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فر باب ذكر تفاصيل مذاهب المعتزلة في التقبيح والتحسين #* ب ل اه 


ذِكْرٍ تفاصيل مذاهب المعتزلة في التقبيح والتحسين 
مويه كاد 

قال الإمامٌ: هذا البابُ يشتملٌ على فصلين: 

به أحدهما: في بيان اختلافهم في أن الحُسْنَّ والقَبِحَ هل يختصّان 
بوجهين لأجلهما يُوضَف بالحَسن والقبْح ؟ 

والفصلٌ الثاني: في ذكر مذاهبهم في صفة مَنْ يَصُدّرُ منه الحَسَنُ 
وليك 

والذي إلبه صَفْوُ امتأخرين منهم: أن الح بتنُ بكونه حَسن لفة 
ووَّجّْهِ هو في نفسه عليها» وكذلك القبيح . 

الذي ندل كذ 1 قل لكان : أن الحَسَنَ لا يكَخَصص لصفة 
في نفسه » وكذلك القبيح . 

وهذا قِياسٌ مذهيهم مع مصيرهم إلى نفي الأحوال» ورَّعَمَّ الجُبّائي: أن 
الحَسَنّ على وَجْهِ يقتضي حُسْتّه » زائدا على عَرُوُهِ عن وجوه القبح ٠‏ وكيف 
يستقيمٌ هذا المذهبٌ مع مصيره إلئ نفي الأحوال ؟! 

ومنهم من قال: : إن القبيح يبُح لصفة» والحَسَنَ لا يَحْسَنُ لصفة» بل 
لانتفاء وجوه المَبْح عنه. 


ومنهم مَنْ قال: : إن القبيح يَمَبْحْ ؛ لِعَرُوٌهِ عن وجوه الحَسن . 


15 لهل سم _ ل وير باب ذكر تفاصيل مذاهب المعتزلة في التقبيح والتحسين #5 
ومذاهيّهم على إثبات الوجه للقبيح أَدَل. 
10 الاختلافب ؛ م أن ما يَصْدْرٌ مِن الضرر 
203 هاس .عو 4 .0 
فمنهم مَنْ قال: يُوصَف بالقئح . 
وهذا يُُكَرّحٌ على أن القبيحَ يختص , بصفة يَقَعٌ عليهاء ممن يلام وممن لا 
و 
2 


2 


58 و - 2 0 
ومنهم مَنْ قال: لا يُوصّف ما يَقَعٌ مِن غير المكلفب بالقئح . 


وهذا يُكَرَجُ على أن القُبْحَ ليس بصفة لنفس الفعل القبيح » وإنمايَنَصِفُ 
الفعل بالقبح لأحكام تتعلقٌ بالفاعل . 


موحي اب عكر ود بد يوا فو اقيم فقد قرب 

ا ل 
الوَجهُ في تحسين الحَسَنٍ إلا ما قاله أهل الحقّ : من أن الحَسَنَّ يتميّرٌ عن القبيح 

5000 
د لط لاا ار تمر أحدهما عن الثاني بأمر مالك 
الأعيان» وللمالك أن بي ند المماركه 2ه مدان ادنوه وميه عن عرو 
فيتعيّنُ عليه الوقوف عند الأمر والنهي . 


ومَنْ سلك هذه الطريقة يقد يقال له : : إذا تمائل الفعلان » ولم يختص أحدّهما 
عن الآخريطيلة» ول ينيج #الحمياضه بعلي مقت ولا اعجياى بالأمر لمتكي 
فما وَّجْهُ الحكم بالتحسين والتقبيح قبل الشرع ؟ 


+ فإن قالوا: إنما ب يَحْسْنّ ؛ لاستحقاق الثناء عليه . 


ا ا 10 ١‏ 
© قلنا: وال الم تفن عاق أي النابين! ! وما بال اللوم اسْتُِق 
على الثاني ! 
وإذا قيل لهم: لِمَ كان هذا الفعلل حسنًا؛ فيقولون: لاستحقاق الثناء 
عليه» قيل: وَلِمَ اسْتَحَنّ الثناءة عليه؟ فيقولون: لكونه حسنًا؛ فلا يزالون في 


حَيْرَة وَوعَمّه"©. 


وأما مَنْ قال: (إن الحَسَنَ والقبيحَ على صفتين وجهتين لأجلهما 
يوضِفان ا م هذا المذعبٌ في سياق الدلالة التي ذكرناهاء 
يمان أن الَلمَيْن اللذين”'2 قضئ الشرعٌ ببح أحدهما وحُسْن الثاني يتساويان 
ف ظنقات لظي نولك مدل إل إنات سد متجوولة »فاك ذلك خط تاانقة 
بتمائل المثلين واختلاف المختلفين ؛ وقد قَرَرْنَا هذه النكتةٌ بما فيه مَفْتَمٌ . 

وأما مَنْ صارٌ إلئ أن «القبيح يَقَبْحٌ لصفة والحَسَنَ لا د بعد لصتا 
فهو تَحَكَمٌ مَحْضٌ» وليس المصيرٌ إلئ ذلك بأولئ من عكسه؛ فيقالٌ له: دلا 
بل الحَسَنٌ حَسُّنَ لصفة, والقبيحٌ لا يَقْبْحُ لصفة) » ثم إذا تمائلت الطريقتان9) 
لَرِمَ وَضْفْ فعل السّاهِي بِالحُسْنِ والقبح ؛ مِن حيثٌ انتفت وجومُهما عنه. 


وأما المَضْلٌ الثاني - وهو الكلامٌ في صفة الفاعل » فالفصلٌ الأول الذي 
فرغنا منه في التعرض لصفة الفعل ‏ فاعلموا: أن مِن أصل كاقَيهم: أن مَنْ فَعَلَ 
حْسَنَا واسْتَحَقّ عليه ثناء جميلا أو ثوابًا جزيلًا ؛ فلا بد أن يكون مختصًا لصفة» 
ومَنْ أَقْدَمَ على فعل قبيح في العقل» فيتميّرٌ لا محالةً فاعلٌ القبيح من فاعل 
الحسن بصفة ؛ ولأجلها يستحقٌ الذمّ والعقابت. 
ا 0 


(؟) في الأصل: الذي. والتصحيح من الغنية للشارح .1١11/7‏ 
() في الأصل: الطريقان. والتصحيح من الغنية للشارح 1١11/5‏ 
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فقول لنفاة الأحوال منهم: الحَسَنُ مِثْلُ القبيح في وجوده وصماته )» 
وكذلك يستحيل علئ قاعدة نفي الأحوال تقديرٌ صفة للفاعل ؛ فإن مَنْ ينفيها 
يقطعٌ بأن العالميّة ليست صفةً لذات العالِم زائدة على العلم » فإذا كان هذا قولّهم 
في الأحوال المعللة بعلل » فما الظَنُ في صفة تَسَبّطَ فيها مثبتو الأحوال؟! 

فإذا انتفت الصفاتٌ عن الفعل» وانتفت أيضًا عن الفاعل ؛ فيقال لهم: 
على ماذا يَسْتَحِقَ الفاعل المدح والذم ؟ 

فإن قالوا: لوجود الحُسَن أو القبْح منه. 

قلنا: وجودٌ الحُّمّن كوجود المَبْح ؛ إذ هما مْلان» ثم يلزمٌ أن يَسْتَحِقّ 
غرة المكلت عل قله :ها مستحِفَة المكلف: 

#* وإن زعموا: أن الجكلتف ا فقي اال 1ه اميه بيك ا 
حسنه وقصله إليه. 

قلنا: : العلم لا يُثْبتْ للمعلوم صفة تتعلفة يف وكدلك الإارادة و الذئ 
ا ل ا ارم 
العلم والإرادة؟! 

فلا يبقى لهم بعد هذا التقدير إلا المصيرٌ إلى مذهب أهل الحق. 

وأما الكلامٌ علئ [مَنْ أَنْبَتَ]!" الأحوال منهم أن نقول: قد وافقثّمونا 
على أن الفعلَ لا يُوجِبُ حالا للفاعل» فما الذي تعنون بثبوتٍ صفة لفاعل 
)00 ما بين المعقوفتين في الأصل كلمة غير متضحة المعنئ» قرأها ناسخ: (س): «نافين»» 


وقرأها ناسخ: (ع): امانعي». وكلاهما غير مناسب للسياق » وما أثبته هو ما في الغنية للشارح 
0 . 


فر باب ذكر تفاصيل مذاهب المعتزلة في التقبيح والتتحسين #5 ل ا 4 
الْحَسَنْ والقبيح ؟ 
و 

#* فإن قالوا: المَعْنِيٌ به: كونه عالِما بَحُسْنِ ما يفعله مع القصد إليه. 

قلنا: إذا ثبت أنه ليس للاحسان بكونه إحسانًا صفةٌ» فالقصد إليه 
والعلمٌ به بمثابة القصد إلى القبيح والعلم به قبل تقدير ورود الشرائع وتميّزٍ 
انمي عق العادون يبودا فاه لبج مخيد: 

ماكر القاصي ار ل عر سو روه قير راحو ونه تق ركان 
الضررٌ مُريِيًا على 00 ا ظاهرة ع فقد وَجِدَ منه العلم بالإحسان انها 
وَالقَضْدَ إليه» ثم لا تَعْيْتُ لممة السعس: 

قلتُ: وهذا لَعَمْرِي يَلْرَمُهم مِن وجه؛ فإنه قَصَدَ بالفعل الثاني نفع 
مُحَمًَا» والضررٌ السابقٌ لا يَقْلِبٌ جِنْسٌ النفع ولا يُعَيّرٌ صفتّه ؛ فيجبٌُ أن يكونّ 
الصادرٌ مته إحسانا » وإن كان تَرْرًا. 

٠. 5‏ 7 1 20 ممعم 

وقال: كذلك القول فيما إذا تَقَدّمَ منه إحسانٌ عظيعٌ ‏ واسْتَأخَرَ منه إضراد 
يسيرٌ مِن غير استحقاق ولا تقدير تعويض واعتبارٍ ؛ فيجبٌ أن يكون الإضرارٌ 
الذاى لخ فد فيه أساف : 

لوهم بين طرني انفيض : 

و 2 ع 

إن قالوا: إنه إساءةء وإن كان الاحسان الستابق مإبيًا عليه يأضعاف 
مضاعفة ‏ فيجبٌ أن يكونَ صاحبٌ الإحسان اليسير بعد الإضرار الكثير 
(0إ/ف) مُحْسِنًا أيضا ؛ إذ لا فَصَلَ , بين الصورتين وتعاقب النقيضين . 

وإن هم قالوا: الإضرارٌ بعد الإحسان لا يكون إساءة ‏ فيجبٌ أن لا 
يا اا ال ا 


*# ددعلل للح هر فصل في عبارات الناس في تحديد الحسن والقبيح‎ ٠6 
رو‎ 
لا يَسُوعٌ الإقدامٌ عليه » والإحسانٌ السابقٌ لا يُسَلَطْ على الإضرار اللاحق » وإن‎ 
- و‎ 7” - 2-6 
قضوا بكون ذلك الإضرار محظورا ؛ فليكن صاحيّه مُوَبّحًا مَلوما.‎ 
وإ قالواة إنما يكونٌ منْستًا :إذا كان قاضدا إلى الاتحسات الذئ لا‎ 
يُرْبِي عليه ضررٌ » وكان عَالِمَا به.‎ 


* قلنا: إذا قالوا ذلك » فيه( مسلكان: 


أحدّهما: رَدْ الكلام إلى أن الحَسَنَ لا صفةً له؛ فلم يكن للعالم به 


# والمَسْلّكٌ الآخَرٌ: أن نقول: الضررٌ السابقٌ لا يُخْرجُ الإحسانَ عن كونه 
انان ذلك القول تق الإعيناةالسابق +31 فى بهذا" البات علق 
بالأحاط عب أن :سكون ضاحة الأحناة السير بعد الاأضواق الكفير 
مكنا أيهنا + إذ لآ قضل بين الصور كين : 

ا 
في ذكْر عباراتٍ الناس في تحديد الْحَسَنٍ والقبيح 

أَمّا عباراتٌ المعتزلة فََسّئ: 

٠‏ و ٠.‏ 0 آذآ ل له 5 و و 

فصار بعضهم: إلى أن الحَسَنَ هو الفعل العاري عن جميع وجوه المَبْح . 


- 3 . 0 ةم 8 1 2 
وقال بعضهم: هو الذي لا يَسَتَحِى فاعله الذم عليه مع العلم به. 


أ 


والعبارتان منقوضتان بأفعال البهائم والأطفال. 
وقال بعضهم: ما للقادر عليه فِعْلَهُ مع العلم به. 


)00 كذا في الأصل » ولعلها: ففيه. 


1١١ 


© فصل في عبارات الناس في تحديد الحسن والقبيح ©* 

وهذا ما ارتضاه الجْيَائِهُ زمانّاء ثم بَدَا له فقال: ما للقادر عليه فِعْلهُ مع 
وقوعه على وَجْهِ يقتضي حُسْنّه زائدا على عَرٌوٌهِ عن وجره الْمَبْح . 

وأما القبيحٌ فإنهم حَدُوه بعكس ما حَدُوا به الحَسَنَ . 

0 و‎ 2: ١ 37 

وقال بعضُهم: هو الذي يَسْتَحِن فاعله عليه الذمَّء ما لم يمنع مِن 
استحقاقه مانم . 

و قر لانن 

وقال بعضهم: ما يَصِحّ استحقاق الذمٌ عليه. 

5 و ا 1 2 2 

وقال بعضهم: هو الذي يَسْبَحِقَ فاعله عليه الذم» مع إمكان التحرز منه. 

وإنما اضطريت حدودهم لأصلين لهم: 

:د أحدّهما: أنهم احتاجوا في حَدَّ القبيح إلى التعدّض لاستحقاق الذم. 

5 5 7 و 2 0 

والأصل الثاني : أن منهم مَنْ يقول: «القبيحٌ يَقَعُ ممن لا يُكَلف) , ولا 

يتعرّض لااستحقاق الم والمدح 1 
و 5 

واي الا لقبيح لا يتميز عن الْحَسَنِ بضفة قابعة تحتف + 
وما ذكره المعتزلة مِن استحقاق الذم غيرٌ راجع إلئن ورود الشرع ل 
العقل يَقْضِي بالذَّم على فِعْلٍ » ولا يَقْضِي به علئ مثله ؟! 

وأما قوّهم: اما للقادر عليه عله ..»؛ فإن وا به: وروة الاذن ين الله 
تعالىن ‏ فليس كذلك؛ فإن الأفعال قبل ورود الشرع م 1 وإن 


[لم]”" يتَصِل بالعقلاء إذن. وإِنْ عَنُوا به: : أنه غيرٌ ممنوع د ققطل بأقيال 
البهائم والأطفال. ٠‏ والتقييدٌ بالعلم لا أَثرّ له ؛ فإن العِلْمَ لا َُيرْ صفةٌ المعلوم. 


.٠١١*/5؟ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


*© عل ل ل للح هه فصل في عبارات الناس في تحديد الحسن والقبيح‎ ١ 


1 3 9 7 لا لهت 
وقول الجُبّائي أيضا لا يَصِحٌ ؛ لما بَينَا مِن أن الحَسَنَّ ليس على صفة 
ووجهء كما قَدّمناه. 


وأما عباراتٌ أصحاينا: 


قال الإمامٌ: إن الحدودٌ إنما تجري على حقائقهاء إذا رامَ الحادٌ التعدّضَ 
لصفة ذاتيّةَ تشتركُ فيها آحادٌ المحدودء فإذا رُمْنَا تحديدٌ العِلّم » واعتقدنا أن 
العلوم علئ اختلافها تشتركُ في قضية أو حالةٍ لأجلها تكون علوماء فالتعرّض 4 
لتلك الحالة تحديدٌ. فأما إذا لم يتقرّر ذلك فلا يكاد يَتَحَقَقٌ التحديدء وإنما 
يتَجِهُ الكشف والبيان . 


وعد بمثابة تحديد المعلوم والمدكون ونحوهماء مع القطع بأن هذه 
المتعلّقاتٍ لا أحكامَ لها من الصفات المتعلقة بها؛ فإنها مع تقديرها متعلمًا لها 
بمثابتها لو لم يتعلق بهاء وإذا أَرَدْنَا أن تَحُدَّها في أنفسهاء لم يكن لزومٌ الحَدٌ 
يه الات رحا بنية ف لتقي رلك ثر أراه الحرية لسياراة اكد 
التعرّض لبيان الصفاتٍ المتعلقة بها؛ ين حيثُ إنها في أنفسها على صفاتٍ 
تقتضي لها التَعلَقّ بمتعلّقاتها - فَتَرْجِمٌ المسائلة عن حَدٌَ المعلومات إلى حَدٌ 
العلوم المتعلقة بها : 


- تنزيل ذلك أَوَّلَا على ما ذكرناه : في التحسين والتقبيح ؛ فإن الذات 
التي تَعَلَقَثْ بها أحكامُ مُ التكليفب لا أوصافٌ لها من التكليف» وإنما الْمَعْنِيُ 


بوصفها بالأحكام: أنه يكل فها ترل صاحب ب الشرع . 


هذا ما حكاه الإمامٌّ عن القاضي .كا في هذا البآب4.بناء علو القول 
بالأحوال. 


وأما نفاةٌ الأحوال فإنهم لم يجعلوا مِن شَّرْط اللة: قيامّها بذات مَنْ له 


رودي رح ب ١‏ 
الحكمٌ» واكتفوا في هذا الباب بضرب بين الاختصاص والتعلق ؛ ولهذا قالوا: 
الفعْلُ عِلَهٌّ في كون الفاعل فاعلًا , والعِلْمُ عِلَةّ في كون المعلوم معلومًا ؛ إذ لم 
يكن المعلوم معلومًا ؛ لوجوده ولا لحدوثه ولا لكونه مقدوماء وإنما كان 
معلوما ؛ لأنه عَلِمَ . 

#- فإن قال قائلٌّ: حَرّرُوا عبارة في بيان الحَسَنٍ والقبيح . 

2 قلنا: الوّجْهَ أن نقول: الحَسَر : ما وَرَدَ الشرع بالثناء على فاعله . 

فنا اانا اوهو قيار 21 تعد ون عزن فين قال “احفر ها اانا 
بالثناء على فاعله) ؛ إذ المباحٌ يَنَّجهُ وَضْفْهِ بالْحّمْن وإن لم يرد الأمرٌ بالثناء 
على فاعله. 

والقبيح: ما وَرَدَ الشرع بذمٌ فاعله» أو: ما بذم فاعله 

# فإن قيل: ل 
والسهر عه دزيهاء لعل يتوج تحت اللتبيع 00 فإن أذ شتير ده 
8 ع والووروج "اسيل اواج لم لصترة باتع اول ضار 

قلنا: : المكروة عندنا خارجٌ عن وَضْفٍ الحَسَنٍ والقبيح جميعا. 

# فإن قالوا: فإذا قلثّم: «المندوبٌ إليه حَسَنٌ0» فما المانعٌ من عَدَ 
العتهى عنه ين قبل قبيل القبيح ؛ فإن المكروة في تَعَلقِ النهي به بمثابة المندوب 
إلنقافي تعلق الأمرءنه؟ 

* قلنا: ليس ذلك بمقايسة الألفاظ للألفاظ ؛ فإن المباح موصوف 
بِالحُّمْن وإن لم يكن مأمورًا به أصلاء فليس يُرَاعئ في التحسين تَقَدّرُ أمر لا 


0 
أ 
ما آم 


14 لل - وي قصل في عبارات الناس في تحديد الحسن والقبيح 2+ 
علئ الإيجاب ولا علئ الاستحباب» فأما القبيحٌ فهو الذي يُدَمٌ صاحيه, ولا 
1100-0 0 

026 0" #«أنات سناكلة): عماى عدي 5 
زادٌ على الغلاث» فقد أساء وتَعَدَّى وظلّم)(2©. 

قال: يحتمل أن يقال: يُرَادُ بهذا التوبيخ نسبة صاحبه إلى تفويته على 
نفسه الفضائل » وإلئ انتسابه إلى حرمان نفسه ثوابٌ النوافل » وليس ذلك مِن 
الم في شيء. 

والذي تَقَطَعْ به: الحكم ب بحسن المباح » وإِنْ تَرَدَدَ القاضي فيه . 

والذي نرتضيه: أن الحَسَنَ: «ما وَرَدَ الشرع بالثناء على فاعله» » واندرج 
نيت هذ اليد الراجنات والشدويات من أقعا ناه واتطرى ع1 القون أرقا 
على أفعال الله تعالئ في جميع الأوقات ؛ فإن الإجماع مُنْمَقدٌ على أن لله تعالى 


أن يفعلّ ما يشاءً بحي ملك ؛ وأنه مُسْتَحِقٌ الحمد والثناء في جميع ذلك » وقد 
أمَرَنَا بالثناء عليه فيه » وأثنئ علئ نفسه أيضًا في جميع أفعاله. 

1-0 3 1 

وأما المباح فقد أَبِيحَ الثناءً علئ فاعله » وذلك شرع . فأما أفعال مَنْ لا 
050 4 م ُ ٠.‏ هه أاكى 0 
يَعقل من المجانين وغيرهم » فلا معنئ للثناء عليهم بذلك »؛ وإن صَدَرٌ مِن بعض 
العقلاء استحسان بعض أفعال مَنْ لا يَعْقِلُء فذلك بمثابة استحسان المرء 

نا 4 3 0 و ع 8 
جمادا » كالثوب والأبنية ونحوها. وأفعال أهل الجنة إِنْ وَرَدَ الشرع بالشناء 
0غ( رواه أبو داود برقم: : (176)ء وأ بن ماجه برقم: : (؟57)»: والنسائي برقم: : 2)١10(‏ وفيه؛ 


فأراه الوضوء لاما ماما ثم قال: (هكذا الوضوء »2 فمن زاد علئن هذا فقد أساء وتعدئن 


وظلم). 


فصل في عبارات الناس في تحديد الحسن والقبيح © بد و١‏ 


هذا ما حكاه الإمامٌ عن القاضي واختاره(2. 

وقال كثيد من أصحابنا: الحَسَنُ: ما للفاعل أن يَفْعَلَهُ » والقبيحٌ: ما ليس 
للفاعل أن يَمَعَلَه . 

وهذا يَطرِدُ وينعكس »ع وَأفْعَال كنْ لا 1 لا وت بالحسن ولا 
المح . 

وقال بعضهم: الحَسَنّ من أفعالنا: 1ق الل للَهُ تعالئ بهء والقبيح: : ما 
(؟/ف) نهى الله تعالئ عنه. 

0 يي ب ا 

2 فإن قيل: إذا كان الأمث 0 المأمور به حسنًا عندكم» 
فذلك يُؤْذِن بإثبات وَجْهِ لأجله يَحْسنٌ الحَسَنٌ وذلك يُوجِبٌ الاطراة. 

قلنا: ليس الأمدٌ كذلك» والأدلهُ تطَرِدُ ولا تنعكسٌ فشرل: الفعل 
الا جا ا سيل وناك باشل ار 
ال ع ا ل ا 
الفعل. 

# إِنْ قال قائلٌ: ما قولّكم في العدل والظلم؟ 

قلنا: قال بعضْ أصحاينا: : العَدل : ما للفاعل أن يَمَعَلهُ 


.)5710 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١1( 


1 لل وي فصل في عبارات الناس في تحديد الحسن والقبيع ©* 
وقال بعضُهم: هو تَصَدُفُ الفاعل في مُلْكِه . 
وقال بعضهم: هو وَضعُ الشيء في موضعه. 
ثم قال بعضّهم: القبيحٌ والظلمٌ والجَؤرٌ: ما نهى اللّهُ تعالئ عنه. 
وقال بعضهم: هو ما ليس للفاعل أن يَفْعَلَهُ 
وقال الأستادً أبو إسحاق في «المختصر): العَدْلٌ: وَضْمٌّ الشيء في 


شيعه ون مدقيف الْحَسَنِ . والجَوْرٌ: وَضْعْ الشيء في غير موضعه» وهو 


وقال في كتاب (ترة تيب المذهب») : قال اودر مكام : «الظلم 
والجَور: لك وان مان لان للا اتاد به إلئن عبد الله بن سعيد» 
فقيل له: «إن كان حقيقة الظلم: ما هي عنهء وَجَبَ أن + جف ادن 
والحسّن: مار به وأجمعنا علئن أن القديم سبحانه عاد وليس تحت أَر 
آير) ؛ فَعَدَلَ عن هذه العيارة وقال: 1 الظلم: “هاالسن لفاغلة:] ل 
واطرة لد راسك 

قال الأستاذ: ويمكن أن يجاب عن السؤال؛ فيقال: إذا كان القبحُ 
لطم : ما هي عنهء فالحُسْنٌ" والعدل: : ما لم يُنْه لل كور لب رن 

قال: وهذا الجوابٌ على قول مَنْ قال: «أفعال البهائم والأطفالٍ حَسَنة 
عَدْلْ) » على معنئ: أنها غيرٌ مَْهِينَ عنها ولا لَوْمَ عليها. 

7 0007 ع م ل 5 ولو و ا 7 

قال: وقال آخرون: الأفعال ثلاثةٌ: حَسَنٌّ وقبيحٌ ومُهْمَل ء فالمَهْمَل: هو 


0010 الاجر ار قري اسع وداش الخ ل 


هر فصل في عبارات الناس في تحديد الحسن والقبيح * ب ١8‏ 
نكل قل الا تعفن الأول يكمل عمل 

وقال قائلون: الفِعْلٌُ: إما أن يكونَّ حَسَنًاء وإما أن يكونّ قبيحّاء والقبيحٌ: 
ما ليس للفاعل أن يفعلّه » وما ليس بقبيح فهو حَسَرٌ . 

وقال أبو الحسن: الظَلمٌ: وَضْمٌ الشيء في غير موضعه, والعَذْل: وَضْعْهُ 

#* فإن قيل: فيجبٌ على مُوجَبٍ هذا الحَدّ: أن لا يُوجَدَ في أفعال القديم 

1 5 واعىم 

6 قلنا: إنه سبحانه لا يَضَعْ الشيء في غير موضعه علئ وَجْهِ يُوحِبُ 
له الوَضْفٌ بالظلم » لكته يفعلٌ ذلك لغيره؛ كما يفعلٌ الجهلّ والغفلةَ والحركة 
والسكونّ لغيره» وهو عَدُلٌ في جميع أفعاله. 

وقال(' فى كتاب (الأسماء والصفات): اتفق الأصحاب علئ أن معنئ 
القبيح والحَسَن والواجب والمحظور والمباح معلومٌ بالعقل» وما لم يَخْلق الله 
حي سر ا ري و 
ل 0 

قال: واتفقوا 0 2 لا يجوز ورود الأمر ا وتكذيب 00 
باز رد لسري وا سا رار 
العلم بهء لا للقبح والسَّقَه. واتفقوا على أن الخطابّ له(" علئ بيان العجز 


)١(‏ يعنى: الأستاذ أبا إسحاق. 


للح هه فصل في عبارات الناس في تحديد الحسن والقبيح ©* 
والتعذر - صحيح مله ) كقوله تعالىن: #قأنوأ سُورَةٍ من ممَلِدء 8# [البقرة: يقداة 
وقوله تعالئى: 7# موأ قِرَدّةّ) [البقرة: ه:] . 

هذا كلام الأستاذ. 

وحكى القاضي عن الجبّائي أنه قال: العَدْلٌ: : كل فعلٍ حَسَنِ يك 

وقال بله: لعل كل فعل فيل بالغير لع به أو قط عل وو يخترة 
ويكون لفاعله إيقاعُه عليه ؛ قال: لأن العدلٌ يقتضى معدولا عليه» كما أن الظلمَ 
يقتضى مظلوما. 

فإن قال قائلٌ: أفيجوزٌ على أصلكم أن يُوجَدَ في أفعال الله ما ليس 
بضرٌ ولا نفع ؟ 


قلنا: يجوز ؛ لأنه تعالى لو ابتدأ حَلَقَ العالّمَ بأسره مَوَانَا » لا حَيّ فيه 
ااس رات علي وا رار رس ورور 
ولكان العالمٌ إذ ذاك لا يُو ويا عل لله ان ول ا و 
تَنْعٌّ ولا ضر على هذا الحَدَّ ؛ فإن العدلٌ على هذا الْحَدّ يقتضي معدولا عليه. 

#* فإن قيل: ما معنن وصف القديم سبحاته بأنه عَدْلَ ؟ 

قيل: معنى وصفه بذلك: أنه عادلٌ وأن العَدْلَ مِن فعله ؛ كسمي باسم 
فعلة وها 4غ لذللك يقال لَمَنْ تكرّرَ العَدل من فعله: (هذا 0 0 
وكذلك وَصْفُه بأنه حَنّْ معناه: أن حُكْمَهِ حَنٌّ وعلمّه حَّ . وكذلك وَصِفْه تعالى 
بأنه نور ؛ إنما يُرادُ به أنه مُتوّدٌء ووَضْف الرسول في القرآن بأنه كر أي: 
دك اوالل4ة رمف 


وأما الظلمُ فهو: وَضْعٌ الشيءٍ في غير موضعه, ويَصِح أن يقال: هو 


فصل في عبارات الثاس في تحديد الحسن والقبيح © ل سس 184 
صر اراقع ني امه ل َع الظلمٌ إلا ين محدّثٍ مكلفب منهيٌ عن 
فل العتون » وينتتضيا و قرعا من لقنم ومع لا يُكمل عتلد: 
ا 
مِنْ مذهب أهل الحَقٌّ : أن جهةً استحقاق المدح والذم علئ الأفعال ورود 
2 2 و 

السَّمْع بذلك » خلافا للمعتزلة ؛ فإنهم قالوا: إنما يَجِبّ استحقاق ذلك عن 
جهة العقل» وإنما يبنون ذلك علئ ثبوتٍ حَسَن وقبيح في العقل » وقد أبطلنا 
عليهم ذلك . 


0 :5 7 و وساي ادا 5 00 
ومن أصلنا: أنه لا يَصِحّ ولا يُتَصَوّرُ وقوع قبيح من الله تعالى » ولا وَصْفهُ 
بالقدرة عليه أو علئ ما لو وَقَمَ لكان قبِيحًا منه؛ فيجبُ لأجل هذا استحالة 


قول مَنْ قال: هل يَقَدِرٌ اللّهُ تعالى على الظلم أو لا يَقَدِرٌ عليه ؟ 

فأما المعتزلة: 

02 و 

فذهبَ النظامٌ والجاحظ وغيرّهما من قدمائهم: إلئ استحالة كونه سبحانه 
قادرًا على الكذب والظلم. 

وقال الأكثرون: إنه قاددٌ على الظلم » ولو فَعَلَهُلَدَلُ على جهله أو حاجته ؛ 
للعلمار باستطدةر كا ينها ل بعل 

هذا قول أبى ي الهُدّيل والجُبّائي وجمهور المتأخرين. 

فأما المتقدمون منهم قالوا: و5 سبحانه على الظلم لصح وقوعه منه» 
ولو وَقَعَ لَدَلُ على الجهل أو الحاجة . 


وهذا قولٌ صحيحٌ عندنا ؛ ولذلك قلنا: ليس في مقدور الله تعالئ ما لو 
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فَعَلهُ لوقع على وَجْهِ يقتضي العقل قَبْحَه وجَهْل مَنْ يفعله وحاجتّه. 

وَالقَدَرِيةُ التزموا هذاء ثم ناقضوا هذا القولٌ مناقضةً ظاهرة» علئ ما 
سيأتي بيائه » إن شاء الله 

0 
فى المقدمة الثانية 
7 ِِ . 2 2 

وهي تشتمل على الرد علئ مَنْ قال: إن العقل يدل على وجوب واجب ٠.‏ 

وهذا ينقسم قسمين ؛ فيتعلق الكلام في أحدهما بما يقدر واجبًا على 
العبد» ويتعلق الكلام في الثاني بالرد علئ مَنْ يعتقدٌ وجوب شيء علئ الله 

قأما القسم الأول: فإنه يضاهى المسألة السابقة في التحسين والتقبيح . 

نين مدهب المعقزلة:: أن«التككات العقلية فيه إلون “ها خضت 
بالحسن من غير مزيد» ولا تثبثٌ له صفة تقتضي وجويّه أو كوه مندوبًا إليه 
اخ ار 
ري يد و ا و 
3ك بهد لقب مذ التكتيات لا متودراذ ا «ولية كر ذفن عالقا 
امس ع وجو لك وار ل 
بالحسن حسب تردد أصحابناء غيرٌ أن الذي يعول عليه من المذهبين القطع 
بكون المباح حسئًاء وإنما يختلف المذهبان في جهة التحسين. 

قأبان لق القاني كور الذئ وتقيطن وققة ز تنه قاع اميه المت 

٠.‏ و ع 

ما نقله القاضي من مذهبهم: يئول إلى أن التحسين: هو ارتماع الحَجَر عن 


با لا واجب على الله تعالى © ببسب ببسب ب 819 
الشيء مع تحقيق العلم به» ثم قد يجب وقد يُنْدَبٌ ب إليه ؛ فالوجوب والندب 
وجهان زائدان علئ الوجه الذي يقتضى التحسينّ . 
2 مرك كس ا” : 3 : 2 

ثم إنهم قسَمُوا الواجبات العقلية أقساماء وزعموا: أن منها: ما يجب 
لصفة ترجع إليه وتخصهء وذلك نحو: شكر المنعم والعدل والإنصاف ورد 
الودائع والغصوب وقضاء الدّيون؛ فهذا القبيل إنما يجب لصفة تختص 
بالفعل . 

قالوا: : ومن أقسام الواجبات : ما يجب لكونه لطفًا في غيره م من الواجبات 
الثابت وجوبها ؛ لصفات تختص بها. 


وعَذوا يمن هذا القسم النظر ؛ فليس يجبٌ النظرٌ مقصودا في نفسه» ولو 
تخّلنا عدم إفضائه إلى المعرف لما تحمقٌ استقلاله بالوجوب في حكم العقل . 
ومن هذا القبيل: العباداثُ الشرعيّةٌ التي هي ألطافٌ في الواجبات العقلية» ولا 
تَوصّلٌ بالعقل إلى دَرْك وجوبها ؛ من حيثٌ لا يُعْلَمْ بالعقل كوثها لطفًا ووقوعّها 
في المعلوم كذلك . والنظر وإن لم يكن مقصودًا في نفسه» فالعقل مُوصّلٌ إلى 
إفضائه إلى ما يجب لنفسه؛ فوضح: أن ما لا يجب لنفسه ينقسمٌ ؛ فمنه: ما 
يُدْرَكُ وجوبّه عقالا وإن لم يجب إلا لغيره» ومنه: ما لا يُدْرَكُ وجوبّه إلا سمعًا. 

ومن أقسام الواجبات عندهم: ما يجب من حيثُ يكونُ تركًا لقبيح, 
وذلك عند جماهيرهم يَتّجَهُ في قبيح ليس له إلا ترك واحدٌ» فأما إذا تَعَدَدتَ 
التروكُ فلا تَتَصِف آحادُّها بالوجوب ؛ إذ لو (0؟؟/ن) وُْصِف آحادُها بالوجوب 
للزم القضاءٌ بوجوب المباحات؛ مِنْ حيثُ إن كلّ مباح يضادٌ محظورا . 

وذهب الكعبى إلى أن ما كان تركًا لمحظور فهو واجبٌ ؛ مِن حيث إنه 


00 2 ثم اشع 
تَرّكْ » سواءٌ تعددت التروك أو اتحدت. 


* لل ل لح هو لا واجب على الله تعالى‎ ١ 

ومن أقسام الواجبات: ما يجب مِن حيثٌ إنه دَفْعٌّ لضرر؛ ويندرجٌ تحت 
هذا القسم التوبةٌ» والنظرٌ أيضا يندرجٌ تحته. 

ل ا 

وذهب د عدي" إلى متايه إل فل وزاين لضن بلدا اه زهو له 

يُمَعَلَ القبيح . . هذا مذهبٌ اميه منهم, و ا لإيجابهم الذمّ على لا 
شل 

ومن أصلهم: أنه يجبٌ على العاقل دفع الضرر عن نفسهء فأما دفع 
الضرر عن الغير فلا يجبٌ على العاقل إلا سمعاء اللهم إلا أن يكون يتضرَّرٌ 
ل ا ا ل ا 
ل 

ومن مذهب البَصَريين منهم: أن العبادات إنما تجبٌ مِن حيث إنها 
ألطافٌ ؛ ولا تجبُ من حيثٌ إنها شَكَدٌ للتّعم الذَارَة . 


وذهب البغداديُون إلى أنها تجبٌ شَكْرًا للتّعم . 

8 2 ع عو 

ثم هؤلاء متفقون على أن وجوب الشكر لا يتوقف على انتفاع المشكور 
له به؛ ولذلك يجب علئ العبد أن يشكر ربّه مع تعاليه عن قبول الانتفاع , 
وكذلك يجب شكرٌ المنعم فيما بيننا» وإن كان قد مات. 

وأما القبائحٌ فإنها تنقسمٌ عندهم ثلاثة أقسام: 

: فمنها: ما يَمْبْحُ لعينه وصفة تخصّهء كالظلم والكذب وكفران التّعمة» 


)١(‏ في الغنية للشارح :٠١١8/7‏ وذهب أبو هاشم وشيعته. 
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ومن هذا القسم: العبثٌ. 

* والقسمٌ الثاني: ما يَمَبْحُ لكونه تَرْكَا لواجب . 

ل 000 قلة 

#ارالتب الاك ين التراتج : ما يكون مَفْسَدةٌ للواجبات العقّلية » وهو 
نقيض ما يكون لَطَنا فيهاء فما وَقَعَ في المعلوم أنه إذا نَع وقعت معه القبائح 
العقليةٌ فهو مَفْسَدَةٌ» ثم لا يتعلّقٌ ذلك بجنس مخصوص كما لا يختصٌ اللطف 

قالوا: و«الكلام) يَمَبْحْ ؛ لكونه كذبا ولكونه أمرًا بقبيح ونهيًا عن حسن » 
و يَمَبْحُ ؛ لكونه عَبَثَا لا فائدةً فيه ويَقْبْحُ ؛ لكونه خطابًا مع إجمال لا بيانَ فيه 
0 العرب بالتركية » ويقبح إذا كان دن الك و«الإرادة» تَعْبْحُ ؛ 
لتعلقها بالقبيح , و«الاعتقادً) يَْئُْ ؟ لكونه جهلا 

هذه جملة مذاهبهم . 

ومذهب أهل الحق: أن الواجبات سمعيّة ؛ فلا يتَلقَىن وجوبٌ شىء من 
ناحية العقل . 

والكلامٌ بيننا وبين الخصوم يتعلقٌ بمعنئ الواجب» فليس للواجب 


- ل 
مش سس واو ١‏ اليد 


اام « الى اه 


القطم بأن نك لا أثرَ ار فى اقتضاء لديل د 


)١(‏ في الغنية للشارح :٠١١8/7‏ الطاعات. 
(؟) زاد الشارح في الغنية :٠١70/7‏ فالعقل لا يهتدي إليه. 


:1 الب ل لصح سح هم لا واجب عل الله تعالى © 
إلا تعلق الأمر الجازم بالشيء» ولمالك الأعيان أن يُعَيّنَ لعبده واحدا مِن 
ا 5 


فإذا اضطررنا المعتزلةَ إلى أن الواجبّ هو المأمورٌ به والأمرٌ عندهم 
حادث ؛ فما لم يثبت لا يقضي بوجوب المأمور به. 
ومذهبٌ الدَّهْمَاءِ من المعتزلة: أن شَكْرَ المنعم 0 وجوبه بضرورة 
العقل» وهذا بَيّنُ مِن أصلهم » مع قطعهم بأن ترك الشكر قبيحٌ على الضرورة. 
قالوا: إذا عَلِمْنَا ضرورة وجوب الشكرء قَمَنْ وافقنا فى ذلك فقد أغنانا 
عفدن الأمغال »«وقرة اندع مراء صوَيْتَا له الأمفال ء تمر كد الضرورة 
2 ه ف 
لا تُقَامُ عليه الأدلةٌ» بل تُضْرَبُ له الأمغال. 


ثم افتتحوا طريقتهم المشهورة» وقالوا: العاقلٌ إذا عَلِمَ أن له ريا وجَورٌ 
في ابتداء نظره أن يريد منه الرَبٌ المنعم شكرّاء فلو صَكَرَهُ لأنابه وأكْرَء متواه» 
ولو كمّر لعاقيه وأرداة» فإذا خَطَرٌ له الخاطران وتساوئ عنده الجائزان ؛ فالعقلٌ 
يُرْشْدَهُ إلى إيثار ما يُوّدّي به إلى الأمن مِن العقاب وارتقاب الثواب . 
0 دق 


5-4 


وضربوا لذلك مثالاء وقالوا: مَنْ تَصَدّئ له في سفرته مسلكان» يُوَ 

اي ا 0 
و : م ال 8 3 

والثاني يشتمل علئ المعاطب وضواري السباع ‏ ولا عرض له في السبيل 
المَحُوفٍ ؛ فالعقلٌ يقضي بسلوك السبيل المأمون. 

وسبيلٌ الجواب عَمَّا قالوه من أوجه: 

أحدُها: أن نقول: ما قولّكم فيمن لم تَخْطِر له هذه الخواطرٌ ؛ فكيف 
موُمل الزينو دك وسوتن الشكي) هدو لد 
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# قالوا: مَنْ كم عقله فلا بد أن يَحْطِرَ له هذان الخاطران. 

قلنا : ليس كذلك ؛ فإن العاقلّ قد تستمرٌ عليه دُهُورٌ» وهو منهمكٌ في 
لذاته لا اهتمامً له بغيرها» ومَنْ أنكر ذلك من عادات كثير من العقلاء؛ فقد 
جحد الضرورةً في أثناء دعوئ الضرورة. والذي يوضم ذلك: أنا نرئ المتديِّنَ 
المطمئنَّ إلى اعتقاده قد يُضْرِبٌ عن كثير من الواجبات مع قطعه بتعرّضه 
للعقاب ؛ اتباعا للهوئ ؛ فكيف الظنٌّ بمن لم ينظر ابتداء؟! 
: قل الس * تقولون في الواجب الأول: #إن السك ون عضيل 


العلم بالوجوب يَتتَرّلُ منزلة العالم بالوجوب وهو في حكم العالم به؛ فاقبلوا 
مِنّا مِْلَ هذ هذا في هذا المقام؟ 


ذااء 
# فإن قيل 


قلنا: ولا سوائ؛ فإن الواجب الأوَلَ له طريقٌ إلى معرفته ؛ فإن مُدّعيَ 
النبوة إذا + خْبرَ عن الله تعالئ بالإيجاب ‏ أعني: إيجاب النظرٍ في معجزته - 
ا ومعه دليل الإيجاب وقرينته ) وهي اليد الخارقة للعادة التي 
أتن بها(" - فقد تَتَوفَرُ دواعي المدعو إلى النظر فينظر» وإذا لم تتوفر له 
الذّواعي فقد تمكّنَ مِن الوقوف علئ حقيقة الأمر» فإذا توانئ فيه فبالحَرِيٌ أن 
يُنْسَبَ إلى التقصير . 


ومَنْ تَوَهُمَ أن العقلّ يُرْشِدَّه إلى وجوب النظر فقد يَامَّتَّ ؛ فإن سبيلّه على 
زعمهم الاستدلال» وهو جريانٌ الخواطر » ثم قضئ بوجوب النظر قبل استيفاء 
الدليل ؛ فإنه يجب على العاقل النظرٌ في الدليل قبل علمه بكونه دليلا ؛ فلم 
يكلف فى البالة الأولئ العِلهَ بكون ذلك المتظورفية اعلى: الأجساء الدّالَة 
هلوسع العا رفي بالله تعالئ - دليلا + وإِنّما كُلٌَ العلم بكون ذلك 


. زاد الشارح في الغنية والمدعو إليه ممن يتأتئ منه النظر الموصل إلئ العلم بالوجوب‎ )١( 
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دليلا على الله تعالى فى ثانى حال معرفته بالله تعالى » ولا يُتَصَوَّرٌ أن يتعرّفٌ 
كوته دليلا تَصَبَهُ الله تعالئ له قبل معرفته به» فافهم هذه التكتة . 

فهذا سبيل وجوب النظر في أمر مُدَعِي النبوة على أصول أهل الحق . 

وأما وجوت شكر شكر المنعم , اميل إلى عليه يشرورة الل ود 
بنظره » وليس العاقل عالمًا بوجوبه ولا في حكم العام به أصلًا ؛ فإن معنى 
قولنا: : لإنه في حكم العالم»: : أنّ له طريقًا تُوصِلّه إليه » فنا هاهنا فلو تَكّمّ نظرّه 
وأنهاه نهايته لما أَوْصَلَهُ إلى العلم بوجوب الشكر؛ فإن العاقل كما يُجَوُ أن 
يكونَ له ربٌ”" يريد منه الشكرٌ» يُجَوّرُ أن يريد منه ما هو عليه » ويّجَوّرٌ منه أن 
يعاق عل قعل االشكر »ميث حاول مقابله تعنة العليلة يشكره البسير الذى 


لا يتأتئى منه إلا بتوفيقه وتيسيره. 


ونقول لهم: إذا اعترضت الخواطرٌ ؛ كما اديوه فليس في اعتراضها 
ما يقتضي إيجاب شْكْرٍ ولا إلزامً نظر ؛ فإنكم فَرَضُْم خواطرٌ علئ وَفْقِ مرادكم 
وغرضكمء ولو استوعبثم ما يُتَصَوَّرُ جريانه في النفس من الخواطر لاستيقتّم 
بطلانَ مذهيكم ؛ فإن العبدَ المُنْعَمَ عليه كما يَحْطِرٌ له ما تَدَّعون» فقد يعارضه 
خناطلة آخة ».وهو أن تخْطر يياله أنه عيذ مملوك + وليس للمملوك أن يقضكف 
في مُلْكِ مولاه إلا بإذنه» ولو الك عاقيا لضازك مكدوة : لد : 

وقد يعتضدٌ هذا الخاطرٌ عنده بأن الربٌ المنعم عَنِدٌ عن شكْر الشاكرين 
متعال عن الحاجة » وأنه كما يبتدىيٌ اَّم قبل استحقاقها لا يبتغي بدلا عليها. 
واذاعا و هذا ]لكا ناك عا جكدوه واقضين انعد كر نك 2 خط لزنا قاط ان : 

ومما يؤْكدٌ ما قلناه: أن الملكَ العظيم إذا منح عبدا مِن عبيده كسرة من 


000 في الأصل: وباب 
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رغيف » ثم أراد ذلك العبدٌ أن يطوق البلادً» ويُمْنِيَ على الملك بحبّائه وحسن 
عطائه » فلا يُعَدُ ذلك مُسْتَحْسَئًا ؛ فإن ما صدرٌ مِن الملك بالإضافة إلى قَدْرِهِ 
َْرٌ مُسْتَحْقَرٌ تافة مُسْتَضْعهَرٌ » وجملة التَعَمٍ بالإضافة إلى قدرة الله تعالئ َك 


ع2 


واذل من كسرة مِن رغيفب بالإضافة إلى مُلْكِ مَلِكِ . 


فثبت بهذه الجملة: أنه إذا حَطَرَ له ما ادّعوه م مِن الخواطر» فإنه لا يَقطُُ 
بالعقابٍ لو كفرء واستحقاقي”" الُواب لو شكرء وه لال بارووك 
وهو في حاله في رَعَدٍ من عيشه ودَعَةٍ وين لذَّاته؛ فلا ية يقضي العقلّ بإيثار 
المتاعب واقتحام المناصب والإضراب عن اللّذات الناجزة » ولكن قد يحتاٌ 
اللبيبُ وينظرٌ في العواقب » وأحسنٌ أحواله التوقف في الأمر إلى أن يتبينَ له 
ماهو أصوبٌ. 

# فإن قالوا: إذا تصدّئ للمسافر طريقان: (+؟؟/ف) أحدّهما يشعمل على 
مخاوف » والأخرئ د عنها ؛ فالعقلٌ يقضي بسلوك العَرِي عن المخاوف . 


قلنا : اإاقل لكبو تزه كر م إذا اشتوت الاعراضئ فلم يترجح احد 
السبيلين على الآخرء فقد يقضي العقل على زعمكم بما ذكرتموه» فأما إذا 
عَنَّ للعاقل فى سلوك الطريق 7 ا 
ا 0 
أرباحًا كثيرة» ولكن البحرٌ لا تخفى مخاوفه ؛ فللعاقل في مستقر العادة أن 
يركب البحر . وهذا نظيرٌ مسألتنا ؛ فإن العاقل لو التزم الشكرٌ لناله من المتاعب 


(0١‏ كذا في الأصل » والمناسب: والآخر عري. 


ا لاس ل لل سح يور لا واجب على اللّه تعالى 2» 


فاك رسفن لذ اندع جوهريهان طلا كنس شواتينالة باقر ل كر فطد 
ما قالوه. 
4 5 عِ 5 - 
ثم نقول: وزّانّ مسألتنا فيما ذكروه مِن المثال: أن يتصدَّئ للمسافر 
0 و ١‏ 5 ٍّ 
طريقان » فيأتيه إنسان ويقول له: «اسلك هذه الطريقٌ ؛ فإنه آأمِنّء ولا تسلك 
ذلك #افإنه فخوق) كو يانيه إنسات الخد ويقول لد «لا تقبل مِن هذا الرجل ؛ 
فإنه دلا اللضوصن 8 فالا وار يه والتحالة هذه التودف ]لين أن يعن له حفيفة 
الحال. 
وا اسان للعائل يذ د كربا بون ع اتساع مجال الخواطر ؛ فلا سبيل لذي 
الخواطر إلا أن يَكَرَقَبَ وروة الشرع. 
و م 3 0-7 
قال لاقام ويقال لان ادع الجلم الضرورى بوجوي شك المنم من 
كيل اس لس ل ل ا 
عليه مقابلتها بالجحود والكفران» فهذا مما فبَّحَهَ بعضث بعدن إعراكم على 
الضرورة » فأما إذا فُرِضَ ا 
يخصّه من أموره» فمن له أدنى مُسْكَة من عقله فإنه لا يدعي الضرورةً في فُبْح 


ل ل ل 


قلنا قلنا: السك يء الشاكر ولاديه ينفع المشكور ؛ فلا فائدة في فعله ؛ 


فإن قالوا: ربما يدفم عنه ضررا . 


# قلنا: لاء بل ربما يَجْلبٌ إليه ضررًاء كما قدمناه. 


يواسيع ني ست-ححتجب يهم بيب ب يي وو إزززا 


قال الأستاذ أبو إسحاق: ومن الدليل علئ نفي الوجوب قبل الشرع: 
صحةٌ كون الضدَّين مرادًا على البدل ؛ وذلك يقضي علئ العاقل بالتوقف . 


بيان ذلك: أن مَنْ خاف التلَفَ من شيئين على البدل» ولم يكن له دليلٌ 
أن علرن تهنا عار التي - وجب التَوقفُ في الأمرين » فإذا خطر للعاقل 
جوارٌ كون المنهم مريدًا للشكر؛ عارضه خاط؛ آخرٌ؛ فلا يأمَنُ من جواز كونه 
كارمًا لشكره ؛ لغناه عنه» وإذا فعله عذيه؛ لأنه قابل نعمه بشكره فق ظين )ذه 
وس ذلك التو تق 


1 ماع 9 


وهذا الذي ذكره تلخيصٌ ما قدّمناه. 

وقد تمسّك بعضن أصحابنا بطريقة» فقال: فى عقول العقلاء: أن مَنْ له 
الإيجابُ فالإيجابٌ حقه» وصاحبٌ الحقٌّ: له [أن](" يطالبَ بحقّه وله أن لا 
عا تورك خاك اميس نعو لمظانه بر وس شيا 11 الي ل 
تَعْلَّمُ أن الله جل وعز يطالبنا بما له مِن الحقوق علينا أو يتفصَلٌ بالإسقاط أو 

وتت كك ع أجصارنا ناهر مق القرارة متها فرك بعال 4 
معت حَق يحت رك 4 [الإسراء: 16]ع ا مِن العذاب قبل بعثة الرسل » 


وحقيقةٌ الواجب ما لا يُؤْمَنُ العذابٌ في تركه» وقال تعالى: 8 لِدَلَا يكت 
لِلنّاس عَلَ اه حَجَة بَحَدَ ايمل 4 [الساء: 535]. 


فهذا جملة الكلام في هذا القسم . 
وأما القسمٌ الثاني: فإنه يشتملٌ علئ نفي الوجوب على الله تعالى . 


0 مايين المعقوفتين زيادة من الغئية للشارح‎ )١( 


ل كك ل لح وي بيان ألفاظ لا بد من معرفتها © 
فمذهبٌ أهل الحقٌّ: أن لا واجبّ على الله تعالى فى حال . 
وهذه المسألةٌ شعبةٌ من التحسين والتقبيح. 
و 1 1 5 ص 
شىء علئ الله تعالى ؟ 
فإن قالوا : أَرَدْنَا كوج أمر غليه كان ذلك محال ؛ فإنه الآمث وله الخَلنٌ 
والأمرٌ ؛ فلا يتعلقٌ به أمرٌ من غيره. 
وإن قالوا: المعنيٌ بوجوبه: أنه يرتقت قورنا لو 215 .قا و علا 
فذلك محال أيضنًا ؛ فإنه تعالى يتقدَّسٌ عن الانتفاع والتَصَدّر ؛ إذ لا معنئ للنفع 
والضر إلا اللذةً والألمُ» والربٌ تعالئ متعالٍ عنهما. 
٠.‏ 5 2 3 .0 ع 
فإن قالوا: المعني بالوجوب: حسْئه وقبح تركه » وزعموا أن00) كوه 
كنا ضيف قن لقح نمك أبظلنا للق 
وإن قالوا: المعنيئٌ به: وجوبٌ حِكمَّة » ثم يُقَسّرُون الحكمةً بالاستصلاح 
7 04 8 و 
فسنبيّنٌ تناقض أقوالهم في الصلاح والأصلح » ونكشف عن حقيقة الحكمة 
إن شاء الله تعالى . 
ا 


ب 


تَرْسْمُهِ في بيانٍ ألفاظٍ لا بد مِن الوقوفٍ على معانيها في هذا الباب 
فوخ للق التشقة : 
وقد اختلف العلماء في معناها: 


2200 في الأصل: أنه » والتصحيح من الغنية للشارح 84/5 ٠٠١17‏ 


بيان ألفاظ لا يد من معرقتها © نيش اب# 

فصار بعضهم إلئ أنها اللذةٌ فقط . وهذا مذهب المعتزلة» وإلى هذا مال 
القاضى وجفاعة من اميهاننا: 

وصار المحققون منهم إلى أنها اللذةٌ الخالصةٌ عن مشائب الضرر 
العاجل والآجل . 

وهذا اختيار شيخنا أبي الحسن ؛ فإنه صار إلى أنه ليس لله تعالئ على 
الكفار تمه هك ول نيزي ,وان النعدف ل ا ا 

ر بعمه دذيئليهة و دذنيويه » وإل ي هم متحَلون به مَكرٌ واستدراج . 


ره 
أ 


وَمِما اسقدل جه قوله تعالى: ليبن نما متم يده من مَالٍ وبين © 


تام لَهُمْ في للَتِ بل لا يَْعْرُوتَ4 [المؤسود: ٠ه‏ +ه]. 


وم حل شرل ال : ممما لسن إدَا ما اكه و ور اي 
لق 4 [اشجر: »1٠»‏ ثم رد عليه فقال: كك [شير: «0]ء | 
ركد تونق قالع مسعطة ادا اا وك ل اد عَم 


2 عدر 4 أئ: ابتلاه بذلك وعَرَّضِهُ للشكر؛ ؟ حتئ يصير ما ابتلاه به إكرامًا 
ونعمة » فقابله بالكفران ؛ حتىئ صار ما ابتلاه به فتنةً . 


قال الله تعالى خبرًا عن الكافر: # إِنَّمَآ تيه عل عِلِمِ 4 » ثم قال تعالى : 
ابل هن ذِتَكَةٌ > [الزمر: :؛]» وقوله تعالي : ولي انق لِك ميم 0 
عَذَّابِ لتر [البقرة :]ء وقوله تعالئ: 59# نم تبك أَموَلمْر ولا ردهي ِنَمَايرِيدُ 
لله لعز مويه فى الخثزة لك [التوبة: هه] ٠‏ وقوه تعالى : #وَلا سين 2 
َك تتا نا نئل ل حَبَه لهم إِثَّمَا صل لمر يردوأ قا [آل عمرات: +17] . 


)١(‏ يمكن أن تقرأ: مبجلون. 


!م ل ل #2 ملح هي بيان ألفاظ لا بد من معرفتها #» 

قال: وإذا كان اللّهُ تعالئ يعذبهم بما حَوَّلهِم به؛ فكيف يكونُ إنعامًا 
حقيقيًا؟! بل هو في صورة الإنعام» وكذلك إذا كان يطيلٌ مُذَّتَهم ليزدادوا 
إثما ؛ فلا تكون إطالة العمر نعمة على الحقيقة. 

لك اوتكيرا ذلك بمن كَدَمَ إلى غيره حلاوة مسمومة » فإنه يتلذُ بها 
في الحال ثم يهلكُ في ذلك ؛ فلا يقال: : «إنه أ نْعَمَ عليه بها) ؛ قال اللة تعالى: 
لسيَمْهُمَ قَلِلَا خُرّ مضْطَرُهُمَ إل عَدَاٍ عَليظٍ 4 [لتماد. 64 وم كال ابأنة 
عفان بإفظا و ليق دزو [حائة«مصرفي: معت “قال 5 :98 نه من الْمَطَرينَ 3 
[الأعراف: ]٠١‏ » كان مُنْعمًا عليه فقد جْحَدَ ما لا يُجَْحَد. 

ل ل لل 
كان قد أرسلّ الرُسلّ وأنزل الكتبّ وأزاحَ العلل على الجملة» فْمَنْ تنبّه 5202 
جحت زاك ساكل واه دامر ' وامكوو مار لقي 
وإلزامًا للحجة ؛ قال الله تعالن: «وَمَا يَمْقِلْهآ إلا العَدِلِمُوت4 [العتكيرت: +:]» 
وقال تعالى: ظقُلَ هْوََِينَ امَو هدَى وَشِفَ... © إلئ قوله تعالئ: لوَهْوَ 
عَلَيَهِرَ عَم # [فصلت: 44] ٠‏ 

ومذهبٌ المعتزلة: أن الله تعالى أَنْعَمَ على الكفار في الدّين كما أنعم علئ 
المؤمنين ؛ وأنه هداهم كما هدول المؤمتين ) وأَمَدَّهم بالألطاف المقدورة 
الممكنة : غيرٌ أنهم أساءوا إل أنفسهم وبخسوا حقوقهم » وإنما أُونُوا ين قل 
أنفسهم ؛ حيثٌ لم يقبلوا مواعظ الرسل وتصامموا عنها. 

قالوا: والدليلٌ على أن الذي حَوّلهم الله تعالى ومَتّعهم به يمن الملاذ نِعَمٌ 
مِن الله تعالئ: أنه أمرهم بالشّكر عليها وتوعّدهم بالعذاب على تركه ؛ ونصوص 
القرآن دالَةّ علىن ذلك» فقال تعالى لعادٍ وثمود علئ لسان هود وصالح: 


© يان ألقاظ الأ يد ين رقي #اع ع م ا ا 7 ينص قوم 


# دست رو وأا عَالاء أنه # بعد قوله تعالى: #وَآدْكُرُواً عمو د 00ص ا من بعد 
عاد بواجشرق الرضن:: #٠‏ الآية [الأعراف: 0714| » وقال في قصة قارون: 
« ومين 5 أ لْحسَن اند ِليَكَ» [القصص: /الا] ٠‏ 

قالوا: ومَنْ قَدَرَ على قتل شخص جهَارًا ولم يفعله» ودس إليه السّمّ في 
حلاوة ‏ فقد أحسنّ إليه مِن وَجْه. 

7 ل اك كمال معاد بن 
وي يه ل اناب الجزيل »واي ب اك في اناي الك 
0 بهم إلى العقاب . وهذا بخلاف المحسوس 


قلتُ: ولا يَبلُمُ الكلامُ في هذه المسألة ملع القَطم» ولو قيل: 1 
الخلافٌ فيها يرجمٌ إلى اسم» لم يكن بعيدًا؛ فإن أبا الحسن ومَنْ تابعه في 
مقالته لا يتكرون أن ما يَتَحَلَئ به الكفارٌ ويتمتعون به في صورة التّعمة وأنه من 
الملادً» إلا أنه لما كان مُفْضِيًا بهم إلى الهلاك أو العذاب ؛ قالوا : هو بأن يكونٌ 


00 


مكرًا أَحَقٌّ تَِ وأو لحن أن كرق نحم حديفية : 


وذلك بمنابة القدرة غند المعترلة فانها مها ” يرع به إلى الفعل خيرا 
كان أو شرا فإذا ُْضَ عليهم الكلامٌفمَنْ وقع في المعلوم أنه يستعملها في 
الكفر والعدوان ؛ وكذلك يستعمل جميمَ ما كته | له تعالئ منه ين الملاذً فيما 
تق وتولكاه قلان ركوق فيد ها والخالة عله أحن راحر ف يرن أن تكرن 
مُلْطِمًا به مُرْشِدا . 

قال اللهُ تعالى في صفة الكتاب العزيز: طقُلْ هْوَِلَِنَ اميا مد يي 
نَل يموت ف ءَاذَانْهِرَ وَقَدُ وَهْوَّ عََيهِرَ حَمَّى 4 [نصت: ؛:] » وقال تعالى: 


وح ل ل لس د ©## بيان ألفاظ لا بد من معرفتها 5» 


4 


7 5 1 ساس اللا عرسا 5 ٠.‏ و 0 ٍ_ 
إن أنه لا يَمَتَيْءَ أن يَْرِبَ مَكَلَا 4.٠٠‏ إلى قوله: #يْضِلَ بوء كديرا 
وسهد يَمْدِى بدء كثيرا 4 |البقرة: ]0 


ا صَدّ وا ون اغية الدكنا وسنعة الذوة حو امن خقيت إن 
الستهيو فلذد الدتا لو آذوا مها كادك صر تعقيقية و كذكاف لوتقهوا لكا 


يّهُوا له مِن الآيات ؛ صارت الآياتٌ هدئ لهم ورحمة ؛ فإنه سبحانه مَنَّ على 
العالمين بإنزال الح ل ا 


د مياه ريد تُمتعوا 


صُدُورَهم له كان 60 كما" قال جد يُرِدِ 1 3 0 الآية 


[الأنعام: ]1١‏ » وقال تعالى: #أوَمَن لَرَيِجَحَلٍ أنه هد ورا قا لَُر مِن ور © [التور: ]٠‏ 


فهذا سر هذه المسألة. 
مم يه ره 72 كد 5-2 55 5 -- 2 َه 
وقال تعالى: طمَيَحَنَا عَلْيّهِرَ 2 ل شَيْءِ خَوَّت إذَا نوأ يما أونوا 
مج يو العا 0 


و 
2 الكل ]تك هذا ويه وعنه حاله» هل يستقيم القول 
بأن الله تعالئ أراد إنعامّه واللطفٌ به والإحسانَ إليه؟! وقد قال تعالى: 


-ه 221 


َسَبُونَ م نهر بده من َال وَسَينَ © سَايعٌ مرق لَخوون بل ل يشَعْرُونَ4 
[المؤمنون: هه -07] ٠‏ 


3 
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٠.‏ 1 
١ 0‏ 
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١ 


من درق كل هن لِلَدنَ امَو فى لميؤة الذي ال وَمَ الْقِيَمَةُِ | [الأعراف: ]+١‏ دليل 
ظاهرٌ علئ أن الله تعالئ قَصَدّ بخلق هذه الطيبات الإنعامٌَ على المؤمنين دون 


)١(‏ كذا فى اللأصلء ولعل المناسب: وكان. 


ف نيان أنقاط لفو ل اع لي ٠‏ 0 
وممّا يتعلقٌ بهذا الباب: الكلامٌ في معنئ الحمد والشكر والتعظيم. 


فالحمدٌ المطلقٌ أَعٌَ م مِن الشكر ؛ لأنه يتناول: شُكْرَ التّعمة والثناة على 
المحسن بذكر إحسانه وذكر خصاله الحميدة وفضائله » والشكرٌ مقصورٌ علئ 
اللعفةة ولك أحذهما بمعنيئ الأآخر؛ فيقال: «حَمِدْتٌ فلانًا على شجاعته 
وعلمه ومناقبه) ؛ يعني: حَمِذْته ويقال: «حَمِدْتٌ فلانًا على نعمته)» أي: 
كرقه: 

والذي بُوحِبْه الشرع من شْكْر النعمة وحَمْدِها عندنا: هو قول في القلب 
واعتراف بالنعمة على جهة الخضوع والتعظيم ) ثم يعبر عنه باللسان والإشارة 
وما فى معناهما. 


ويجبٌ أيضا: التعظيمٌ للمُنْعم بحقٌّ إنعامه» والعَرْمُ على إدامة هذا 
الاعتراف والتعظيم في المستقبل » بشرط أن لا بُيطِلَهُ بإساءةٍ توفي عليه وكلّ 
ذلك إنما يجب إذا أوجبه الشرع . 

فأما العبارة عن اعتراف القلب بالأصوات أو ما يقومٌ مقامهاء فإنه إنما 
يجب منها قَدرُ ما يُعْلَمُ به اعترافُ القلب » وقد يَسْقُطْ فَرْضُه عن بعض الناس 
أحيانًا» كالأخرس ا بالشرع ؛ قال الله 
تعالى: وأا ؛ بنِعَمَةَ رَيَكَ خَيِّتْ 4 [الضحى: 1١‏ 


وشَكْدُ النعمة إظهارها من حيثٌ اللغة ؛ فمن قال: (الشكدٌ: هو الاعتراف 

٠ ٠. -. -‏ إن 1 0 2 
بالنعمة على جهه الخضوع والتعظيم للمئعم) ) فتاويل قوله: #وَحان أللكُ 
شََاحرًا# [النساء: 7 )]١4‏ أ ؟ 500 على الشكر والطاعة. 


وقال بعضهم: الشكرٌ: هو الثناءٌ علئ المحسن بذكر إحسانه. والربٌ 


ل 77777 7 ترب ل ١3‏ لق قل كبام الى عر كديا 42 
ا ل 0 ا 

فإن قال قائلٌ: فما معنئ التعظيم؟ 

قال القاضي: أما تعظيمٌ المخلوق لغيره فعلى(7 وجهين: 


: أحدهما: أنه معنئ في النفس زائدٌ على القول وعلئ العلم بكون 
1 و 8 
والثاني: أنه القول والمدح له وما يقوم مقامّه مِن الأفعال القائمة مقام 
الأقوال الواقعة على وجه التعظيم » نحو: إمساك الإنسان بركاب غيره» وتقديم 
تَعْله » والقيام له» ورَفْعه علئ مجلسه. 
قأما التعظيمٌُ من الله تعالئ لعباده المؤمنين: فهو مَذَحَه لهم بطاعتهم» 
و 1 
وقد يكون تعظيمه لهم إرادته لنفعهم وإكرامهم في دار الثواب. 
وأما المعتزلة: 
فقال عَبّادٌ: هو: العِلّمُ بحال المُعَظم والْقَرْقٍ بينه وبين المنحط عن رتبته . 
وصار كششر منهم إلى مثل مذهيئا ؛ من حمل التعظيم على الاقوال 
والأفعال التى يراد بها التعظيم . 
. اء . : : : م 
وقال ابن الجبّائي: التعظيم: معنئ في النفس زائد على القول. 
قال: وإن الله تعالئن مُعَظٌ لأهل الثواب ومهِين لأهل العقاب بمعنيين 
يخلقهما لا في محل » كما قال في الإرادة والكراهية. 
2 و 
قلتٌ: وهذا التعظيمٌ الذي أَطَلَقَهُ القاضي » فسبيله عندي سبيلٌ محبته 
سبحانه ورضاه» لا تُطلقه إلا بورود الشرع به. 


)00( في الأصل: علئ . والتصحيح من الغنية للشارح ؟ل. 


فصل في أن لا عبلة ولا خرض لأفعال الله تعالى 8 !ننس #ت# 
ملا 
في أن لا عِلَْدَ ولا غَرَضَ لأفعال الله تعالى 

مذهبٌ أهل الحق: أن القديم سبحانه حَلَقَ العالَمَ بعد أن لم يكن خخالقا 
له لا لعلةٍ وغرضس ولا لداع وباعث وخاطر يعتريه ؛ لأن العلل والأغراضَ 
مقصورة علئ اجتلاب المنافع ودفع المضارء وذلك مستحيلٌ في صفته . 

وكذلك له ور أن يقال: خلقة لنفع غيره) ) على معنا : أن ذلك 
باه أن الاخلق توردعوة إل ابل يقانة فخل م سكلف وخلق عن 
صَرَّه بخلقه وتكليفه)» وقد حَلَقّ كثيرًا من الحيوانات والجمادات لا لمنفعة 

ولا لمضرّة» لا لأنفسها ولا لغيرها. 

وقد قَدّمنا الدلالة على قِدَمٍ إرادته سبحانه ؛ فلا يجوز أن كرون إرادته 


بخلق العالم عل لخلقه, كما لا يجورٌ أن تكون ذاه عله لوجود العالم ؛ ؛ لأن 
مِنْ حكم العلة: أن لا تتقدّمَ على المعلول » وقد قام الدليل على حدث العالم . 

ثم الِلَُ إنما تكون عِلَةَ للحكم » ولا يجورٌ أن تكون عِلَة لذّات » والعالم 
ذواتٌ» ولا يجورٌ أن يكونّ مُعَللَا بذاتٍ» ولو كانت الذواتُ في كونها ذوات 
معللة كانت عللها ذرات»: لأفضىئ إلى التسلسل أو الانتهاء إلى علة قديمة ؛ 
فيلزمٌ منها قِدَمْ العالم» وقد دللنا على حدوثه. 

وليس قولٌ مَنْ قال: «إن القديم دعت العالم أو أوجده بواسطتين) ) 
أ و «بل أوجبهما أو أوجدهما يوسائظ يشضها: هادة 
للبعض .ء أو بلا واسطة) . 


ولو كان وجودّه مُوجِيا لوجود العالم » لوجبّ أن يكونّ العالمٌ جِنْسا مثْلهُ 


»© ل ل فصل في أن لا علة ولا غرض لأفعال الله تعالى‎  --8 
أو كان واحدا لا اختلافٌ فيه ؛ إذ لا اختلافٌ فى العلة ؛ فلما وجدناه مخعلمًا‎ 
في الجنس والنوع ولأ والمكان والزمان والمقدار» بطل كونه مِن نتيجة‎ 
وجوده سبحائه ومن فيضه أو فيض جوده أ نوره؛ إذ لشن لوجوده حكم‎ 
الاختلاف » وكذلك التُورُ والجود.‎ 

وقد رأينا الأجرام العلولة والشفلية ييا" ل يلق جرده ولا بنوره »2 
لاسيّما والقويٌ من الحيوانات في هذا العالم يأكلّ الضعيفٌ منها أو يستعبده. 

ل د ا ِ. 

علئ أن الفيض إنما يُتَصَوّ رَ لمن هو في جهة وقطرء فيفيضُ على مَنْ هو في 
جهته أو فى محاذاته. 

ولو كانت الأجرامٌ حصلت بموادٌ هي عِلَّلٌ لهاء (فيدل أن)(" الأعراضَ 
حدثت من غير مادة» ولئن جاز حدوتٌ الصّور لا بمادة وعلة مُوجّبة» جاز 
حدوث الجواهر أيضًا من غير علة ومادة ؛ فثبت أن الله تعالىن أوجدها وأبدعها 
وكزنه فادرا ريد | عانم : 


وقال أبو الحسن: : لو كان هو سبحانه قاعلا للعالم لعل لكانت العلَه إما 
قديمةً وإما حادثةً» وفي قِدّم العلة قَِدَمُ المعلول» وفي حدوثها التسلسلٌ. 

فإن قالت الدّهْريّة: إذا لم يكن الربٌ سبحانه مُبِدِعًا للعالم ثم أبدعه ؛ فلا 
بد من غرض » وفي نفي الأغراض التزامٌ العبث » ويتعالئ الإلهُ عن الأمرين 

وهذا إنما بنوه علئ التحسين والتقبيح العقليين واعتبار الغائب بالشاهد 
مِن غير جامع ‏ فقد أبطلنا”" هذين الأصلين. 


)١(‏ يمكن أن ثقرأ: يما. 

(1) ما بين القوسين كلمة لم يتضح لي معناهاء أثبتها ناسخ (س) بصورة رسمها في الأصل » 
وقرأها ناسخ (ع): ١كما‏ أن». ولعل ما أثبته بين القوسين هو المناسب. 

() جواب قوله المتقدم: فإن قالت الدهرية.. 


فصل في أن لا علة ولا غرض لأقعال الله قتعا للى 2 نش ل 

ويقال لهم: لو كان الفاعل إنما يكون حكيمًا فيما يفعله وخارجًا عن 
العبث ؟ ا رودم الضرر عن نفسه » لوجت أن يكون قاتل 
غيره وآخِذْ ماله حكيمّاء إذا كان في ذلك نفمٌ لغير القاتل من الناس ودَفْعٌ ضرر 
عنهم ٠‏ 

وليس للدَّهْري أن يقول: اليس ذلك بنفع محض ؛ لِمَا يستوجيّه عليه مِن 
العذاب» ؛ لأن الدَّهْريّ ينْكِرٌ السَمْعَ . 

وقالت طوائف من المسلمين: إن الله تعالئ خلق العالمَ ؛ لنفع غيره ودفع 
ضرر عنه» وإن لم يكن هو مُتْتَفِعا به. 

و ع0 7 و0 

فسقط عنهم قول الدَّهْريَ0" » إلا أَنّا لا نرتضيه » وقد قال هؤلاء: الحكيمٌ 
قد يفعل ما لا تفع له فيه بنفسه ولا دَفْمَ ضرر عنه» نحو: إرشاد الضال وإنقاذ 
الغريق . 

تمه 

ويقال للدهرية: لم اعتبرتم الغائبٌ بالشاهد من غير جامع بينهما؟! ولا 
سبيل إلئن دعوئ الضرورة فيه ؛ فبم تنكرون علئ مَنْ يقول: إن وجب ذلك في 
الفاعل مِنّا فإنما يجب فيه ؛ لِمَا يحتاج في فعله إلى كَلْفَةَ ومشقة » وقد فُطِرَ على 
ثيه يجورٌ عليها معها جَرٌ المنافع ودف المضارء فإذا أَوْقَمَ7" فِعْلَهُ مع عله 
وقصده لا لغرض بن جلب نفع أو دفع ضر مع الحاجة إلى ذلك » كان الفعلٌ 
الذي تكلْمَهُ غائيًا غير حكيم؟ 

فإذا كان الأمرٌ كذلك ؛ وقام الدليلٌ علئ قِدَمٍ الباري وَعَِاهُ وتعاليه عن 
الأغراض والمنافع والمضار» ولم يكن فِعْلّهِ بتحامّلٍ علئ آلةٍ مُرَالَة وعلاج 


6 كذا في الأصل » ولعل المناسب: وهؤلاء يسقط عنهم قول الدهري.. 
(؟) في الأصل: وقع . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)17١‏ 


6ج 2/- ل ل لب هو فصل في أن لا علة ولا غرض لأفعال الله تعالى 2ه 
وتكلفب وقيام حادث بذاته من إرادةٍ أو قدرةٍ أو تجدّدٍ تعلق لهما - وَجَبَ وقوع 
فعله لا لعلة وغرض . وكان بفعله حكيما (١؟/ف)‏ مُصِيبًا ؛ لموافقة فعله قضاءه 


2 
هر 


وقدره. 


اال ١‏ بفعله وكوف ويَترُ» وقد يذل ببعضهاء 
وإذا فَعَلَ ما لا يَ” 2 يدولا عذال وين تلقث يُنْسَبٌ إلى العبث » والقديمٌ سبحانه 
يتعالى عن التَجَمّل بالغير والتَّعَرّزْ بالفعل » جَلَّ عن الإجلال 5 قَذْرُه وعن الإعزاز 


ع مو ا 
نعته » تبارك اسمه وتعالئن جّده. 


ومن ميت لأفعاله سبحانه عِلَهَ حادثةً مِن إرادة أو قول» وزعم: أن تلك 
الْعلةَ تستغنى عن عِلَةَ ‏ فيلزمُه نسبيّه إلى العبث ؛ لأنه خلقها لا لعلة» ويلزمُه 
تجويرٌ خلق العالم لا لعلة. فإن فزعوا إلى العلم القديم والمشيئة ؛ فهلًا اكتفوا 
يناعن العلة الحافقة وذ لا آنه لها وه تشاركة البغلول فى السدوت؟ 

# وقد تَعَاطت القَدَريَّةَ جواب الدهريّة عن هذه المسألة ؛ فقالوا: حَلَنّ 
العالم لنفع غيره ولم يتفع به. 

قالوا: ونحن تَجِدْ في الشاهد مَنْ يَفْعَل الفعلّ ؛ لنفع غيره ودفع الضرر 
عنهء ويكونٌ في ذلك حكيمًا وإن لم ينتفع به. 

فلنا: ومتى وجدتم ذلك والدهرية يخالفونكم في ذلك » ويقولون: لا 

إفتل ذلك إلا لسر نهم أراذقم اضر وافيكتيية يعدم الناين القداة:والشكر 
ويتعررٌ به» وقد يفعله لدفع رق وألم يلحفه » وذلك ضررٌ يله عن نفسه» ولو 


لم يحصل له شية منها لم يقع منه إنقاذٌ غريق أو حريتي » ولو وحِدَّ منه ذلك 
مع العُرُوٌ عن الأغراض كان بفعله عابئًا ؟ 


فصل في أن لا علة ولا غرض لأقعال الله تعالى #ه  ”!  --‏ سنس 8١‏ 
#* فإن قالوا: القديمُ سبحانه حكيمٌ في أفعاله مع تقدّيِه عن الانتفاع, 
بخلاف الحكيم مِنًا؛ فإنه جسم قابلٌ للحوادث والمضار والمنافع . 
1 ءِ : 7 
قلنا: ل ل ل ل ا 
إنه حَلَقَ الْكَلْقَ لا لشيء ين هد الوسشرا توه حكيما » وإن كان ذلك خلاف 
ما اش نين سسكا ةا ل فين القاطة لقان 5 


ويقال له #اماا معن ترلكر» زنا بظقرة من القذيم الفكل [13 تعد به 
تَفْعَ الغير ؟ 


# فإن قالوا: معناه: أنه أراد نفعهم . 


قلنا: إرادته غيرٌ مُوجِبَةَ نفعهم » لاسِيّما على أصولكم ؛ فإنه قد يريدٌ 
ما لا يكون؛ وقد يستضرُون بخلقه إياهم وتكليفه لهم مع الإرادة لنفعهم » ومع 
ذلك هو حكيم ؛ فما أنكرتم : أن يكون حَلْقَهم وأراد بهم الضررٌ؟ وكان بذلك 
حكيمًا ؛ لأنهم قد ينتفعون وإن أراد بهم الضررٌ ؛ لآن إرادته غيرٌ مُوجِبة وقوعه 
بهم » وإنما هم الضَارون لأنفسهم » كما أن إرادتّه لتفعهم ليست مُوجِيةٌ لنفعهم 
وإنما هم ينفعون أنفسّهم ؛ فلا قَرْقَ بين أن خَلَقَهم وأراد الضررٌ لهم وبين أن 
خلتهوواراة التقع ليه زد لا تار ير لإرادةٍ الضرر في الإضرار ولا لإرادة النفع 

في النفع» وكيف يكون محسنًا إليهم بإرادته لنفعهم, وهي غيرٌ مُوْْرةِ في 
وجوب وجود الفعل؟! 


رمو 1 و 

ولم يكن خَلْقَه إياهم ‏ مع العلم بأنهم يَهْلِكون دون الوصول إلئن ما 

يُعَرّضْهم لنيله - إساءة إليهم ولا سوء نظر لهم ؛ فيجبٌ أن يكون ما طالبكم 

به الدهرية ‏ مِن وجوب كونه مسيئًا للنظر بخلق مَنْ هذا هو المعلومٌ مِن 
عجالةةت لازماة 


يصوي ب 7 نت جه فصل نالا عله ووافرض لأففال ابثه فال ند 


ولم يصح أن يكون مع علمه بذلك مِن حالهم مريدا لنفعهم» ولو صح 
ذلك منه لم تكن إرادتّه لنفعهم نفعا وحُسْنَ نظر لهم» وكان حَلْقَه إِّاهم مع 
العلم بهلاكهم هو سوء التدبير والنظر لهم , وذلك قبيحٌ علئ أوضاعكم . 

ويقال لهم: أليس يسان أهلُ النار الرجعة » فلا يجبيهم إلى ذلك ؛ لعلمه 
بأنه لو رَدّهم إلى الدنيا لعادوا لما نُهوا عنه؟ وكان سبحانه قد عَلِمَ قبل أن 
حَلقَهم أنه لو حَلقَهم وكلفهم لكفروا وظلمواء ثم خلقهم» ولو أراد نفمّهم لما 
حَلَقَهِمِ » كما لم يَرُدّهم إلى الدنيا إرادة لنفعهم. ثم الدنيا كلها لا يفي عطرُها 
بصنانها ولا تقوم لذاتها بآلامها » وسنعودٌ إلى هذا في باب الصلاح والأصلح » 
إن شاء الله . 

+ فإن قال قائلٌ من الدّهْرية: لو كان المَصْلٌّ بين الشاهد والغائب ما 
ذكرتم ؛ من أن الواحد مِنًا فُطِرَ على ب ةلا يتأنّى منه إنشاءٌ الفعل إلا لغرض » 
والقديمٌ سبحانه مقدَّمنٌ عن الأغراض - لَلَرِمَ طَرْدُ هذا الفرقي بين الشاهد 
والغائب في الحياة والقدرة والعلم والإرادة؛ حتئ يفتقرٌ فِعْلُ أحدنا إلى هذه 
الصفات » والقديمٌ يخالف الحادثٌ في ذلك . 

6 قلنا: القع 7 على هذه الصفات أو علئ هذه الأوصاف» والدليلٌ 
العقليٌ لا يَنْتَِضُ. وقد ادّعئ بعضُ أصحابنا في ذلك الضرورةً ؛ فالإرادةٌ 
تخصّصٌ والقدرةٌ تُوقِعُ والعلّمُ يلازمٌ الإرادةً» والفعل لا يقتضي كونَ الفاعل 
ذا بن مِن حيثٌ الفعل؛ حتى يستدعي غَرَضًا وحاجة. ومَنْ صار إلى أن 
الارادةً حادثةٌ ؛ فيلزمُه إسنادّها إلى إرادة ومخصّص لها. 

واعلم أن معنئ قول أهل الحقٌ: «(إنه سبحانه حكيمٌ في أفعاله»: أنه 
مصيبٌ في ذلك ومُّحْكِمٌ لها؛ لأنه مالك للأعيان؛ فيتصرّف تصرّفٌ مالك 


فصل في أن لا علة ولا غرض لأقعال الله تعالى ## #7 ب نش 8# 
الأعيان في ملكه مِن غير اعتراض عليه بوجه. وقد يرادُ بالحكمة: العِلمٌ؛ 
فالمعنيٌ بكونه حكيما في فعله: أنه حَلَقَهُ على الوجه الذي أراده وعَلِمَهُ لِمَهُ وحَكمَ 
به» ثم لم يكن علمُه وإرادته لَه لفعله ولا مُوحِبًا له؛ لقدم هذه الصفات 
ودورت متعلفائها: 


وحن لا تكو أنايكون الله سبيكانه خَلى مخ تقعه يتخلقة وخلق عن ضرّه 
بخلقه » والذي نْكِرٌه مِن العَرَض وننفيه عن القديم سبحانه: قيامٌ حادث بذاته 
كالإرادة والدّاعية والحاجة؛ والمعتزلةٌ يواققوننا على استحالة قيام الحوادث 
بذاته تعالئ » غير أنهم أثبتوا الخددم سبحانه أوسنانا 5300 واتخوالا يرن 
الإرادات التي ب كرتي لا في ا وَالمكدور من قيام الحوادث بذات 
البارى تحال تحدة الأوصاق عليه وقد الثزمزة: 


© فإن قال قائلٌ: القديم سبحانه إنمًا خَلَقَ العالم ؛ إظهارًا لقدرته 
أ الج الات معدل بها علئ ميته ويغرف سبحانه بنعوته وجلا 
وصفاته ويُعْبَدَ ويُعَظع؛ َيُسْتَحَقٌ علئ عبادته وتعظيمه الثوابُ الجزيل, 
ويستوحِبٌ المعرضٌُ عنها العذابَ الأليم. 


وهذا متصومن عليه في الكتاب العرير . في آي كثيرةٍ لا تحصئ ؛ فمن 
ذلك: قوله تعالى: «وَكَانَ أله لوت َالْيْصَ لعي وجرا حكن تقس 
بمَا كسَيَتَ # [الجائية: قر تمان : وما حَلدَنَ امه والارض وما ينما 
يلا كت كن لين توأ يل لدِينَ روأ مِنَ ألثَار» [ [ص: 87] » وقوله تعالئن خبرًا 
عن المؤمنين القائلين: ##رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سَبَحَنَكَ قَهِمَا عَدَابَ ألا رِ» 


٠ ]194١ آل عمران:‎ 


ولَّمّا نزل #8 إِنَّ في حََقٍ السَمْوتِ وَالْأرَضٍ وَآخْيَكف الل وَألبَهَارٍ ليت 


4 2 للمل- ور فصل في أن لا علة ولا غرض لأفعال الله تعالى 2» 
/ لي آلالبتي © [آل عمران: قال النبيٌ وَكِهِ لعائشة ة: (قد نزلت علي الليلة 
ساس الس 0 


.وقال تعالى في تعريف عباده إلهيّكه: « لله الى ى َل سب سمَهاتِ ون لاض 
متلنَ َل لتر يتن توا أ لد ا 
بِكُل - شي عأمَا4 [الطلاق: ”1]ء وهذا نص صريحٌ في أنه سبحانه إنما خَلقٌ 
اكه الأ ماه انتر قك ببهناوا رابقال هذه الآيات وما في معناها كثيرةٌ لا 


تحصىا . 

د ا والحواتث عن هذا: أن تقول؛ : ما معنى قولكم: حَلَقَ العالمَ ؛ إظهارًا 
تدر والمرتديه كاز تتم : إنه قَصَدَ بذلك امتحانٌ قدرته» أو قَصَدَ به أن 
يستفيد عِلَمًا بالخلق » أو ليتعزّرٌ ٠‏ بخلقه ويتجمّلٌ بعبادتهم وبحمدهم وتعظيمهم 


لمياتكر ذلك سعمل تع كانه فالدقن الغ مخدرين: فقن أن 
قذاركه 'تاقذة: 


ولو لوبيكن كذلك: لم )تكن ك0 كاملة: وقاحة. خبط بجميع 
المعلومات ؛ فيستحيل تجدّدُ علم أو حدوتٌ معنئ أو حالٍ في ذاته تعالئ . وتعظيجٌ 
الحَلْقِ إياه لا يَقَعُ َع إلا بتوفيقه وتيسيره» وهو مُسْتَْنِ عن تعظيم عباده إياه» وأَحَدٌ 
من عباده لا يَعْرِفُه حقّ معرفته ولا يقر حقٌّ قدره» ولا يحصي ثناءً عليه كما 
هو أهله ؛ قال عَلِلَِ زلا أحنيي قا مرياكه أنت كنا اتيك عل يفك ): 


وإن قلّم: قَصَدَ بخلق عباده أن ينفعهم بعبادتهم إِيّاه وتعظيمهم له فالذين 
أعرضوا عن شكره وعبادته أكثرٌ من الذين عبدوه. ثم إنما أعرضوا عن آياته ؛ 
لخذلانه إيّاهم وحرمانه لهم ؛ فلا يتقّيُون إلا في قبضته ولا يتحركون ولا يسكنون 


)١(‏ فى الأصل: قدره. والمناسب ما أثبته. 


© فصل في أن لا علة ولا غرض لأفعال الله تعاللى ‏ ---- --بب ‏ اش 8ع 
إلا بقدرته ومقتضئ إرادته » ومن الذي يُنْكِرٌه من خليقته ؟! بل هو الذي أنكرهم ؛ 
5 5 000 و و 
فأنكروه؛ وهو الذي عَرَّفهم نفسّه ؛ فعرفوه» الجلال نعتّه والكبرياءٌ وصفه. 

فثبت أن الذين يتضرّرون بالخلق أكثرٌُ م من الذين ينتفعون به» ولقد كان 
قادرًا علن إيصال منافع إلى أوليائه ابتداء دون التكليف »2 ولكنه ابتلاهم 
بالتكل 5 ؛ # ليهَِكَ مَنّ 2 1 مدعنا بيد بَيَسَّوٌ وى مَنْ دم_- حَرَتَ عَر َيَسَةٌ # [الأنفال: ]2 
!د ؛ لا مكل ع عَنَا يفَعَلُ وهر مكَلُونَ # 57 ]. 


فكل ما صَوّروه وقَدَرُوه ترَّمَاتٌ لا تليق بنعت القديم سبحانه. 


وإنّما نزاعُنا في إثباتٍ عِلَةٍ مُوجِبَةٍ بو للخَلَقِ أو نفيهاء وليس ثنْكِرٌ وقوعَ 
المعلوم علئ وَفْقّ العلم القديم والإرادة القديمة. 

وكل بها تكلم يدوق الكيات وى حبيهات لمق فته ليام وسدر ناث 
ادوي العفو المراحة . وحججٌ وبصائرٌ لمن استبصر بها وخُلقُوا لهاء وقد 
كدمنا: أن الفعلٌ يَدُُ على والعدره والإرادة والعلم ؛ (+/ف) والآياتٌ واضحةٌ 
والعِللُ مرَاحَةٌء ولكنّ الله يُضِلُ مَنْ يشاءٌ ويهدي مَنْ يشاء. 


ب ص 
سوس ساسم 2 45 مع 0 
0 


فقوله27: الى حَلَقَ مَنم سما و الْارّضٍ مِنْهُنَّ يترا 
لتَعَلَموَاُ# [الطلاق: ؟1] ليست اللام لام عل وإنما هي لام صَيْرُورةٍ وغاية» أي: 
ِيعْلمَ مَنْ في المعلوم أنه يَعْلَمٌ ولمجْزى على ذلك؛ ويُعْرضَ ويُعايِدَ مَنْ في 
المعلوم أنه يُعَانِدٌ» « يجري ألَدنَ أمتوأ يما عسوأ وَيجْرقَ انَ أَحَسَوا يامشق» 
[الجم: ]0١‏ . 

4 فإن عادوا فقالوا: إن الله تعالئ رَكّبَ الإنسانَ على هذه البنيّةَ والهيئة 


)١(‏ في الغنية للشارح :٠١7/17‏ وقوله. 


5 + ا الل .. مل بِ#8 فصل في أن لا علة ولا غرض لأفعال الله تعالى 2» 
العجيبة , وجّعَلَ له هذه الجوارح ؛ لينتفعَ بها ويستعملّها فيما خُلِقٌ له؛ فيسمع 
وقصة بورض ونكالت لعافم ويقرق: لفطك" بوالواكانت قال كمالك 
ا [البقرة: 4؟]» وقال تعالئ: #جَمَلَ آآَكُر 
َّلَ وَآلتهَارَ لِتَمَححُسأْفِه وَلِتَبتَعْأمن مم74" [القصص: 0] » وقال تعالى: 

«جَعَلَ الشَّمْسَ ضيَا 00 لين وللنتات 4# 

ثم قال: لاما حََقَ أله َك إلا يكلَقّ4 [برس: ه] 


ا 
كوه فهو كائنٌ لا محالةً » خيرًا كان أو شرا ؛ وقد خلق الأكمة والأبكمّ» كما خلق 
السميعٌ والبصيرٌ والنَّاطنّ » وخلق الشرورٌ والمضار » كما خلق المنافمَ والملاذ. 

# فإن قالوا: وقوع الكائنات لا يُعَلّلُ بالعلم ؛ فإن العلم يَْبَعُ الكائنات 


و 


ولا يُستتبعها. 


0 يتبغها في وقوعها تحقيقا » ويتعلق بها قبل وقوعها 
تقدينًا + والمعلوينات ل حَصْرَ لها ولا نهاية . 

#» فإن قالوا: لِمَ كان علمّه سبحانه علما بقبوت الشيء ووقوعه, دون أن 
يكون علما بانتفائه ؟ 


+ قلنا: الجوازٌ والتقدير إئما ترف ا 5 3 0 رأما 
ع ل ا 
مِثْلُ ذلك فى وجوده ووحدانيته وتفرّده » ولا يقال: لِمَ كان إلهًا؟ ولِمّ كان ثابنًا ؟ 
)١(‏ في الأصل: وقال تعالئ: # جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرًا لتبتغوا من فضله 4 » وهو 


فصل في أن لا علة ولا غرض لأفعال الله تعاللى ست اع 
ولِمَ كان واحدا؟ ولِمَ كان عالِمًا وقادرًا؟ تعالئ اللّهُ عن سمات المحدثين 
ونعوت المخلوقين 

وكمنا لآ معلل وجوده تغال وإلهيكه؛:فكذلاك لا تُعَلل :صيفاثة :ولا تعلقات 
صفاته؛ وكذلك لا تُعَللُ صنعيّه وأفعاله, وعِلَةُ"© كلّ حادث صُنْعْه وإحداثه 
إنَاه» ول عله الصليعة: 

وقال سبحانه: «ْسَيْحُ بنَّهِ ما فى لسوت وَمَا فى الأرض الْمَزِكِ ادوس العزيز 
كك © [الجمعة: ]١‏ لمر ال 
بل له الشكل الأعلى: فى السفوات والأرهن :وله الصفاث الكن والأسياء 
الحسئئ . 

هذا الكلامٌ في هذا الباب العظيم على مراسم المتكلمين » وفيه غوامضصٌ 
وغوائلٌ تحتاجٌ إلى كَشْفٍ . 

ثم الأصحابٌ تمسّكوا بأشياء في إبطال أصول القائلين بالتحسين 
والتقبيح والعدل والحكمة: قَمِنْ ذلك: أنه يه خَلَى بين عبيده وإمائه يَفْجْدُ 
7 : ً! 1 5000 1 ع 
بعضهم ببعض بمرأئ منه » مع القدرة علئ المنع ؛ فلم يمنعهم بل يُمدهم في 
ذلك بأنواع من العدد والعدد. 

وقد لط الأقوياء من من خلقه على الضعفاء ؛ 0 حتئ استعبدوهم أو 
0 0 لحم الآنيات ا 0 علئن افتراس 


الدُوابٌ 16 على نيد ضعيعة لا يتأن لهن ا من استسخار رن 


)00 في الأصل: وفعله . والتصحيح من الغنية للشارح .٠١0/7‏ 


م لطلسلط  _‏ ل _ ل و فصل في أن لا علة ولا غرض لأفعال الله تعالى 2» 
من الإنس لهن . 

وكل ذلك غير 800 0-2 من < أعنا [في ]7 كن الحكمة 
والفلسفة » وما ذاك إلا إِلَهيّهٌ محضة» يفعلٌ ما يشاءء ويحكجُ ما يريدء «ل 
ْعَلُ عَمَا يفَعَلْ وَهْرَ ْعَلُوَ4 [لأنياء: +7]ء له الحَلْقُ والأمرُء وإليه المرجع 
والمصيرٌ. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) قرأها ناسخا (س) و(ع): لاوإن». والمناسب لرسم الكلمة ما أثبته. 


8غ 
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22 
القَولُ 
في الالام واحكامها 
حمسو م6 49م م ب 

قال الشيخ الإمامٌ ييه0": الآلام واللذاثٌ لا تقع مقدورة لغير الله تعالئ » 
وإذا وقعك من قعل :الله تعالة .فون اميه عتتنة سوا وقفت: انعذاء أو مسماة 
جزاءء ولا حاجةً عند أهل الحق فى تقديرها حَسَنَةَ إلى : تقدير سَعْقَ استحقاق 

ع 07 ع 1 ره 2 1 عااره اذى 
عليهاء أو استئخار7") التزام أعواض عليهاء أو رَوْمِ جَلبٍ نفع أو دَفْع ضر 
مُوقِييْنِ على الألم » بل ما وقع منها فهو مِن الله تعالئ حَسَنٌّ لا يُعْترضُ عليه . 

واضطربت الاراءً على مَنْ لم يلتزم تفويض الأمور إلى الله تعالى » ونحن 
بد تل بكتري البداهيه الديكانة للع فيهاء ثم تَنْصٌّ على قاطع 
وجيز في الرد علئ كل فنَةَ » والغرّض فرضص الكلام في إيلام الا طفال والبهائم . 


فأما النََِّيّةُ القائلون بإثبات مُدَبرَيْنِ للعالّم فقد قالوا: الظَلْمُ قبس لعينه؟؟) 


َك 2 2 يم 5 0 ره 
علئ أي وَجْه قدرّء والالام بجملتها صادرة عندهم مِن (أْهْرِمَنْ» دون 


(يَرْدَانَ) : 


. 71717 انظر: الإرشاد للجويني ص‎ )١( 

(؟) قرأها ناسخا (س) و(ع): «استيجاب»؛ ورسم الكلمة محتمل » والمثبت ما في الغنية للشارح 
(ل: .)179/١‏ وما في الإرشاد المطبوع ص 777 والغنية (النسخة المطبوعة) للشارح ٠١7/7‏ 
من إثبات: «استيجاز» ‏ فهو غير صحيح ومناف لمقصود الكلام. علئ أني رجعت إلئ 
نسختين خطيتين من الإرشاد (آيا صوفيال: )١١4‏ و(لاله لى ل: 08 ) فوجدت الكلمة فيهما 
كما أثبتها فوق: «استكخارا. 1 

(؟) في الإرشاد للجويني ص 74؟: الآلام ظلم قبيح لعينه. 


يم لس لح هي القول في الآلام وأحكامها © 

وذهبت لبَكريةُ - وهم فئةّ متسبون إلن بكر بن أخحت عبد الواخد 
البصريّ ‏ إلئ أن البهائ انان وو فذلك الال الذي ل تقار اه ترما 
بالعقل أمرًا. 


وذهبت طوائف من غلاة الرّوافض وغير هم إلى التناسخ ؛ فقالوا: إنما 
َك البهائم ؛ لأن أرواحهم كانت في أجسادٍ وقوالبَ ا من أجساد 
لبهائم ؛ وقد قارَقَتْ كبائرٌ واجترمت جراتر؛ فتلت إلى أجساو أَحَرَلْعَذّبَ 


141 مروف مانن ررد عانهاجا سيد رواهدانها تدت له المي 


فيه 
03 


ثم قضيةٌ أصلهم: أن الربّ سبحانه لا يَبْنَدِئُ بإيلام إلا عن استحقاتي 
بلي ارلا عقا أله عو امعيعي عدوا لحلك نمم سدم الماك 
الأمقاض على ركنن ودرعات :في [الزذالة:والخكة والتعرص لفون الأ : 
والأرواح مُتََدبَةٌ في رُتَبها ودرجاتها على حسب زلاتها. 


لف لمر 7 ورك ف اف 2 
عذابًا وعقابًا» ولو لم تعلم ذلك لما كانت الآلام زاجرة لها عن العَوْدِ إلى أمثال 
ما قارفته. 

وصار , بعضهم إلى أن كلَّ جنس من أجناس الحيوانات » فمنه نبي مبتَحَتٌ 
إلى احاد الجنس . 

وذهب بعضهم إلى أنه ليس في الموجودات جمادات ,2 أن جملة ها 
تله الإنسانُ جمادات فهى أحياء ذوات أرواح مُعَذَبة . 


واختلفت مذاهيهم فى ابتداء التكليف: 


القول في الآلام وأحكامها 8 با ١ع‏ 

0 ال ل 

وسار ماروويي ل حَّ الخيرّة إلئن 
0 

وذهب ذاهبون منهم إلى أنه سبحانه كَل الأرواح في ابتداء الفطرة ما 
لا مشقةٌ فيه » ثم: خالفٌ مَنْ خالمٌ » ووَفَى مَنْ وََى. 

والغُلاةٌ من التّناسّخية . سَحْيّة أنكروا الحَشْر وَالتَّشْرَ والآخرةً» وقالوا: لا 
بي ل ا ال 

وأما المعتزلة فقد قالوا: الآلامٌ تَحْسَنٌ لأوجه: 

منها: أن تكونّ مُسْتَحَقَةَ على سوابق. 

* ومنها: أن يُجْتَلَبَ بها نفمٌ مُوفٍ عليها برتبة بَيّنَةِ. 

ومنها: أن يُقَصَّدَ بها دَفُمٌ ضررٍ أعظمَ منها 

وصاروا إلى أن آلامَ البهائم إنما حَسْنت ؛ لأن الربّ تعالى يُعَوٌ ُعَرْضْهم 

8 و - 
عليها في دار الثواب ما يُربي ويزيد على ما نالهم من الالام. 

ثم صار بعضهم إلى أن العوض المُلْئرَمَ على الآلام أحَطَ رتب من الثواب 
المُلمَرّمِ على الطاعات التكليفية . 

واختلفوا في: أن العرَّضّ هل يدوم دوامً الثواب أم لا؟ وهل يُتَصَوَّرَ 
التفضل بمثل العوّض ابتداء؟ 


«5 الح هو القول في الآلام وأحكامها © 


فصار بعضُهم إلى أن ذلك ممتنمٌ » كما يمتنع التفضّل بمثل الثواب ؛ إذ 


ذلك مجمع على امتناعه . 
امت 


فَمَنْ قال بامتناع التفضل بأمثال الأعواض جور وقوع الآلام للتعويض 
المجرّدء ومَنْ خَرّرٌ التفضل بأمكال الأغواض له مُحَسْن الآلام لمحض 
التعويض ء بل قالوا: إنما تحسّنٌ لوجهين لا بد من اقترانهما: 

د أحدهما: التزامٌُ التعويض. 

والثاني: اعتبارٌ ء غير المُؤْلَمٍ بتلك الآلام» وكوثها ألطافا في رَّجْرٍ غاوٍ 
عن غوايته - 


فهذه أصولٌ المعتزلة في آلام البهائم والأطفال. 
ثم من تمام أصلهم: أن ما يَحْسنُ 0 الآلم لأجله إذا عَلِمَ ؛ فإنه يحسّثٌ إذ0) 
اعتقد أو عَلَّبَ على الظن ما يَحْسُنٌ الألم لأجله. 


قالوا: ولذلك حَسٌّنَ في عادات العقلاء التزام المشقّاتِ ؛ لتوقع منافعَ 
زائدةٍ عليها » وإن كانت عواقبها منطويةٌ عن العباد وعلامٌ الغيوب هو المستأثرٌ 
بعلمها . 


»١(‏ فى الإرشاد للجوينى ص8ل؟: إذا. 


ازنك 


© القول في الآلام وأحكامها #* 

فأما انيه فإنهم قالوا: (00/ف) الآلامٌ والعُمومٌ والهَرَهُ('© كلها قبيحة 
لأنفسهاء وادّعوا: أن العلمّ بقبح ذلك أجمعٌ ضروريٌٌ » وزعموا: أن جميعَ 
المنافع واللذات والسرور وما يئول إلى ذلك حَسَنٌ في العقل . 

و 7 

فيقال لهم: لم قلتّم ذلك ؟ 

# قالوا: وجدنا العقلاء يمتنعون ويمنعون مِن نزول الآلام بهم » والطباع 
َثْفِرُ منه("2. والعاقل لا يُؤْئِرُ الألم ولا يبتغيه» وإذا اضطر إليه يرومٌ منه 
خلاصا ؛ ولو لم يتألموا بها لم يمتنعوا منهاء ولو لم تكن ضارّة من حيث كانت 
آلامّا لم يحسن منهم المنمٌ والامتناع منها؛ فدل جميمٌ ذلك على قَبْح الآلام . 

قالوا: وكذلك مثبتو الدع يلتجئون إلى الله تعالئ في إزالته) 
ونس وق نامع رق عن ركل اران عازرك تمكزي ةا بافان د ع 
تأباة التفوس:ء 

#د قلنا: نحن لا نتازعكم في أن الآلمّ ضررٌ تأياه النفوس . ولكن لم 
قلتّم: إن العقلاء متفقون على وجوب المنع والامتناع مِن نزول الألم بهم 
ديعن عن أرهااهما وكيب تدعرن ذلك وأكثرٌ العقلاء ممن وافقكم 
علئ إيجاب العقول وحَظرها يمنعٌ ذلك أَشَدَ المنع ؟ 

و ع 4 

ونقول: إن الأمر بعكس ما قلتّم عند العقلاء ؛ لأننا كما نجدهم يمتنعون 
ويمنعون ويهربون من نزول الآلام بهم فإننا نجدهم يطلبون إنزال كلقي من 
ب 3 5 و 2 
الآلام بهم ويَدْعون إلئ فعلهاء بل لهم أحوال مختلفةٌ ؛ فقد يوجبون نزول 
الآلام بهم إذا اعتقدوا أن فيها نجاتهم مِن هلاك وتَلَفبٍ هو أعظمٌ مما يقاسونه 


)000( كذا في الأصل » وفي الغنية للشارح 1 والهموم. 
(؟) أي: من الألم. وفي الغنية للشارح :1١*7/7‏ منها. 
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من الآلام؛ مِن نحو: ما نجدهم عليه مِن شرب الأدوية الكريهة والانقياد للكيّ 
وَالقَصْدِ والقطع وإيجابهم ذلك » وكذلك سبيل إدخالهم الضررٌ علئ أنفسهم ؛ 
بالعدُو والسَّعْى علئ الشوك عند المخافة من السيع . 
وإذا كان كذلك بطل ما ادّعيثّموه على جميع العقلاء» مِن وجوب 
٠. 5‏ رةه 58 3 
الامتناع مِن كل ضرر » وإنما يمنعٌ العاقل ويمتنمٌ من الضرر الذي يَعْلَمٌ أو يَظن 
أنه لا تَمْمَ فيه في عاجل ولا آجل ولا دَفْمَ ضرر هو أعظمٌ منه» قأما إذا عَلِمَ أو 
ظَنَّ أن فيه نفعًا يُوفي عليه أو دَفْعَ ضرر هو أعظمٌ منهء فإنه يلتمسّه ويبتغيه 
ويدعو إلى فعله ويوجيّه ؛ فيطل ما قلتم . 


6د كلقا هد لظ انحل بوالديية نون اك دو لطاع عن عر 
الأدوية الكريهة والقَضْد والحجامة والكيّ وقطع العضوء كالم النفوس 
لركوب الأخطار في البر والبحر؛ طمعا في شيء يسير من عَرَضٍ الدنيا ثم قد 
ينالون وقد لا ينالون - قَطِمَّ عنه الكلام . 

# وأما قولهم: إن العقلاء يرغبون إلى الله تعالى في إزالة الآلام . 

تسا خرلقق :إن ذلك دعاق تنه ادم مكروة عل من يعرل : 
إنما وَجْهُ حُسْن الرغبة في ذلك ؛ لأن الله تعالئ أَذْنَّ في هذه الرغبة» أو إنما 
حَسّنت الدَّعَباتُ في إزالتها ؛ للتأذّي بها ونفورٍ الطباع عنها ؟ فَإِنا وغيرّنا مِن 
الأئمة لا نحكمٌ بقبح الألم لنفور الطَبم عنهء ولا تُحَسّنٌ الفعلّ للالتذاذ به 
ولو قلنا ذلك وحَكَدْنَا به لأبطلنا جميمَ التعجّداتٍ والفرائض والتوافل القاكة 
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والحج والجهاد وتحريم كل ما تَلتَدْ به النفوس 


7 ع 0 ع 
على أننا نقول: إثنا لا نرغبٌ في إزالة ألم فيه نفعٌ يُوفي على الاستضرار 


#افإن قالواء لو كان الألمٌ يَحْسَنْ لنفع يوازيه ويُوفي!"' عليه » لجاز من 
العاقل إدخالُ ألم علئ غيره ؛ ليتوصّلٌ بذلك إلى المنافع . 

د قلنا: إنما لا > يَحْسْنَ ذلك ين أحدنا ؛ لأنه غيرٌ عارفي بقَدْرِ الآلام التي 
ل ار 
0ك تكوائر كا ستعائد هار بقار الالووااياء معي نه دلت 

فل آناانقول» انين الؤللة ولق فوات عل الأبم علي لطن معنن 
ومَنْ لا عقل له كالبهائم» إذا عَلَبَ على ظنه أن ذلك سببٌ الصلاح. 

# فإن قالوا: من الدليل على أن الألمَ قبيصٌ: اتفاقنا على أن الظلمَ قبِيسٌ 

نما قَبْحَ لنفور النفوس عنه. 


قلنا: إنما مَبْحَ ذلك شرعاء لا عقلا ولا لنفور النفس عنه. 


قر حت ري الا لس لش ره 
تَنْخَلِعٌ يذه ويَدْخل عليه به آلامٌ كثيرة 5: تَْفِرٌ عنه الطباع » ومع ذلك فالعقلاءغٌ 
يستحسنون ذلك ولا يسمونه ظالِمًا . فإن عَنُوا بقبح الآلام: نفورٌ الننفس والطبع 
منهاء فذلك مُسَلَّمْ إلا أن أحدًا من العقلاء لا يستقبحٌ المعالجات بالك 
والقطع والحجامة والمَضْد وشرب الأدوية » وتكرر الأسفار والبحار وركوب 


)١(‏ كذافي الأصل» والمناسب: أو يوفي. 
(؟) كذافي الأصل» ولعلها: يخطى. 
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الذوانت لطلك القوائد الملنونة : 


واغلم أن القبهة إنبا باعل عل اللتري ) في إناتهم كتيسن اه 
الي وادّعائُهم أن الثُور يفعلٌ الخيرٌ ولا يفعلٌ الشرّ؛ لاعتقادهم تضادً 
الشبرروالقي اميه 

وقد ذكرنا فيما تقدّم: أن وصفّ الفعل بأنه خيد أو شر ليس راجعًا إلى 
نفسهء وأن الوجة الذي لأجله كان فعلا ومقدورًا غيرٌ الوجه الذي لأجله كان 
خيرًا أو شرّاء فمعنى كونه خيرًا: أنه تَفُمّ» ومعنئ كون الشيء شرًا: أنه ضر 
ثم رُبَّ شيءٍ يكون نفعًا لشخص وضُرًا لغيره؛ لاختلاف طبيعتيهما في الفطرة ؛ 
ففيث أن كيرئة الفعل وشركه تكلف باعلا المفنافه إلبدة“ولبدن ذلك 
راجعا إلئ أنفسهما. 

وقال قومٌ: الآلم: هدم" البِئْية وشعورٌ النفس به. 

وقال بعضهم: لا معنى للنفع إلا زوالٌ الألم. 

ون الذي لأجله كان فعا ومقدورًا - فجوارً”"؟ وجوده ووقوعه وتبدل 
العدم وجوداء وذلك أمد تشتركٌ فيه الجائزاتٌ» وقضيّةٌ لا تختلف فيها 
الماك فا فليا ف ميالة التوحيد» وأن القدرة إذا صلحت لفعل 
ماسيق اس قا افيا ل كان في : ّْ 


ومما ذكره الإمامٌ فى هذا الباب أن قال0): 


(1) قرأها ناسخا (ع) و(س): «يهدم». ولعل ما أثبته هو الأقرب رسما ومعنى . 
(؟) في الأصل: جواز. والمناسب ما أثبته . 
() انظر: الإرشاد للجويني صل778. 
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يقال لهم: الخيرٌ والميلٌ إليه مدعرٌ إليه أم لا؟ فإن أنكروا كوتّه مدعرًا 
إليه ؛ تركوا مذهبهم مِنْ حَتّ العقل على الخيرات وتحذيره من السيئات ٠‏ وإن 
قالوا: الخيرٌ محثوثٌ عليه ؛ قيل لهم: فهل علئ مَنْ يميلُ ويحيدٌ عنه ملام وآلامٌ 
على حكم العقاب أم لا؟ 

فإن قالوا: لا يلتزمٌ شريرٌ عقابًا؛ فقد جَرَّءُوا على ملابسة الشر ومجانبة 
الخير» والتزموا أن لا يُلامَ مسي ولا يُخَضّ بحسن الثناء محسنٌ » وكلّ ذلك 
هَدْمٌ لِمَا يَسْتَرْوحُون إليه من تحسين العقل وتقبيحه. وإن قالوا: لَوْمُ المسيء 
وإيلامُه وتعريضه للغموم والهموم حَسَنٌ ؛ فقد نقضوا قولّهم: إن الألمَ يقبِحُ 
لعيته . 

وأما البَكْريةُ فقد جحدوا الضرورة ؛ فإنّا على اضطرار تَعْلَمُ تألم البهائم 
والأطفال وقلقّهم عند الضرب ونفركهم عما يُؤلمهم» وبكاءٌ الصّبيان مِن 
الأوجاع لا يُجْحَدُ » ولو ساغ جَحْد ذلك منهم ومن البهائم » لساغ جَحْدٌ حياتهم 
والمصيرٌ إلى أنهم لا يُحِسُون ولا يُدركون. 


واعلم أن الذي حملّهم علئ هذا القول: اعتقادُهم تقبي العقول 
وتحسيتها ووجوب قياس أفعال الله تعالئ علئ أفعالناء مع المصير إلئ بطلان 
ما قاله أهل التناسخ مِن أن الآلامَ لا يحسئْها أمدٍ إلا العقابٌ المُسْتَحَقٌ . ولم 
يوري "فى جيجه الجعادار كان الدار الاخرة عزانهم لو ير وا عله 
توك فرشل الأطفال والبهائم وجويّاء ورأوا ورود الشرائع بذبح النَّحَم 


والتقرب إلى الله تعالئ بالقرابين 
قلتٌ: ولا سبيلٌ إلى نسبة هؤلاء إلى جحد الضرورة مع كثرتهم » ولكنّهم 


مه 
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ربما رأوا أن الطفلٌ والبهيمةً لا يُدْرِكان(" الآلامَ حسبما يُدركها العقلاء ؛ فإن 
5 ِ 0 م ع و 

العاقل كما يُدْرِكُ تألم جوارحه يَغْتَمُ لذلك ويتألمُ قلبّه ويطول حزثه وفكرته في 

ذلك ؛ فيجتمعٌ عليه ألم الطبيعة وألمُ القلب» والطفلٌ والبهيمةٌ يخالفانه”"2 في 

ذلك » والله أعلم . 


وفي الجملة هم مِبُطِلون في دعواهم . 


وأما أهلُ التناسخ فإنما حملّهم على ما قالوا ما( يلزمٌ المعتزلة وكل 
قائل بتقبيح العقل وتحسينه ؛ فإنهم قالوا: الابتداءٌ بالإيلام من غير غَرَضٌ0؛) 
قبيحٌ ؛ ولا يحسّنْ أيضا لتعويض عليه”* مع القدرة على التفضل بأمثال العوض 
وأضعافه» ولا يُحَسّنهُ أبضًا قَضْدّ اعتبار غير المُؤلَمِ ؛ إذ يقبحٌ إيلامٌ زيد ليعتبرٌ 
عمرو ؛ فلا يبقئ وح لحسن الإيلام إلا تقديرٌه عقابًا على أمر شاقٌ0" ؛ وذلك 
لا محالة يستدعي تقدّمَ تكليفب وَقَرْضَ مخالفة فيه وجريانَ الألم الناجز عقابً 
علئ ما قَرّط . 

فألجأهم هذا الاعتقادٌُ إلى القول بأن الروحَ هو المكلَفُ غير الجملة 
الظاهرة» بل هو جرهرٌ لطيفٌ يَحُلّ هذه الجملةً وينتقلٌ منها إلى غيرهاء 


)١(‏ في الأصل: يدرك. والمناسب ما أثبته. 

(؟) فى الأصل: يخالفه. والمناسب ما أثبته. 

هر اما هنا قاعل «حملهم!. 

2 كذا قرأها ناسخ (س) ؛ وهي القراءة المثبتة في الغنية للشارح (ل: »)١077‏ وقرأها ناسخ (ع): 
(عوض4»؛ وهي قراءة غير صحيحة وغير موافقة لسياق الكلام» وإن كانت مثبتة في بعض 
نسخ الإرشاد المطبوعة والمخطوطة . 

(0) أي: ولا يحسن أيضا الابتداء بالإيلام لتعويض عليه. 

(7) كذا في الأصل والغنية للشارح » وفي الإرشاد للجويني ص :7/٠١‏ «أمر سابق». ولعل ما في 
الإرشاد هو الأنسب. 
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فخالفوا (6١/ف)‏ بهذا القولٍ أهلّ الملة» وردوا نصوصٌّ القرآن الواردة: أن 
الإسان هن لكاب المكارى يرن التعلقة و العافة : 

وسنوضحٌ توجّة كلام أهل التناسخ علئ المعتزلة . 

ولكنا نقول لهم الآن: ما قولّكم في ابتداء التكليف؟ 

فإن قالوا: له سبحانه ابتداءٌ تكليف ما في فعله مشقة ‏ فقد صَوّروا الام 
وإيلامًا مِن غير إجرام ؛ ونقضوا ما أصّلُوهِ مِن كل وجه. 

# وإن راموا من ذلك مخلصاء وقالوا: إنما حَسُنَّ إلا م الآلام0" ابتداء ؛ 
للثواب الدائم 0 شانة: 


60 


فإن قالوا: ؛ إنم نع ذلك؛ لأن الفضل بمثل الوؤضي جاتر والششز 
بمثل الغواب ممت: ممتنمٌ ‏ كان ما ذكروه تَحَكمًا؛ فإنه ما ين مَبْلَْ من النعيم إلا 
والربٌ تعالئ قادرٌ عليه مَُفُضْلًا ومُعَوّضًا ؛ وسنشيد إلئ ذلك عند الكلام على 
المعتزلة . 


# وإن قالوا: ما كَلَفّ الله تعالئ العبادَ ما فيه 


0 
12 


قلنا: ا ا ير 
سدئا ؛ فكيف ر 0 يُصَوَّرٌ الاجترام ؟! | ومن أ وجه استحقت الآلام ؟! وكيهف 
و 

ر يستقيم ذلك ممن يبني قاعدةً مذهبه على تحسين العقل وتقبيحه ؟! والتكليف 


هد 


إلزامٌ ما في فعله كلْمَة . 


.٠١78/1 فى الأصل: الإلزام والآلام. والتصحيح من الغنية للشارح‎ )١( 
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#: فإن قالوا: إنما كَل العبادٌ ملاذ لا مشقةٌ فيها. 


قلنا: هذا محال ؛ فإن مِن ضرورة الإلزام في حكم التكليف: أن يعتقد 
البيلت لزع نا الغ وق رجرب الأختفاد والرامة الات لو" لم يعتقد 
لزومَ ما لَزمَهُ: تَعَوّْضهُ لمشقة لا خفاء بها ؛ إذ الغرضُ بن التكليفف التعريض 
للثواب » وإنما يَحْسَنْ : في العقل علئ أصل التحسين العقلي الإثابةٌ على شاقٌ 

000 جاز حَْمٌ حكم العقل في الإثابة على لَذَّاتٍ عَرِيَّةَ عن 
المشاق » ساغ أيضا تَقْضُ ما أصَّلُوه بناء علئ تقبيح الآلام . 


فإن قالوا: فَوَضَ الربٌ سبحانه إلزامَ التكليف إلى خِيَرَةٍ الأرواح . 
قيل لهم: ا و ل لد 
با ام ادن ل كه اوه 
ثم لنا عليهم بعد ذلك طريقان!"): 
2 أحذهما: نسبتّهم إل جحد الضرورة في قولهم: «إن البهائم تَعْقِلُ 
ويدعوها نبيّها فتفهم تبليع الرسالة»» وذلك جحدٌ الضرورة ؛ فإن مجرّرٌ ذلك 
0 ادكو نياب واللسي ان فقكرة ة في دقائق العلوم» فاهمًا بعضها من 


بعصم »ء مَعَعو قي للحجاج والاستدلال والسؤال والانفصال » وهذا هُ لا 
يلترمّه لبيب. 


* المسلكٌ الثاني: أن تُقْبِتَ عليهم الشرائمٌ إن لم يتقيّلواء ثم إذا ثبعت 
3 و 
الشرائمٌ ؛ ترتبٌ عليها بطلان مذاهبهم المجانبة لموارد الشرع . 


)00 في الأصل: أو. والتصحيح من الغنية للشارح .٠١78/5‏ 
(؟) في الإرشاد للجويني ص١78:‏ مسلكان ٠‏ 


اقول في اللقلام وأحكامها ا سس 89 

ومِمّا يَدلَ على فساد القول بالتناسخ : أنهم قالواة «العوة الحينية ثرات 
الحطيعيو واو العو القتيعة عقاث" العص اق ركذا ترسك كاله احدائة 
سبحانة خلق الضروة فاه ليحار إ13 دافا مو أو كر سه فكون كزان 
أو قبيحة فتكون عقابًا. 

ولا خلاص من ذلك إلا بآن يقولوا: (إئه سبحانه خََلَقَ الأرواحَ قبل 
الوباكل والطوو انو خلج الصورن فد الل على:وجه التواب والشتا 6+ ولا 
جين هنأ القن والأن تلك الأرواح أشخاصٌ على صور وصفات فى الكل 
ولموة ب اغزاى 1 كاك ند أنقنا مره انكون سيف ييه : 

وممًا يَدُل على فساد قولهم: أن ما أصّلوه يُوجِبٌ أن لا يموت المكلّفٌ 
ف هده الذان» وإتما يتل ون مكل إلن ابره ويتكدة فن الأشخاض أبذا: 

وكذلك فارقوا الإسلامٌ بقولهم: (إن الأطفال والبهائم عصاةٌ مستحقون 
للعقاب ؛ ولذلك صاروا مُؤْلَمِين بالآلام والأمراض» ء وكفروا أيضًا بجحدهم 
| حشر والمعاد. 

وهذا القَدْرٌ كافي في محاولة الرد عليهم . 

وأما المعتزلة: فقد ذكرنا مذاهيّهم فيما يُحَسَنٌ الألم. 

0 ع و َه 0 

أما قولهم: «إن الآلم يحسّن؛ لكونه عقابًا على أمر""©»؛ فإنهم فيه 
متازعون» وإلئ الدليل عليه مدفوعون. 

و عو 
فيقال لهم: لم قلتم ذلك ؟ 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية ٠.9‏ :: قارط. 
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فإن قالوا: إنما قلناه لقضاء العقل بأن مَنْ ظلمَ وبغيَ عليه وأولِمَ 
اعتداء وابتداء ؛ فيحسنٌ منه الانتصاف ممن ظلمه واعتدئ عليه » وإذا أساء 
العبدُ أََبَهُ لم يقبح عند العقلاء زجرّه. 

قلنا تبن نكرو على كن زول : ل 
المنتصف بانتصافه شفاءَ غليله ودَرْءَ الحَتّق عن نفسه» ويرجع م ذلك عند 
التحصيل إلى دفع ألم بألم ؟ وكلامّنا في إيلام الربٌ سبحانه مَنْ شاء من عبيده 
مع استغنائه عنه وعدم احتياجه إليه» ولا يجري حكمه في ذلك مجرئ حكم 

# فإن قالوا: الربٌ تعالئ وإن كان غنيا عن معاقبة المجرمين» فلو ترك 
ذلله لكان إغراء بالقو تفن وارتكات التخرائر. 

3 وهذا الذي قالوه باطل بقبول التوبة ؛ فإنه حَنْمٌ في حكم الله عندكم : 
ووقه كر ف بالذقي 1ن نا ركه ركد ١‏ لفيا عقا ده نون فويقه دا امه 


# فإن قالوا: في عقول العقلاء ذم المسيءٍ على إساءته » مِن غير التفات 
إلى انتفاع الذام به أو استغدائه . 
قلنا: لا 0 لكم ذلك ألبتَدّع بل إنما يحسن ذلك ؛ لاستفادة 
لعفا لماي يا وفناره ون لكان لعاين دزي لضي كير اتحية ارو 
ُدُرَ خلج الانتصاف والذمٌ عن ذلك لكان عبمًا لا فائدةً فيه. 
#* فإن قبل: إنما بحسن فِمْلُ الواجب ؛ لكونه واجبّا في الحكمة » انتفع 
به مستوفيه أو لا ينتفع . 


قلنا: هذا موضمٌ النزاع ؛ فلم قلّم ذلك ؟! 


© القول في الآلام وأحكامها ب _-------!-- بحيب 8 
و : ان ان 1 2 

نفسه ؛ ففيه أعظم نفع جَرَّهِ إلى نفسه » ويتعالئ اللَّهُ عن ذلك . 

# فإن قالوا: قد يَحْسَنٌ تأديبٌ المسىء على إساءته وزجره عنه؛ 

قلنا: :ع ول عسي الأ لعل ع ذا عليه وجي ع 
00 8 
فباطل من وجهين: 

اعرّفيا: :أن الت يضاف قفاوف قلي الفمن ككل عافد عوها »فد 
00 0 ع 1 5 5 021 3 
عرَضَ في تقدير الألم وتعويض عليه مع القدرة علئن التفضل بمغله'' » وسبيل 
ذلك كسبيل مَنْ أل ععاء لمطد ف اوريس القن عبر الل ليده 
ابتداء . وهذا آكَدُ في حكم الله تعالى ؛ لأنه القادرٌ على الكمالٍ الذي لا يَتَعَاظَمُ 
عليه عطاء ولا يَكْْرٌ في حكمه با والعبدٌ عُرْصَةٌ للضرر وضيق العَطّن 
والع واوا ييد ةوزن قر : 

فإن قال منهم قائل ' «لا يجورٌ التفضل بمثل العوّض»).ء فقد بامّتٌّ ؛ فإن 

0 ٍ 
الأعواض نعيجٌ مقيمٌ دائمٌ م أو منقطعٌ » وعلى أي و وَجِه فرضّ فهو مقّدورٌ لله تعالئ 
مِن غير تقدير إن ا 
م ع 2 
# فإن قالوا: لو جاز التفضْلٌُ بمثل العوّض » لجاز التفضّل بمثل الثواب . 
و 00 
قلنا: هكذا نقول » وترّد علئ مَنْ حاد عنه. 


والوَّجْهُ الثاني في إبطال تحسين الألم بالتعويض: أن نقول: إذا جنى 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية :٠١ 51/5١‏ ابتداء. 
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العبدٌ علئ غيره وَآلَمَهُ بقطع أو جرح أو غيرهماء والتزمً على الألم عِوَضًا وافيًا ؛ 
مِن غير استئمار واستئذانٍ مِن المُؤْلَم ‏ فينبغي أن يحسّنَ ذلك مِنا حَسَبَ حُسْنه 
من انه تمان فزن اللمعدرلة يتعيون ا حكاء اللهاقالن فى اأفعاله حار كام 
العناف: 

فإن قالوا: إنما يحسّنٌ الألمُ من الله تعالى ؛ لعلمه بالاقتدار على 
التعويقن علتده والعية الا عله ذلك ولا حيط بالقوافك 6 قلينى :له أن تدر 
ألما لأمر لا يعلمٌ الوصولٌ إليه. 

#بوهةا أباظل» فزن للعيد ان قله ننه أى 32 رعوم اعلبهه :في ترقت 
منفعة مُوفِيَةٍ على ما ينالّه مِن التَصَبٍ والتعب » وإن كان ذلك مظنونًا ولم يكن 
معلومًا يقيئّاء وإذا حَسٌّنَ ذلك منه في نفسه مع انطواء العاقبة عنه ‏ فقد بَطَلَ 
ما حاولوا به المَصْلّ بين حكم الله تعالى وحكم العبد. 

ومَنْ أحاطٌ بما قدّمناه؛ هان عليه التَسَوُعَ إل دفع كل سؤالٍ يوردونه مما 
لم نذكره. 

رنروك كادي تون الى عدم - [وهو]'" أن ندفمَ به ضرا 
أعظمَ منه ‏ فباطلٌ لا محصولٌ له في حكم الله تعالئ ؛ فإنه ما مِن ضرر بُعَدَرُ 
اندفاعه بألمء إلا والرب سبحانه مقتدرٌ عل دفعه دون ذلك الألم ؛ فليس في 
الإيلام إذَا غرضٌ صحيحٌ ٠‏ وسبيل ذلك كسبيل مَنْ يتمكنٌ من ذَرْءِ ضرر سَبُع 
ضار عن صبي ؛ بأن يُكَلَمَهُ سلوكَ سبيل وَطِيٌ لا وعورةً فيه» فلو كان الأمرٌ 
كذلك فلا يحسُنُ والحالةٌ هذه تكليه سلوك سبيل مَسُوك ضَرِسِ 


ويقال لهم: لو حَسَنّ مِن العاقل تحمل ضرر لدفع ضرر أعظعمٌ منهء 


786 هابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد ص‎ )١( 
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لحسّنَ منه الإضرارٌ بغيره إذا كان فيه نفع لنفسه أو دفعٌ ضرر عنها. 
# فإن قالوا: هذا إذا دَهُمُ ضرر بالظلم» والظلمٌ قبيمٌء وما حصل فيه 
وَجْةٌ من وجوه القبح لا يكون حسنا. 
كاك ةا 0ل 
مهجته ؟ ولا يم يقبخٌ إذا حصل فيه هذا الوجة وإن أَضَرِّ بغيره. 
© فإن قالوا: إنما يحسُن تفع الإنسان لنفسه (54/ف) وإزالة الضرر 
عنهاء بشرط أن لا يكونَ في ذلك إضرارًا بغيره. 
** قيل: بل ما أنكرتّم أن يكوّن: إنما يَمْبْحُ منه الإضرارٌ بغيره متى لم 
يكن في ذلك نفع لنفسه وحفظ مهجته ؟ 
قأما مَنْ قال: إن الألمَ قد يحسّنُ لجلب نفع زائد عليه. 
و 
يقال لهم: لم قلتّم ذلك ؟ 
2 فإن 0 العقلاءع 00 ركوت 2 والأخطار وَقَطْمَ 


د قلنا: نسحمو ره رادي الورك رار ري زا 
منه دون تحمّل تلك الجكات: وكلاما في إيادم الله تعالئ 0 عباده بالتكليف أو 
بأنواع البلاياء مع اقتداره علئ التفضّل بمثل الثواب والأعواض 

فإن عادوا وقالوا: لا يُوصَفٌ الب تعالئ بالقدرة على التفضّْل بمثل 
الغواب . 


قلنا: هذا باطلٌ » وستردٌ عليهم في موضعه فى باب الثواب » إن شاء الله . 


5 للا لل ل لل ل هي القول في الآلام وأحكامها ©» 
ان د ركم ا م ا :0 . 1 27 
ومن قال منهم: إن الالم لاايستن لمخض اللعويض حي تضم إليه 

قَضْدٌ اعتبار الغير) - فقد أَبْطَلَ ؛ فإن العقلّ إذا لم يُحَسَّن ن إيلام شخص لوجه» 

لم يُحَسّنه مع اعتبار غيره؛ إذ ليس من تَصَمَّةَ الحكيم إتعابٌ شخص لاعتبار 


غيره. 
فإن قالوا: إنما يلزم ذلك لو جوّزنا الإيلامَ لمحض الاعتبار. 


#دوها جد لكايو عق أرب ركد جوكةالموة إكاانو تفرع الال 
عن كونه ظلمًا فوجوذه كعدمه» ويبقئ الاعتبارٌ في حكم المجرّد. والذي 
يُوضحٌ ذلك: أن مَنْ أعلمه نبيةٌ أن في إيلامه اعتبارًا لغيره» فليس له أن يُؤْلِمَهُ 
ويلتزمً العوّض ويُحَصَلَ الاعتبارٌ المعلوم عنده بإخبار الصادق المستيقن 


7 
صذد قه ‏ 


وأما الكَدُ على عَنَادٍ الصَّيْمَري - حيثُ قال: «يحسنُ الألم لْمَخْضي 
الاعتبارٍ») 11 مهب العدرلة: : أنه لو آَم الربٌ تعالى عبدا من عبيده ؛ 
لع يده فى المكانية ةانقلا اذخ الشيرة عليه لنفع وصلاح يرجمٌ إلى 
ل ل ٠‏ ولو حَسَنَ الإضرار رٌ بالحَيّ لنفع يعود إليه ؛ » لحسَن 

ِعُلٌ الظلم وإن أَصَرّ بالمظلوم إذا انتفع بذلك الظالمٌ أو غيرٌه من الناس ؛ لأنه 
نك سصزل الك يدم ولك اجسهوا على يلاك بهداء يطل تون اذ بإيفان 
العِوّض علئ الألم وحُسْن فعله للاعتبار. 

ولأن العقلاء متى جوَّزوا مِن الله تعالئ أن يُؤْلِمَ مَنْ لا ينفعه بإيلامه ولا 
يكرن ماني تتشعناء جوزو أبعدآن تأرقو الأفعال :السافة المتولمة وإن لم 
يُعْطِهِم علئ ذلك ثرابًا؛ لأنه في القبح بمثابة إيلام الغير لا لنفع ولا 
لاستحقاق ؛ وهذا إلئ التنفير أقربٌ منه إلئ اللطف في فعل الطاعة . 


القول في الآلاام وأحكامها 8+ بيس 89 
فهذه وجوه الرد على المعتزلة. 


وكلّ ما تكلمنا به على هذه الطوائف ؛ فبناء على اتباعهم في فاسد 
أصلهم وعقيدتهم » ولو لَِمْنَا أَصْلْنَا في نفي تقبيح العقل وتحسينه» لكان في 
التمد لتمشّك به تَقْضصْ جميع ما أصّلوه » فاعلمه. 


فسأ 
في ذكر أقوالٍ المعتزلة في الأعواض وحكمها 

قال القاضي وه: قد كان أبو الهُدّيل والجّائي والسَّلَفٌ منهم يجيزون 
فِغل الألم للعِوّض فقط . وأنكر ابن الجَبّائى ذلك » وقال: إنما يحسَنْ منه 
التفضّل قبله» غير أنه قد َلِم أنه لا ينفثه عِوَض الال لي 
بلك 0 فعله لأجل العرض ٠.‏ وقال ف إنما 0 أن يَوْلِمَ لأجل 
العوض » وإن حَسْنَ التفضّل بمثل قَدْرِه ؛ لأنه إذا ِل بعد الألم كان مُسْمَحَماء 
وإذا ابتدئ به تفضّلا لم يكن مُسْيَحَعا . 


5-9 
أ 


ونحن قد أوضحنا: أن العوّض نعيمٌ منقطعٌ أو مقيمٌ دائجٌ » وعلى أي وجه 
ا ل ا 
مدله» ولا يتصَوٌرُ أن ينفصل العوّضُ عن التفضل بزيادة قر لا يحشُنُ التفضل 
بمثله » ولا بزيادة صفة للعوّض كصفة الثواب , فإن الثوابَ عندهم ينفصلٌ عن 
التفضل بأمرين: 

أحذهما: ل ؤانة علو لدان لا مدت التفميل بمثله . 


27 5 و 
والآخر: تعظيجٌ وإجلال للمئاب يقترن بالنعيم » وذلك مما لا يحسن 
عندهم التفضل به. 


7 سس طح ها القول في الآلام وأحكامها © 
فلم يجب إذا إجراءٌ العوّض مجرئ الثواب ؛ لأنه لا يتميّرٌ عن التفضل 
بزيادة مقدارٍ ولا بزيادة صفة ؛ فإن المعاوضة بالأبدال(2 والأموال وغير ذلك 
و 2 مض 1 2 - 
لا يكون تعظيما للمَعَرّض الذي قد وفىَ مِثْل الذي له. 
وهذه العلةٌ أيضًا تُوحِبُ عليهم سقوطً تعظيم المثئاب لأمرين: 
د أحدهما: أنه فَكلَ ما وَجَبَ في عقله وغل ودعاه إليه عقله » الذي لو 


لم يفعله لكان ظالِمًا لنفسه مُسْتَحِقًا للذمٌ والعقاب » وإنما أزال به عن نفسه الذْمّ 
والعقات ؛ فلا وَّجِهَ لتعظيمه. 
5 95 و 

د والاخر: أنه ينال به الخلودٌ في الجنة علئ جهة الثواب » وذلك موف 
على قَدْر عمله عمله » فما وَجْهُ تعظيمه ؟! 

# فإن قال قائلٌ: يجب أن يكون العِوّضُ دائمًا غيرٌ منقطع » فهو أَمْتَ (7) 
من التفضل . 

# قيل: والتفضل يدومٌ بدوامهم أيضًا» فلا فرق بينهما. 

55 00 . ا ع 2 5 ره ان 00 

#* وأما قولهم: العوّض يتميّز عن التفضل بأنه مَسْتَحَقٌ » والتفضل غير 
تشعكن ‏ لأنه مشو كالمنة: 

وفنا هذا بال + فإن أحذا لا يتشيق على اه ماله شيكاء وكل ها 
ينْعِمُ به علئ العباد مِن الثواب أو العوّض فهو قَضْلُ» إن شاء أَنْعَمَ به وإن شاء 


لم بُنْعِم ؛ لأنه المالكُ حمًا. ودعواهم: «أن التفضلٌ مِن الله تعالئ مَسُوبٌ 
2 2 : ا 2 
بالمِنّة دعوئ باطلةٌ » وذلك قول مَنْ لم يعرف الله تعالئى حقّ معرفته؛ وكيف 


)١(‏ في الغنية للشارح +/: :١١‏ بالأبدان. 
(؟) قرأها ناسخ (س): المعنئ) » وق رأها ناسخ (ع): «الذي» . وما أثيته هو المناسبٌ رسما ومعنئ . 
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تلق موتو عه بالك فل 16 تو ارفك زكنا ملفل جلها ين الأعقاء 
والأقران. 

وأماا فول اإنما حَسُنَ الألمٌ لأجل العِوّضٍ مع القدرة على التفضل 
بمثله ؛ لأنه عَلِمَ أنه لا ينفعُه بذلك إلا علئ جهة الْعوَّض) - فذلك باطلٌ ؛ فإن 
اراك ا اللي رف ا ا ا 
وكان سبحانه غير مُْتَفِع بإدخال الألم عليه ولا مم مُسْيَضِدٌ بالتفضل عليه بالابتداء 
بمثل العوض ء فلم بأنه لا ينفعه ذلك إلا على جه اليوف بعلم بان حت 
وسَفَةٌ ؛ فلا تأثير للعلم ؛ والسرٌ فيه: : أن العبتّ والظَلمَ إذا كان؛ إنما يكونٌ عبن 
وظلمًا لحصوله علئ وجه: فالعلمٌ لا يُوّثرٌُ فيه إثبانًا ونفي . 

وأما الكلامٌ علئن ابن الجبّائي وشيعته ؛ وقد وافق علئ أنه يحسَنُ الابتداغٌ 
يي الا 
العؤض فقط سَلَةٌ وعَبَتٌ» إلا أنه سبحانه إنما يفعلّه لأمرين: 

أحدهما: العوّضصُ 


والآخرٌ: كوثه مصلحةً ولطفًا فى الذي يعلمّه ؛ فإن خلمًا من المكلفين 
التي لا تكليفٌ عليها ؛ فيخرج عن كونه عبثًا. 
وقد أبطلنا هذا المذهبّ فيما تقدّم. 
ً- 5 و 
ومجا ديدة إبطالاة أن تقول إذا كان فعله لمعن :ل تشكه :وقعله 
للاعتبار يُحَسّنّه مِن غير عِوَضٍ ؛ فكيف يصيران عند الاجتماع جهة 
لحسنه ؟! بل ما أنكرئم أن يصيرا بالاجتماع جهة لقبحه ؛ لأن فعله لكل واحد 


سس سب ب بل بح هو القول في الآلام وأحكامها © 
- . و 8 5 5 . 7 - 
منهما قبِيحٌ ؛ فيجب إذا اجتمعا أن يكون مفعولا لوجهين من القبح . 


ويقال لهم: : ما أنكرتم أنه قد يَحْسّنْ الألمّ من فعله تعالى للعوّض فقط ؛ 
لشو بالا تدا 


8 فإن قالوا: هو وإن كان كذلك» فإنه لا نفعَ فيه للمُؤْلِم ؛ إذ التفضلٌ 
فيقال لهم: الايد الجا دري يداد احل اللاررو وكا 
محا ؛ لأنه لا نفع له فيه ولا للمُعَذْبٍ ء والتفضلٌ بتركه حَسَنٌ » وبأهله حاجة 


إلئ التفضّل عليهم بالعفو» وليس فيه نفمٌ لغير المُؤْلَم ؛ لانقطاع التكليف. 


فإن قالوا: هو وإن كان كذلك » فيحسٌنٌ لكونه مُمْتَحَمَا فقط . 


20 ل لد ؛ ليصير ما بعذه 


وي دحل أنه ايب على اله تعالى العو ين على الإ 
عَلِمَ كوته لَطَفّا في الدّين: 5ن أ جوع عل أن 2 عدرل الخريق لدم أن 
المُمْرِفِ على الهلاك بِالهَدْم ونحوه ليخلصّه ؛ فأفضئ إلى خَلّع يده أنه لا 
يجبُ عليه العرّضُ عن هذا الألم؛ لأنه دَفََ به ما هو أعظمَ منه مِن الضرر 
[بروحه](©؛ فكذلك حكمٌ الله تعالى في فعل الألم الذي عَلِمَ أن فيه لطا في 
الدّين ؛ فيجبٌ أن لا يلتزمَ بذلك العوّض ٠‏ 

ومن أصول المعتزلة: أن ضمان العِوّضٍ على ضربين: فضربٌ منه يفعله 
علئ جهة العِوّض لأجل الألم, وين حقّه: أن يكون زائدًا على قَدْرٍ الألم. 


.٠١ 54/١ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 


القول في الآلاام وأحكامها 8 ب نيببس سس 809 
والشوت اكد اماتخو الأسف ان الناقه ارسي 

فأما الضربٌ الأول » فقد أبطلناه عليهم . 

* وأما الضربٌ الثاني , فيقال لهم: لو سَلَّمنا لكم ذلك ا 
الانتصاف في البهائم ؟ وكيف طريقُه في المكلّفين؟ 

قالزاة أنانط رفاو البكاقني :ان يقدر تك إل لبسلا رين هن ازا قن 
الظالمين التي يستحقونها عليه سبحانهء بِقَدْرٍ ما بُقَابِلُ ما أدخلوه عليهم من 
الألم ؛ فيقع بذلك الانتصاف . 

فيقال لهم: هَبْ أنه يَصِحٌّ ذلك فيمن ظَلَمَ غيرّه وله على الله تعالى 
أعواضصٌ الآلام التي أدخلها عليه ؛ فكيف يقعٌ الانتصافُ ممن لا عِوَضَ له على 
لله تعالى» ممن لم بِمّةُ قط ولا أمْرَضَه ولا أَدْحَلَ عليه ضررًا غير ممح 
بحال؟ فكيف الانتصافٌ ممن هذه حاله إذا آلَمّ غيرّه وظلمه؟ 

قالوا: : إذا عَلمَ الله 4 تعالئ مِن حال مَنْ يريد ظلمَ غيره: أنه لا عِرّضَ له 
عند ؛ وجب عليه سبحانه أن يمنه مما يحاوله من الظلم: إما بالجبر والإلجاء 
إلئ تركه ؛ أو رَفْع قدرته» أو صَرْفِهِ (0+؟/ف) عنه ببعض الوجوه. 

و 

وهكذا قولهم في البهائم . 

وممّا كَثْرَ اختلاهم فيه: أن عِوَضَ الآلام الداخلة علئ البهائم متى يَقَمُ ؟ 

فقال بعضهم : يجوز أن يقع في الدنياء ويجورٌ أن يقع في الآخرة: إما 


فى الموقف وإما فى الجنة. 


وم اط 


وقال بعضهم: بل يجبُ أن تُعَوَضَ في الجنة » وإن الله تعالئ يُصَوّرها إذ 


0 3-0 ل للح هي القول في الآلام وأحكامها #» 
كأواء 0 2 0 م و 
ذاك في أحسن الصوّر» بحيث يُسَرٌّ المؤمنٌ برؤيتها ويَلتَذ بهاء ويكون عِوَضَها 
دائمًا كالثواب » وإن كان أقل قدرًا منه. 
وقالتتيعطر بن عرب الإشكاني ا يندر د في لهات وكائرالدرات الما' 
أن يُعَرّضَها الله تعالئ في الدنياء ويجوزٌ أن يُعَوّضَها في العَرَضَاتِ في 
ل لي من ألم 
النازقى 1 كها الا ينال عر جيه ون النان كن 
وصار بعض هؤلاء إلى أنه يجب مع ذلك أن يُكَمِلَ الله تعالئ عقولها في 
الجنة ؛ لكي تعلمَ أن ثوابها دائمٌ غيرٌ منقطع . 
وقال بعضهم: ليس مِن شرط المُعَوّضٍ: أن يكون عالِما بِعوَضِه . 
وقال الدَّهْماءُ من الناس وجماعة أهل الحق: إنها تصيدٌ ترابًا ؛ ولذلك 
6 0 . سس حو 2 - 8 0 3 ع اوس 
يقول الكافرٌ هناك: يريت حكنت يبا » [البأ: ١]؛‏ فيتمنى أن يكون مِثْلّ 
البهائم يُحْشَرٌ ثم يصيرٌ ترابا. 
ونصت عنذنا ميزه حدية العقل أنب كب :أله * تعالى عليها بمنافع ونِعَمٍ 
دائمة تزيد على قَدْرٍ آلامها التي أصابتها في الدنياء غيرٌ أن ذلك لا يجب ثبوتّه 
ص ع م 5 و ع 
ا عا روه ا توقيفٌ في ذلك » والعقل لا يُوجِبْهُ » والأمّهَ مجمعةٌ 
قل أن يه قف الندرية دعلن أنها سكين اهن البحة.وأنها نهد تايان 
وبذلك استفاض الخبر . 
وحكئ القاضي عن بعضهم أنه قال: إن للبهائم دارًا في الآخرة تَعَوّضُ 
فيهاء وهي غيرٌ الجنة التي هي جنة الآدميين. وقال في البهائم التي لا تتألم 
في الدنيا: يجورٌ أن تُعَادَ ويجوزٌ أن لا تَعَاد . 


3 ا حيبي حت ل ع ب و ون ااا 


فقياسٌ مذهبه: أنه يجوز 5 في 0 ويجوز 5 ات 


وقال جمهور المعتزلة: إنه ل عد مد الاقتصاص لبعضها من بعض »2 


قالوا: ولوعَلِمَ الربٌ تعالى أنه لا عِوَضَ للمُؤْلَم منها في القيامة» لوجبٌ 
أن يمنعّه من إيلام غيره. 

قال القاضي: إن ثبت عندنا ما روي عن النبي يِل أنه قال: (يُقَقَص للشاة 
الحَمَاءمِن: القَتَاع)20؛ فشمل ذلك على أنه يُوْلِمّ القرناء و القيامة بألم 
بعل عابي :فنا أن يقال: : «إنه يُضْرَفُ مِن أعواضها التي تستحقّها على الله 
تعالئ إلى الجَمَّاء) ) فذلك باطلٌ عندناء وإن لم يغبت الخبرٌ فقد كُفِيئًا مُوْتَةَ 


الكلام علئ تأويله. 

ومما عَظُمَ اختلاقهم فيه: : أن الأعواض الواجبةً على الله تعالئ عندهم 
هل تدوم أم لا؟ 

فقال العَلّافُ والجبّائي وغيرهما من المتقدمين: إنها تدومٌ دواء0) 
الثواب . 


وقال ابن الجُبّائي: إنها تنقطع ولا تدوم. 
يقال قد رجع الجبّائيٌ إلى ذلك . 
ولم يختلفوا في أن الأعواضَ حَ المستحمّة علئ الخلق بالآلام والأعمال 


.)1681( ورواه بمعناه مسلم برقم:‎ .)7٠١ 4( رواه بهذا اللفظ أحمدٌ برقم:‎ )١1( 
٠١١ 57/17 (؟) في الأصل: ذوات. والتصحيح من الغنية للشارح‎ 


:7 لسلس سح هو القول في الآلام وأحكامها © 


الاي نه لف . 


ا 0 بقوله يقول: إن د ا اذا 


وهذا هو الواجبٌ علئ قوله بدوام 00 فا افيحناة 
مِن دوام العقاب في إحباطه» وجب ايكون تعستا" قن كل «رفض مد 
الأوقات في الآخرة للنعيه”) والفقات تود ا ور ا كا 0/3 اياف يي 
العَانسق موحد الثوات علئ توحيده على الدوام والعقات فسقه علئ 
الدوام » وذلك باطلٌ علئ أصولهم . 

وأما ابن الجَبّائي فقد حَطأً أباهء وقال: لا تجبٌ المُحَابَطَةَ بين العقاب 
وعِوّض الآلام» وإن وحدات الرات والعقاب للمنافاة0"؟ ب بين المدح 
والذم» والتعظيم والإهانة د ختقفة فلن اللافة والمعصية: 


وممًا اختلفوا فيه: أن الجِبّائِيَ قال : يجب تأخيرٌ العِوَض إلى الآخرة زيادة 
على قَذَْر ما ب 2 بكرن اتكلة :ل خالنه ابل قن بذللث: 


ولو حكينا جميعَ ما اختلفوا فيه في هذه الأبواب لطال الكلامٌ وخرج 
عن النظام » ولكنًا نشير إلئ ما لا بد منه. 


وممًا اختلفوا فيه أيضا: أن قالوا: معنى الانتصاف: أن يُتْقَلَ عن الظالم 
من المنافع التي يَسْتَحِقّها على الله تعالئ إلى المظلوم قَدْرَ ما يُقَايلُ ظلمّه ؛ 
فيصيرٌ ذلك انتصاقًاء ويكون الث سبحانه بنقل ذلك مُمتصِفًا؛ فالمعنيّ بالنقل: 
فِعُلٌ ما كان يَسْتَحِقَه الظالمٌ على الله تعالئ بالمظلوم ؛ لأجل إضرارة به: 


)00( في الأصل: : بالنعيم . والتصحيح من الغنية للشارح 8/5 .٠١‏ 
20 في الأصل: : المنافاة ٠ ٠.‏ والتصحيح من الغنية للشارح عع ٠‏ 


© القول في الآلام وأحكامها ## ل بيس 8 
وزعشوا آنه لأ تدر ان كدان المظروة بالقواتب الذئ يتكينه الطالة 
علئ عمله ؛ لأن من سبيل الثواب أن يُفْعَلَ على وجه التعظيم » » فلو نْقَلَ ذلك 
عن الظالم ديه رع عن لطن - إلئ المظلوم » ؛ لوجب أن يُنْقَلَ على صفته » 
وهذا يُوجِبٌُ أن يكونٌ بنقل الثواب مُكَابَ مُعَظَمًا» وإن كان من أهل النار . 


وقال كثيرٌ من المتقدمين: يجورٌ أن يقعّ الانتصاف مِن الله تعالئ للمظلوم 
مِن الظالم بأعواض يتفصّلٌ بها عليه إذا لم يكن للظالم على الله تعالئ عِوَضُ 
١‏ 57 22 
لشيء صره بة ٠.‏ 

قالوا::ويكون الرث تغالين يذلك متصنا له 


وزعم أبو عام ومُتّبعُوه: أن التفضلٌ لا يَقَع به انتتصافٌ ؛ لأن العنة 1 
و 


ومن مذاهبهم: أن قالوا: لو كان :فى الطلمة + مَنْ لا عِوّضَ له على الله 
تعالئ » لوجب في حكمته أن يُزِيلَ عنه التكليفٌ جملةً ؛ حتئ لا يقع منه الظلمٌ ‏ 
أو يَصْرِفَه عن هذا الظلم بفنون من الصوارف . 

وهكذا قولّهم في الإنسان إذا آلمته الدابّة أو مَنْ لا عَفْلَ له كالطفل 
والمجنون» فإنما يَسْتَحِقٌ العوّضَّ عليهم ؛ لأنهم فاعلون للألم. ويعنون بهذا 
الاستحقاق: وجوب صَرْفِ بعض ما يستحقونه علئ الله تعالئى من الأعواض » 
بقدر ما يُقَابلُ الضررٌ الذي أدخلوه علئ الغير . 

وإذا فُرِضَ الكلامٌ في بهيمة لا عرَضَ لها على الله تعالى - بأن لم يُمْمّها 
بجوع أو عطش أو آفة من الآفات ووجدايح لودو لا 2 مين 
فعل الألم بالغير: : جَبْرَاء أو لم يخلق لهما شهوةً الإضرار؛ أو يتفضَلٌ عليهما 


ك7 


القول في الآلام وأحكامها ©* 
بأن يُعَوَّضَ المظلومً من عنده [بنفع |7" يُوَازِي ذلك الألم. 
ومن أصول المعتزلة: أن الآلامَ النازلةَ مِن قبل الله تعالئ بالمطيع 
ال ل والبهيمة » فإنها امتحانٌ منه سبحانه 
تق عليها د وإنما يفعلها بهم للعووض عند الجبّائي ) واللْطّف 
واختلفوا فى هذه الآلام إذا فُعلّتُْ بالكفار والقّسّاق: 


قال الحبّائي : 6 أن تكون امتحانا» 1 أن تكون عقابًا على 
عصيانهم ؛ فإنه يجوز تعجيلٌ بعض ما يستحقونه من العقاب في الدنيا إذا كان 
قليلا » ولا يجوز تقديمٌ جميع ما يستحقونه ؛ لأنه يؤدّي إلى كونهم مُلْجَنينَ 
إلى تَرْكْ القبيح وفعل الواجب. 
ع لا يعمس - َه 
قال: ويجوز أن يكونَّ لطفًا ومصلحة وإن كان عقابًا » كما قالوا فى الحدود. 


و ا د 
ا عقا . 
[قال القاضى: ]0 ولا اعتبارٌ بما قالوه عندنا. 


قلثٌ: وما روي عن النبي يله أنه : (يُقعَصٌ للجمّاء مِن القَرْنَاء)» ففى 
اجعاوه 7 ثم هو مُعَارَضٌ بما روي عنه وك أنه قال: (جَرْحَ العَجَماءِ 


.٠١ 58/7 هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح‎ )١( 

(؟) فى الأصل: عند الله تعالئ . والتصحيح من الغنية للشارح 58/75 .٠١‏ 

فر حاون الممتونيق بزادة د القن لسارم 8/6 0 

)2 تقدم تخريجهء وذكرتٌ هناك: بأته رواه بهذا اللفظ أحمدٌ برقم »)7٠١4(‏ ورواه بمعتاه- 


اا 


© القول في الآلام وأحكامها * 
)70 ؛ فإذا كان جَرْحُها جُبَارًا في حق الناس », فلأن يكونّ جُبَارَا من بعضها 
لبعض أَُوْلَى . ولو كانت البهيمةٌ تُحَاقَبُ على إيلامها بهيمةً منْلّهاء لوجب أن 
تكون ممنوعة عن ذلك بزاجر عقليٌ على مذهب الخصوم أو بمانع شرعي على 
أصولناء وقد قال تعالئ: #أوَمَا كنا مُعَيّييت حَقَّ تَبعكَ رَسول4 [الإسراء: ]1٠6‏ . 

قال القاضي : : وإنما حَمَلَّنا على وصف أقاويلهم وحكاية مذاهبهم العجيبة 
في الأعواض ؛ عِلْمّنا بحاجة المتكلّم إلى معرفتها. وليحمد الله تعالى أهل 
الحق علئ العصمة لهم والسلامة من عظيم هذا الحَجْرِ على الله تعالى في 
حكمه » وإيجابهم علئ الله تعالئ ما ليس بواجب عليه » وقلة معرفتهم بحقوق 
الله تعالئن على عباده ووجوب التسليم بحكمه وقضائه. 


وليَعْلّم أن د هَشَ”" الناس : في القول بالتعديل والتجوير والحُسْن والقبح 
هو الذي أَتَمَرَ مر" تشتيتَ آرائهم واختلاف مذاهبهم وركوبّهم الضلالات, 
وذلك وين عدن الس عنمن اعدد الكاتب بالعاعد رد ربياس عار 

ومن الغَلَطٍ في ذلك صار من الناس: زنادقةٌ ينفون الصانعَ » وبراهمةٌ 
ينفون الرّسُلَ , وتَتويةٌ تَدِينُ بقدم النور والظلمة» وطبائعيُون ينكرون الصانمَ 
المختارٌ وأهلٌ تناسخ الأرواح » ويقولون بنقل الأرواح في الهياكل » وبَكْرِيةٌ 
كرون ألم البهائم والأطفال » ومَدَرِيةٌ تفرّقت بهم الطرق في أحكام الأعواض 
والثواب ولم تستقر لهم في ذلك قَدَمْ. 


ولمّا طا؟ ش عقل أبي عب عيسئ الورّاق» ومَبْحَ في عقله إباحةٌ ذبح البهائم 


-2 مسلمبرقم:(5045). 

.)١91١( رواه البخاري برقم: (59117)» ومسلم برقم:‎ )١( 
(؟) أي: تحير‎ 

(؟) في الأصل: أثر. والتصحيح من الغنية للشارح 55/5 .٠١‏ 


م0 د ب ب ب ل ل لل وي القول في الآلام وأحكامها #*» 
وارصان القز يو رانو دروك تن نوكن ماه لالتزت ندن الترا: 

قال القاضي: مَعَادَ الله أن يكونّ الأمرُ في هذه الأبواب علئ ما ادّعئ 
هؤلاء؛ بل الح في ذلك ما قلناه ِن وأة الكل خَلنةُ والشلك تلكةه قيعت 
الَتسليمُ له ور َرْكُ الاعتراض عليه؛ فله الحكمٌ والأمرٌء الا يسْسَلُ عا يَْعَلُ * ؛ 
لأنه المالك؛ # رَهْرَ يْكَلُونَ 4 [الأنبياء: «5] ؟ لأنهم مملوكون . 


باب في حكم إيلام الأطفال في الآخرة وذكر مذاهب الثاس قية ## سس 84 


في حُكُْمٍ إيلام الأطفال في الآخرة وذِكْر مذاهب النّاس فيه 
جب 


قال جماهيرٌ من القَدَرِيّة وحُدَاتِهم: : إنه لا [يجبٌ]”" في حكم العقل 
إعادة أحدٍ بن الأطفال والبهائم » إذا لم يكن (00/ف) ممن له عِوَضِحٌ على ألم 
دَحَلَ عليه » أو كان ممن قد عَوّْضَ علئ ألمه في الدنيا. 

قالوا: وإنما يَحِبٌُ القولٌ بإعادة الأطفال والتفضّْل عليهم بإدخال الجنة ؛ 
من جهة السمع. 

والأمةٌ متفقةٌ على أن جميع الأطفال يُعَادونَ . 

ثم قال جمهورٌ المعتزلة وأكثرٌ الخوارج والمُرْجِمةٌ والزيديةٌ: إنه لا يجورٌ 
في حكم الله تعالئ إيلامٌ أحدٍ من الأطفال في الآخرة بالنار ولا بغيرهاء سواءٌ 
كانوا م من أولاد المشركين أو المؤمنين » وأنهم في الجنة مُتَقَضْلٌ عليهم بالنعيم 
فيها . 

وقال أكثرٌ أصحاب الحديث وهم أهلّ الحَقَّ: إن أطفالٌ المؤمنين مع 


تس ساو م 


آبائهم في الجنة » وإن أطفال المشركين خدم أهلٍ الجنة ٠‏ 

وقال أصحابٌ الحديث: إن الله تعالى يُوّجَّحّ لهم يوم القيامة نارًا ؛ 
فيأمرٌهم باقتحامها والولوج فيها ؛ فمّن اقتحمها أَدْخِل الجنة. 

وروا مغْلَ ذلك خبرا عن النبي ل وصَححُوة0". 


)0( ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح ل 
»0 رواه أحمد برقم: »)١77*01(‏ وابن حبان في صحيحه برقم: )اه 7 ). 


.م لسلس هي باب في حكم إيلام الأطفال في الآخرة وذكر مذاهب الناس فيه ©* 
وَرَوَوًا خبرًا عن عائشة وخديجة وهم . 
ففي حديث عائشة: أنها قالت في طفل مات من أطفال الأنصار: بخ 
بخ » عصفورٌ مات من عصافير الجنة؛ فقال كه : (وما يُدَرِيكِ» شئت 
سيبك تضاغيّهم في النار)20 . 


وفى حديث خديجة: أنها سألت عن أطفالها من غيره فقال: (لو شئت 
لأسمعتك تضاغيّهم في النار)» فقالت: فأين أطفاليى منك؟ فقال: (في 
الجنة )259 . 

ورَوَّوًا عن النبي يل أخبارًا أيضًا في أنهم حَدَّمٌ أهل الجنة0. 

5 5 55 5 5 ل 2 0 

فمن أصحابنا مَنْ يجمع بين هذه الأخبار؛ ويقول: توَّجَج لأطفال 


المشركين نارٌّء كما في الحديث» فمّن اقتحمها فهو مِن أهل الجنة » ومَنْ لم 
يقتحمها فهو كما قال مَل لعائشة ة ولخديجة: (لو شت لمحف التجدنت: 


وقان.: بعضن القَدَريّةَ وغيرهم: إن مَنْ عَلِمَ اللهُ تعالى مِن حاله: أنه كان 


بعصي لو كُلَفَ في هذه الدار؛ أَدْحَلَُالنار» ومنْ عَلِمَ من حاله: أنه كان يطيع 
اء وله لعل الح : 


ع 8 01 و ع 
قال القاضى: قال بعضٌ أهل الحق: أما أطفال الأنبياء ل فقد أجمعت 


60 رواه أحمد برقم: (761/47)» وفيه: عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله يةِ أطفال المشركين ؛ 
فقال: (إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار) . وأما حديثٌ عائشة .م مع الطفل الأنصاري 
فقد رواه مسلم برقم: : (7577)» وفيه: فقلتث: طوبئ له عصفور من عصاافير الجنة ؛ فقال 
رسول الله كَليْهِ: (أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا). 

)22 أما قوله كَكهِ: (لو شئت...) فلم أجده مرويًا عن خديجة زع . وأما قوله يَكِيْة: (فى الجنة) 
فقد أورده الهيعمي في مجمع الزوائد ١١4/١6‏ وعزاه للطبراني وأبي يعلئ . 1 

(*) انظر: كتاب القضاء والقدر للبيهقي */8457. 


ياب في حكم إيلام الأطفال في الآخرة وذكر مذاهب الئاس فيه ©# ح ست ام 


الأمة علئ أنهم في الجنة » وأما مَنْ عداهم من الأطفال فالواجبٌ: أن لا يُمَطْمَ 
علئ أحدٍ منهم أنه في جنة أو نار إلا بتوقيفب مِن صاحب الشرع ؛ فإنه لا دارَ 
في الآخرة إلا الجنة أو النارٌ. 

قال القاضي: فإن ورد توقيف أو إجماعٌ من الأمّة علئ أن بعضّهم في 
الجدة أو في النار ْنَا إلى ذلك » وإن لم يأت سمعٌ به وجب الوَفْفٌ في أمرهم 
ورّدٌ ذلك إلى مشيئة الله تعالئ . والأخبارٌ الواردة في هذا الباب آحادٌ لا تُوجِبُ 
العِلَمَ » ولا يجورٌ إعمالها فيما طريقّه القَطْمُ على الله تعالى والعِلّم به» ثم هي 
كتارظ #:ولولة الأجماء عل انهم كنادون لودج الزن :فى إغادتهم أرضا : 

وقال الإمامٌ ؤهييم: أما أطفال المؤمنين فقد ان نتشرت فيهم الأخبارٌ» واشتهر 
بأنهم من أهل الجنة » كما قال كَلو: (تناكحوا تكثّروا؛ فإني أَبَاي بكم الأمم 
يوم القيامة» حتئ بالسّفُط)20» وقال أيضًا: (يَظَلُ السَقْطْ مُحْبَنطِئًا على باب 
اتح 506 253ل أو يدخلّ معي أبواي)7" . وقال تعالى: # وَآأدينَ ءَامَوأ 
َأتَعتَهْرٌ درجم يإبمن أَلْقَنا بهز درتَهُر مر# [الطور: 81] + قال المفسرون: معتاه: 
وأتبعناهم ذريّاتهم انان اه وهم الأطفال علئ هذه القراءة9” . 


ع 0 و ع 
وأما أطفال الكفار فقد كثّرت فيهم الأخبارٌ» وللاحتمال في ذلك مجالٌ» 
والمرجمٌ في ذلك إلئ الأحاديث الصّحَاح» وما قاله القاضي مِن أن: 
«الأحاديتَ في هذا الباب آحادٌ لا تُوجبُ العِلمَ)» بالأزلع اذفان كن 
و 9 و 0 00 
حديث حَكَمَ أهلّ النقل بصحته فيجب القول به وعَلَبَةٌ الظِنَّ في ذلك كاف 
)١(‏ انظر: معرقة السنن والآثار للبيهقي .117//٠١‏ 


)0 رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم: .)1١*847(‏ 
فرق وهي قراءة أبي عمرو البصري», حيث قرأها: «وأتبعتاهم ذرياتهم 4. 


لس هه باب في حكم إيلام الأطفال في الآخرة وذكر مذاهب الناس فيه 2* 
والعلم عزيرٌ. 

هذا ما قاله الإمام. 

قلتٌ: وقد حكيت عن الأستاذ أبي إسحاق بهت في مراتب الأخبار 
طريقة حسنة فى «قواعد العقائد»» وبِيّنًا غيرّها(؟ فى صدر كتاب الإمامة ؛ 
فليجعل ذلك قدوة فى هذا الباب. 

وحكينا عن المعتزلة اختلافٌ القول في عِلة إيلام الأطفال في الدنيا 
والآخرة. 

العو 10 تفويض ” ذلك إلى الله وك ؛ فيقال: إنما يُؤْلمُهم ؛ لآنه 
مالكهم ؛ ولا يَسْتَحِقٌ أحدٌّ على الله تعالئ شيا لا ثوايًا ولا عَوّضاء وما يفعله 

و 5 8 

بهم إنما يفعله بحق إِلهيته وملكه» وقد ورد في الأخبار: «أنهم يُعَوَّضون على 


دور 


ما نالهم من الآلام في الدنيا» » ولولاها لَّمَا حَكَمَْا به ؛ فإن الحَلْقَ حَلْقَهُ والأمرَ 


د 


639 قرأها ناسخا (ع) و(س): اعندها». ولعل المناسب: وبيناها وغيرها. 


9 باب في الصلاح والأصلح #8 يبيب 5ق 


في الصلاج والاصلح 
م هد 

ا 

فالذي استقر عليه مذهبٌ قادة البغداديين: أنه يجب على الله تعالى فِعُْلّ 
الأصلح لعباده في دينهم ودنياهم » ولا يجوز في حكمته تبي وَجِْ في الصّلاح 
في العاجل والآجل كل علية فثل أنصضو بها يقد دِرٌ عليه مِن استصلاح عباده. 

وقالوا على مُوجَبٍ مذهبهم: : ابتداء الخلق < حَنَمٌ على الله تعالئ واجبٌ 
وجوت الحكمة» وإذا حَلَقَ الذين عَلِمَ أنه يُكَلقُهم» فيجبُ إكمال عقولهم 
وإقدارهم وإزاحةٌ عللهم . 

وكلّ ما ينال العبدٌ في الحال والمآل فهو عند هؤلاء الأصلحٌ له؛ حتى 
لي ل ا 
الدنيا أن يلعتّهم الله عن ؤقط ل ساماتي وف نوات ارم ا 
قبل التوبة. 

وأما البصريون: فقد أنكروا معظمَ ذلك» مع موافقتهم إخواتهم على 
إثبات واجبات على الله تعالى. 


قَممّا اتفق الفعتان على وجوبه: الغوابٌ على مَسَاقٌ التكليف » والأعواضٌ 


:م لل ل ل ل- سح هوي باب في الصلاح والأصلح © 
على الالآم غير السك 

وأجمعوا على أن الربّ تعالئ إذا حَلقٌ عبدا وأكْمَلَ عقله فلا يتركه هَمَلًا؛ 
بل يجبٌ عليه أن يُِرَه ويُمَكَنَه ين نيل الثواب» وإذا كَلَفٌ عبدًا وجب في 
حكمته أن ينف به ويفْعَل أقصئ ممكن في معلومه» مما يُؤْمن أو يطيم 
المكلف عنده» على ما سنذكره في اللطف تَضْأا 4 مُفْرَدًا إن شاء الله . 

ونقل أصحابٌ المقالات عن هؤلاء مطلقًا: أنه يجبُ على الله تعالى فِعُلّ 
الأصلح في الدين ؛ وإنما الاختلاف في فعل الأصلح في الدنيا. 

وهذا فيه تجوّرٌ » وظاهرٌه يُوَهِمْ رَلَلَا ؛ إذ قد يَتَوَ . هم المتوهمُ أنه يجبٌ على 
الله تعالئ عند البصريين الابتداءٌ بإكمال العقل لأجل التكليف » وليس ذلك 
مذهيًا لذي مذهبء والذي يَنْتَحِلَهُ البصريون: أن الله تعالى يتفضَّلُ بإكمال 
العقل ابتداءً» ولا يَعَتُ عليه إقبات أسباب التكليف » ولك إذا كلف عبدًاء 
فيجبٌ بعد تكليفه تمكينه نطق ]لطت باتني الفعااز نه فرك لمعو رن 
الأئمّة في نقل مذهبهم. 

5 و و 

يونا اتقفرا بعلن وخوية: إخاط "الطاعات: انسيوق بوكرل التو 
فاط الففاك بعدة اكات الكباقر إل غير ذللف: 

وغَرَضُنا الآن أن نْقِيمَ قواطم الأدلة على البغداديين فيما غَلّوا فيه» وإذا 
أوضحنا الرَّدّ عليهم انعطفنا على البصريين » ولَيِّسْنَا فريقًا بفريق سبْلَ التحقيق » 

2 و 0 - : 

حتئ إذا الكَبسَاءِ استبان للمُوفق خلوصٌ الحقٌّ من حَبْطِهم » والله المستعان. 

هده ا مذاهبهم علئ ما حكاه الإماه(" . 


00 انظر: الإرشاد للجويني ص /ا8م؟ . 


باب في الضصلاح والأصلح 8 سبيش جم 

واعلم أن حقيقة الواجب عندنا: ما يحسّنٌ العقابٌ علئ تركه» أو: ما 
يلام ويُدّمٌ تاركه على تركه . 

فأما البصريّةٌ من المعتزلة فقالوا: الواجبٌ: ما إذا لم يُفُعل اسْتّحِقٌ الذمٌ؛ 
بأن لم يُمُعَل . 

وقال كثيرٌ من البغداديين: إن من الواجب ما يجب ؛ لأنه يَلْحَقُ مَنْ لم 
يَفْعْلَهُ لقص :وقد يكون الفعل بواجي :عل معت : أن فعله از لرن وأكررف ف 
فعل غيره. 

.م وو َ_ 

وقال بعضهم: قد يكون الواجبٌ واجيّا في الحكمة والجود والكرم؛ لا 
علئ معنئن: أنه إن لم يفعله القادرٌ عليه اسْتَحَقّ الذمّ على تركه أو الوصفٌ 
بالظلم » ولكنّه لا يجب مدحه ووصمّه بالجود والكرم. 


فقال البصريون لهم: هذا خلافٌ في عبارةٍ دون معنى ؛ إذا 55 
الل 000 
13 


ونحن نقول: لو كان في العقل واجبٌ أو أمرٌ يجب على الله تعالئ أو 
عار عيومة لكان نكي إنسطانة عقا ني لوعي قر اه فنا ليه «أوجبتٌ عليكم كذا 
وفرضته وألزمته ونحو ذلك» ‏ لكان الواجبٌ العقلئٌ على صفة يتميّرُ بها عما 
ليس بواجب ؛ فإن العقلّ إنما يُدْرِكُ ما يتميّرٌ بصفته النفسية أو التابعة عن غيره» 
ولهذا لا يُدْرِكُ الأحكامٌ الشرعيةً اللطيفةً عندهم. 


- ل ليما 0 2 
# فإن قال قائلٌ: ما المعنيٌ بالصلاح ؟ 


4 لتب 000 

قلنا: وصة ضف الفعل بأنه صلاخ وأصلحٌ إنما يرجع إلى أنه تَفْمٌّ وأَئْمَعْ ؛ 
فالصلاحٌ: هو النفعٌ » والأصلحٌ: هو الأنفعٌ . 

'#* فإن قالت القَدَرِيّةُ: ما أنكرتم أن معنى الصلاح: أنه حكمةٌ وصوابٌ؟ 

# قلنا: فيجبٌ علئ هذه القضية: أن يكونَ خلودٌ أهل النار في النار 
صلاحًا لهم ؛ لأنه حكمةٌ وصوابٌ. 

فإن قالوا: فيجبٌ على مُوجَبٍ كلايكم: أن يكون مِن الصلاح ما هو 
قبيحٌ » إذا كان نفعًا للغير! 

قلنا: لا استبعادٌ في ذلك عندنا. 

#* فإن قيل: فما معنئ الجود ؟ 

قلنا: هو: النفمُالواقعٌ علئ جهة التفضل مع القصد إل التفع له به. 
وأما البخلٌ (0+؟/ف) فهو: منع الواجب مِن الفعل دون منع التفضل ؛ والدليل 
عليه: أن البخيلَ اسجٌ خاصٌ بالاتفاق7'©» ومَنْ منع ما له منعه لا يكونٌ مذمومًا . 

# فإن قيل: بم تدكرون على مَنْ يقول: مانمٌ التفضل مذمومٌ أيضًا ء ولكن 
دون ذَّمٌ مانع الواجب؟ 

قلنا: لو كان كذلك لم يَخْلُ أحدٌ م - وإن جاد بالكثير ‏ من أن يكون 
كياد عدموما: 

وأما الضررٌ والفساد فهو نقيضٌ النفع . 


6 يمكن أن تقرأ في الأصل: بالا نفاق»). والعبارة في الغنية للشارح 0 طللأن البخل 


و 
صفة ذم»). 


© باب في الصلاح والأصلح ‏ اس( 

23 تبر زم ندعل البقدامين عزينة أن لحك يق عد ل مقت العفل 
وتحسيته - أن نقول: مقتضّئ أصلكم: أنه يجب علئ الباري تعالئ أقصى 
ممكن في كلّ استصلاح » وإذا روجعتّم فيما انتحلتّموه فَرَعْثُم إلى أمثلة في 
الشاهد تَوَهّمْتُم فيها حُسًْا وقيْسًا مُدْرَكَيْنِ عقالاء وحاولتٌم بعد اعتقاد ذلك رءَ 
لغائب إلى الشاهد. 


فإذا كان هذا أصلكم ؛ فينبغي أن تُوجِبُوا على الواحد مِنّا أن يُصْلِحَ غيرّه 
بأقصئ الإمكان؛ مصيرًا إلى وجوب فعل الأصلح شاهدًا وغائبّاء فإذا لم 
توجبوا فِعْلَ الأصلح شاهدًا وهو الأصل المرجوع إليه فيما نتنافسٌ فيه غائبًا ؛ 

وتَفْرِضُ ما ذكرناه في استصلاح العبد نفسّهء وقد وافقونا على أنه لا 
يجب علئ العبد أن يسعئ في حق نفسه بما هو الأصلحٌ له في باب الدنياء مع 
أنه يتَمَكَنُ مِن جلب منافمَ ولذاتٍ سوئ ما هو مُمَلينٌّ بها. 

فإن قالوا: : إنما لم يجب علئ العبد فعلٌ الأصلح في حق نفسه وفي 
دق .عير لأند يفي بتكانت: اذلف مكدودا مجهوذا قفان آذ ز كاك 
الأقصئ والنهاية القصوئ. وليس كذلك حكمٌ الباري تعالئ ؛ فإنه مقعدرٌ على 
نفع غيره وإصلاحه ؛ مع تعاليه عن تضرَّرٍ بما يَفعَل . 

وهذا الذي ذكروه لا محصول له ؛ فإن التعرّضَ للنّصَبٍ والتعب لو 
كان فاصلًا بين الشاهد والغائب فيما ألزمناهم» لوجب النََصْلُ به فيما يجبٌ 
علئ العبد اتفاقًا ؛ حتئن يقال: لا يجبٌ على العبد شية مما يُكَابدَهُ من المشاق . 


7 عق 2 
:2 فإن قالوا: ما يناله مِن ثواب الطاعات يرْبِي على ما يناله من المشقات . 


لاسسل ل سل - وهو باب في الصلاح والأصلح #» 


قيل لهم: فاسلكوا هذا المسلكَ في جَنْبٍ الأصلح في موقع الإلزام» 
ولا تُسقِطوا وجوبٌ ما طوليهُم به بالتعرْض للمتاعب » وهذا لا مَخُلْصَ منه. 


لوانقرل: العبدٌ بالتزام الأصلح أَحَنّ على فاسد أصولكم» وما ذكرتيوة 
في رَوْم المَصْل يَقْضِي بضِدٌّ ما ذكرتموه؛ فإن مكابدةً المشقة تَجْرٌ إلى مَنْ 
يقاسيها ثانا عاذ سعد ابره عاحل واو اهلخ المشتات الجلم 
والربُ سبحانه لا يَتَقَدّرٌ في حقه الاتصافٌ بتصَبٍء وما حَسْنَ التكليف مع 
اشتماله على المشقّاتٍ عندهم إلا لِمَا ذكرناه؛ فقد لَرِمَهم الجمعٌ بين الشاهد 
والغائب لزومًا لا محيصّ عنه. 


ؤقال الأبخاذ قن تور مده لطر يف12« او ونه على القد ابا التفضلٌ 
لكل لماه لزحت عنها الغيل تجزم هماه لأن كل فاابطاعانة 
كع كما وملام سفن اها لماه ب 


قال الإمامٌ: ومما نعتصّم به وهو يداني ما ذكرناه ‏ أن نقول: النوافلٌ 
والقَرباثٌ المُتَطَوّعٌ بهاء في فعلها صلاحٌ للعباد؛ والذي يحمَقٌ ذلك: دعاءٌ 
الربٌ سبحانه إليها وح عليهاء ولا يَنْدُبُ الربُ تعالئ إلا إل صلاح عند 
هؤلاء؛ فإذا وجب كون فعلها صلاحًا ؛ فليجبٌ علئ العباد ما يُصلِحُهم . وإذا 
لم يكن الأمرٌ كذلك» وانقسم حكمٌ العبد إلى ما يجبٌ عليه وإلى ما يُنْدَبٌ إليه 
علئن الاستحباب مِن غير إيتجاب - فلتنقسم أفعال الله سبحانه إلئن ما يجب فى 
المكمةا وال ات ا 


فإن راموا قَضْلَا بين الشاهد والغائب بما ذكرناه» أجبنا بما قَدّمناه. 


+ فإن قالوا: إنما 86 الربٌ تعالئن الأحكاءَ إلى الإيجاب والاستحباب ؛ 


ياب في العصلاح والأأصلح 8 ا 9ك 
لأنه عَلِمَ ذلك صلاحًا ء ووَقَمَ في معلومه: أنه لو قَدَرَ القَرْباتِ بأسرها واجباتٍ» 
لكف الفياة وك وااعن أغام الكريت: وكتخرا ]لين الدع ورفتدر الله جاده 
ماهو الأصلح . 
6 قلنا: هذا تموية يَحْطَهُ أدنى تنبيه؛ إذ فِعْلُ النوافل صلاحٌ مدعوٌ إليه 
ولا سبيل لهم إلى إنكار ذلك» ولا ينفعهم بعد تسليم هذا ما اسْتَرْوَحُوا إليه 
من اعتبار الوقوع في المعلوم ؛ فإنهم لا يعتبرون في وجوب الأصلح عتدهم 
خُكُمَّ العلم ؛ ولذلك قالوا: : المَنْ عَلِمَ الربٌ سبحانه أنه لو كَلَفَهُ لطغئ وعصى 
وكفر واستكبر » ولو اخترٌ مَهُ قبل كمال عقله لفاز ونجا ؛ فيجبٌ على الله تعالئن 
ار سي اروم حر وي 0 
حك لحري الح ل في المعلوم!! ولا 
ولهم على كل طريق مراوغاتٌ» لا يخفى فسادها على مَنْ أحاط علما 


لو سن 


تمصنفون اناج و راكد فى كل طريقة علي اعفن نا رون يول 

وممًا نتمسّكٌ به في تقرور “هنا الطريقة:. أن تقول :عسو ب القن 
والإإحسان: إيصال المنافع الخالصة إلى الغير علئن غير وجه ا وأنه 
إذا فَعَلّ ذلك اسْتَحَقَّ به المدح والتعظيع » ووّصِفٌ بأنه متفضّلٌ مُنْعِمٌ محسنٌ 
وإذا لم يفعله لم يلحفهُ به دم ولا نقصٌ . وإذا كان هذا حقيقةً التفضل » وكان 
0 سبحانه قادرًا على إيصال المنافع الخالصة ين كل ضررٍ إلئ خلقه) 

ضْدُهُ بفعلها فح منْ أُوصِلَتْ إليه ولم تكن مُسْمَحََةً عليه وجب لذلك أن 
0 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص791. 


“ باب في الصلاح والأصلح 5 

هذا؛. عل أن الأمّة مجمعة علىوجوف وطلقة :ببيحانه بالتفضل 
والإحسان» ولو كان كلّ نفع يوصلّه إلى + ا وس اي ٠‏ لم يكن 
به ملظ ولا مجستا ولا نوما ولا بحمودا ولا تدكورا سيطتاءاكدا لا بكرن 


فإن قالوا :ما نك :د َه أذاتكون جهة كون الفعل بحي : أنه تَمْعّ يُجْحِفْ 
بشاعله ويستضد ببذله وينتفع بحيسه وإمساكه عن المنعم عليه ؟ وهذه ل 
ا ا 0 ا 
ع 


قلا ليس حقيقةٌ التفضّل عند أهل اللسان ما ذكرُموه » بل معناه: :عه 
اعرد تف أ ما يثول إليه» مع القصد إلى تفع نوصل إليه قرت 
سبحانه قادرٌ على ذلك » وموصوفٌ بهء ومشكورٌ على فعله. ولو كان معنئ 
التفضل ما ذكرتموه» لوجب أن يكونَ قاضي دينه ورادٌ الوديعة التي في يده 
ل بالرّدٌ والقضاء ؛ لأنه تَمُعْ للغير مع حاجة القاضي وصاحب الوديعة إلى 
ذلك واستضراره بخروج ذلك من يده ؛ فَعُلِمَ أنه ليس جهةٌ كون النفع تفضّلا 
ما ذكروه مِن الحاجة إليه والاستضرار ببذله. 


ويم يَْظمُ موقم عليهم: أن نقول: : قضاؤكم بوجوب الأصلح على الله 
تعالئ وَرَّطكم في جحد الضرورات ؛ وذلك أن الكتاب إذا بَلَعَ أجَلَهُ وطق 
كلّ امرئ عمله وصار الكفارٌ إلئ الخلودٍ في النار وتَقَطم الجلود ومُعَاطاةٍ 
لزَّهُومِ والضّريع بدلا مِن الرحيق والسلسبيل» وعلى الربٌ تعالئ أن يُضْلِعَ 
عبادّه ‏ فأيٌ صلاح لأصحاب النار في الخلود ؟! 


باب في الصلاح والأصلح   ------‏ ب سا( 
فإن قالوا: ذلك أَصْلَّحُ لهم مِن الخلود في الجنان ‏ سقطت مكالمّهم, 
وتبيّنَ عنادهم . 
*#* وإن قالوا: إنما يُخَلَدّهم في العذاب ؛ عِلّمًا منه بأنه لو أنقذهم لعادوا 
لِمَا ثهوا عنه» واستوجبوا مزيدٌ عقاب علئ ما هم مُلابِسُون له؛ فتقريرُهم على 
ماهم فيه أصلحٌ لهم مِن تعريضهم لِمَا يُرْبِي عليه من العقاب. 
١‏ 7 0 0 ساس 5 
6 وهذا لا محصول له ؛ فنقول: هلا أماتهم! وهلا قطعٌ عذابّهم وسَلبَ 
عقرليي سهر لا ابعطازء!: إذ لسنية الذاذ وان كل )فس ننه الت 


ثم إن لم يعد المصيرٌ إلى أن الأصلح التكليف لِمَنْ عَلِمَ الربُ سبحانه 
أنه يكفدٌ ؛ فهلًا قيل: مااع مادا عر ار كاي امود إاونه 
أقربٌ ؛ فإن الإنقادً من العذاب (500/ف) رَوْحّ ناجزةٌ » والتكليف في حق مَنْ 
يكفرٌ مشقّةٌ من غير ارتقابٍ ثواب . 1 
ولتق قاذ اليد واذالسدث قن الستم مالو طن معيعرة لق 
ويستوجبٌ مزيدٌ عقاب ء مانعًا له من إنقاذه من العذاب د فالعا بأنه لو كلئة 
وعَرَّضَهُ لأسنى المنازل لكفرٌ وطغئ وخَسرٌ الدرجة الأعلئ والأدنى » وجبّ 
أن يكرن :انما بن تفلف إن كان ا لكت مدلفك ا وقول 1 الأصلحٌ لِمَنْ 
هذه جنال أن اله ناء امراك 


و 0 ع 4 ع8 ع 
ثم نقول: ما أنكرتم أن يكونَ الأصلحٌ لهم أن يعفْوَ عنهم ويغفرٌ لهم, 
وإن عادوا إلى الكفر يعفو عنهم ثانيًا وثالثًا؟ فإنه سبحانه لا يَسْتَضِرٌ بالعفو 
والغفران» ولا ينتفع بالعذاب ولا يشفي به غيظًا ؛ فهذا هو الأصلحٌ لهم ؛ فإنه 


95 اببس سح هه باب في الصلاح والأصلح #* 


1 نه “1 ا 8 00 
سبحانه لا يَضره كفرهم ولا بسر شكرّهم» فإن حمدوه وشكروه فبتوفيقه 
يحمدونه» وإن أنكروه وكفروا نعمته فبخذلانه وحرمانه يكفرون. 

فإن قالوا: إنما كانت العقوبةٌ أَصْلّحَْ لهم ؛ لأنه أَوْعَدَهم به» ووَعْدُه 
حق وقوله صِدَق . 

قلنا: فقولوا: إنما صارت العقوبةٌ صلاحًا ؛ لأجل الخبر عن عقابهم» 
ولولاه لم يكن عقابُهم صلاحاء ووجبَ أن يقبحَ منه الإخبارٌ بذلك. 

# فإن قالوا: إن لم بُخِْر بذلك أَغْرَى بالمعاصي » وإن لم يب بما أخبر 

و 
به لم تحصا الثقه بخبره. 

4 قلنا: كل ذلك إنما يُنْنَمُمُ به مع بقاء التكليف » فإذا زال التكليف في 
الآخرة لا يحصلٌ هذا الإغراءٌ ولا عدم الثقة بالخبر. ثم إن كان الكذبٌ في 
الخبر قبيحًا ومفسدة فَتَوْكُ الواجب عليه مِن العفو والغفران قبيحٌ ومفسدةٌ في 

قلتٌ: قد ذكرنا في كتاب الصفات: أن الكعبيّ لم يُعْبت لله تعالئ الإرادة 
ولا الوصفٌ بكونه مريداء واكتفئ بكونه عالِمًا بوقوع الشىء عن كونه مريدا 
له. وإذا عَلِمَ ذلك مِن أصله ؛ فالمعنييٌ بكون العقاب أصلمّ لهم مِن العفو: أنه 
عَلِمّ وقوعّه لا محالة من فعله؛ فالمعنيٌ بكونه أصلحَ لهم: وجوبٌ كونه 

٠. 7‏ ع بير و 
واستحالةٌ وقوع غيره بدلا منه. هذا تأويل قوله» وإلا فالعاقل لا يقول: إن 
عقابَ أهل النار أصلحٌ لهم مِن الفوز بالجنان. 
0 ٍ 000 را انمه ع 
وما عَلِمَ اللّهُ تعالى كوتّه وأخبرٌ عنه يجبٌ”' كونه لا محالةً ؛ فأطلقٌ لفظ 


)١(‏ فى الأصل: ويجب. والمناسب ما أثبته. 


9 باب في الصلاح والأأصلح 8 سس 8# 
«الوجوب» فى هذا الناق او الجر اد يف وقو ا تعالع وقوعه. ٠‏ ولم 
أقل هذا من تلقاء نفسي , ؛ لكن سمعتّه من شب شيخي الإمام في «التعليق) . 

وما نتمسّكُ به: أن نقول: إذا حكميّم بأن كلّ ما يفعله الربٌ تعالئ بعيدٍ 
فهو حَثُمٌ عليه ؛ فينبغي أن تقضوا بأن الربٌّ سبحانه لا يستوجبٌ على شيء من 
أعبا نه ل لوطي اونا زا رسك رطالا القزانت إن مسب اهيدا 
وشكرًا في الآخرة؛ إذ العقل علئ قياسهم يَقْضِيٍ بأن مَنْ يُوَدّي واجبًا لا 
يَسْتحِقٌ عليه شكرّاء كالذي يَرُدُ وديعةً أو ديئًا لازم . 

# فإن قالوا: الثوابٌ عِوَضٌ» وليس على العِوّض عِوَضٌ ؛ وليس كذلك 
الأبعداء بالسية: ْ 

5 +1 ذا النتويا في الريجريه لم ون افترائّهما فيما ذكرتموه» ثم شكْرٌ 
النعمة عِوَضٌ عن النعمة ؛ وهو مُقَابلٌ بثواب ؛ فبطل التعويل علئ ما ذكروه من 
كل وَجْهِ. 

وممًا كَثْرَ فيه حََبْطُ البغداديين: أنهم إذا قيل له.(©: إذا أوجيثُم على الله 
تعالى فِمْلَ الأصلح في الدنياء ومقدوراثٌ الله تعالئ غير متناهية في اللَذَّاتِ ؛ 
ف أي قَدْرِ تَضْبِطْوئَةُ في الأصلح ولا حَصْرٌ للذاتِ ولا نهايةة للمقدورات » وكلٌ 
مَبْلَْ من الإحسان فعليه مزيدٌ في الإمكان؟ 

# فإن قالوا: يتقدّرُ الأصلحٌ في حق العبد بما عَلِمَ الربٌ تعالئ أن المزيدَ 


قلنا: اللَذَاثُ مناقمٌ تاجرّةٌء ولا + مُعَوّلَ علئ العلم ؛ فإن العبدٌ سيطغئ ؛ 


)2020 في الإرشاد للجويني ص 4 74: أن قيل لهم . 
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باب في الصلاح والأصلح © 
أن رآ استغنئ . فإن مَنْ عَلِمَ الربٌ تعالئ أنه إذا أَقْدَرَهُ وخَيّرَهُ ؛ فإنه يُؤْيِدُ الفسوقٌ 
ار ااه : - ا 
والعصيان ‏ فتكليفه حَتمٌ على مذاهبهم ؛ لكونه تعريضا لمنفعة . مع العلم بأن 
الم لت َ طب و بم يشمي ١‏ على و12 فَهَلِ كن ذلك فى اللذاات من 
غير تمسك بما يَعْلمْ في الماآل؟ ولا جواب عن شيء من ذلك . 
وض و رت 0 37 عرفا 22 7 00 
0" بقوله: وَأَوبِسَط أنَهُ ألرَزْقَ باد لبَعَوَا فى الْأرَضٍ وَلكن يبيل 
يِقَدَرِ ما قنك إن رار ا 1 4 [الشورى: ]| ؛ فأخبر بأنة سيحانه بير 
بعباده وما سيفعلون وما سيقع منهم ؛ فلذلك لم يبسط عليهم الرزق على 
عِِ ص و 
العموم ؛ فيجبٌ أن يكون التكليف بهذه المثابة؟؟؟. 


وفيما صار إليه هؤلاء خَرْقٌ الإجماع ومخالفة الأمّة؛ فإنهم إذا أوجبوا 
7 اسمتاطي جلا يتن للإتضال سان ويم لزت سيعانه عن وريه 
ب موك 2 اف كا سدع وان اولكين كدان طبع لله 
خيرَةٌ في أفعاله وأفضاله . وهذا حَبْدٌ منهم في الإلهيّة ومراغمةٌ للكتاب العزيز: 


)00 ين الممكن أن تُقرأ العبارة هكذا: امع العلم بأن المكلف يعطب ويشفئ على الرذء؛, والردء 
الإعانة . وهذه القراءة ثابتة في إحدئ نسخ الإرشاد الخطية » (أيا صوفياء ل: .)١78‏ 

(؟) في الأصل: طرد. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص740. 

() أي: المعتزلة من البغداديين. 

45 عكذا إبراد هذه الفقرة في الأصل»: وأوردها الشارح في الغنية ٠١64/١‏ على نحو مغاير 
وأوضح حيث يقول: افإن تمسكوا بقول الله تعالى: #وَأَوْ بِسَط أنّهُ ألرَزْقَ لعبَاد لَتَعَوأ فى 
لأَرْضِ وَلْكن بل بمَدَرِمَايَنَآةّ4 بحيث لا يؤدي إلئ الطغيان. قلنا: إنما ورد هذا في جماعة 
من الصحابة مخصوصين بهذا؛ والذي يدل عليه: أنه قد بسط الرزق علئ معظم الكفرة 
والفجرة في الأولين والآخرين؛ وجعل ذلك سيبًا لطغيانهم واستعبادهم ضعفاء المسلمين» 
وذلك مثل قوله تعالئ: 5153 صُبَكَ أَتولْمُرْ ول | انلف إذذا ري أده لسرم ب يفي اكيز 
دكا » بود ل تن فرع حر « لسر نه فْهِ # » وقال في موضع آخر: «رلى تَتتَعر 

وَدَابَكَهْمَ حَيََّ شَكُوأ أَلزّكْرَ # ونظائره كثيرة». 


4 
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وقد قال تعالئ: ##وَرَيُكَ عَخَلْقُ مَا يَشَاه ويَدَتَادُ؟ |القصص: 14] » وقال تعالى: 
بل أَمَّهُ يَمْنٌّ علبي أَنّ هَدَسَوٌ لم4 [الحجرات: 197 » وقال سبحانه: « وَلَككى 


آذ 5 سو لدم 


جَعَلْكَهُ ورا تَقَدى يده من مَك عن عبَادنا» [الشورى: 0] . 


وما ذكره القاضي في تقبيح ما ارتكبوه: : أن قال: قالوا: لو عَلِمَ الله 
تعالن أنه لو كلمو احا م ين الناس لآمن به» ولو كَلَفٌ معه اثنين آخرين لكفر 
هو وآمن الاثنان - لوجبّ عليه في الحكمة أن يُكَلْفٌ الثلاثة . 

وهذا تصريحٌ منهم بوجوب فعل المفسدة؛ لأنه لو لم يكلفهما معه لم 
3 كيد د وني تعره راطك بي اتاد روما لجان 
الله تعالى فِعْلَ القبيح!! ولهذه الفسالة انظاتة يتاك يها "الصريرة عن 
الكدادين 

ومِمّا تمشّكَ به القاضي في إبطال أصلهم: أن قالنة ارون نا كان 
أصلح للنبي يل تَْقِيتَهُ مائة عام أو أكثرٌ يقومٌ فيها بحقوق الله تعالئ ويهدي 
الناس انه المحجة المستقيمة ويستحقٌ بذلك ثواب مثلهء أو الأصلحٌ إمانيّه 


فإن قالوا: ل ا بالإماتة ؛ وإن قالوا: «الأصلحٌ 
إماتته) » يقال لهم: لم قلتم ذلك وفي ذلك قَطَعُ العمل والثواب ؟ ولا يمكنهم 
أن يقولوا : (إنما توفاه الله لقال #العلمديانة لوبناة تقس أر كقرةء لأن ارال 
مَنْ هذه حاله في المعلوم لا تجوز علئ أصولهم ؛ وقالوا!©: (إنه سبحانه حمى 
بيه ا عن تعلّم الخط وتَظْمٍ الشعر والغلْطَةِ والمَطَاظَةَ؛ لئلا ينمض الناسُ 
عنه) ؛ فكيف تَجَوّزون عليه ما هو فوق ذلك من الفسق ونحوه؟! 


)١(‏ الواو هنا حالية. 
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ثم نقول: إن كانت إماتثه أصلحٌ له؛ لعلمه بأنه لو بَقَاهُ نفس وحَبط 

و اع م م 5 3 1 0 
عمله, وجب أيضًا إماتةٌ كل مؤمن مطيعء يَعْلَمُ أنه إذا بَقَاهُ ارتدٌ وكفرّء ولا 
يجوز فِعْل الأصلح ببعض العباد دون بعض . 
3 5 ع د 8 0 

فإن قالوا: لو بَقَىَ الرسول لكان فيه استفساد بعض الأمة ؛ فلذلك توفاه. 

قلنا: 2 مَنَعَ الأصلح له لأجل نفع غيره؛ وهذا هو القبيحٌ ؛ ؛ فكيف 
اام م لت الا اقتطاعه 
بذلك عن منافعه ؟! 

ف عدا ل اما قر لا ا َ- 

ثم نقول: أي عقل يقل أن في تعمير إبليس صلاحا له وللخلق » 
قفوي اللي ياد للق ؟ 

فإن قالوا: في تعمير إبليس زيادةٌ امتحانٍ لأهل التكليف . 

قلنا: وفي إماتة اموي التداي لصوركرة ل ماين 
المكلفين » ولئن جاز تَبْقَِةَ الشياطين وإن كان في ذلك فسادًا ؛ فَهَلا جاز تَبقِيةٌ 2 
الرسول كد وإن كان في ذلك بعضْ الفساد علئ زعمكم! 

#* فإن قالوا: الدليل على وجوب فعل الأصلح عليه سبحانه: أنه حكية 

5 
جواد كريم. 

قلنا: إن عَنَيّكُم بالحكمة: العلَمَ » فهو باطلّ ؛ إذ لا يجبُ علئ الإنسان 

قو 

ِغْل الأصلح بغيره لعلمه بأنه أصلحٌ له . وإك عنيتم بها: العدلٌ والصوابٌ في 
التدبير» فأقيموا الدليلٌ على وجوب فِعْلٍ كلّ صوابٍ وحكمة إذا كان تفضلا . 
وفي وجوب فِعْلٍ الجود والكرم اختلفناء وكذلك في الفعل الذي سَمَّوه رأفة 


/ا4 
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0 4 
ورحمة وفع الخلاف . 


فأما الكلامٌ على البصريين: فإن منعنا التحسينّ والتقبيحح من جهة العقل ) 
وأَوْصَحْنَا تفي الوجوب علئ الله تعالى - ففي ذلك صَدّهم عن مرامهم. وإن 

نحن أَضْرَبَْا عن ذلك وقَدَّْنا تسليمّه» قلنا لهم بعده: قد أوجبثم بعد التكليف 
الأصلح في الدّين؛ فَهَلًا أوجبتّم الأصلح في الدنيا! وأَيُّ فَرْقٍ بينهما بعد 
الاختراع وَحََلْقٍ الملاذ والشهوات؟ 


ونَطْرُدُ عليهم سْبَه شُبَهَ البغداديين وتُصَعَّبُ مَوْقِمَها عليهم ؛ فنقول: مأَذّكم: 
العقول والرجوعٌ إلى الشاهد » ومعلومٌ أن مَنْ كان يملكُ بحارًا لا تُنْرِفُ وأودية 
جرّارة عِدَّةَ لا تنقطعٌ » ولا حاجة به إليهاء وبمرأئ منه إنسان يَلْهَتْ عطثًا 
وجَرْعَةٌ ثُرويه ؛ فلا يحسّنٌ أن يُحَالَ بينه وبين ما يَسُدٌ رمقّه , ويَْبُحُ أن يُمْنَمَ عن 
مَشْرِع الماء» وإن لم يقبح ذلك فلا قبح في العقل . 

والعَرَضٌُ من مَسَاق الكلام: أن الأصلحّ في الدنيا بالإضافة إلى مقدور 
لله تعالئ أَكلّمِن غرف ماء بالإضافة إلى البحار ؛ فإنها متناهيةٌ » ومقدورٌ الربّ 
سبحانه لا يَكَتَاهى » والواحد مدا يتضرّ ا 
مِن الضرر» والربٌ يتعالى عن قبول الضرر. وهذا يلزم المعتزلةً إذا حسَّنوا 
بالعقول وقبّحوا. 

إن القتوها ما اقالوو تعفكاء علو القرو يعفات آهل النار قافا د 
أساء العبدٌ شاهدا 7 حو ارط بامد ا جيجع ارم لخدلاو يع بعر اليه 
000 وتشَفيه ار العصّاة 0 والاكان 
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وونالحض لسريو رف إبعاح الوك اراق رمو أدشرن” 
قد أوجبتم بعد التكليف الأصلحَ في الدين» وَحَسّنْتم التكليف ؛ (74/ف) 
لتعريضه المكلّمٌ للثواب الدائم» فإذا عَلِمَ الرتٌ تعالى أنه إذا اخْمَرَمَ عبدّه قبل 
أن ماهر حلمه لكان تاجناة:ولر أقهلة وأركطولة وأفقرة و سكل له التق 
ويَسَّرَه» لعَئَدَ وجَحَدٌ ؛ فكيف يستقيمٌ أن يقال: أراد الربٌ تعالئ الخيرٌ بمن عَلِمَ 
ذلك منه؟! أم كيف يستجيرٌ لبيبٌ أن يقال: الأصلحٌ تكليمّه » ولو اخِْمَ لفاز؟! 


5 كه و 
وعند ذلك تحى الحقائق . 


وها نحن تُوضِحٌ هذا المجالٌ بضرب مثال؛ فنقول: إذا عَلِمَ الأب 
الشفيقٌ أنه لو أَمَدَّ ولدّه بالأموال لطغئ وآثر الفسادّ» ولو قَثَّرَ عليه لصلح ء فلو 
يذ الات استصلاح ولده فأمدّه بالأموال مع العلم بأن ذلك يُطْغِيه ويُهْلِكه ؛ 
0 هذه أن التقتيرٌ أصلحٌ له من البسط » ولو قال الوالد وقد 
ا لوقه اوتنا تفبلث أن أن انض ب صالى ميملك كاه 
فلا خفاءة بخروجه عن مُوجَب العقل ٠‏ 


5 


# فإن قالوا: إنما لا يكونٌ الأب ناظرًا له في هذه الصّورة ؛ لأنه لا يحيطً 
ب ل ال اه 


وهذا الذي قالوه تلاعبٌ بالدين ؛ فإن العلم بمبلغ الثواب لا حكمَ 
له» مع العلم بأنه لا اله ؛ فما في العبد عل الربٌ تعالى بمبلغ الثواب الذي 
لا يناله ؟! والذي يُوْضِحٌ الحق في ذللق: 17 مِن النبي الدّعُوبٌ على 
دعاء مَنْ أعلمه الله اتعان اا يوميه رن الاح العا عو ب النراب 
الذي يتعبّضْ له المكلف له. 
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والذي يَْضْدُ ما قلناه: أن التكليفٌ في حقٌّ مَنْ عَلِمَ الربٌ تعالئ أنه يكفر 
لو كان خيراء لحسْنَ ممن لم يب مبلعٌ التكليف؛ وَعَلِمَ أنه لو بَََُ لكفر: : أن 
يَرْعَْبَ إلى الله تعالئ في أن بْبَقَيّه لتق كنوه اشن العه أن تلن الله 
تعالئ فيما هو الأصلحٌ له» وعند ذلك يبطل القَدَرُ رأسًا على أصول المعتزلة . 


زعا لخاطنة .نه البفترضو أن قدزن1 الور تحال نا اله لعل 
بمثل الثواب » فأي عرض في تعريض العباد للبلوئ والمشاق؟ 

# فإن قالوا: لا يَتَصِفْ الربٌ تعالى بالاقتدار على ذلك ؛ فإنّا لو مَدَّرْنَ 
سي و 

قلنا: هذا قول مَنْ لم يَقَدْر الله تعال حقٌّ قَدّرهء وما ذكرثّموه إيماء 
إلى ثِقَلٍ قبولٍ المِنِ» وذلك بين الْأَكْقَاء والأضْرَاب » ومن الذي يَسْتَتَكفٌ 
ل ل 0 ار 


ثم نقول: : نسيثم أصولّكم في الرجوع إلئ الشاهد؟ ومعلومٌ أن مَِككًا في 
زماننا لو تفضّل على واحلٍء وأَكْومَ مثواه وأَجرلَ جائزته وعا رتبته » واستأجر 
اراق :وناة اخ بعد عرق 'الجبيق وكد البمين 4 فالتفة] عليه عن بكرن 
محظوظًا مَوْعِيا مَلْحُوظًا. وسنعود إلى ذلك إن شاء الله . 
ثم نقول: العَجَبُ كل العَجَبٍ ممن يقولٌ: تعريضٌ مَنْ يكفرٌ للهلاك أصلحُ 
مِن التفضّل عليه!! ولا مزيدَ على ذلك في عَمَى البصائرء وقانا الله البدَعَ. 
متكي 
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00 

أجمع المسلمون قاطبة على حُسْن تكليفب من المعلومٌ مِن حاله أنه يكفْرٌ 
ويَهْلك . 

وقد خالفٌ فى ذلك بعضث التَّتَويّهَ وقال: إن ذلك سَمَهٌ وإنه مِن طَبْع 
الظلام . 1 

ومُقْتَضَئ أصول القَدَريّةَ: فَبِحُ ذلك أيضاء كما صار إليه الَنوِيه ؛ 
المقصودّ مِن التكليف عندهم التعريضئٌ لِمَا هو الأصلحٌ للمكلفب» مِن الثواب 
الذي لا يال إلا بالاعمال» وإذا كان كذلك وجب لا محالة أن يكون الرب 
سبحانه مُسينًا لتر لِمَنْ خلقه وجعله علئ حَدَ التكليف , مع علمه بأنهيَْلِكُ ولا 
ال 2 ا مود الم انه نز تح جهو لمعيل لوعت أن .يكون علمة يزلا 
مِن حاله مانعًا وصارقًا له عن إرادته التعريض لِمَنْ هذه حاله للنفع ”2 والثواب . 

وكلّ عاقل إذا رجعٌ إلى نفسه , وعَلِمَ بخبر نبي إِيّاهُ عن الله سبحاته: «أنه 
إن أَخْرّجَ ولدّه إلى بلدٍ في تجارة؛ ليرب ويليَّ الولايات وينالٌ العِنَّ والجاة ؛ 
هلك ولم يظفر بشيء مما يُخْرِجُه له) - أن عِلْمّه بذلك يَصْرِفُه عن تعريض 
النفع ويمنعٌه عن كونه مريدا لنفعه مِن هذه الجهة مع العلم بذلك مِن حاله. 
وكذلك إن أخبرَ النبيث: «أنه إن أعطئ ولدّه السّلاحَ والمال؛ ليجاهد 
المشركين » قَتَلَ بذلك نفسّه والمؤمنين» - يَصْرفه علمّه بذلك عن إرادته لنفعه 
من هذا الوجه. 

ا الوه أن َه ين الكفار يَهلِكُ 


)00 في الأصل: النفع . والتصحيح من الغنية للشارح 0001 


١1 
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عن إرادة نفعه وتعريضه للثواب » بل ذلك مِن باب المفسدة وسوء النَْظَرٍ في عقل 
كلَّ عاقل ؛ فبطلَ ما يَهُذُون به ين حُسْنِ تكليف مَنِ المعلومٌُ من حاله ما ذكرناه. 

فإن قالوا: الوالدٌ إن امتنع عن ذَفْ السيفب إلى ولده؛ لِمَا ذكرتّمء 
فسا ينك يقي اليلق نؤلقلة ولدم دما الهم فصر قعل يالك عن 
هذه الإرادة . 

قلنا: هذا بُهْتّ منكم ذلك أن "الوالد سواء يعس يَعْتَمّ بهلاك ولده أو لا 
يَعْتَمّ به » بل يَسُرَّهُ ذلك » فلا يُتَصَوَّرٌ منه أن يدفمَ السيفٌ إليه ؛ لإرادة النفع 
والتعريض للفائدة مع العلم بعاقبة أمره» بل إِنْ فَعَلَ ذلك فإنما يَقْصِدُ به هلاكّه 
50007 

فإن هة() قالوا: لح من أله تشالن :أن يفيف وم ل دخاته 
ويكلقّه الإبلاغً عنه إلى الأمةء مع عِلْمِه بأنه لا يُؤدّي ؛ فإن عِلْمّهِ بأنه لا : يودي 
يَصْرِفُه عن إرادة الأداء عنه. 

قلنا: فكذلك عِلَمُه بأن المكلفٌ يكفرٌ ويمْلِكُ وجب أن يَضْرِته عن 
إرادته مصلحيّه ولقاءه”"» وهذا بمثابة مَنْ أَدلَى حَبْلا إلى غريق ؛ ليتخلصٌ به 
مِن الغرق » مع العلم بأنه يَخْنْقُ نفسّه به ؛ فقد أساء النظرٌ له بل قَصَدَ به هلاكه 
لا صلاحه. 

وقد أَعْطُونًا: أنه تعالئ إذا عَلِمَ أن في تكليفه العبدَ الإيمانَ فسادًا لغيره 
وذريعة له إلى الكفر ؛ فإنه يقبحٌ تكليفه ؛ لأنه استفسادٌ لِمَنْ يعلمُ أنه يكفرٌ عند 


)١(‏ في الأصل: فإنهم. والمناسب ما أثبته. 
00( كذا في الأصل » وفي الغنية للشارح :1١11/7‏ يصرفه عن إرادة الخير والصلاح به. 
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تكليفه » ولا فَرْقٌ بين المسألتين ؛ وإذا كان علمّه بأنه يكفرٌ الغيرٌ عند تكليفه ؛‎ 
يَصْرِفُه عن التكليف وإرادة الصلاح , فكذلك علمُه بأن يكفرٌ هو ويَهْلِكَ ؛ يجب‎ 
. أن يَصْرِفَهَ عن إرادة الصلاح‎ 

واعلم أن مذهبَ أهل الحق: أن ابتداءَ الخلق ليس بواجب علئ الله 
تعالئ » بل هو متفضَلٌ به» ولو حَلَمهِم ابتداءً في الجنّة كان حَسَناء ولو خلقهم 
في الدنيا : ثم أماتهم في طَمُولِتِهِمٍ» أو بَلَمّهم مبلعٌ التكليف ولم يُكَلمهُم بل 
ركه سد : : كل ذلك حُْسَنٌّ منه» لا حَجْرَ عليه في شيء» ولا اعتراض عليه 
في فِعْلٍ » له الخلق والأمرٌ وإليه المرجعٌ والمصيرٌ. 

# فإن قيل: فما دليلُكم على جواز تكليف مَنْ عَلِمَ أنه لا يُؤْمِنُ؟ 

# قلنا: قد أوضحنا هذا في مسألة خلاف المعلوم» وبَيّنًا: أن العمدةً 
في التكليف: إمكانٌ ما كُلَمَء والعلمٌ بأنه لا يكونُ لا يَسْلْبْهِ الإمكان . 


ا القول في اللطف ومعناه ©* 


الول 
في اللظف ومعناة 
سه لمع 6 73ج م 


قال الشيح الإمامُ: اللطّف: [هو الفِعْلُ]” الذي عَلِمَ الربٌ تعالئ أن 
"” ا لم 


ابن انزف عندء قفي لكر . 

وهذا مذهبٌ المعتزلة» وصار إلى هذا بعضٌ أصحاينا. 

ثم يجبٌ عند المعتزلة: أن يَفْعَلَ الله تعالئ بعبده أقصئ ممكن في 
افيه قار اااي متو بولاف عدي لوي داور الله ماين عل الى اد 
بالكفرة لآمنواء تعالى الله تعالئ عن قولهم. 

وعند أهل الحقٌّ: اللْطْفُ: حَلقُ قدرة الطاعة. وذلك مقدورٌ لله تعالئ أبدًا » 


ا ل ا 0-4 


قال الله تعالى: «وَلوْ سك أنَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَّ ألُدَئْ 4 [لأنعام: ه]» ولا سبِيلَ 
لهم إلى حمل هذه المشيئة علئ الإلجاء ؛ لأن ذلك ليس بهدئ على الحقيقة . 
وقدرةٌ الكفر خَذْلانٌ وضلالٌ» وقدرةٌ الإيمانٍ توفيقٌ وعِصْمَة. 
ولا يقال: «إنه سبحانه قد مََمَ المكلّفٌ ‏ بترك اللطف - مِن فِعْلٍ ما مره 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد ص »7٠٠‏ ومن الغنية للشارح .1١55/17‏ 


4 في الأصل: اللطف. 1 من الإرشاد للجويني ص ٠‏ ٠ء‏ والغنية للشارح كه ٠‏ 
(*) انظر: الإرشاد للجويني صء ٠‏ 


066---ل سس لل سس ا القول في اللطف ومعتاه ©* 

لباه لمن بر نكل لخي هو الذي يختارٌ فِعْلَه فيمْتَعُ منه» ومَنْ حْرِمَ 

فل اللطف عار على الإيمان من الكفار ؛ فإنهم مُؤْثرَون لضد اللإيمان ؛ 
2ه 2 1 5 

وهذا الذي ذكرنا فى معنئ اللطف هو ما نَصّ عليه شيخنا أبو الحسن. 

قال القاضى: ولكنَّ عاد المتكلمين أنهم يستعملون هذه اللفظة: في 

الفعل الذي يََعُ عنده فعلٌ آخرٌ يكونْ كالدّاعي له والسبب في وقوعه, والأغلبٌ 


في استعمالهم: أنهم يُسَمُون الفعلَ (0::/ف) الذي يقعٌ صلاح المكلف وطاعته 


ع وىم 
عنده لَطفاء دون ما يقع عنده كفره ومعصيته . 


وقد اختلفوا فيه: أنه جسٌ مخصوصٌ من الأفعال» أم هو فعلٌ يقح على 
وجه مخصوص هن غير أن يختصٌ بنوع أو جنس ؟ 

فقالت المعتزلةٌ وبعضٌ أصحابنا: إن ذلك لا تعلق بجنس مخصوص » 
بل هو فعلٌ يقعُ على وَجْهِ دون وَجْهٍ فيحدثٌ عند ذلك مِن المكلّف فعل 
مخصوصٌ » ويكون المعلومٌ مِن حاله ذلك ؛ فيُسَمّى لطفًا في كون ذلك على 
هذا الوجه؛ نحو: أن يكونَ في معلومه سبحانه أن لو بَسَطَ الرزقٌ لعباده أو 
لبعضهم لبغوا في الأرضء وإن ترك البَسْطً لصلحوا؛ فيكون تَرْكَه البسْط بما 
يفعلّه مِن التضييق لَطْمّا في فعل الصلاح . 

قال الإمامٌ: ؛ والصحيحٌ ما تضّ عليه أبو الحسن من قبل: أن كلّ معنى 
فوع العو اذا اله يختارٌ عنده الكفرٌ ويقيم عليه ؛ 
ادر الحادثةٌ في وجودها وجود المقدور؛ فلذلك كانت بوصف الصف 


أحَق من غيرها. 


١هءم‎ 


© القول في اللطف ومعناه ©* 

وقاكالقاتي النتاف جر له عم مده وهر الفعل أو يدعو إليه أو 

إلى أن لا يُْعَلَ افع ؛ فقد يكو أمرًا معدا ينفردٌ الإلهُ تعالئ بالقدرة عليه ؛ 

ويجورٌ أن يكونٌ من كَسْبٍ الإنسان المكلّفي » ويجورٌ أن يكونٌ ين كسب غيره 

ين العباد» وقد يكونٌ اللْفٌ عدم فعل كر عل المكلسا انه ل به 
محا روس سر رسي ريني 


وه 

نوكه بها هن اط يتين ترز الهو الور عن لطاع بوجو التوفين 
والهداية . 

وَالشرتٌ النانى# هو الذى يسول عل العند إيقاعه و تحدقه عليه وردعوة 
إلبةوكرذة ذؤاعيه ».هذهو الذى لبس ياظف الجشة: 

ول" اللطييق الاج فلن الث عجالي قعل بالمكلفت: 

يهطل منهين 

فأما الجْيّائئٌ وابئه وجماعة البصريين: فإنهم صاروا الله أنه لا معت 
علئ الله تعالئن شيء *لعباده إذا هو لم يَُلفهم» فأما إذا كلهم ِل الواجب في 


عقولهم واجتناب القبائح » وخَلَق فيهم الشهوةً للقبيح وَالتُفُورَ مِن الحَسّنِ - 

5 و 0 ع / 5 
فإنه يجب عليه عند هذا التكليفي إكمال العقل ونَضْبٌ الأدلة والقدّر والآلات ؛ 
ما يكون ب مُِيحً لهم فيما أمرهم به ويجبٌ عليه أن يفعلّ بهم دون الأمون 
الب فعل :نا كلهم ؛ َأَرْجَرَ الأشياء لهم عن فعل القبيح الذي نهاهم عنهء 
ويجبٌ عليه فِعْلٌ الغواب لهم إذا أطاعوه . 


فنقولٌ لهم: لِمَّ أوجبتّم على الله تعالئ اللطَفٌ في الدين ؟ وملا قلتّم: إنه 


0 ع ل ل لل هو القول في اللطف ومعناه ©» 
يقطمٌ اللطفّ ؛ تعظيمًا للمحنة وتعريضًا للمكلفين لعظيم المشقات» مع قَطْم 
الألطاف للثواب الأجزل! 

فإن قالوا؟ الأن المكلف :عبن وتجود اللطف نهار الآيفان ) وعيد 
عدمه لا يختارٌه ؛ فجرئ مجركئ التمكين . 

يقال لهم: ما أنكرتُم من وجوب اخترام مَنْ في المعلوم أنه إذا كله 
يكفرٌ» وإذا لم يُكَلفُه ينجو ويفورٌ بالنعيم ؟ وأن يكون مَنْمُه ين الاخترام الذي 
حر ند يا مرو الوزن م لاج اوح في 
المعلوم أنه يكفرٌ ويفوثه بكفر بكفره التفضّل بالنعيمء فما أنكرثم أيضًا ين حُْن 
نه انف مع التكليف ؛ لأن ثواته مع مَنْع اللطب أَوْكرٌ ْوَل ؟ 

فإن قالوا: العَرَضُ أن يؤمنوا. 

قلنا : أي غَرَضٍ في تكليفب مَنْ لا يؤمنُ ؟ اأوأذا كنا الفقزل فاخوا 
َنْ هذا سبي هو الل به دون تعريضه للتكليف» مع العلم بأنه لا َف 
ل الا 


© القول في التبوات 8 ل ب 081 


الَو 
في التَّبْوَاتَ 


سح مس و62 27229 ما 


قال الإمامٌ: إثباتٌ النبوات من أعظم أركان الدين » والمقصودٌ منه تحصرٌه 


* أحدها: بابٌ في إثبات جواز ابتعاثٍ الرّسّل ؛ رَدّا على اليَرَاهِمَة . 


والثاني: في المعجزات وشرائطها» وفيه يتبيّن تميّرها م مِن الكرامات 
والسَّحْرٍ وما يَمْيَنُ به مُدَعِي الربوبيّة . 


بد والقالة فى إرضات دلالة التي فل دق الك 
الما لاترمل 


:د والرابع : في تخصيص نبوة نبيّنا يك بالآيات » والرَّدٌ على مُتْكريها من 
اليهود وغيرهم ٠.‏ 


و والخات: الكلامٌ في أحكام الأنبياء وما يجب لهم ويجورٌ عليهه7". 


.1 ١7ص انظر: الإرشاد للجريني‎ )١( 


مدطددغعطدغدغطسطط دغلل لح ها القول في إثيات جواز ابتعاث الرُشْل © 


الول 
في إثبات جواز ابتعاثِ الرَسْلٍ 
لامع 36 قي ا 


قد أنكرت البَرَاهِمَةٌ النبوّاتِ وجحدوها عقّلا » وأحالوا ابتعاتٌ بشر رسولا. 


والذي يُدْرَكُ عندنا عقلا مِن أمر البعئة: جوازهاء والمعنيٌ بالجواز: 
انتفاءٌ وجوه الاستحالة » وليس يُذْرَكُ بالعقل عندنا وجوبّها ؛ إذ لا واجبّ علئ 
الله تعالئ بحالٍ. 


وللمعتزلة في ذلك تفصيل طويل ٠‏ 
7 60 و و . 
وربما يقول ابن الجُبّائي: إرسال الرّسّل واجبٌ على الله تعالى ؛ مِن 
مص 2 
حيثٌ كان لطُمًا في فعل الواجبات العقلية واستصلاحًا في الدين. 
٠.‏ و ٠‏ 0 -0 2 
والذي يجب تحصيله في هذا الباب: أن يُعْلْمَ أنه ليس مِن شرط ابتعاثِ 
الرّسّل: أن يكونَ استصلاحًا للخلق ولطمًا بهم » بل يجورٌ أن تكونّ البعئهٌ في 
سُ عر 00. :5 2 0 ٠‏ 4- 
معلوم الله ويك غيرٌ مُفْضِية إلى لطفب في الذين ابْتعَتَ النبي إليهم ‏ ولا تُنْكِرُ أن 
5 3 وم ا 7 
يكون كثيرٌ ممن سَلف من الرسل قد بعثوا إلى أُمَم ثم لم يطعهم أحد منهم, 
ومع هذا فلا يُنْكَرٌ أن يكون الله تعالئ قد أراد إبلاعٌ الرسل عنه فقط . 
أمّا شْبَهُ البَرَاهِمَةّ: فإنها منقسمةٌ إلى ما يتعلقٌ برَوْم القَدْح في المعجزات, 
وإلى ما لا يتضمَّنُ ذلك ؛ ونحن نذكر الآنّ مِن شبههم ما لا يتعلقٌ يرَْمِ القَدْح 


© القول في إثبات جواز ابتعاث الرّسْل ©* 

#ذاقين 21/35 4 قالوا :تبن ذك2واالرسول اللتدوك ويات نه الابعار: 
إما أن يكون مُسْمَدرَكًا بقضية العقول» أو لا يكون مُسْعَذْرَكَا بهاء فإن كان ما 
جاء به مما تُوصِلُ العقولٌ إليه فلا فائدة في ابتعائه؛ وما يخلو عن عَرَضٍ 
صحبح عَبَثٌ وسَقة» وإن كان الذي جاء به مما لا تَدُلُ عليه العقول فلا على 
بالقيوناء وزكنا المقيرن لاون المقرل» 


قالوا: والذي تنطوي عليه الشويعة مقن إلى : ما لا يُفيدٌ ولا 0 
وجهه » وإلى غير ذلك. 


#روكنهة الراهية بيه هايا لحن المكرر واج يوالها بت 
0 02 و ع - 
سَلَمْمَا لهم ذلك جََدَلَا ؛ فنقول: لا يمتنع تأكيدٌ أدلة العقول بما جاء به الرسولٌ, 
وهذا بمنابة قيام أدلة عقلية على مدلول واحدٍ» وإن وَقَمَ الاكتفاءٌ بدلالة واحدة 
فلا يُجْعَلٌ ما عداها عَبَنًا. 
وأيضا: فإن مِن الأمور العقلية: ما لا يََتَبَّهُ لها معظمٌ الناس » فما المانعٌ 
00000 
ل ا ا ىم 
ا 
ع وم 5 
كان ابتعاثه لَطُمًا فى الأحكام العقلية» ويَنْتَدِبُ لها العقلاءٌ عند إرساله » فإذا 
ان وو 7 
لم يمتنع ما قلناه بَطَلَ ادعاؤهم خلوٌ الابتعاث عن غَرَض . 
د 5 0 7 عااقة أت 0 5 2 ع ” و 
ثم نقول: بم تدكرون علئ مَنْ يقول: إن الرْسّل جاءوا بما لا تنكره 
العقول ولا تهتدي إليها؟ فإن مناطً الشريعة: الْوَعْد والوعيدٌ» وبهما تتعلقٌ 


» سلس لح هي القول في إثبات جواز ابتعاث الرَسْل‎ ٠ 


5-1 


الأحكامٌ: والعقول لا ُذْرِئهما("2. ولئن تسوت العقولٌ إلى كات المصالح ؛ 
فلا تقف علئ تفاصيلهاء بل الشرائعٌ توضحُها. 


ثم نقول: لم قلدّم: إن ما جاء به الرسول إذا لم يكن مدلول العقول كان 
باطلا ؟ وبم تنكرون علئ مَنْ يقول: إن ذلك يجري مجرئ ما لو تقدمٌ عليل 
إلئ طبيب يُسَائْله عم يصلحٌ له؛ فهو على | لجملة يَعْلَمُ أن المُبْتَعَى ما يَشْفِيه 
ولكن لا ب راتسا اا عولط سن كبر تيكالك 
الحهور كا امول د لبو قل لعشي ونا كت الوم اس 

وأيضًا: فإن العقولٌ لا تهتدي إلى الأغذية وما ينفعٌ منها وما يضرٌ ؛ فما 
المانع م اير 1ه له تعالئ الرُّسُلَ ؛ لتبيين الأغذية وتمييزها عن السَّمُوم ؟ 
والتحارت إتها به 6 أضي بيو عر الحم ويج سات زور البقاناية 
والونيك»الا وات 011 لها اكت الحاحة البو سعاطاة الشمرم ييه ع 


عداها!" . 


# ومن تبههن: أن ارا ألنها الشرائعٌ عندكم بيتكيلة عن أموزن 
مستقبحة عقلاء مع العلم بأن الحكيم لا يأمرٌ بالفواحش ولا يَنْدُبُ إلى 
القبائح» وقد ثبت: أنه سبحانه عَنوحٌ عن إيلام العباد وتكليفهم المشاقٌ » من 
الصيام في شهر رمضان» شهر مخصوصٌ من السنة ‏ وقَطع المهامه والتعرض 
للميالقه اوقل اعلويك قريعة الأشاء علق أدللت؟ ع ذلك: «الرَعل 
(1) في الأصل: تدركها. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: ٠‏ 


2220 في الأصل: إلى معاطأة لس د عداها. والتصحيح من الغنية 
للشارح (ل: .)18٠١‏ 


١1١ 


القول في إثبات جواز ابتعاث الرّسْل + 

والاضطباعٌ والتكشّفُ في الإحرام؛ وَرَمْومٌ الجمار إلى غير مرمي » ومضاهاةٌ 
الصبيان في الهرولة » ومن ذلك: : الانحناء ذ في الركوع والسجود. 

قالوا: وجميعٌ ذلك قبِيحٌ في العقل ؛ والربٌ سبحانه غنيحٌ عن هذه الأمور . 

# وكلٌ ما ذكروه ظاهرٌ البطلان علئ قولنا وقول لمرو 

5 


ورم با يدر ع ناوه 0100 إئه سبحانه قد يضطرٌ عَبِذَه 


ويققره ويعرّيه ) ويتركه (50إف) كلّحْمٍ على وَضْمٍ 00 ولو 
أعر واحدٌ نا عبد مع تمكنه ين ستره ومواراة سوءته لكان ملوماء والرف 


و 02 مور فر سراثر 


تعالى يفعلٌ من ذلك ما يشاءٌء « لا ْمَل عَنَا يفَعَلُ وَهْرَ مكَلُونَ © [الأنبياء: +5] - 


وهو الذي يَسْلَبٌ العقول» ويضطدٌ المجانين إلى ما يتعاطونه مِن 
المقبّحات » 3 القدرة علئ اكول متواهوٍ فإذا لم يبعد ما صَرَّبَْا فيه 


فإن قالوا: إذا وقع ما ذكرتموه في أفعال الله تعالى » ففيه مصالحٌ حَفِيةٌ 
هق اتناف بعلميا: 


قلنا: : التزموا ول ذلك في الأمر بما استبعدتموه؛ إذ ليس يمتنمُ في 
العقل أن تكون بعثةٌ الْرّسُّل بما ذكروه بن العبادات في الأوقات المخصوصة 
دون أمثالها: لطا في فعل الواجبات العقلية وترلك القبائح ونيل الفوز بالجنة 
والخلاص من العذاب بها تَحَسُنَ ‏ لكون ذلك مصلحةً ولْطُمًا - وجوبٌ 
المتديها دون أنغالها : 


وإذا سَلْمَت البراهمةٌ للقدريّة وجوب فِعْلٍ المصلحة على الله تعالى في 
الدين؛ لم يكن لهم الطّمْن في الرسالة بمثل هذاءٍ لأجل أنه طَْنٌّ في نفس 


بع«دردلدللللل ل سل سح هي القول في إثيات جواز ابتعاث الرُسْل © 


الم المية و إنطال الماك 


ويقال للبراهمة: كل ما ذكرتموه لازم لكم في جميع ما يَسْتَصْلحٌ الله 
تعا د به عباذه» الأفعال إل ال بالالا اللذات » والصحة والسة 
مِن والاحو 2 لسَقَمٍ 
ا ا ا ل الك التي يبتلي 
للَهُ تعالئ بها بعض عباده دون بعض » وفى بعض الأوقات دون بعض . 


ولا جواب لهم عن شي مما ذكرناه. 


# فإن قالوا: النبوةٌ مشتملةٌ على المُحَالات ‏ على زَعْمكم ‏ مِن انقلاب 
العصا ته ادق البحر » دعرو البام عر محر الصمّاء وغير ذلك . 
5 0 أن الما ارد ا 


سف التاسا اسمس ال رك ابد دن 
50 


# وممّا تمسّكوا به من المطاعن: أن قالوا: لا وَجْهَ للرسول يَتَلَقَى به 
الئاه ين اللةاستال أنه سييحانة عي 2335 يالا بمتاز ؟ ككلف بعت الخطات 
ويُسْمَعٌ منه الكلامٌ» وإنما تدّعون أنه يعلمٌ ذلك بكتاب يُلقَى إليه أو مَلَكِ 
اك أرصرت وس ولايرى العام ولا نعل لزنن الطويان لني 
يناديه ربّه تعالى أو بعضصٌ الملائكة أو بعضصٌ الجن . 

وكذلك [ذاناذ عن الرسول اناما مَلَكَا يؤدّي إليه الرسالة والخطابّ» فلا 
ات ع والعالة مذي أن عون الك امعط ون المفرة اران 
الكتابٌ فلا يَنْطِقٌ عن نفسهء ولا نأمنٌ أن يكونَ ذلك مما ألقئ إليه يعض الجن ؛ 


1١17 


© القول في إثبات جواز ابتعاث الرّسّل ©* 
فنبت أنه: لا طريقٌ للرسول إلى العلم بإرسال الله تعالئ إياه. 

4 قلنا: هذا باطل ؛ فإن له سبيلا إلى ذلك ؛ بأن يضطدّه اللْهُ تعالى إلى 
القلم :باذ الذي كلما رثه عالن الوه القلم ,سرادم بالخطات الندى تحمئه: 
كما يضطرّنا إلئ العلم بمقاصد المخاطبين في اليقظة والمنام. 

وقد يعلمٌ ذلك أيضًا بما يراه مِن الآيات الدَّالَةَ عليه ؛ فإنه إذا أسمعه 
كلاه من غير واسطة » فقد يَقْرِنُ بخطابه له مِن عظيم الآيات التي قد تقدَّمٌ علمُ 
رفوك ان العداتيف التعاكدى: ل ردت كزلبيا مون ةل ةنر لفاكت 
لك ؛ وليةُ ذلك: أني أَْلِبٌ الجماد حيواتاء وأَخْرجٌ يدا بيضاء من غير سوء» 
ا بان وو خط اع افيا روم الخد اده بالتسبيح » وأَنْطِنُ 
الفحماككادو كك قير وهنو ةركن أر قت ره وى شعي مما لاقل 


ع هن 55 : 6 01 
عليه أحد ويكرّرٌ ذلك عليه » ويُخبرُه بأسراره وهواجس نفسه . 


1 


١ 


وتبُِمُ الأخبارٌ بذلك مبلعًا لا يَصِح الوفاقٌ في إصابتهاء من مُحَمّنِ 
وحادس وراجم بالغيب» أو يُسمعٌه كلام لا يبه كلام البشر؛ فيعلم إذ ذاك 
أن الذي يخاطبه ربّه تعالئ. 

#ه فإن قالوا: إذا ادّعيتُم أن الأحكام التى منها الوجوبٌ والحظء تلقَى 

5 7 00 و 2 
مِن قول الرسول» ومن جملة الواجبات: النظرٌ الموصل إلى العلم بكونه نبي ؛ 
فيلزمُكم أحدٌ أمرين: إما الحكمٌ بتوجّه واجب علئ العاقل مِن غير أن يشعر 

5 0 

به» وإما القول بأنه يعلم وجوبّه بنفس قوله, وهذا يؤدي إلى إثبات السشىء 


#ه ونحن قد أجبنا عن هذا السؤال فى صَدّْرِ هذا الكتاب » وأوضحنا: 


ةدعل للد #8 القول في إثبات جواز ابتعاث الرّسَل #* 
التمع كاه لساري والداتقرله تعالى , والرسولٌ مبََعُ عن الله 
تعالئ الأحكامٌ ؛ فإذا أَخيَرَ رَ عن الإيجاب وفعة ول الاتسايى والجدعر إلى 
العلل يه اث اقمع ررقن ريع الفرظل الى لك لز ع و قن ترا 
عليه'"' ؛ فما به يجبُ التَظَرُ إنما هو السّمْعُ المقرونُ بالدليل » وما به يُعْلّمُ الدليل 
هو النَظَرُّء فإذا َظَرَ وتفَكَرٌ وأَنْعَمَ ؛ فيتييّنُ إذ ذاك وجوبّه ويعلمُ صدقّه . 


فنقولٌ لِمُْكري المُيوّاتِ: سبِيلٌ تعريف العباد صِدْقّ الرُسل بالآيات 
الظاهرة علئ أيديهم » كسبيل تعريفهم الإلْهِيّة والوحدانيّة بالآيات الدالة على 
ذلك» ثم امتناع المدعرية يه النظر في آيات الله تعالئ والاستدلال بأفعاله 
عليه عن النظر والاستدلال فيهاء لا 1 عنهم الوجوب؛» وإن كانوا غير 
عالمين بوجوبه قبل استتمام انر ؛ فكذلك امتنامهم عن الواجب السَّمْعِي لا 
سقط عنهم الوجوبٌ» وكيف يُتَصَوّرٌ العلمٌ بالوجوب قبل إتمام التَظرِ فون 
ينْكِرٌ الموحجِبَ ب أصلا ؟! 


:أن امك مِن العلم في الواعجي الأول ل منزلة العلم'" ع 
اد لو م العلم به. 
و 1 م 
ثم نقول: قد ثبت: أن الوجوبٌ ليس راجعا إلئ نفس الواجب ولا إلئ 
2000 و ع 

صفاته النفسية ؛ حتى يقال: كَبتد292) العقول إليهاء وكلامّنا في الواجب الأول 
وفي طلب المُوجب ومعرفته» ولَْمَا عالمين به بَعْدٌُ؛ فلا يُتَصَوٌرُ إذا تقديرٌ عِلْم 
بالؤاجب الأزك قبل السله: 
)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)١18١‏ فقد تحقق الوجوب علئ العاقل . 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)١18١‏ منزلة العلم بوجوبه. 
[فة في الغنية للشارح (ل: :)١8١‏ تهتدي . 


القول في إثبات جواز ايتعاث اليل # سس لل سس ١١6‏ 

# فإن قيل: فليكن مُضْطرًا إلى العلم بالعُوجب. 

عد قلنا: الت لطر وار ركطااا رك رد 
سبحانه بطريق الآيات» لا يمتنع يعرف الرسول ببطريق الأبعد ذل بالدنات 

ا 0 4 و 

فإن قيل: فما دليلكم على جواز بعثة الرّسْل ؟ 

+ قلنا: لا واسطة بين الجواز والاستحالة» وإذا انتفت الاستحالة تَعَِّنَ 
الجوازٌ ؛ والدليل على أن بعثةً الرسل ليست مِن المستحيلات: أن الاستحالة إما 
يرجع إلى التفس 20 كاستحالة انقلاب الجنس واجتماع الضدين ونحو ذلك » 
وبعثة الرسول لا تؤدَّي إلى انقلاب الجنس » وليس في ذلك اجتماع النقيضين . 


وليس في أن يمتها ل عدا فين عياده بآن يسرع الأحكامً جهةٌ : تمتنع 
غيرٌ جهة التحسين والتقبيح » وإذا تبيّنَ ذلك فلنا بعده مسلكان: 
به أحدهما: أن تَنْفْيَ أصلّ التحسين والتقبيح عقلا ؛ فلا يبقئ بعده إلا 
القَطْمٌ بالجواز . 
و 0 5-0-8 م و و ٠‏ 
د والثانى: أن نسَلمَ لهم التقبيح جَدَلا ؛ فنقول: الإرسال مما لا يَمْئْحُ 
5 5 2 3 : 
لعينه » بعخلااف الظلم والضرر المحض ‏ الحوهيا؟ 017 اخر ليح ون ادر 
ا بغيره ؛ فإنه لا يمتنمٌ في المعلوم كونُ الابتعاث لُطَفًا بُؤِْنُ عنده العقلاع» 
ولولاة لجحداوا قضيكاك: النقول” : والرسالة تعريف الله تال عبدامن عبادة 
6 كذا في الأصل » وعبارة الإرشاد ص7٠"‏ هكذا: أن ذلك ليس من المستحيلات التي يمتنع 
وقوعها لأعيانها. 


(؟) عبارة الإرشاد ص07" هكذا: فإنه لا يمتنع أن يقع في المعلوم كون الابتعاث لطفًا يؤمن 
عنده العقلاء ويلتزمون قضيات العقول» ولولاه لجحدوا وعندوا. 


تلو آلطله بسب لح هه القول في إثبات جواز ابتعاث الرّسْل #» 


أئرّه بأن يلم رسالته إلى عباده» وذلك ممكنٌ موهومٌ الحدوث » فليكن مقدورًا 
له سبحانه» ولو فعله لكان حَسَبًا ؛ إذ لا حَجْرَ عليه فى فعله. 


وهذا كلام قبل البعثة » فأما الآن فقد ابْتَعَتَ الترور اك م الا رف 
عد نينا كه نبنّا» ولولا الخبرٌ لكان يجوز ذلك في جميع الأوقات. 


وإذا ثبت الجوارٌ وتحقَّنٌّ ؛ فالدليلٌ علئ وقوعه: المعجزاتٌ. 


9 القول في المعجزات م ب 1197 


42 
المول 
.ل دلعومج غ3 ومزهء صم 

قال الإمام: اعلموا: أن ١‏ لمغكر ا باعوة؟ لفظا من «الك عَجْزْ)) » وهي عبات 
2 1 7 0 #0 2000 4 
شائعة علئ التوسع والاستعارة والتجوز؛ فإن المعجرٌ على التحقيق: خالق 
العجزء والذين يَتَعَلقُ التحدذي بهم لا يَعْجِرُون عن معارضة النبي؛ فإن 
المعجزاتٍ إن كانت خارجة عن قبيل مقدور البشرء فلا يُتَصَوَّرٌ منهم العَجْرٌ 
عنه ؛ فإنه إنما يُعَجَرٌْ عَمَا يُقَدَرُ عليه . 


وإن كانت المغية - ة من قبيل مقدور البشق “اقل ضور أيغنًا (990ااف) 
عَعُر المتكدية بالمغددواك ديا نإن العجرٌ يُقَارن الجيو كيه "دقل 


عجزوا عن معارضته لَوجِدَت المعارضة ضرورة والعَجْرٌ مقترنٌ بهاء على ما 
أوضحناه في كتاب القَدَرِ. 

فالمعني بالإعحاز دااع : : الونباء عن امتناع المعارضة » من غير تعررض 
لوجود العجز الذى هو فيد القدرة. وقد 0 بإطلاق العجز علئ انتفاء 
القدرة» كما يُتَجَوَّْ بإطلاق الجهل عن انتفاء العلم . 

ثم في تسمية الآية معجزة تَجَوّرٌ آَرُ وهو إسنادٌ الإعجاز إليهاء والربٌ 
سبحانه هو مُعْجِرٌ الخلائق بها ء و نها سَمْيَثْ معجزة ؛ لكونها سببًا في ظهور 
امتناع المعارضة علئ الخلائق 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية (ل: :)١4١‏ علئ الصحيح من المذهب. 


114 ب ال ملساال_ مهل ل للح يو القول في المعجزات ©» 
ثم اعلموا: أن المعجزةً لها أوصافٌ تتعيِّنُ الإحاطة بهاء منها: أن تكونّ 

قغلة ننه تال عكر فية قطرث ا التفيدي ولا تجوز أن تكوت المعكرة ففقة 

فقوو ]3 لاسو امن للمنة القدئنة بهو اللكدقي بثو لوقاف المندة 
و - م 

القديمة معجزة ) لكان وود الإله تعالئ ا 


قال القاضي: المعجزاتٌ تنقسمٌ: فمنها: ما ينفرد الإلهُ سبحانه بإبداعه 
والاقتدار عليه » وليس مِن قبيل مقدور البشر. ومن الآيات: ما اختلف فيها 
أهل الحقائق » ويظهرٌ المقصدٌ في ذلك بضرب مثالٍ» وذلك أن الل تعالئ لو 
جعل آيةَ نبي المشو علئن الماء والتّصَعدَ في الهواء والرقِيّ في جر السماء ؛ 
فاختلف الأئمةٌ في : تعيين المعحزة في هذه الصّورة وفي أمثالها من الصوّر: 

00000 النتركات فى هذه البدالة اليبنت معجرة »وإتها 
المعجزةٌ هي القدرة عليهاء وهي مِن فعل الله تعالى . 

وذهب بعضّهم إلى إطلاق القول بأن الحركات والقدرة عليها معجزة. 
إن كانت اللحركات مقدوره الع 

قال: ٠‏ وزعمت ادر نه : أن قلت المذن و الرلارل الواقعة مِن فعل الله 
ار ا 0 
وك وت لم 

وهذا إنما بَنَوْهُ على صحة القول بالتّوَلد» وهو باطلّ عندنا ؛ فلا يجورٌ 


)١(‏ فى الإرشاد للجويني ص8 :"٠0‏ «المتحدين». وما ورد في الأصل ثابت في بعض نسخ 
الإرشاد الخطية » كنسخة «مكتبة لاله لى) (ل551). 


() انظر: الإرشاد للجوينى ص/ا١7.‏ 
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© القول في المعجزات © 
على هذا: أنايقال: (إنّ من معجزات:الرسل: حملهم الجبال:الرواسي :وجمعها 
وتفريقها) ؛ لأنهم على الحقيقة لا يحملون الشنان ولا متعارية نيا داعا 
ولا افتراقاء وإنما المُعْجِرٌ فِعْلُ الل تعالئ لها عند حركات النبييٌ واعتماداته 
وطليه مِن الله تعالئ فِعْلَ تقل الجبال ورفيها على وَجْهِ حَرْقٍ العادةٍ. 

فأنااما'تنعلة الله اه مين الأصنوات والنكروف. التنظرمة في البجر 
والشجرء على وَجْهِ إذا وُجِدَتْ عليه كانت كلامًا مفيدا أو أصوانًا مُبْهَمَةَ غير 
مُفيدةٍ في مُوَاضْعة أهل اللغة » فإنه إذا فَعَلَ ذلك في الجو أو الشجر أو الذّراع 
المشويّة أو غير ذلك عند تحدّي الرسول بمثلهء كان ذلك تكد امن شل 
وكان ذلك الكلامٌ كلامًا وأصوانًا لِمَنْ خَلقَتُ فيه دون الله تعالى . 


والعياد أيضا قادرون على مثله في الجنس ؛ بأن يكتسبوه في أنفسهم » 
ب . 9 06 ك2 ل عو 
ولا يَقَدِرون على فِغْل مثله مُبْتَدَأْ ولا مُتَوَلدا في غيرهم . ومنه: ما لا يَصِحّ دخوله 
م 2 و ره 
تحت قدر العياد » وأنه ليس جهة كونٍ حَمْل الجبال وقلب المدن عند حركات 
الرسل واعتماداتهم مُعْجِرًا: إقدارهم على ذلك والْمَنْعَ منه لِمَنْ سواهم ؛ لعجز 
>" 5 . و 2 ار 4 
عنه أو غير ذلك » وإنما جهة كونه معجزا فِعل الله تعالئ لذلك عند حركاتهم 
واعتماداتهم على وَجْه حَرْقٍ العادة. 
فإن قيل: لو ادعئ نبيةٌ النبوةء وقال: «آيتي أن يمتنعَ على أهل هذا 
الإقليم القيامٌ»» مُدَة ضَرَبَها ؛ فذلك من الآيات الباهرة» وليست هي فعلًا. 
وإنما هى انتفاء فعل . 
والجوابٌ عنه: ما قال أبو الحسن » وهو أن المعجزة: فِعْلّ لله تعالى 
يُقَصَدٌ به التصديقٌ» أو قائجٌ مقامَ فعل يَتَجَهُ فيه قَضْدٌ التصديق. أشار إلى ما 
ا 


لل ل سب هو القول في المعجزات #* 

قال الإمامٌ: والذي عندي: أن القعودٌ المستمرٌ مع محاولة القيام في أقوام 
لا دون قير جار ف الهاو 

هذا ما قاله ريه في هذه الشريطة. 

قال الأمكاذ أنى اتناف وى «العس اداسف روه 
ما لم تَجْر العادة به عند دعوئ المُدَّعِى له ومجموعه قسمان: 

أحدذهما: وجودٌ غير المعتاد. 

والثانى: المَنْعَ من المعتاد. 

قال: والْمَنْعْ م مِن المعتاد أَيْلَمُ في معناه من وجود غير المعتاد . 

مثاله في القسم الأول: اليد البيضاءً وقَلْبُ العصا حيّة » وكَلقٌ فاضتو 
وإحياة النو وتلاوة القران رضي ذلك+ 

وعالد در القسه لقاب لكايه زدر اك العينا 60 

و في القسم ني : من إدر كر يوم بدر » وقصة 
اليه في قطع الطريق7؟؟ع ومَنْع السحرة مِن التخييل ء ومَنْع زكريًا عن من 
الكلام المعتاد مِن هذا القبيل أيضا. 

وقال فى كتاب (الأسماء والصفات»: اتفقوا على: أن المعجزات ثلائةٌ 
أضرب : 

5 ٍ و ره ره 

د أحدّها: ما لا يَصِحّ دخوله تحت مقدور الخلق» كمّلب العصا وقَلق 


.7١ انظر: الإرشاد للجويني ص؟‎ )١( 

(؟) في الأصل: كالمنع. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 185). 
(*) في الغنية للشارح (ل: :)١87‏ وقطع. 

(4) زاد الشارح في الغنية (ل: :)١87‏ لقوم موسئ . 


9 القول في المعجزات 8ه ب  -------‏ -س اس امس 381 
البحر وتليين الحديد وإحياءِ الموتئ وغير ذلك. 

#* والثانى: ما يَدّْحْلٌ تحت مقدور الخلق ‏ كالمشى علئ الماء والطيران 

س © ا ه - 

في الهواء والكلام علئ وَصفب لم يتقدم مثله في الوجود ؛ عنئ به: تلاوة القران. 

وقول في "المختصر» يدل على أن تلاو القرآن مما لا يقد يَقَدْرٌ عليه البشرء 
زكلؤثه فن هذا الجداب يذل على أنها رن منس اقنو لقره غير أنه خارق 
للعادة . 

والثالث: 0 ٠‏ المعتاد المقدورء كالمنع من الكلام المعتاد من أهل 

َيِحْدتُ الله لله تعالئ الحقك الأول عند دعاء الرسول وعند 55-5 
ويُقُدِرُه على الضَرْب الثاني منه بهذا الوصف, ويَمْتَمُ مِن المعتاد على ما يدّعيه 
الرسول . 

قال: واتفقوا على: أن الآيةَ لا تصيرٌ حُجَّةَ إلا: بالانتشار» وجدّ 
المخالفين له في المعارضة » وقصٌورِهم عنهاء مع الثبوت على العداوة. 

تفقوا على: : أنه إذا أَظَهَرَهُ للكَلْق» بحيثٌ يقعٌ العلمٌ به وشاهدوه؛ فقد 

ا ا لو 

واتفقوا علرنة أنه “زاكر اهل البصية عن المفازفنة؛ فقث الشدة 
علئ مَنْ لا بصيرة له ممن ليس مِن أهل صنعته. 


واتفقوا على : ا لس ملورا الي تعالى 
غيرّه من معارضته ‏ بَطْلَّ اختصاصّه وسقطت + حبحته يها أوردة: 


سس بح 2 خب جتسوت. 506 القول ل اممعراة © 
واتفقوا على: أذين الراك ما وذ الرشول ولا يشتاح فيه إلرن 
العَرْضِ والتحدّي» وتثبثُ به الحَّةُ على مَنْ وََفٌ عليه من فَوْرِهء كالآيات 
التي تقدّمت الل ول كن ان تعالئ أحدا مِن معارضتها في زمانهم 
وبعذدهم. 
وقد كان إيمان أبي بَكرٍ ؛ لآياتٍ وأعلام شَّهِدَها وحَصَلّ له العلَمٌ بأنّها لا 
000 ؛ فلم يكن إيمائه إلا عن بصيرة وبيّنة. 


قال الإمامُ”': ومن الدليل علئ أن مِن شَرْط المعجزة: أن تكون فعلا لله 
لىع دون غير : ب ا ا 
لا على غيره من الخلاك قتسف أن يكون التصوسن له من قبل مَنْ 
ل ا 8 م 
لأن هذه المشاركةٌ تمنعٌ من التمييز » فكما لا يجوز أن يصير نبيّا صادقًا بتصديق 
بعض الناس له؛ فكذلك لا يَصِحّ أن يكونَ الله تعالئ مُصَدَقًا له بما لا يُعْلَمُ أنه 
ون عونا لعلة ا كوه و ف كيروان لدان وقرحدن اال كر يردا 
به دون الخلق . 

5 فإن قال قائل: جمزة الأمال + مُخْترعَةٌ لله سبحانه عندكم ؛ فلا فائدة 
في تخصيصكم ذلك بالمعجزة؛ إذ إنما يُذْكَرُ في المعجزة ما تَتَخَصّصُ 
المعيد انه 

قيل له: هذه غفلةٌ عن حقائق المعجزات ؛ فإنّا لا نشترطً أن تمك 
المعجزةٌ بكلّ شريطة مِن الشرائط الخمس على الانفراد عما عداها ؛ والذي 
و فق للك أن تهنا شرطناء : في المعجزة أكون جارلة للعادة » ثم هذه 


. كذافي الأصل » وفي الغنية للشارح (ل: 187): قال القاضي‎ )١( 


اويل 


© القول في المعجزات 4# 
العتريظلة يخنها فحزي لطع لمجو اذ ايقطار القبياء ابتار 
الكواكب وما عدا ذلك مِن البدائع: من خوارق العادات وإن لم تقع معجزة ؛ 
فاستبان: أن المعجزةً إنما تتميّرٌ عَمّا عداها بجملة الشرائط التي نشترطها في 
المعجزات جمعاء ولا يقعٌ التميرٌ بآحادهاء ولو كان يقع التمييزٌ بآحادها 
لاسجة ستقلت المعجزة بشريطة واحدة. 

ولقد أَوْضَحْنا غَرَضَنا بقولنا: إن من شَرْط المعجزة: كوتها فعلا لله تعالئى 
يُقَصَدْ به التصديق . 

ومن شرائط المعجزة: أن تكونٌ خارقةً للعادة ؛ إذ لو كانت عامّةٌ معتادة) 
لاستوئ فيها الْبَرِّ والفاجرٌء ولاذعئ النبوة المحقٌ فيها والمفتري بدعواه. 

ولأن المعجزةً إنما تدل إذا تميّرٌ بها النبيٌ عَمَّنْ عداه ممن لا يَدَّعِي 
وروت م التمييزٌ بالأفعال المعتادة التي تستوي فيها الخلائقٌ » فإذا قال 
مُذّعي النبوة: آيتي تكرّرٌ الليل والنهار» وهبوبٌ الرياح المعتادة ) وجَرَى ماء 
دجلة نحو البصرة» وطلوعٌ الشمس من مشرقهاء وغيرٌ ذلك مما يجري هذا 
المجرئ 2 ذلك مذتدهرة انلك ليف اللأمزى جمعواه نيل كل اقل 
َعْلَمُ أن ذلك يُوجَّدٌ مستمرًا على وَجْه العادة في مثله . (:5/ف) 

ولأنة لآ عد امن كل والخلنيق الأمة أن يدون النبرة) ويتعما 20 بهذة 
الأمورَ دلالة علئن صدقه. 

ولآن التتجزة إتننا تذل ون عيك تقد فاؤلة مكرك التصدو بالقول: 

ا ١‏ 1 “د 1 3 ع - 

وليس يتحققٌ ذلك فى المعتاد؛ والذي يَكشِف ذلك: أن من ادّعى أن مَلِكَا 


(). .فى اللأصل: يجعلهاء والمناسب ما أثبته: 


عل لل لل لل ل لح هي القول في المعجزات ©* 


رطام قم قال : لآيةٌ رسالتي: أنه يَرْكَبُ اليومَ» » وكان الركوبٌ له معتادًا ؛ فلا 
يكونُ ذلك إذا تحمّنٌ نازلا منزلةً التصديتي بالقول. 

+ فإن قال قائلٌ ين البَراهِمَة: كن ليوات لصي اتناو 
علئ التُدذور مرة أر مرتين لا يَخْرّحٌ عن قبيل الخوارق » وإذا تكرّرَ وتوالئ صار 
معتاًاء ولا يتضبط ميمه بالمعتاد ويُخْرجُه عن الخوارق » فإذاتعَذْرَ عليكم 
حَصْرٌ العادةٍ وتعديدها َالقَرْقٌ بينها وبين ما ليس بعادةٍ؛ فقد أسندتم القول 
إلى جهالة . 


ايا خضل إوو أريجو تكزي علو حار تورات لعولا يتتيال 
ليس له تحصيلٌ ؛ فإِنًا باضطرار تَعْلَمّ أن إحياء الموقرن كلق لحن وهزهها 
مِن الأفعال المعتادة » وعدم انحصار الأعداد التي تلحقها بالمعتادات لا 
ا هذه الضرورةً» ورب شيء لاط عِدَنهُ ولا تُكَيّفْ صفتُّه وإن كان 
معلومًا اضطرارًا . 

وهذا بمثابة إفضاءٍ الأخبار المتواترة إلى العلم الضروري بالمخبّر عنهى 
ولو أردنا صَبْط أقل عدد للتواتر يَحْصّلٌ العلمُ بأخبارهم ‏ لم نجد إلى ذلك 
سبلا » وليس عددٌ فيه أَوْلَى مِن عددٍ. وأقصئ ما تَذْكُرُه: أن الأعدادٌ التي ورد 
الشرع بها في الشهود ليست عددّ التواترء ثم ليس لنا بَعْدَهُ عددٌ تَفَطَمٌ به. 

ومَنْ خاطبٌ غيرّه بما يُعْضِبُهِ استيقنَ على الضرورة غضبه » ولا يمكنٌ 
رَيْطُ العلم بغضبه على احمراره أو علئ صفةَ أخرئ من صفاته ؛ فإن كلّ صفة 
يشَارٌ إليها قد توجدٌ في غير حالة الغضب. وكذلك أجمع العقلاءٌ على العلم 
بِالمَرْقٍ بين: صُمْرةٍ الوَجلٍ وبين صَمْرَةٍ العليل» وحُمرة الحَجل وحُمرة 


١ 5‏ 0 00 ِ ًُ 
الغضبان » وشجاعة الشجاع وجِبن الجبان » وما يُعْرّف به بر الْبَارٌ وعقوق العاق 


١ ه؟‎ 


© القول في المعجزات 2+ 
مِن الأفعال والأقوال» وإن لم يكن لشيء مِن هذا قَدْرٌ معدودٌ ولا حَد محدودٌ. 

وكذلك تَعْلَمُ المقلوة فيفل زا أوتهعية لو انقليت خيد أي اتفلق 
البحرٌء أو حَيَّ مَنْ رُمَّثْ عظامه - كان ذلك من خوارق العادات» وأن شِبَعَ 
الآكلين» وري الشَّاربِين» واتفاقٌ الولادة يِن بوي و31 النفية عن الفرخ ‏ 
وإثمارَ الأشجار» وإعقات الخريف الضنيف» ونحو ذلك ب من الامو 
المعتادة ؛ فثبت ما قلناه. 


فإن قالواة “لو ادّعرن :نير النبوة وأطهد أمرًا تاذرًا مما ذكرتموة؛ فك 
00” 
التحدّي يجوّزون وقوعٌ أمثال ما أتى به المدَّعِي في بعض الأقطار اعتياداء 
ويجؤزون اطرادٌ العادة بمثل ما جاء به في بعض الأعصار وإن لم تطرد في 
ذلك العصر. 

6 والحوات: خا كذمتاة» وإذا :اتحبعد الجاهل ادعاء الفيرورة فيا 
ضربناه من الأمثلة » فالوَّجْهُ إكثارٌ الأمثلة عليه ؛ بأن يقال: إذا طَدَفْتَ إلى نفسك 
هذه التجويزات » فما يُوَمُنْك أن أقوامًا ينشئون فى بعض الأقطار على صفات 
ع آذم وهيانهم ونون غير والد ولا ولد كما ينها الزر 2 ©] 


ثم لو جاز تصويرٌ ما صَوَّروه في بعض الأقطار والأعصار» لاستفاضَ 
ونْقَلَ تواترًا ؛ فإن العادةً مستمرةٌ بنقل المتواتر » وكما لم يَحْفٌ على أهل العراق 
أن عادةً خُرَاسانَ سقوط الثلج في الشتاء» ولم يَنخْفَ على أهل خراسان أن 
عادةٌ نهر البصرة المدّ والجَزرٌء إلى غير ذلك بن خواصٌ البلاد والبقاع » وإذا 
كان كذلك بطل تجويرٌ العقلاء تَقُْضَ كلّ عادة لهم عند غيرهم . 


)000 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 88 5). 


1 ل لسلس للح #8 القول في المعجزات © 

لي ل ا ان 
الذث ولد بجاو «الطلناه والكرات وبعسول الشكر عند ضاول القن ونه 
ل ل ل ل 
عاد أهل البلاد في ذلك ؛ لوجب نقله وظهوره وحصولٌ العلم به» وإلا وَجْبَ 
مكتاشي اللكدرضى كل «الشلفه زور 


وقول فد لعل صرؤرء أن اعرد إلا التساء والجكره على النساء 
وما جرئ هذا المجرئ: آةٌ وحُجَّةٌ على البشر وَتَقْضٌ لعادتهم » وإن لم يكن 
ذلك تقض لعادة الملائكة والجنّ ؛ لأن المعتبرٌ في كون الشيء حُجَّةَ ونقضًا 
للعادة: أن يكون نقضمًا لعادةٍ مَنِ العادةً عادةٌ له دون غيره ؛ ولذلك لو ادّعئ نبي 
لصدقه حدوثٌ المدّ والجزر بيو ؛ كان ذلك نقضا لعادتهم إذا قهلٌ و ل 
لصدقه » وإن كان معتادا لأهل البصرة. ولو قال: ١آِيةَ‏ صدقي أن يُنْبِتَ الله ان 
نخيلا في بلاد خراسان» ؛ قَمَعَلَ ذلك , كان ناقضًا للعادة وحْجّةٌ له. 


2 فإن قالوا: بن اصلحم ره العوائد وثَلبَها مقدورٌ لله تعالى , 
وليس مِن المستحيل أن تَطْردٌ عادةٌ لم يُ يْهَد ملها» ولو اطْرَدَتْ لخرجت عن 
كونها معجزة ؛ فإذا ادعئ نم تبوة النبوة وتسَّيّتَ بما يَخْرِقٌ العادةً» فما يُؤمّدا أن 
يكون ذلك أولّ عادو سََطرة"©؟ ولو ارد ما كانت آية0©؛ وقد فك ها 
يعون فنعا ذافن الفدل للا بدالة ين أولن ]ذا عا كلف هله عند أن ركون ازند 
سبحانه ابتدأ بنتقض هذه العادة عند ادّعاء مُدّعي الرسالة ؛ ليجعلٌ”*) ذلك عادةً 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعل المناسب: فَلِمَ. 

2( في الأصل : فتطرد . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 1817). 
فر في الأصل: عادة. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 147). 
0:) في الأصل: يجعل . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 0187 . 
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مستمنورة ) لا لص لزنه ال 


2 10-7 


وهذا الذي 0 لأن النبي إنما أيته ول ما يتدرُ منه 
نادرا» وهو خارقٌ في أَوَّلِهِ وإن قَدرَ استمراره فإنما كر ون اكد رن 
أمثاله اطرادًا لا بُخْرِجُ الأول عن كونه نادرًا بالإضافة إلى ما سَبَقَ 

ولو قال مُدَعِي النبوة: «آيتي أن يَقْلِبَ الله تعالئ عادة معتادة» ويَطرُدَ 
نقيضهاا+ لكان ذلك من أحقٌ المعجزات بالدلالة عل الشوّات » ولئن د 
نادة 0 مع عو و العاذة إن الأطراذ فلا تل غاذة مطردة لي مناقضة 
التي سَبَقَتْ سيقت أولرة ثم إن استمرٌ تمويهم في نادي يتح به : نبي ؛ فما قولحم 
إذا بَدَرَ منه ذلك التَّادرُءِ ثم انطوت أيامٌ ودُهُورٌ ولم يُعْهَد لذلك التّادر كرود ؛ 
فقد خرج عن أن يكون ابتداء عادة؟! 

# ومن ن أعظَم شبههم في ذلك: : أن قالوا: : كيف يستيقنٌ العاقل كونّ ما 
جاء به التي خارثًا للعادة؛ وقد استقرٌ في نفسه ما اَم عليه الحكماء 3 
خواصٌ الأجسام وبدائع التأثيرات ؛ حتئ توصّلُوا إلى قَلَبِ النّحَاسِ ذهيًا 
خالصاء وجَرُوا الأجسام التْمَالَ بالأدوات الخفيفة » إلى غير ذلك ا 
الحكم ونتائج الفكر الثاقبة؟! هذا ومما استفاض في البرِيّة حجدٌ له خاصيّة 
لات العديد) فنا يولك أنه يكون يكذ وى النبوو اعت علرو م بون جك 
الأسزار وتظاهة به؟ 

أ قلنا: هذا يَجْدّ إلى إنكار البَدَائِهِ والتشكيك في الضروريات» وكل 
نظر يَكُرٌ على 00 مِن البديهة بالإبطال فهو الباطلٌ دون البديهة والضرورة. 


.)١87 في الأصل: لتصديق. والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 


سس طي القول في المعجزات # 

وبيان ذلك: أنَا باضطرار تَعْلَمُ أنه ليس في القُوَئ البشرية والفِكّر 
الحككة: إننياة العظاغ يعدا كت وزيا + الأكه وال برضن وك العس” 
جيه كلفثه ماكافك التتكرة من الأنقال العظلمة» :وكن جور الفوضل :الوبفثل 
ذلك بالحِكم ودَّرْك الخواصٌ » فقد خرج عن حيّر العقلاء ؛ فينبغي أن لا يُبْعِدَ 
أن يكونَ في طرفي من أطراف الأرض صِمَعٌّ تنبت فيه الحيواناتٌ وتنمو نمو 
النبات » حتئ إذا تَتَامّ النَّاتُ عَقَلَتَ الحيواناتٌ وجاءت بالحِكّم والآياتٍ» إلى 


ذم إذا عدي نر بح تدرقاة عار تام انلو لم كن خارنا لاشرانت 
افوس إل امقارضفة واتميرقك التواقي إلى عه وعط عن دغواف» افإذا 
ذاعت الدعوئ» وشاعت أيثّها والتحدّي بهاء وعَجَرٌ الخلائقٌ عن الإتيان 
بمثلها ‏ استيان يذلك أنه من الخوارق. 

# فإن قال قائلٌ: هل يجورٌ أن يُرْسِلَ الله تعالى رسلا تتْرَى في أوقاتٍ 
متقاربة » وآيةٌ كلّ نبي ممائلةٌ لمن قبله مِن الأنبياء ؛ فتتمائلٌ الآياثٌ وتتوالئ 
بعفة الرسل » وقد علمثّم أن الآيات إذا تكرّرت على قَرْبٍ الزمان صارت 
معتادة» ولو منعتّم توالي الرسُلٍ الْمَسبْثم كن زه كدير الالة مبيفافد عضوت 
الأدلة على صدق المرسلين ؟ 

قلنا: قال القاضي: لا يجورٌ تقديرٌ رُسُلٍ يكْثْرُ عددُهم في زمن 
ال ل رار 
ونحو ذلك ؛ إذ ين أوصاف المعجزة: أن يكون لها اختصاصٌ بالصّادق » وإتما 
سق الاختمام بالتّوَادر من الأفعال دون المعتاد. 


6 في الأصل : عصا. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)١184‏ 


١0 
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# فإن قال قائلٌ: إلى أَىّ حَدٌ تجرّزون ابتعاتٌ الرّسُل بالآية الواحدة ؟ 
: 4 ٍ : و 
قلنا: هذا لا ينضبط بحدٌ محدودء بل يُرْجَمُ في ذلك إلى ما يَعْده 
العقلاءٌ نوادرٌ غيرٌ معتادةٍ» فإذا أراد اللّهُ تعالئ ابتعاتٌ رَسل فى أزْمُّن متقاربة» 
تجن فج ة كل والجو عا بيفالنت الج الآنديه اول ككرز الآيات 
ولكن يُظْهرٌ الآية على يَدِ واحلٍ منهم ثم هو يُخِرٌ عن نبوة الباقين. 
#* فإن قال قائلٌ: أفيجورٌ توالي الرّسُل مع اختلاف الآيات في زمن 
قلنا: المقصدٌ أن نبين اختصاصٌ الصّادق في دعوئ النبوة عن غيره» 
5 8 202 ره بير ّ- 
وقد صار كثيرٌ مِن العلماء إلى تجويز ذلك ؛ فإن كل أآية تخرق عادة علئ 
حّالها. 
قال القاضي :: وفي هذا أيضا نظرٌ؛ فإن الآيات وإن اختلفت » فقد 
صار حرق العادة عل الجملة معتادًا» فإذا لم ب يضح الناسٌ كل يوم ولم يُمْسُوا 
كَّ ليلة إلا وقد ظهرت آي ؛ فيأنسون بالآيات 1 عليها نفوسهم ؛ فلا 
ع مس 5 2 0 ع2 
يستدعون عند تكريرها أمرا» فإذا كَثْرَثْ خوارق العادات صار حََرْقٌ العادة 
عادة ؛ ولهذا قال بعضٌ أصحابنا: «مِن شرائط المعجزات: أن تكون دعوئ 
النبوة فى زمان التكليف», أشار بهذا إلى أن عند اقتراب السّاعة: ينقطع 
١‏ 1 ع 27 
التكليف » وتظهرٌ أشراط الساعة» ويتوالئ ظهورٌ خوارق العادات. 
فإن قالوا: فامنعوا ابتعاتٌ الرّسُلٍ على الثَوَالي . 


أ قلنا: لا يلزمّنا ذلك ؛ فإن الله له تغالن أَرْسْلٌ وشلا تترعخ + ولم تخَصصن 


كل نبي بآية» بل تخصّصٌ بالآيات أقوامًا محصورين » ثم إنهم وَعَدُوا بمجيء 


سطس للح 8 القول في المعجزات ©» 
أقوام مُعّنين ووّضّوا('" الأممَ (5+؟/ن) بتصديقهم. 

والذي تدل عليه الأخبارٌ: أن أصحاب الآيات هم المرسلون» وهم 
للأتيالةوقلؤنة عشر زلا كمد أكون ذالم : سلين مَنْ لم يُخَصَص بآية ؛ 
بل صَدَقَهُ مَنْ قبله . ثم هؤلاء الرّسّل إنما ابتعثوا في أزمنة غير متقاربة. 

فإن قيل: أفتجوٌّرُون حدوتٌ مِذْل المعجزة مرة بعد أخرئ ؟ 

قلنا: يجورٌ مثْلُ ذلك , غيرَ أن المُعْجِرٌ هو الأول الذي انتقض به العادةٌ. 

فهذا القَدْرٌ غَرَضِئا من هذه الشريطة. 

والشريطة الثاليةٌ للمعحزة: أن تتعلىٌ يتصديق من ظهرت غلية: 

وهذه الشريطةٌ تنقسمٌ إلى أَوْجُوِ لا بُدّ من الإحاطة بها 

0 

منها: أن يتحدّئ النبيئٌ بالمعجزة وتظهرٌ على وَفْقِ دعواه» فلو ظهرت اية 
ين شخص وهو ساكتٌ؛ فلا تكون الآيهٌ معجزة. وإئما قلنا ذلك؛ لإأن 
المعجزة إنما تدلّ ؛ وين حيث كنل منزلة التصديق بالقول ؛ » علئ ما ستذكره» 
ولايَائئ ذلك .دوت التحدى »فك من ادع آنه رسول ماف وتؤقال: بمرأئا منه: 
إن كنثُ رسولك فقم واقعد»؛ ففعل الملكُ ذلك كان بمثابة قوله: 
«صَدَفَتَ). ٠‏ ولو لم يَدّع لوول ذلك ولم يَدْعْه إلئ , ذلك إلا اذّعَاءٌ الرسالة 
مطلقّاء وقام الملك وقَعَدَ لم يكن ذلك دالا على تصديقه ؛ فلا بد إذَّا من 
التحدي . 

1 2 عِِ وي 0 ع 4 
ثم يكفي في التحدي أن يقول: «آية صدقي: أن يحيى اللَهُ تعالى هذا 


.)١85 في الأصل: ووصىئ . والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 


© القول في المعججزات 4 ب بييببببييس 099 
الميت»)):ولتى من شرطه أن يقول: «هذه آيتي ولا يات أحدٌ بمثلها) ؛ فإن 
الغَرّضّ مِن التحدّي و الدعوئ بالمعجزةء وذلك يحصل دون أن يقول: 
«ولا يأتي أخد بمغلها): 
فإن قال قائلٌ: إذا كان دعو الوه ة من شرائط المعجزة» فينبغي أن 
لا تَقَدَّحَ فيها المعارضة إلا أن تَصْدُرٌ ممن يدعي النبوة ؛ فإن المعارضةً الإتيان 
بمثل المعجزة علئ صفاتها وشرائطها. 


قالواة وققاق هذا الكلام بك إلى آنا السسهرة لي فابلر الموقييية 1١‏ بقن 
ما جاء به» غيرٌ أنهم لم يذّعوا النبوة» لما كانوا قادحين في آيته. ولو قَذَّرَتْ 
معارضة الآيات - يعني : آيات القرآن كلام ااه من ١|‏ زدوي البير : 
لكا كاقت اينما نه قادحةٌ في معجزة نيينا وللِء وهذا لاف تصن القرات 
وإجماع الأمة. 


قلنا: : هذا تموية لا حاصلّ وراءه؛ فإن التكذيبَ و ات 
حَسَبَ اختلاف صدور الدعوئ والتحدي ؛ فلو قال مُدَعِي النبوة: ا صِدقِي 
ني أحصّسٌ بانقلاب العصا حي مع دعواي البوة» وكن الى البوة مخ كر نا 
لم 32 له مع دعوئ النبوة ذلك»)» فلو كانت دعواه هكذاء لما تحققت 
المعارضة تقديرًا إلا مع دعوئ النبوة؛ لأن التحدي كذلك وقع. 


00 0 


8 3 عع 0 0-7 
ولو قال مُذعِي النبوة: «آية صِدقي انقلابٌ العصا حيّة» مع 0 ذلك 
على كافة العلماء أو كافة الناس دوني» » فإذا كان عدن هكذا ؛ فلا ب يتحققٌ تَأَنّي 
مكل ما جاء يه من أحد سواه سواء در اقترائه بدعويئن النبوة أو لم يُقَدّر ذلك. 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية (ل: +8 تقديرًا. 
»2 في الغنية للشارح (ل: 14): وتقديره. 


ا دغ لب هوي القول في المعجزات * 
وجملةٌ القولٍ في ذلك: أن النبئَ إذا ادّعى اختصاصه بآية» فإذا أتى غيرٌه 
بمثلهاء ففي تجويز ذلك إثباتٌ كذبه» والعَرّضُ من المعجزة تثبيثُ صِدقٍ مَنْ 
ظهرت عليه؛ وفي تجويز المعارضة تجويرٌ الكذب » ومعجزاث الأنبياء ا 
وقع التحدّي بها مطلقًا» مِن غير تقييدٍ للتعجيز بدعوئ النبوة من الذي معهم”) 
التحدي» فلما وقع تحدّيهم كذلك ؛ كان تقديرٌ المعارضة علئ نحوه. 


فإن قيل: جود 0 يُعَيّنَ مُدَعي النبوة ة آيته » بل يَذّعي حََرْقٌ عادةٍ 
على الجملة ؟ 


9 قلنا: نان المخصلون إلى تجويز ذلك ؛ فإن الآية إذا ظهرت 
00 كبا ل الآرة امك 
مع الدعوئ هذه المنزلة . 


د فإن فيل: هل تشتر طون في تقدير المعارضة أن در ل كن 
ا ا م 
كانت ذلك معارضةً وإن لم تكن مِن قبيل ما ظهّرَ ؟ 

د قلنا: ما صار إليه أكثرٌ مشايخنا: أن المعارضةً لا - 0 ا 
الإقيان يكن نها بجاءهه دعي النبرة» فزقة ون حمل ابعداء وده تعنّنت الآية 
لَمَّا ظهرت. 

والذي يصيرٌ إليه القاضي: أن التحدّي إن وقع مطلقًا ين غير تنصيصي 
على جنس ين الآيات» فلو قَدَرَ الإتيان بخارقي عادةٍ وإن" لم يكن من جنس 


)00 في الأصل: منعهم . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 6). 
)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)١880‏ يقدر. 
فر4 في الأصل: فإن. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)١88‏ 


القول في المعجزات 8 لب ل ااي 313 
مااظهرت كان ذلك معارضة. 

قال الإمام: وهذا الاعقلدف يندت هما سيق ذكو اوهو أن إذاسننا 
توالى فَنّ واحد من خوارق العادات ؛ حتى تتكرّرٌ وتَضَاهِيَ المعتادات من 
ابول برا 17 ماوت الساي 1 روه اوت د ولوق 
الذي نحن فيه متفرّع عليه » والأقربٌ عندنا في المسألتين: : طريقة القاضي . 


فهذا وَجْهٌ ين وجوه تعلق المعجزات بالدّعوئا 


ومن وجوهه: أن لا تَتَقدّمَ المعجزةٌ على الدّعوئ » فلو ظهرت أيه 
وانقضت .» فقال قائلٌ: «أنا نبيئٌ » والذي مضئ كان معجزتي» ؛ فلا يُكُتَرتُ به ؛ 
اونا عرو ونا معو سدع وروا 1 امت 2 المعجزة علئ اذّعاءٍ النبوة لم 
نأمن أن تكونَ المعجزةٌ الظاهرةٌ في زمن نبيٌ الواقعةٌ على حسب دعواه ليست 


3 
مه مه 


معجزة له» وإنما هي معجزةٌ لنبي مُتَوَقَعٍ بعده. 


دلا 


ولا 


# فإن قال قائلٌ: هذا الذي ذكرتموه يؤدّي إلى القول بإبطالٍ جُمَل مِن 
المعجداك للأنبياء ؛ إذ قد نقاتّم تساقط الطب الجَنِيّ مِن النخلة انام 2 
عيسئ » وكذلك العُلُوقَ بعيسئ بنفخة جبريلٌ للا » وكلامٌ عيسئ في المهد, 
وكذلك ما ثبت لنبيّنا كلا من نحو تسليم الحجر والشجر إلئ غير ذلك . 

قلنا: يجورٌ أن يكونّ ما تَقَدّمَ علئ البعثة مِن الآياتٍ كراماتٌ للأنبياء ؛ 
فإنهم كانوا قبل أن يُبُعفوا في رتبة الأولياء» وقد تتفقٌ للأنبياء كراماتٌ غيرُ 
تعلق بدعوئ . 


)١(‏ فى الأصل زيادة: «فن واحد من خوارق العادات» حتىم تتكرر وتضاهى المعتادات من 
الأفعال»» وظاهر أنها سبق نظر من الناسخ ؛ فهي مكررة ويتم الكلام بدونها. 


#عل ل للطملطلللللللللللل ل ل ل ل - هوا القول في المعجزات ©* 

١ 1‏ و 7 ا 
تحور" لزوايق] كاره ا مرو وار ليوات عدر لنرو قاقة عتك أ كود امس :له 
وأن الل تعالئ أكرمّه بالنبوة في صباه» كما قال: عَاتَنِنَ الْكتب وَحَعَلَقٍ يا 
|مريم: .]7١‏ 

مَنْ أنكرٌ الكراماتٍ من المعتزلة زعم: : أن ما ظهر من خوارق العادات 

ا ال ' إما على 
جملة أو على تفصيل . 

فإن استقامٌ لهم هذا الكلامٌ فيما ظهر مِن الآيات في عصر عيسئ © ؛ 
ل ل 


2 
ساعدة الإيادي وإما 50 الا 


1 ىر 5 
وهذا إعاد بحم والصحيح ما قدمناه. 


فنيك أنةينيت أكون الجر مشترحة غوف / النبوة ة أو في حكم 
50 
هذا ما ذكره الإمامٌ فى هذا الباب7") 
وقد حَكينا عن الأستاذ أبى إسحاق: أنه ذكر فى كتاب «الأسماء 
والصفات): ما يَدُلَ على أن مِن آيات الأنبياء ما تتقدّمٌ دعواهم النبوةً» وقد 


220 زاد الشارح في الغنية (ل: 6 وكذلك الكلام فيما ظهر علئ مريم كانت كرامة . 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص4 .7١‏ 


القول في المعجزات 8 ب بابب 08 

8+ فإن قال قائلٌ: ما معنى قولكم: أو في خُكُمٍ المقترن بالدّعوئ ؟ 

+ قلنا: إنما قلنا ذلك؛ لأن المعجزات: مما" يجوز عند دعو 
الرسالة» ومنها: : ما يجوزٌ تقديمُه إذا كان معه ما يَكْشِفُ عن تعلق بالدعوئ 
إن كاذ تقدماء وبيان ذلف: آنا إذا واغتا هيوق مكل واقفاناء وتر كناه يمرا 
نا فقال مُدَّعيٍ النبوة: «آية نبوتي أنكم تصادفون في هذا الصندوق متاعًا»: 
فإذا فتحنا الصندوقٌ وألفينا المتاعَ كان ذلك آي » وإن كنا نجوّرُ تقدّمَ اختراع 
ذلك المتاع على دعواه. ْ 

4 فإن قيل: فَهَلّا قلثّم: إن المعجزةً في هذه الصورة إخبارٌه عن الغيب! 

قلنا: لاك ذلك كينا المقتوة بالقدرة الحادثة معجرًا» وإن 
ايا للفو انالقدر؛ عن الاخباز محسرة وعلة الاك تقد عبان كل 
الله تعالئ » ولكن ما سبق يبن حي الثياب معجرٌة" أيضا ؛ من حيتٌ إنه يعضح 


هر 


لا تان يحمي هله هتقان لصا 
3 4 

قال القاضي: ولو ادعئ وقال: «أنا أخرج لكم مِن هذا الصندوق عَيْنَا 
ووَرقًا وثيابًا» » فإذا أخرج ذلك منه كان ظهورٌ ذلك على يده معجرًا لهء سواءٌ: 
َحَدَتَ ذلك عند ادعائه» أو قبله» أو ِل إليهء وعلن أي وم در فإنما ص 
به تصديقه . 

05 5 الى سه تيه 0 2 57 ميان 6 م 

وقال: وعلئ هذا: صَح كون ظهور القرآنٍ من جهة النبي كَيْةٌ معجزا. 
وإن كان الذي يُعَبَرٌ به عنه مِن أمئال هذه الأصوات والعبارات متقذمًا وجوه 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل المناسب: منها: ما... 
(؟) فى الأصل: معجرًا. والمناسب ما أثبته. 


تب ب مج لت بج به القول اق لمعاف 42 

عل وجود عبارات حبري + وليسن تجرد أن يقال: «إن ما ظهر م من عبارة 

الرسون ا لقت تتكس لأنيذاك مع فملةة بخن أننا شرل إن مور القراءة 

) باد جل الم 2 عبد د البوة آي لد وذالة علو أنه عبارةٌ عن كلام 
00 

قد تَقَدّم؛ فعبر جبريلٌ للنبيّ يلا عنه» وعَبَرَ هو مِكْلَ عبارة جبريل27 . 


راغا الطب فاه قرول طلم الا مال - التي لَفْظْ رسول الله كلل 
عبارة عنها 0 للعادة» وظهورٌ عبارة النبي كله عنها وابتداؤه يذلاف 
وتخصيصه به من بين البشر دلالةٌ على تقدّمٍ وجود مِقْلٍ ما هو عبارة عنه ؛ فلما 
ل تعبيرٌه عنه على ذلك » كان ما دل عليه بمثابة حدوثه مع دعواه وقائمًا مقا 
ما 0ك امقر ذا فيان مما جر 3 عليه نو شن النادة بعل 


فإن قيل: إذا ظهرت آيةٌ غيرٌ مقترنة بدعوئ النبوة ؛ ثم ثبتت الدعوئ 
على إِنْرِها مقترنةٌ بآية أخرئ تُمَائِلُ الأولئ ؛ فهل يَسُوعْ تقديرٌ الآية المتقدمة 
القريب لوتبروو ا اضر عر[ اتقازدك النعوف يكلا ؟ مثال؟ أن 
واحدا لو مر بمقبرة قُتَشَّرَ الله تعالئ مِن أهل المقبرة واحداء ثم ادّعئ العابرٌ 
بها على إِْرِ ذلك النبوةً» وتحدَّئ بإحياء ميّتِ آخرٌ فتحققٌ . 


فلا شك في أن الإحياء المَُارِن للدعوئ معجرٌ ؛ فأما الذي تَقَدَّمَ على 
الدّعوئ ؛ ففيه وَكَمَ م الشؤال: 


فالذي صار إليه اي أن الذي تَقَدّم علئ الدعوئئ ليس 
سد رادها اهن المقار لها للحلا دك لفسا المساع يه 


وهذا هو الوَّجْهُ » ولا يَبِعْدُ كون الإحياءِ المتقدم كرامةً لهذا المدّعى . 


)١(‏ في الأصل زيادة: «للنبي ليا عنهء وعبر هو مثل عبارة جبريل». وهذه الزيادة تكرارٌ لما 
سبق ؛ فهي سبق نظر من الناسخ » وليست موجودة في الغنية للشارح (ل: .)1١88‏ 


© القول في المعجزات 8 سسسب بسب ب 1 


5 4 عو 
قال القاضي: ولا يَبِعُدُ أن يكونّ الأوَّل مع معاضدة الثاني وشهادته 


قلتٌّ: وهذا مذهتٌ الأسعاذ9؟ كما ذكرناه بل 


فإن قال قائلٌ: أوضحوا لنا مذهبكم في استئخار المعجزة عن دعوئ 
النبوة ؟ 


عم 


قلنا: إن تأخرت وطابقت الدعوئ كانت آبةَ» وذلك مثل: أن يقول 
النبيٌ: 7 لآب صدقي انخراقٌ العادة د الصّبْح)) فإذا وَقَعّ ما وَعَدَ كما 
وَعَدَ وكان اونا للعادة: كان 000 


وإن قال: : «ستظهرٌ آي في مستقبل الزمان»» فإذا وَقّمَ ما تحدّئ به قبل 
موته؛ فتغبثُ النبوةٌ؛ لأنه ادّعى وتحدّي وتَعَلقّت دعواه يما وعده» ثم تحققٌ 
ما قال» فلا يضدٌ استئخارٌ الوقرع مع ظهور عل الآية بتحقيق الدعوئ . . وعلئ 
العفلة: المخاطوق 3 تكلفرن تصديقّه والاعتراق بنبوته [قبل وقوع 


الموعود. 
#» وإن قال: استظهر أيتي بعد موتي في وفك هطوف ]|90 ف ورضفها 
قبل وقتها. 


قلنا: إن كَل النا الغزاء م الشرع ناجرًا والآية 5 مَرْقُوبَةٌ » فقد كَلمَهِم 
لماه وزة تن عو الاحكاد توعان التو امواامرفى هون لاض ذلك 


قال الإمامٌ: والقاضي أبو بكر 85 مََعّ ما صَحَّحْتَه» ولا وَجْهَ لمنعه) 


6 في الأصل: أستاذي . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 187). 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:1871١).‏ 


حا ا 7 جك ز5 ز القؤل ل العجرات» 2 
عه د د( 


تَمَسَّكَ القاضي بِفُصُولٍ» أظهرُها: أن قال: لو جَوَّزنا ذلك كان تَطَرّقا 
2 و 1" 8 
إلق إنعطال الكراناك د افانه لا كن حار عادفق الغوال ول إلا وهر أن 


در كشو وسور : لضن الادبدا رقن تدا الدهر. 
قلتٌ: وقال بعضّ الأصحاب: (كراماتٌ الأولياء ل بمعجزات 
5 000 04 ع و ع 
الأنبياء » ومُوّيّدَةٌ لصدقهم في النبوة ؛ فإن الأولياء أتباع الأنبياء». قاله الإمام 
1 م : 
أبو بكر بن فورّك وغيره. 


مو 


ومن وجوه عق الممجزة بِالصدّق: أن لا تَظهّد مُكَذْيَةٌ ة للنبي , ٠‏ مثل: : أن 
يَدَعِيَ مُدّع العو ور آي صِدْقي أن يُنْطِقّ الله تعالئ يَدِي» » فإذا أَنْطَمّها 
بعكذيبه وقالت: «إن هذا مُفثَرٍ فاحذروه» ؛ فلا يكون ذلك أب : 


ولو قال: «آيتي أن يُحْبِيَ الله تعالئ هذا الميّتَ) ؛ فأحياه فقام [وله]”") 


لجان لل قال : ااصاحبكم هذا مُتَخَرّصٌ » وقد بعشني الله تعالئ لأفضحها » 
ثم خر مت ماق قال القافن هذه اند فكزية لاتدل. 


قال الإمامٌ: والذي عندي في ذلك: إن كان التكذيبٌ خارقًا للعادة فهو 
الذي بعت م في المعجزة» وذلك بمثابة نْطقٍ اليد بالتكذيب» فأما الميّّثُ إذا 


إد 


لو تنا مجك نس بخارق للعادة للدي أزا عزل: إنما الا لآ إنسافة 2 
وتكذيثه إِبّاي كتكذيب سائر الكفرة(©. 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص60١7"1.‏ 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: .)١857‏ 
(9) انظر: الإرشاد للجوينى ص ١7١6‏ 


بر القول في المعجزات © يبيب ب ث0 

قال: وليس هذا كما لو رامً عذوبةً ماءِ أو زيادة فى ماء؛ فغارٌ الما(" 
فإِنّ ما تحدّئ به أَخْلَفٌ وثبت ضِدٌّهِ؛ فلم يكن معجزة له؛ إذ بان تَفْسٌ حُلْفه 
فى أوّل غ3 وبظلت شهادته بالصدق» والذى تحدّي بإحياء المشى اتحقق نا 
قاله » ولم يَقَدَحْ فيه ما بعده من تصديت أو تكذيب. 

فإن قال قائلٌ: لو قال مُدّعِي النبوة: «آهٌ صِدْقِي أن تُكَلْمَك يَدِي) ؛ 
فأنطقها الله تعالىن بتكذيبه. 

قلنا: لو اتفىّ ذلك لم ته عد الع 

كن قبل :قن تحد ها اناه وسد ون فاك أمصون ما مسد ف نه لا 
يده » ولم يَتَحَدّ بتصديق ولا تكذيب. 

قلنا: لين كدذلك ؛ فإن تَفْسَ خارقي العادة ‏ وهو تُطَق اليد - كَعَلَىَ 
يكذبه » ليس ذلك كتكذيب الذي حَيىّ ؛ إذ لوضن ارق العادة قولّه يبيعل 
اد و ]نما ارق العاذة فلك غانه: 

2ه فإن ن قيل: لو تَشَرَ الله لله تعالى مَينَا على ما اذّعاهٌ مُدَعى ي النبوة» فَنَطَنَ 
بالتكذيب ثم َي مَيْنَاء فما قولّكم في ذلك ؟ 

4 قلنا: أما إذا دامت مُدَنُه وصدرٌ منه التكذيبٌ » فالذي عندي في ذلك: 
أنه لا يدح : فى المعجزة ون كت كبا ثوة ماخر كاه عند عا لقان 
ضا: اله ذلك يدث فى المسكرهة: . وهذا(" فيه نظ عندي ؛ فإن قول مَنْ تَشَرَهُ 
اللهُ تعالئ ليس بخارق للعادة» بل هو بعد الحَرْقٍ بالإحياء فلا(" قَرْقَ بين أن 
)220 زاد ضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح في كتابه: نهاية المرام ص8٠‏ 5 : أو صار ملحا. 


إفع في الغنية للشارح (ل: 5 قال الإمام: وهذا.. 
زفرة كذا فى الأصل والغنية للشارح (ل: 87١)؛‏ ولعل المناسب: (لا». وعبارة الرازي المكي- 


سس ل لل يسبب بجي القول في المفجزات ©* 
تذوة كله اوقد متاضل كاي 6 وعدلاقا بعك الاندالن فد 

وقال أصحابنا فى شرائط المعجزة: إنها فِعُلّ خارقٌ للعادة» يظهرٌ على 
يَدَيْ مُدّعيٍ النبوة» علئ وَفْق دعواه» مع التحدي والعجز عن المعارضة. 

ومن أصحابنا مَنْ زاد فقال: وأن تكون فى زمان التكليف . 

2 

وَالعَجْر عن المعارضة مما يتضمّئه لفظ «المعجزة» » ولو عورض بطل 

دعواه. 
0 
في إثباتِ الكرامات وتَّميِيزها عن المُعجزات 

قال الإمامٌ: ما صار إليه أهلّ الحقٌّ: جوازٌ انخراق العادات في حي 
الأولياء. 

وأطبقت المعتزلةٌ على مَنْع ذلك . 

ع رع 2 

والاستاذ او إسحان همير اله قريب مِن مذاهبهم7" ؛ فقال: كل ما جاز 
تقديرٌه معجزة لنبيءٌ ؛ فلا يجوز ظهورٌ مثله كرامةً لوليٌ » وإنما مَبَالْعْ الكرامات 
مُوَافاةٌ ماء في بادية في غير موضع تَوَقَع المياه» وما يُضَاهِي ذلك مِن إجابة 
دعوة وغير ذلك »؛ مما يَنْخَط عن ََرْق العادات . 

قال الإمامٌ: وهذا مذهبٌ مترولكٌ عليه » وكافةٌ الأئمّة على تجويز انخراق 
العادات للأولياء. 


في نهاية المرام ص04 5: بل هوغيره فلا فرق... 


١:١ 


© القول في المعجزات ©* 
قلتٌ: وذكر الأستاذُ أبو إسحاق في كتاب «الأسماء والصفات»: أن كل 
الا ل 1 في العقل أنه من معجزات الأنبياء ؛ فيجورٌ ظهورٌه في حقٌّ الأولياء. 
قال: وقال , بعضرْ أصحابنا ابجوذ هاف صتيع فى يعن الأحوال 
من غير دعوئ» وأجاز بعضهم الجميمَ في السر دون العلن . 
هذا ما قاله. 
قال الإمام: ثم مُجَوّزو الكرامة تحزَّبوا أحزابًا: 
فمن صائرين إلى أن شَرْطٌ الكرامة الخارقة للعادة: أن تجري من غير 
يم م 
أنقان واخعا تون الوق + قالواة فالكزامة شارف المسيرة كدف ا الوه 
وهذا غير سديدٍ ؛ كما ستذكره. 
وصار آخرون إلى تجويز وقوع الكرامة على حكم الاختيار» ولكنّهم 


منعوا وقوعها على قضية الدعوئ ؛-فقالوا: لو ادّعئ ولوك الولاية » واعتضدٌ فى 
26 هه 5 3 1 006 7 
إثبات دعواه يما يخرف العادة» كان ذلك ممتنعا. وهؤلاء يُقدرون ذلك مَيْرَأ 


بين الكرامة والمعجزة. 
وهذه الطريقةٌ غيرٌُ مَرْضِةٍ أيضا ؛ فلا يمتنمٌ عندنا ظهورٌ ما يَخْرِقٌ العادةً 
في حق الولي مع الدعوئ 
5 ع كك ةس : 5 و 
وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وَقَعٌْ معجزة لنبيّ لا يجوز تقديرٌ وقوعه 
كرامة لوليّ ؛ فيمتنع عند هؤلاء: أن ينفلقٌ البحرٌ وتنقلبَ العصا حيَّةَ وتحيا 
الموتى ؛ كرامة لول » إلى غير ذلك من خلال معجزات الأنبياء. 


5 0 سواه ته " 9 5 5 ع ع 
وهذه الطريقة غير مَرْضِبَةٍ أيضا » وفيها تفصيل سياتى بعده. 


4:11 لس علسلل للح هو القول في المعجزات #» 


قال: والمَرْضِئُ عندنا: تجويرٌ جملة خوارق العادات فى مَعْرض 
العزاناف :18م ميل نيما بعد 


قال: وعَرَضنا بن ترتي ب(" هذه الطرّق » وإيئار الصحيح عندناء والمَيز 
بين الكرامة والمعجزة ‏ يستبينٌ بذكرنا عَمّدةٌَ نفاةٍ الكرامة » وتَمَصَينا عنهاء 
وتعويلنا على القاطع في إثباتها. 


3-2 


# قَممًا تَمَسَّكَ به نفاةٌ الكرامة: أن قالوا: لو جاز انخراق العادة من وجه 
لول » لجاز ذلك مِن كل وجهء ثم يَجُرُ مَقَادُ ذلك إلئ ظهور ما كان معجزة 
لنبي على ولي وذلك يُقْضِي إلى تكذيب النبي المتحدّي بآيته القائل لِمَنْ 
تحداة: دلا يأتي أحدٌ بمثل ما أتيثٌ به)» فلو جاز إتيان الول كمه لك 
ذلك نسبة الأنبياء إلى الافتراء . 


1 


عو 


وهذا تمويةٌ لا تحصيل له ؛ إذ لا خلاق أن الشىء الواحدَ من خوارق 
5 5 9 97 0 و 1 5 2 

العادة يجوز أن يكونَ معجزة لنبيٌ بعد نبي » ولا يكون ظهوره ثانيًا مُكَذَبا لِمَنْ 
د برل 

# فإن قالوا: النبىء يُقَيّدُ دعواه فى خطاب مَنْ تحداه بقوله: لا يأتى أحدٌ 
بمعل ذلك إلا مَنْ يَدَعِى النبوةَ صادقًا فى دعواه. 

200 5 د 5 5 

قلنا: (4/ف) إن ساغ تقييد الدعوئ بما ذكرتموه» فلا يمتنع أيضا 
50 و ع8 . 2 لا مه 
انيقول المي : «لا يأتي بمثل ذلك متنبئٌ » ولا ممَخرِق مُفْتَر » ولا مَنْ يروم 
تكذيبي» ؛ وتخرج الكراماثٌ عن هذه الجهات ؛ فليس تقييدٌ أولئ مِن تقييد. 

5 1 5 5 75 5 ٠. اع‎ 0 95 

ثم نقول: القائلون بالكرامات اختلفوا في أن ما كان معجزة لنبيّ: هل 


)١(‏ كذافى الأصل. وفى الإرشاد ص0١"‏ تزييف. 


1١7 


القول في المعجزات #* 
يجوز أن يظهرٌ كرامة لولو ؟ 
ع ع 5 5 8 4 سو ٠‏ و عر جد عر 

فمنع أكثِرٌ الأئمة ذلك ؛ وتمسّكُوا بهذه الشبهة» وثَرّرَها الأستاذ وعَقَدَ 
عليها. 

وضار الفتاسئوق المحتقون إن تجويد ذلك عقلة: 

وللقاضى فيه تفصيلٌ » سنذكره. 

5 : 58 در 5 0 

فأما الذين جو زؤا ذلك :قنقضوااما كدر الأستاذ وغيرة يمنا قذمناةء 

وقال القاضي: إِنَا وإن جَوَّْتَا ظهورٌ ما كان معجزة لنبوئٌ كرامة لوليئٌ من 
جهة العقل » فَتأْمَنُ من وقوعه ونْسَفَهُ مُتَوَفحَهِ ؛ فإنّا نعلمٌ ضرورة أن الآيات 
اللنظعده الناهر : «كاحياء المؤك نو قلي العضاع ا وحن العر وإتطاق السيحماء 
وإبراء الأكمه والأبرص - لا تظهرٌ كرامة لوليّ ؛ ونعلمٌ أن ذلك لا يقعٌ في 
زماننا» والعادة مستمرةٌ على ما هي عليها» فلو أراد اللهُ تعالى كَلْبَ هذه العادة 
لشككا فوا تعد 

قال: ولو جَوّزنا وقوعَ كل آيةٍ عظيمة كرامةً للولي » لََرِمَ أن نقولٌ إذا رأينا 
بَشَرًا سَويًا: الفيتذورٌ أن يكون للّهُ تعالى قد فَطْرَهُ الآنّ مِن غير أب وأمٌ ؛ بدعوة 
ولي حَطرٌ الآن» » وباضطرار نعلم الأمنّ مِن وقوع ذلك وأمثاله. 

فثدوا اهس 00 85 
قلنا: جَوَّّهُ مقدورًا ثم مَتَعَهُ وقوعاء والعادةٌ كما تَعْهَدُهاء فلو أراد الله 


تعالى ذلك لَقَلّبَ العادةً واسْتّل مِن صدورنا العلومً الضروريّةٌ ؛ حتى لا نستبعدة 
توم ما وصفناه» فأما والحالةٌ كما تَعْهَدُها فلا وَجْهَ إلا ما قاله القاضي . 


جب جب ب 77 نت ا لقوق قي السجرات 2 


قال الإمام: وليس ينضبطً هذا الضَّرْبُ بحصر» ولكنّ المرجع فيه إلى 
العلوم الضروريّة ؛ فكلٌ صَرْبٍ مِن خوارق الحاذات لا متكهد الحائل تند 
ولا يُدْرِكُ عدم وقوعه بالعلم الضروري - فوقوعٌه ممكن . 

وممًا تمسّكَ به نفاةٌ الكرامة: أن قالوا: إذا جَوّزتم ظهورٌ أمثال 
المعجزات علئ الأولياء» ومن أصلكم: أن الأولياة لا يُظهرون الكرامات ولا 
يدّعونها ولا يتحدّون بها ء وإنما تَظْهَرٌُ سرًّا وراء سُتُور » ويتخصّص بالاطلاع عليها 
آحادٌ الناس ؛ قالوا: وإذا ثبت ذلك فجوّزوا أن تظهرٌ لهم الكراماتٌ مُتَوَاليَةَ على 
حوري امار سو عور جق ور حك لبعد لبوا لمر 
لهم ذلك أثم ظهرَ]'" نبي ؛ وكانت معجزيّه بعض ما اعتادوه ؛ فليس يتحمَنُ 
في حقهم خَرْقٌ العوايد» وذلك يَصدُّهم عن النظر في معجزته. 

6 قلنا: قد ذكرنا اختلاق الناس في تجويز ظهور أمثال المعجزات على 
الأولياء» وأن جلائلّ الآيات لا يجوز وقوعها. 


ومن7" أصحابنا: مَنْ مَنَعَ تواليَ الكرامات علئ الوليٌ ؛ حتئ تصيرٌ في 
حكم المعتادء ومنهم مَنْ جَوّزه. : يجيت عن ذه الشبهة بآن قولة: اودر 
تتميّرٌ عن الكرامة المتوالية على ما وصفناه بالإشاعة والتحدّي والاقترانٍ 
بدعوئ النبوة؛ وإنما ينخرمٌ النظرٌ في المعجزة لو قُدّرَ مثلّها مستجيعًا جميمَ 
شرائطها غيرٌ مُفْضٍ إلى الدلالة على تصديق» ولو تُصُرّرَ ذلك لقدحّ في 
المعجزة» وليس الأمرٌ كذلك ؛ فإن الكرامات وإن تكرّرت فهى متميزة 
بالصفات التي ذكرناها عن المعجزة . ١‏ 
0 <ق الأصل : لدو المع من الكة للخاو رن بز 
0( مابين المعقوقتين زئادة من الخنية للشارح (ل: .)1١81/‏ 
() في الأصل: ولآن من. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)1١81/‏ 


١5ه‎ 


© القول في المعجزات ١#‏ 


وقال بعضئ أصحابنا: قرع خط المعجزة: أن تظهرٌ على وَفْقَ دعوئئ 
الف بيت بنند غن الاتيان مله الذيق تحذاهم: 


وهذة طريقة عسنة : 

5 و ع . 9 13 

واما قولهم: إن الاولياء لد يُظهرون الكرامة ولا يتحدون بها)اء فتمد 
قَدّمنا في صَدْرٍ هذا المَصْل ما ذكره الشيخُ الإمامٌ في ذلك . 

والذي عليه الأكثرون: مَنْمُ وقوع الكرامة مع الدّعوئ والتحدّي. 


وقال القاضي: لو رد الأمرٌ إلئ العقل لم يكن فيه ما يمنمٌ مِن ذلك ؛ فإن 
تعلق الكرامية بأن «دعوئ الوليٌ الولاية)7©: لا يمنعٌ دعوئ النبيٌ النبوةً» ولا 
كان المعكرة بذعو ابره اليد 

قال الإمام: وهذا ظاهة. 
غيرٌ أن القاضيّ قال: لا يمتنع”'2 وقوع الكرامات مع الدعوئ ؛ إذا رام 
اله ينهواء :قخلطا ون ع1كة وعديو لمر سيقي نه المبالهر رلا 
يَنْخَلِعْ بما يُبْدِيه من الدعوئ عن سَمْتِهِم 
ورور سر 3تز ا يجا نفك نالعا عل الهيقالي] بكراربناي: قلا 
نقلي الكزامة عن عن هذا ونه فاته ان هن ينات الصالحين ؛ فيْعْلَمُ 
بما ظهر عليه أنه ليس منهم » وقد ثبت بالإجماع أن الكرامة لا تظهرٌ على مَنْ 
عَلِمْنَا أنه على خلاف صفات الصالحين. 


("©. فأما إذا ادّعن تدبا من غير حاجة 


)00 كذا العبارة في الأصل » ولعل المناسب: فإن تعلق الكرامة بدعوئ الولي الولاية... 
(؟) في الأصل: ولا ينفع ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 0181 . 
6 في الغنية للشارح (ل: 1817): شيمهم٠‏ 


5ش1شدلللغ لل ل لحب #8 القول في المعجزات ©* 

وقد حكئ شيخُنا الإمامٌ أبو القاسم القَشَيْرِيُ عن الأستاذ أبي بكر بن 
فووك برعم الله غلهيا الداقال* من الفرق بين الكرامة والمعجزة: ألا نما 
مأمورون بإظهارهاء والأولياة مأمورون بسترهاء والنبيّ يدعي ذلك ويقطع 
القول به» والوليًّ لا يَدَعِيها ولا يقطمٌ بكرامته ؛ لجواز أن يكونَ ذلك مَكرًا . 

قال الإمامٌ: واعلم أن الكرامة لا تظهرٌ إلا على متمسّكِ بطاعة الله تعالئ » 
اتفق أهلٌ القبلة على ذلك . 

قال القاضي: ولولا الإجماع لَّمَا كان في العقل ما يمنعٌ ظهورٌ أمثال 
الكرامات علئ الفسقة ؛ استدراجا من الله تعالئ إياهم . 

قال الإمامٌ: وقد رأيتٌ للقاضي في كتاب «التَقَضٍ )007 تخي" يجيد 
ا م 
الرَهَابئة . 

ثم قال الفاصي في الجا الكبير ذ في الكرامات: اختلف أصحابّنا في أن 
ظهور الكرامة: ل ل عل انق عور دعل ووه و قا اماه 

فقنان اناوه إن ناكد ل على للق كما تقول شار قية لفن نا عا 


والح الس اه تعالئ بخوارق العادات في معرض 
الكرامات إلا وليّا أو نبيًا 5 


للق في الغنية للشارح (ل: /1417): نقض النقض . 

(؟) في نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص١١5:‏ «تعريضًا». وهى مفسرة 
لما هنا. 1 

() في نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص١١‏ : ومد كلامه إلى أن قال: 


© القول في المعجزات ه --------- سس لب ببح ١537‏ 

ثم هذا القائل يقول: ظهورٌ الكرامة يدل علئ أنه يُحْتَمٌّ لصاحبها 
بالسعادة ؛ إذ لو لم يكن كذلك وكان مَنْ ظهرت عليه ممن سَيْحْتَمْ له في معلوم 
الله تعالئ بالشقاوة » لكان حكمه أنه عدو لله تعالئ . 

وصار صائرون إلئ أن الكرامة لا تدل علئ أمر في العاقبة. 

وهذا هو الأَصَحٌء ولو دلت لاستيقن صاحبُها السعادة ولَرَكِنَ إلى 
علْمهاء وهذا مما مَتَعَهُ الصدرٌ الأول ؛ فإنهم أطبقوا علئ أنه لا أَمْنَ للمطيعين 
مِن مكر الله تعالى» قال اللهُ تعالى: #دَك َم مَحكُرَ الله إل لمهم 
ألْحَيِبُونَ © [الأعراف: 9] . 

واتفق أصحايّنا على: أن الكرامةً لا تدل على العصمة , ولا على صِدّق 
اللهجة لِمَنْ ظهرت عليه. 


5 لم 5 1 راع 
وكان الإمام ابن فورَكَ يقول: (لا يَعْلَمٌ الولو أنه وليٌ»)» ونحوّه قال 


القاضى . 


وصار بعض الأئمة إلى أنه لا يمتنع أن يكونّ مِن كرامة الولي: أن يَعْرفَ 

أنه وليةٌ وأنه من أهل الجنة(" . 
8 ضور و عرااعءع 0 

وكان الإمام ابو القاسم القشيري يقول: كرامة الاولياء ا بسلامة 
الضعقاء . 
() زاد الشارح في الغنية (ل: :)١88‏ قلت: والذي يشهد لذلك: أن رسول الله صلئ الله عليه 

قال في قوله: « لهم الْبشَرَىك في الْحَيَرةٍ لديا وَفِ الْنِْرَةَ *: (هي الرؤيا الحسنة يراها 

المؤمن أو ترئ له)» وإنما الكرامة ما تقود صاحبها إلئ الله ولا تحجبه عنه. 


.0 0 
(؟) قرأها كل من ناسخي (س) و(ع): «ملبسة». ورسم الكلمة محتمل » وما أثبته هو الموافق لما 
في الغنية للشارح (ل: .)1١41/‏ 


سج ب جع جد تك .ري النول في المجرةا. 5 

فقد يُفْصَدٌ بها: سلامةٌ ضعيفي » وقد يُقُصَّدُ بها: كرامةٌ ولي وإكرامّه » كما 
أن نعيمَ الآخرة ينقسمٌ إلى ما يكون فَضَلا ابتداء وإلئ ما يُسَمَّى ثوابًا أو عِوَضَّاء 
وإن كان ادن فَضْلَا منه تعالئ عندنا» وإنما تختلف ع ومراتبّها 
وأقدارها ؛ فيال : #الصاث شط والسنافت فئان 1 ثم يجوز أن تتميرٌ للولى 
الكرامة عن السلامة » ويجوزٌ أن لا تَتْمَيَرَ تليبس عليه . ويجورٌ أن يُعَرفَ الله 
تعالى الوليّ صِدْقٌ مُذَعِي النبوة بتعريفي يُخَصّصُه به. 

.وين شيو قاة الكرافقة أن فالوا: لو تمان للكرامات أضل »لكان أحَنٌ 
الناس بها الصَّدْرٌ الأولّء وهم الصحابةٌ والتابعون» وهم صفوةٌ الإسلام وقادة 
الأنام» ولم يُؤْثّر عنهم أمد مستفيضئ علئ كثرة عددهم» مع أنهم كانوا أولياء 
الله تعال وممن رضي الله تعالئ عنهب() 

وهذا الذي ذكروه لا تحصيلٌ له ؛ فإنا نتكلّمُ الآنّ في تجويزها لا في 
وقوعها؛ فكم مِن مُجَوّزٍ لا بِقَع . 

تقول الكراماتُ عند معظم مُثبتيها لا تقعٌ إلا تدُورًا مع استتارٍ وقلةٍ 
اختيار» وكلما ازدادَ المرءٌ ه رِفْعَةَ كان أَكُتمَ لكراماته أجل و9" يأن لا يديه ؛ 
ومن هذا نْقَلَ عن المشايخ: أنهم كانوا يتواضعون”0" بإخفاء ذلك ويتناهون عن 
التحدّث بها ؛ لأنها مِن أسرار الله تعالى ؛ فلا يَبِعُدُ على هذا تظاهمٌ الكرامة 
على الصحابة مع كتمهم إياها. 


ثم الذي (:::إف) ذكرناه تَكلف ؛ فإن الذي نقِلَ مِن كراماتهم ور لو 


000 في الأصل: عنه ء ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح (ل: اخ ). 
20 قرأها ناسخ (س): وأجدر. 
زف في الغنية للشارح (ل: 184): يتواصون. 


احقال 


2 القول في المعجزات 2* 
جُِعَ لعَدَ الحصرً» وهذا الكتاب لا يحتملٌ إكثارٌ الروايات ويَسْطّ الكلام فيها. 


هذا أميدٌ المؤمنين عم بن الخطاب رلله: كان الحق يَنْطِقٌ على لسانه» 

5-5 و 3 ع م 
والقرآنُ ينزل على وَفْق رأيه » وقال عمر: وافقني ربي في ثلاث ...2 الحديت27 , 
وهذا أشهرٌ عند المحدّثين وأهل التفسير مِن أن يحتاج فيه إلئ إقامة دليل عليه . 

ومن مشاهير الحديث: المع اها رد موف ول عا سل الله 
» ورحئ [الحرب |(" تدورٌ بأكناف نهاوند » فقال ريه وقد كاد الكمينٌ مِن 
عرف السشر كين ينقد 11 وو نور]ء”ظليون لم زامزة كا فيا نارية اللجل 
اجبلا فأسمع الله تعالئ فتارية كلدكمهة ولادّ عند ذلك بالجبل , ولولاه 
ال 40 المسا ن290, 

ورَلْلَتٍ الأرضٌ في زمنهء فحمد الله تعالئ وأثنئ عليه والأرضُ تئج 
5-07 ثم ضربها بالدرة وقال: «قتي00) ألم أعدل عليك ؟!» ؛ فاستقرت 

و 5 

وقصة النيل ومراسلته إيّاه مشهورة7'). 

- 0 م هو 00 

وقال علي وَليه: «كنا نقول: إن بين عيني عمر ملكا يُسَدده)20 . 

2 7 د صللالله . 5 فى 2 3 وات 

وقال رسول الله يَكْهّ: (لقد كان في الأمم مُحَدئون» فإن يكن مِن 
)١(‏ رواه البخاري برقم: (*581 5 )»2 ومسلم برقم: (7749). 
60 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 188). 
() في الأصل: سبق . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 184). 
(4:) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي 8/9؟1. 
(0) في الأصل: أقري . والمثبت ما في الغنية للشارح (ل: .)١84‏ 


(1) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي 7/9؟1. 
010 رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4 5 //41 من قول عبد الله بن مسعود وله . 


لس مسسهبِههيبيبببيب يلب يي القول في المعجزات ©* 
أمتي : 00 

2 ش ان 2 

وقصة أبي بكر ينه مع زيد بن خارجة معروفه » وقد كانت ابنة زيد بن 
خارجة زوجة أبي بكرء فقال أبو بكر عند وفاته لعائشة: «إنما هو أخواك 
وأختاك»), كأنه يُذكر ها ورثته» و بالأخوي: 00000 وعبدٌ الرحمن» 
فقالت عائشْةٌ: اليست لى أختٌ غيرٌ أسماءا» فقال أبو بكر: «أظن أن ابنة ابن 
خاوجة عامل ببجارية )"ركان كنا طن 


ولو تتبعنا الروايات وما نُقَلَ من شأن أمير المؤمنين ويه وعجائبه 
لاسيّما أمد ذي7©) التْديّة وغيره» لطال الكتابٌ. 


ِو 
ولا يخفئ أمرٌ أوّيس القرني وكراماته. 


ومما تمسّكوا به: أن قالوا: لو جَوَّزنا انخراقٌ العوائد للأولياء» له2) 
نأمن في وقتنا وقوعّه؛ وذلك يؤدَّي إلئ أن يَتشّككَ اللبيبٌ في جرَيان دِجْلَة 
دَمَا عَبِيطًا وانقلاب أطواد ذهبًا » وتجويرٌ ذلك يُشَككٌ فى الضرورات. 


© قلنا: هذا الذي ذكرتموه ينعكس عليكم في زمن الأجاء يي ؛ فإن 
. 0 3 
الذين كانوا في مَدةٍَ الفترة بين عيسئ ومحمد 86ل لا يسوغ منهم تجويرٌ ما 
منعثّم تجويرّه في محاولة دفع الكرامات» ولَمّا ابتعث النبيئٌ كله اسْحّلَ مِن 

5 5 8 5 و 

صدور العقلاء الأمنْ من وقوع خوارق العوائد. وهذا سبيلنا في الذي دُفِعْنا 
)1١(‏ رواه البخاري برقم: (7”5579)» ومسلم برقم: (71794). 
م6 في الأصل: محمد. 
() رواه مالك برقم: (2)5185. 
لدع في الأصل: ذو. 
6 في الأصل: لما. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص8١71.‏ 


١0١ 


© القول في المعجزات #* 
إليه؛ فنحن الآنَّ على أَمْنِ مِن أن ما قَدّروه لا يقعٌ» فإن قَدَرَ الله تعالى وقوعّه 
قَلَبَ العادة وأزال العلومَ الضرورية بأن ما قَدَرُوا وقوعّه لا يقمٌ ؛ فقد بطل ما 
قألوا:وإنكان تانتانا أضل جواؤ الكرافة, 

#* فإن قيل: ما دليلكم على تجويزها؟ 

قلنا: ما مِنْ أمر يَخْرِقٌ العوائدَ إلا وهو مقدودٌ للربٌ تعالئ ابتداء» 
ولا يمتنعُ وقوع شيء لتقبيح عقليّ تيده ما قوواط وار 
الكرامة ما يَقَدَحٌ في المعجزة ؛ فإن المعجزةً له فون لفينيا »ونا ندل لتعانها 
بدعوئ النبي ونزولها منزلة التصديق بالقول» والمَلِكٌ الذي يَصَد 0 ق مُدَءِ 
الرسالة بما يوافقه ويُطَابِقٌ دعواه: لا يمتنمٌ أن يَصْدَُرٌ منه مِكْله ؛ إكرامً 
أوليائه » ولا يَفَدَح7'" مرامٌ الإكرام في قَصْدٍ التصديق إذا أراد التصديقٌ . 

© إن قل “اهما الفرق ين الكرافة والصيء؟ 

قلنا: لا يفترقان في جواز العقل إلا بوقوع المعجزة علئ حَسَب 
دعوئ النبوة » ووقوع الكرامة دون ادعاء النبوة. 

فإن قيل: فما الدليلٌ علئ أنها وَقَحَتْ ؟ 

قلنا: أما الجوازٌ قَمِمّا يُدْرَكُ عقلا ؛ وأما الوقوع قَمِمّا يُدْرَكُ سمعا. 
وما دَلّ على ذلك من كتاب الله تعالئى: قصةٌ أصحاب الكهف» وما ظهر 
عليهم من الآيات الخارقة للعادات » وما كانوا أنبياءً بالاتفاق. 


353 


وكذلك قصة مريم 8 ؛ خصَّتْ بضروب ون الآيات » وكان زكريا #ة 
1 2 1 
تقادت فده فكي لفق قل القكاء :وفاكية الدفات تن الصيف ويقزل 


.5١4ص في الأصل: ولا ينقدح. والتصحيح من الإرشاد للجويني‎ )١( 


»5 ل ب لس ميم للد هي القول في المعجزات‎ ١ 

3 “سيد 9 و 0 
متعجبا: # أن لك هنذا » ؛ فتقول: هو من عدر أنلّه» [آل عمران: 0]اء» وكذلك 

و - 
ا ل ف 
تعالى: «وَأَبَعَيِمًا إن . مُوتوت أن م َإِذَا حِفْتٍ عَلَيِهِ اده في 
لير . .. » الآيات [القصص: 7|. 

وجرئ من الآيات [في ١]‏ مولدٍ الرسول يك ما لا يُنْكره مُنتم إلى 
الأنتلام وذلك تقلا الرة والا كاك » والحمضر ةلا كقر ل طوس النيزة . 

قلتٌ: ومَنْ قال مِن أصحابنا: «إن ما جرئ قبل دعوئ النبوة كان من 
جملة المعجزات» » فإنما يَ ركيها حرا ع انهم ون الاراك بعد دعو الغره 
03ل يقترة بالفحدي افلس كل فا جرع عل نيتنا كله وعلن غيرة من 
الأنبياء يمن الآيات كان مقرونًا بالتحدي مع كونه من المعجزات . 

د و 

# فإن قال قائل: بم تنكرون على مَنْ يقول: إنما المعجرٌ منها ما اقترن 
بالتحدّي في دعوئ النبوة ؟ 

قلنا: الخلاف كأنه يَرْجِمٌ إلى تسمية ولفظ » وإنما تسَمِّى تلك الآياتٌ 
رن اسم 
عن غيره» ومهما اقترن التحدّي مع دعوئ النبوة في بعضها ‏ إما متقدمًا وإما 
متأخرًا ‏ فقد التحق بها الباقى . 


# فإن تَعَسّف بعضْ المخالفين وقال: إن بعض الآيات التي استدللتم 


.7”٠١ مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجوينى ص‎ )١( 
بما.‎ :)١ زع ضِ الغنية للشارح (ل: وهم‎ 


١7 


القول في المعجزات 4 
بها وقلئم: إنها من الكرامات»)» كانت معجزاتٍ لنبيّ كل عصر . 

قلنا: هذا اقتحامٌ فى الجهالات ؛ فإنَا(21 إذا بحثنا عن العصور الخالية 
لم تُلْفِ الآياتٍ التى تمسّكنا بها مقترنة بدعوئى» بل كانت تَقَعٌ من غير تحدّي 


ود ل 2# 
متمحل ٠.‏ 


# فإن قالوا: إنها وقعت للأنبياء دون دعواهم. 
000 و 2 

# قلنا: قَسَدْط المعجزة الدعوئ» فإذا فْقَدَتْ كانت خوارق العادات 
كراماتٍ للأنبياء» ويحصل بذلك غرضنا في إثبات الكرامات» ولم يكن في 
وقت مولد نبيّنا مكل نبية 2 تسد إليه آباته . . ولم يكن في زمان أصحاب الكهف 
أيضا نبي » وقصة عه بين رار اا رن مسد او ل كر 

ل القرني وكراماته لا تْكرٌ ولم يكن نبيّاء والتقاؤه مع هَمٍ بن 
ار ا 


مض 


ابن الخطاب مِن حال أويس [وكرامات أويس لا يُنْكرٌه محقق 2 


ال 0 عن الشوت فنالا 1ك بوقو ةقان 
بعضنٌ العلماء: إنه لم يكن نبيّا على قول أكثر العلماء؛ بل كان وَليّا من الأولياء. 
وروئ أبو هريرة عن النبر يله أنه قال: (لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: 
عيسئ ابن مريم صلئ الله عليهماء وصبيٌ في زمان جَرَيْج الراهب”©» وصبىٌ 


.77١ في الأصل: فأما. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: .)١89‏ 

(*) فى الأصل: «وصبيحة الراهب في زمان خديجة». وهو تحريف» وما أثبته هو ما في الغنية 
للشارح (ل: 184). 


4 __ببببيببببسجححجبب ويُحِييو الول في المعجزات ©* 


موود ماشطة بنت فرعون)207. 


2 1 . 5 5 0 
وقصة جريج من المشاهير » وذلك أن بعض الرعاة زنئ بامرأة في سَفح 
جبل » فحملت المرأة وولدت» فقال الرّاعي(": (إنه من جريج الراهب»» 


وكانت صومعته فى هذا الجبل » فأرادوا هدم صومعته . فأنطق الله تعالئ الصبىًّ 
بالحق وببراءة جريج » فقال له: (يا صبيٌ مَنْ أبوك ؟» فقال: «الرّاعي) . 

ومن ذلك: حديثٌ الغار» التجأ إليه ثلاثةٌ نفرء فأنجاهم الله تعالى 
بصدقهم في أعمالهم وأحوالهم , وذلك مشهورٌ في الصحاح”. وقد قال مَك : 
(كَمْ مِن أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذي طِمْرَينء لا يُوْبَهُ له» لو أَقْسَمَ علئ الله تعالى 
5ه 2 (1) 
0 

وقآل اتساعر وبين اليا نات كزانات الأولناء لخد بممخنابك 
الأنبياء؛ إذ لولا صدقهم في دعوئئ النبوة» لَّمَا ظهرت الآياتٌ علئ خدمهم 


وأتباعهم . 
وم أ 
في إثباتٍِ السخر وتمييزه عن المُعَجِراتِ 
1 ا و ل ا ا لف لالض ات 2 
قال الإمامٌ: أما السّحْرٌ فثابثٌ » ونحن تَصِمّه الآنَ أَوَّلَاء ثم دل على 
2 ني 8 مير 
جوازه عقلا » ونتَمَسّكُ بموارد السمع على وقوعه وتَذْكرٌ تمّرّه عن المعجزة0*©. 
00 روئ أصل هذا الحديث البخاري برقم: (7477)؛ ومسلم برقم: »)١05٠0(‏ وأحمد برقم: 
(5851). 
(؟) الذي في البخاري رقم: :)١17١7(‏ أن القائل هو المرأة نفسها. 
() رواه اليخاري برقم: (1117/7)» ومسلم برقم: (71/57). 


(4) رواه الترمذي برقم: (4 8*). 
(5) انظر: الإرشاد للجويني ص١؟7.‏ 


9 القول في المعجزات © 33 ب سس ببس ١8‏ 

وهذا المَصْلٌ يشتملٌ على ثلاثة مقا 

أحذها: ذكرٌ ماهيّه . 

د والثاني: الكلام فى إثباته والرد علئ منكريه . 

والثالث: الذرى وسو المعجزة. 

ءءء م عِِ 2 

فأما الأول: فقد قال أهلٌ الصّناعة: السَّحْرُ يقعُ على ضروب: 

0 م 

نمنة امنا هو كلاه قط وذتى ين أسماء اللشتدال اوقد يكن من عقود 
الشياطي. 20 

ونه هنا يكون بالأدوية والدخكة وغير ذللق: 

ومنه. : ما ير جع إلى الشّعْبَدَةٍ والتمويه وخمّة اليد والتخييل. 

وقد صار بعضُ أصحابنا إلى أنه لا يعيث نحن الجن له د وك لمات 
أَجْدَئ الله تعالى العادة بأنها إذا َنبَِثْ غلن: يعض الرجوه تتنتينا قراف 
عي قن ولا بنل غر ذلك ب كنا كاله يسا الل رين 5-0 
بده بن لم وجي وَمَا هُم يصبَزِينَ يد ون حي إل بدن نّم [ [البقرة: ؟١٠1] ٠‏ 

: عو 5 

وذهب عامّة المعتزلة إلى أن السحرٌ تخييلٌ وتمويةٌ وإيهامٌ بكون الشىء 
ل ل اليد» كما قال 


سبحانه: ييل لَه من سخرهة أَنَهاَ تََىّ # [طه: +1] » وقال تعالئ: #مَحَروأ 
1 د غَيََْ ألنَّايس # [الأعراف: 5 


)١(‏ كذا هذه العبارة في الأصل , وهي في الغنية للشارح (ل: :)١189‏ ومنه: ما يكون من عهود 
الشياطين. 


لل بي يبيب د 8 القول في المعجزات ©* 

م ا ا ل 
3 - 0-0 8 8 1 
أمورا جوزها العقل وورد بها السمع ؛ وقال وَككَ: # وَاسَرَه بوهم وجَآءكُو 
عَظ # |الأعراف: ٠|115‏ 

قال الإمام: والذي يرتضيه المحصلون: أنه لا يمتنمٌ أن يَفْعَلَ الله سبحانه 
عند فعل الساحر ونفثه وعمله وإيثاره: مرضًا وسُّقمًا في الغير أو مونّاء أو بُعْضًا 
أو كا أو عدارة وتقزيقا + بن الزوسيوه أررهذا أررتتيي! فيب الجلقة وتضريح 
الحعيو زافق يكون ذ رسا ون الوطم وغهراء,زقد يكو إنهاما أنه تكائيه 
وإن لم يكن مجامعا» كما ورد به الخبرٌ في قصة نبيّنا و1" . 

فلا يمتنعٌ في العقل أن يَفعَلَ الل له سبحانه هذه الأمورٌ وما هو أَعْظَمٌ منها , 
مضا وادة البإس رو كارو ا شوم للق سادكة فو قد بجر أن لا يجكن العاذء 


و م ا 


واجى الطبدمود رمي : أنه ليس في السحر ما يَمْعَلَ الله تعالئن عنده 
إنزالٌ الجراد العمل والضفادع ومَلَقَ البحر وانقلابَ العصا حيّةٌ وإحياءَ الموتئى 
وَإنظاق 0 5 الرسل لخ ؛ فهذا ونحوه 

تايار تاك اسع ولاك جره 

أحدهما: ليس في مقدور العبد» كما ذكرنا: مِن المرض والعقد 
والتفريق وتعويج العضو ونحو ذلك » مما قام ان ا رت 


.)010/75( رواه البخاري برقم:‎ )١( 


© القول في المعجزات #* 
مقدور البشر. 
: وضربٌ آخر: يَدْحْلُ جدسّه تحت مقدور البشرء وذلك نحو: التَّصَاعُدِ 
في الجوٌّ والحركات والاعتمادات وأمثالٍ ذلك » مما يَقَدِرٌ العباد على مثله إذا 
كان في محل تدهم . حك آندالا يَنْعلٌ ذلك الجدى من السخر علخ الرعة 
الذي يَفْعَلُ عليه معجزات الرّسّلء الذي لأجله يصيرٌ مُعْجرَاء يعني: لا يُطَابِقُ 
00 لاه 


3205 


0 

ل ا الانتصاب على رأس قَصَبَوْ والجَرَيُ علئ 
خيط مُسْتَدقَ ؛ والطيرانٌ في الهواء» وركوبٌ كَلْبِ وغير ذلك ذلك 
مما ذكره ه القاضي أيضًا ؛ فلا يمتنع : في العقل أن يَفْعَلَ الربٌ تعالئ عند إرادة 
الاجر كاده بالاقتدار عليه . 

8 1 و 2 

اي ل يا 

و َ ١‏ 
يكون الساحرٌ مستقلا به؛ قال اللهُ تعالئ: #ومَا هُم بص ماين بد مِنْ أَحَر إلا 


بِإِذْنِ أله [البقرة: ؟١٠]»‏ أي: بقضائه وإرادته وتيسيره. 


ووّجْهُ المَيِْ بين المعجزة والسحر كوَّجْهِ المَيْزِ بين الكرامة والمعجزة, 
ثم الساحرٌ إن لم يدع النبوة فالذي يَصْدَرٌ منه متميّ(') عن المعجزات ؛ فإن 
الستعدرة كرد طيا افكران دقوع الجر والعندى يهاه إن اذعيى الناة البيرة 
فلا بد من أحد أمرين : إما أن لا يُطَاوِعَةُ ما كان يعتاده مِن نفسه في سالف 


.77١ص انظر: الإرشاد للجوينى‎ )١( 
(؟) في الأصل: متميرًا.‎ 


مم١‏ لدبب ب يللب ميج القول في المعجزات ©* 
الزمان ويمنعه الله تعالى مرامّه ؛ بأن يُنْسيّه السحرٌ أو يُنْسيّه الاقتدارٌ عليه » وإما 
الا تط ا وق اكد جعت أنه ل ةا لبد بلق شود نكا تمهاد طن بغرا 


والدليلٌ على إثنات السحر: تلفيوصن الكتاب والسنة » والإجماع: 


أما الكنات: فقو له فعالن : «وَما أنزلٌ عَلَ الْمَكَين يبال ... * الأية 

إلى قوله تعالئ: اصِتَعَلَمُو مِنْهُمَا ما بُفَرَْت بوء بن الْمه ورج » 
[البقرة: ٠]١١57‏ 

5 إ)ء وات . ك2 مه . . 

ومنها: ا ل ا ا ل م 

ال المي 0 


البخاري ومسلم في صحيحهما”". 

ومنه : و تعالى: #وجَو سخر عَظِر # [الأعراف: ٠ ]11١‏ 

# فإن قيل: كيف يجورٌ أن يدم السحرٌ وعملٌ الشيطان على رسول الله 
ات و ا اه 
[المائدة: 9] ؟ 

6 قلنا: إنما عُصِمَ ول فيما طريقه التبليعُ » ولم يُعْضّم مِن الأمراض 
والأسقام ولا من وساوس الشيطان » ولقد سم يََةٌ في ذراع شاةٍ مشوية » وإنما 
فعلته امرأة من يهود خيبر ) ولم يزل اله لم مرو مات فقال: (ما زالت 
أكلةٌ خيبر تُعَادٌني » فهذا أوان قطعت أَبْهَرِي)0. 


.)5189( رواه البخاري برقم: (21/78)) ومسلم برقم:‎ )١( 
.)14611( ورواه بمعناه أبو داود برقم:‎ »)8٠01/( رواه البزار في اليحر الزخار برقم:‎ 00 


القول في المعجزاات./# ”مم ”ٌ . #_#سسسسسسسس#كيحححسبححححححححححححححح ‏ ب ب إ' 
والح ع ار ورد عر لي جيم لمر ولك 
[لبزذهاية اغن عل ما أنرل الل لين الكتاب والحكمة » وقد سََوَُ لبيك بن أعْصَمَ 
البقودى نحو كان تل إليه أنه يفعلٌ الشي+ وما يفعله وأنه يأتي النساء ولم 
يأتهن . 
ولقد قتلت اليهود 2 من الأنبياء؛ مقل: زكريا ويحيئ: واليسع 
وغيوزهم ولع يمتح ذلك قن بوتهم ولا خيها انل الهو هن الونتن . 
وقد قيل: إنما تَرّلَ قوله تعالئ: م وَانَهُ يَحَصِمْكَ مِنّ أَلدّاس4 [المائدة: 0] 
بَعْدَ هذه الأمور ؛ فإنه مِن أواخر ما نزل. 
وقبل: قد سحِرَ ابن عمر فَتَكَوَّعَتْ يذّه(©» واشترت عائشة يك جارية 
فسحرتها؛ فباعتها(" . 
واتفق الفقهاءٌ علئ ثبوت السحر» وإن اختلفوا في حكمه؛ وهم أهل 
الحل والعقد؛ وبهم ينعقدٌ الإجماع, ولا عبرةَ مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة 
ولقد ذاع السحرٌ وشاع في سابق الزمان. 
رقف الذعان وعتعافي: آدره مانلا سيل إل إكاره ةوقل تكرت فون 
الصحاح . 
ل ا ا ل ل للا 
وصار د بعضهم إلى أنه يَكَمْرٌ به . 


)000( رواه أحمد برقم: (58684). 
(؟) رواه البيهقى فى معرفة السئن والآثار 4 475/1١‏ . 


سس ححبببيب ب حك ف القول في المعجزات © 
والأصحٌ: أن السحرٌ بنفسه لا يُوجِبٌ القتلّ, ولا وَّجْهَ أيضًا لكفر الساحر 
على الرر راك اي ارى أتو رعزر متي أنه سان :ار إعيقه 
90505 إل الكفوة وإن قال أهل الصناعة: «إن السحرٌ لا يد يتم إلا مع 
الكفر والاستكبار) ؛ فالسحر اذا ذال عل الكفر علئ هذا التقدير . 


فقا كنيقا إذا؛ القيكة عجو ١‏ وو فوع 


قال الإمامٌ: واعلم أن السحرٌ لا يَظْهَرٌ إلا علئ فاستي » والكرامةً لا تَطهَرٌ 
علئ فاستق معن بفسقه» ولا تَشْهَُ له بالولاية علئ قَطْمٍ ؛ إذ لو شهدت لأمن 
صاحيّها العواقت» وذلك لم يَجَرٍ لول في كرامة اتفاقًا . وقد ذكرنا بيانَ ذلك 
واختلاق العلماء فيه. 


# فإن قيل: بَيُنُوا مذهببكم في الجن والشياطين ؟ 

قلنا: نحن قائلون بثبوتهم» وقد أنكرهم معظم المعتزلة 17 
إنكارٌهم علئ قلة مبالاتهم وركاكّة دياناتهم . وليس في إثباتهم استحالةٌ عقليةٌ 
ا القرآن على ثبوتهم » وحَقّ اللبيب المعتصم بحبل الدين: أن 

يعت ما قضئ العقل بجوازه ونصّ الشرع علئ ثبوته ولا يبقئ لِمَنْ ُنْكِرُ إبليسّ 
ل ا 
الكتانن الا مخض 111 ءال 10 


1 


قال الله تعالى: مأوَدْصَرَفَتَاِِيَكَ نَقَرَا مِنَألْحِنَ  . . ٠‏ الآيات [الأحقاف: ],٠‏ , 
وال سيحانه: «أيت ! لَك سَكمم تَفَوعِنَآلْنَ . إلى آخر السورة [الجن: ]١‏ 
52027 ير الله تعالئ الجن والشياطينَ له مما لا يُنْكَدٌ ؛ قال الث 


. في الإرشاد للجوينى ص7؟1: مسكة‎ )١( 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص777.‎ 


1١15١ 


القول في المعجزات 4# 
تعالى: وَيِنَ الشَيطِينِ من يصوت لد وَيَمْمَلُونَ عَمَلا ذُونَ ذَلِكَ » 
[الأنبياء: ؟م] » وقال تعالئ: ‏ يَكْمَلُونَ لو مَا يمه من سحيب وَتَملِيْلَ ٠.٠‏ * الآية 
[سبا: +1]ء وقال سبحانه: طقَالَ عَِرِيبُ مَنَ لَلْنَ أن تيك يوه قَبْلَ أن توم ين 
تَقَامِكَ* [النمل: م[ . 


وقال سبحانه في صفة الشياطين: # إِنَهه برَدكر هْوَ ويه 
رتم4 [الأعراف: 07؟]» وقال تعالىن: # يَمَعْشَرَأَلْجِنّ وَآلض * [الأنعام: ٠‏ 18] ع 
وقال سبحانئه: سَيطِينَ لض وَأَلْجِنَ 4 [الأنعام: ؟١١]»‏ وقال تعالئن: ولق 
لان من ماج من نار » لزنو افق امتتافيت الأخياة في ذلك, 


وشهدت بذلك آثازهم . 


0-7 10-0 1 
وين سحي لا 


قال القاضي: وكثيرٌ مِن المعتزلة أثبتوا الجن قديمّاء وأنكروا وجودّهم 

الآنء ومنهم مَنْ يُقَرّ بوجودهم الآن ويزعم أنهم لا يرون ؛ لرقة أجسامهم وعدم 

نقوذ الشعاع فيهم » ومنهم مَنْ قال: لا يرون ؛ لأنهم لا لون لهم . ١‏ 

ونحن 0 إنما رآهم مَنْ رآهم ؛ لآن الل تعالى خَلَقّ لهم رؤية يرونهم 

بهاء ومَنْ لا يراهم ؛ فلأنه لم يخلق له (؛:١/ف)‏ رؤيتهم ٠‏ ويرئ بعضهم بعضّاء 

ولو كانوا لا يرون لِمَا ذكره المعتزلة ‏ لَّمَا رأئ بعضهم بعضًا ؛ فإنهم أجسامٌ 
كَ 5 0 


وقال بعضصٌ المعتزلة: إنهم أجسامٌ رقيقة بسيطةٌ . 


وهذا عندنا غيرٌ ممتنع » إِنْ ثبت به سممٌ مقطوعٌ به غيرٌ أن الأجساءَ 
متحيّر ات لا محالةً . 


وأما الأصلٌ الذي خُلِقَوا منه: فالنارٌ؛ قال الله تعالى: وَعَلَقَ لَلَْآنَّ من 


3 © القول في للعجزات © 


مَارِجَ من ثَارِ» | الرحمن: ٠]1١5‏ 
وقال القاضي: : ولا ندْكِرٌ مع هذا أن يُكَتْمَهِم الله تعالى ِكل أجساتهم , 
ويخلقٌ فيهم أعراضا تزيدٌ على ما في النار ؛ فبخرجون عن كونهم نار ويجعل 
اوضر اراقع لالمكفلدا كنا دري اد مسريو ون النزانية ف اخ جر 
عن هيئة التراب إلئ هيئة الإنسان. 
وقد ورد الخبرّ ذ في أكل الجن وشربهم 
وأما الشياطينٌ: فإنهم مَرَدَةٌ الجن وعَتَاتّهم . 
وقال كثيي من العلماء: إن انيس أضل اعد 
9 3 
وقال قائلون: إنه من بئى الجان(2» شبه(" الملائكة حين أمِرُوا بنفى 
بنى الجان مِن وجه الأرض ؛ فكان عندهم » ومولئ القوم منهم ؛ فلذلك قال 
تعالى: *إ كأنَ مِنَ ألْحِنّ © [الكهف: ]5٠١‏ 
5700 3 عراف ع2 ام 3 
وقيل: إنه مِن قبيلٍ مِن الملائكة سَمُوا جنا وخلقوا مِن نار السَمُوم . 
ع ع ل 
فإن قيل: أفيجورٌ أن يَسْلَكَ الجنئٌ في الإنسان ؟ 
قلنا #نخوز 4 ونذلكتوودتك الأعناز والانار العم له يحيله 
وقد أنكر كثيرٌ من المعتزلة ذلك » ومنعوا اجتماع رُوَحَيْن فى جسد واحد. 
وهذا لا حاصل له؛ فإن الجنينَ ذو7") روح» وهو في بطن ذي روح ؛ 


.)19٠0 في الأصل: إنه نبي الجان. والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
(؟) كذافى الأصل»ء ولعل المناسب: أشيه.‎ 
1810( قرف ل الأصل دورق + والشتيم من الدية الاقم‎ 


رحدل 


© القول في المعجزات 2+ 
فلا بُعْدَ في ذلك.» لا سِيّما وأجسامٌ الجن رقيقةٌ أو بسيطةٌ » وفي الخبر: (إن 
الشيظات بجر:ين ابن آدم متترى الدم)001+ نول وكاتوا أكقانا مركبة فلا يمتنع 
أيضا'سلوكهم فى نوت بني آدم » كما قلنا في الجنين والطعام والشراب. 


وتأويل المّسٌّ الذي : في القرآن في قوله تعالئ: # يتحبطله ١‏ آل 
لمي [نترة: */»] - هو: سلرتهم في الآدميين» وقيل: و0 
الإنس: وَضْعٌ الشيطانٍ الختّاس خرطومّه على القلب. 


#* فإن قيل: أيتناكحون أم لا ؟ 


قلنا: قال الله تعالئ في صفة الحور العين: ## ل يَطِمَهْنَ إن مَيَكَمْرَ وَل 


جَآنّ4 [الرحمن: +ه]» وقال في صفة إبليس خطابًا للمشركين: #أَيَحِدُويَه 
وريه وليه من دون [الكهف: د افك امور 


قال الإمامٌ: واعلم أن الله تعالئ باين بين الملائكة والجن والإنس في 
الشورو لكان كما بيجنو فى العقات : لكل تقال قل 1 ويلا 
ظاهرا وباطنًا فهو إنسانٌ» و«الإنسانُ» اسم لهذه الجملة التي نشاهدهاء وقد 
أقمنا الدلالة على ذلك . 


فإن قَلَبَ بِنيته ‏ مَلكَا أو شيطانا ‏ إلى بِئيّة الإنسان [ظاهرا وباطنًا] 220 
يخرج بذلك عن كونه مَلَكَا أو مانا ومن الناس مَنْ قال: «لو قَلَبٌّ بنْية 
المَلّكِ أو الشيطانٍ إلى بنْيِّ الإنسان ظاهرًا0(" صار إنسانًا. والذي مُسِحَّ مِن 
)١(‏ رواه البخاري برقم: 2)1/1/١(‏ ومسلم برقم: (5/ا١؟).‏ 

6 ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب: آكام المرجان في أحكام الجان للشبلي ص05 »؛ حيث 

نقل عن الشارح هذه الفقرة. 
() في الأصل: يخرج ظاهرًا. وكلمة لايخرج» لا وجه لها في هذا الموضم » ولم يذكرها الشبلي- 


دل لل مل يي سب هق القول في المعجزات ©* 
بني إسرائيل قردة وخنازيرٌ: هل خرجوا عن كونهم ناسًا ؛ بالمسخ وقلب صورة 
الظاهر ؟ يُخَرّجٍ على القولين . 
5 8 7 و 
ومن الدليل على أن صورةً المَلَكِ مخالفة لصورة الإنسان: قوله تعالئ: 


ء (0) 
وك بن 


#* فإن قيل: ما قولّكم في حركات المصروع واضطرابه ؟ أي: هي من 
فعله أم مِن فعل الشيطان؟ 

قلنا: قد ذكرنا: أن المُحْدَتَ يستحيل أن يَفْعَلَ في غيره فعلا: مَلَكَا 
كار يا ونع عل شوو يدل اللمجعالى نري العاداو الإو كان 
ل ل م ا لله تعالئ » 
إن تركو كارا عليه لم بكر كنبا لول قر مضظر إليه: ٠‏ ولا يمتنعٌ أن يكون 
اث تعالى قد أَجرَئ العادة بأنه لا َفْمَلُ فيه ذلك الاضطرابٌ والحركاتٍ إلا 
عند سُلُوكُ الجني فيه أو عند م مَسَّهِ إيّاه» كما قلنا في الأسباب المستعقّبة 
للمسبّبات . 


وكذلك القول فيما يُسْمَُ من المصروع من الكلام: في تجويز كونه كسب 
له أو مضطرًا إليه من قبل الله تعالى » وإن كان هو المتكلمَ به دون خخالقه ؛ 
وتجويز كونه مِن كلام الشيطان قد سَلَكَهُ أو مَسَّهُ » وأن يكون قائمًا بذات 
الشيطان دون ذات مَنْ هو مسلولٌ فيه أو مماسٌ له. 


وأكثرٌ الناس يعتقدون أنه كلام الجنيّ ويضيفونه إليه» ولا دليل يُقَطَعْ به 


د في كتابه: آكام المرجان. 
000( زاد الشيلى فى آكام المرجان ص هه : ظاهرًا . 


١56م‎ 


© القول في المعجزات © 
على أن ما سّمِمَ منه كلام له أو للشيطان» فإن كان كلام له؛ فيجورٌ أن يكونَ 
كسبًا له ويجورٌ أن يكون مضطرًا إليه » وإنما يُضَارٌ إلى أحدهما بتوقيفب مقطوع 

ت - 635 17 
به» ومتوىل كان كلاما للمصروع كان إضافتّه إلئن الشيطان مجازاء وتأويله: أنه 


وعلى الجملة: المتكلّمُ: مَنْ قام به الكلامٌ لا مَنْ فَعَلّ الكلامّ» ثم 
الكلامٌ الذي يقومٌ بالبشر قد يكونٌ من فعلهم وكسبهم » وقد يكون مضطرًا إليه. 

هذا ما ذكره هاهناء وفيه نظرٌ؛ لأنه ذَكَرَ في أَوَّلٍ الفَضْل : «أن المقدورٌ 
بالقدرة الخحادفة لذ ينعد منح|. القلار 1 ؛ قلا يتجوز أن عرد ا سيم ون 
المصروع كلامًا للشيطان» إلا أن يقال: (إنه باعلافة جسمه يَسْلَكُه ويُكَلَمْ ؛ 
فيُسْمَعٌ كلامُه ولا يُرَى جسمُّه)» وهذا أيضًا فيه نظي ؛ فإنًا ألفينا المصروعّ في 
كلامه يحرَّكُ شفتيه ولهاته كما كان يحركها حالة صحته؛ فنقطعٌ بأنه مُنْتَسِبٌ 
إليه الكلامٌ الذي قام به. وقد ذكرنا هذا في كتاب الكلام على هذا الوجه ؛ فلا 
يمتنعٌ أن يكونّ الجنرمٌ يُْتِي في قلبه معنئ وكلامًا» والمصروعٌ يتكلم به بلسانه . 


# فإن قيل: هل تتُونَ املك والشيطان قرا علئ تغيير جِلْقتِهم 
وخروجهم من صورة إلئ صورة أخرئ أم لا؟ فإن نّم لهم قُدَرًا على ذلك 
فما يُوَّمتكم أن يكون أكثرٌ مَنْ ترونهم بصور الإنس والبهائم شياطينَ أو 
ملائكة ؟ 

6 قلنا: ليس يقد ِرُ عندنا ملك ولا جنيرٌ علئ تغيبر جِلقتِه » غير أنه يجوز 
ا تعالى كلماتٍ أو ضَرْيًا من ضروب الأفعال» إذا تعاطاه أو تكلم 
بها بَتقَله الله تعالئ من صوزته إلى ضورة أخترئ + فِيِطلَقٌ القول بأنه قادة على 
تفيين مورقدة غلن عي" أنه قاذة عل السكت إلن ذلك نينا ذكرقامه وعلن 


د دغ ملسلل لح يا القول في المعجزات ©* 


تن 


هذا يُحْمَل قوله تعالئى: « ورسلا إلِيّهَا رُوحَنَا مَتَمَئَّلَ لا بَشَرَا سَويًا © [مريم: 10] » 
وكذلك كان يَتَمَكْل جبريل للنبي للا بصورة دِحْيّة الكَلْبِي ‏ 

ومَنَمَ كثي من الناس إطلاقٌ القول بأن الملائكة والجنّ قادرون على 
التصور بغير صورهم. 


ار : وإن أَطْلِقّ ذلك فالمعنري يه؛ قدرثُهم علئ التخييل وفِعْل ما بوهم 
عنده انتقانُهم عن صورهم إلى صورٍ تر ؛ فيتخيّل الناظرٌ أنه إنسان أو دابة أو 
بهيمة » وإنما هي خيالاتٌ يفعلها الله *تعالئ عند فعل التسثّرِ وظنونٌ واعتقاداتٌ 


يفعلها للناظرين » وهكذا تقول في رؤيا النائم » وقال تعالى : :48 لت يل مه 


سسِحْرهِة نات 4 [طه: <+]. فأما أن يَخْوُج بشرٌ عن صورته إلى صورة أخرئ ؛ 


2 2 
فذاك بعيد جدا. 


وهذا هو الصحيحٌ » والله أعلم . 


القول في الوجه الذي تَدُلُ المعجزة منه على صدق الشى 8ه سد ١898‏ 


المَوْلُ 

في الوَجّْهِ الذي تَدُلَّ المعجزةٌ منه على صِدْقٍ الدمت 6ه 

ا ا اي 0 ١‏ 

قال الشي الإمامٌ يله: هذا البابُ عظيمٌ الخطرء وهو مما اعترف 
المحصّلون مِن كل فنَةِ بصعوبة مُذْرَكه » والعلّمٌ ببعئة الرسل وصحة بعثتهم فرع 
للعلم بغبوت دلالة المعجزات على صدق الرسل ؛ مِن حيث تقِيمٌ الدليلَ مِن 
عد على أنهالا يمك أن يدل غلن ضيذنى أشي سوئ ظهور المعجرات خلن 
أيديهم» وأَنّنا متى لم تُضْطرٌ إل صدقهم على الله تعالى وك مُكَلِّينَ للعلم 
بذلك ؛ فلا سبيلٌ إلى العلم بصحة البعثة وأنها قد وقعت إلا بعد العلم بوجه 
دلالة المعجزات على صِدْقٍ الرُسل» ومتى لم يبت ذلك لم تصح البعفةٌ: 
ومتئ لم تصح كانت أبعدٌ عن الوقوع والحصول؛ فيجبٌ صَرْف العناية إلى 
ذا الا 

# فإن قال قائلٌ: قد ذكرتم فيما سبق: أن المعجزات (0؛:ف) لا ينول 
منزلةً دلالات العقول ولا تتَحلَنّ بصدق [الأنبياء]© لأنفسها تَعَلَقّ الدلالات 
ل ات 
المعجزاتٍ عن العقليات» والدلالهٌ السمعية تتوقف على ثبوت الشرائع ؛ 
فكيف به يتحققٌ كون المعجزة دلالةٌ سمعيةً ؟ ويم تَتَقَوّرُ الشريعة د10 ؟ 


؟ وقد اختلف المتكلمون في الجواب عن هذا السؤال: 


.)١9١ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
ولم تتقرر الشريعة يعد.‎ :)١919 (؟) في الغنية للشارح (ل:‎ 


ا لس هيا القول في الوجه الذي تذْلّ المعجزة منه على صدق الي عق #» 

والذي صار إليه المعتزلةٌ: أنها تدل؛ مِن حيثٌ إنه ثبت عقالا وجوبٌ 
استصلاح الله تعالى عبادّه؛ فإذا كانت الآياتٌ مِن فِعْل الله تعالى تظهرٌ علئ 
حسب دعوئ المُمَخْرِق كما تظهرٌ علئن حسب دعوئ الصادق ؛ ففيه إفساد 
الدلالاات تِ وإيهام تصديق الكذّابين. 


وزعم كثيرٌ من مشايخنا: أن وَجْهَ دلالة المعجزة علئ صدق مُدَّعِي 
النبوةٍ: استحالةٌ تعجيز الإله سبحانه عن تَضْبٍ الدلالة على صدق الرسل » وأن 
صِدذْتهِم ' 58 0 العلمُ نه اشيظز ارا واس لال . . ثم لا طريقٌ ندل علئ 
صدق مُدَعِيِ النبوة إلا المعجزاثٌ» فلو ظهرت على الكذابين كظهورها على 
الصادقين لأفضئ ذلك إلى امتناع تَضْبٍ الدلالة على صدق الأنبياء؛ فيجبٌ 
أن يكون الرث سبيفاتة كاد راعلر كبري العباد سادق مخ :طريق الاسعدلال 
وتمييزه عن الكاذب ؛ مِن حيثٌ وَضْمُه تعالى بالاقتدار على الهداية والإضلال 
وتمييز الحق من الباطل . 

هذا ما اعتمده أتمبّنا» ميل : الأستاذ أبي إسحاق والأستاذ أبي بكر وغيرهما 
من المتأخرين 

وقد أشار القاضي إلئ ذلك في مواضع مِن كتبه. 

وكذلك شيحُنا أبو الحسن عَوَّلَ على هذه الطريقة 

وقال الأستاذً أبو إسحاق: الإعلامٌ مِن الله تعالئ إيانا يقمٌ: إما بالعلم 
ا 0 
وفي المعجزات لم يَخُلّقْ لنا عِلْمّا ضروريًا بصدق الأنبياء» بل أقام الدلالة 


)١(‏ كذا في الأصل والغنية للشارح (ل: 2)١9١‏ وفي نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي 
تلميذ الشارح ص47 5 : مما يمكن . 


بد الققول في الجه الذعي تل المعجزة منه على صدق الي هه 4 سس - ١88‏ 
وقال شيخُنا الإمامٌ: والطريقةٌ المرضيةٌ عند القاضي: هي التي أشار إليها 
لنيننا انز الحسن فى «الأمالى): «(أن التعتدوات تدل + من حت 5 لق منزلة 
١ : :‏ 
التصديق بالقول» » علئ ما سنذكره ونبسط القول فيه. 


١ : 00 0 3 :‏ 
ونحن نقدمٌ على الخوض في هذا الباب فصلين: 


يشتملٌ أحدهما: على إيضاح خروج المعجزات عن دلالات العقول 
الوتملعة بمنذ او انها لأبفنيها : 


ويشتملٌ الثاني: على إيضاح الدلالة علئ أنه: لا يجورٌ أن يَدُلُ على 
صدق الرسل شيءٌ سوئ المعجزات. 


فأما الفصلٌ الأول: فالدليلٌ على أن الففيعزة لاكذل عقت الأدرة التقاية 
علئ مدلولاتها: أنذالديق العو يملق بعدلوله لغيه مولا يوه 8 فى العقل 
ور ول اعنم و وه المحئة لمن كلك يلتعي اك 


وإيضاحٌ ذلك بالمثال في الوجهين: أن الحدوثٌ لما دل على المُحْدثِ 
لعينه لم يصَوّر وقوشه غير دل عليه» وهذا بطر في جملة الأدلة العقلية ‏ ولو 
كانت المعو 1 هذا المحلّ وتعترّل هذه المتولةه لما مُصِوق وجو دفن إلا 
وهي مرتبطةٌ باقتضاء صِدْقٍ صادقي » وليس الأمرٌ كذلك ؛ فإن انقلابّ العصا 
حي لو وقع بذْمًا ين فل الله تعالئ ين غير دعوو نبي لما كان دالا عل 
صِدَقٍ مُدعَ ؛ فقد خرجت المعجزات عن مُضَاهاة دلالات العقول. 


وقد ضرب القاضى فى هذا مثالا ؛ فقال: إذا قال القائل لِمَنْ يخاطئه: 


.ب+ذددللد ل 8 القول في الوجه الذي تدُلٌ المعجزة منه على صدق الني كل 2ه 
«(إذا رأيتني مُسْتَوْفِرًا ؛ فاعلم أني أريدٌ منك الانطلاقٌ إلئ زيدٍ»» فإذا تَوَاضَعَا 
على ذلك؛» ثم صَدَرٌ من المخاطِب ما وَعَدَ ؛ فيستبينٌ للذي معه المواضعة 
العَرَضٌ» ثم لا يجورٌ أن يُجْعَلَ الاستيفارٌ دلالة عقليدٌ؛ إذ لو كان يَدُلُ عقَل 
َدَلَّ من غير مواضعة ؛ حتئ يَدّل قبلها وبعد الذهول عنها. 


وكذلك القولُ في اللغات التي تواضع عليها أهلّ اللسان لا دل عقلا ؛ 

إذ لو دلَْتْ عقلا لما تََقَدْتْ دلالتُها عل التواضع » كما لا تتوقف دلالةٌ قبول 

الحوادث على استحالة لتَعَرّي عنها علئ مواضعة بل ندل دونها + وكدنت 

القور بي لقان الال اويا لت تلن تزامع اويل نحي وار فتيدل لين 
الباني ين غير مُواضعَةٍ » ووضوح ذلك يُعْنِي عن بسطه. 


وإذا ثبت ذلك ؛ فنقول: إذا بَطَلَ دلالة فعلٍ على صِدْق مُدَعِي النبوة 
لحف وذاقوات لب قق زلة أن يدل ومن عي قد لبمولة التصديق بالفرنة 
ا لل ا 
عليع املا وذ عازن شاد فلوسا شيرق لديز 

وقد صار بعضٌ الناس إلئ أنه: لا يمتنمٌ أن يَدُلَّ على صدق الرسل شيم 
سوا المعجزة. 

وهذا الذي قاله هذا القائلٌ باطلٌ ؛ فإن ما يُقَدَّرُ دليلا على الصدق فلا 
يكلو إنا أن يكرت معنادا رما نا يكرت حارقا للعادة: ان يداد معدي 
فيه البرٌّ والفاجرٌ والضاوق والكاذتٌ ؛ لع الاختضاص ؛ فيستحيلٌ كوئه 
دليلا . وإن كان خارقًا للعادة ؛ فيستحيلٌ أن يَدلَّ دون أن يتعلَقٌ بدعوئ النبي ؛ 
إذ كل خارقي للعادة يجورٌ تقديرٌ وقوعه ابتداءً مين فعل الله تعالئ » فإذا لم يكن 
لذو شاع هالضوهة نيو اكير بعيتها «“وإن كان الذي أشار إليه هذا القائل 


القول في الوجه الذي تَدُلُ المعجزة منه على صدق الع أله © د ١788‏ 
قول رسول يُصَدَّقُ مُدَّعيا آخر للرسالة » فتصديقه إنما يصدّرٌ عن صدق قوله 
بالمعجزة. 

هذا ما حكاه الإمامٌ عن القاضى فى هذا الفصل7". 

وحكئ الإمامٌ أبو القاسم الإسفرايينى عن شيخنا أبى الحسن يه 
قال: المعجزة تَدّل علئن الصدق لعينها. 

2 5 2 
قال: وله قول آخر: أنها تدل لا لعينها ؛ حتئ يجوز ظهورٌها على كاذب . 
ع و 

قال: والصحيح هو الأول. 

قال ومع قولناة«إنها لغينها تذل. علن الصدق)؟ أن عيتها علو حللك 
الأوصافب لا تكونٌُ إلا دلالةَ الصدق» كما أن الفعلّ المُحْكَمَ وإن كان له 
ات ف كونه ل علىم العلمء كرون 0 وهو ال على العلم ؛ 

1 و 5 2 

وظهورها علئ يد كاذب لا يكون إلا مع انخرام وصفي » وهو أن لا يكون على 
وفق دعواه؛ لأنه ادّعئ بها صِدْقَه في قوله بأن المعجز يُصَدَّقُه » فإذا لم يُصَدّقه 
لم يكن على وفق دعواه؛ وسنعود إلى هذا ونوضحه إن شاء الله . 


انه 


5 ابرع 1 5 

قلتُ: والخلاف كأنه يرجمٌ إلى لفظ دون معنى ؛ فإن المعجزةً إنما تكونٌ 
معيفذة ١5]‏ نشدت :شرائطياة وإذا خضيدة عله أوسيافها كذل' لعيتها 
بأوصافها . 


© قال: فلو قال قائلّ: ما وَجْهُ دلالة المعجزة علئن صدق الرسول ؟ 


.7 7١ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 


الل و القول في الوجه الذي تدُلٌ المعجزة منه على صدق الدبي 26 2+ 

+ قلنا: وَّجْهٌ ذلك: : أنه إذا عُلِمَ أنه ين قبَلِ الله تعالئ » وأنه خارقٌ للعادة ‏ 
وأنه سبحانه فَعَلَهُ عند دعوئ الرسالة والطلب أو عند قولٍ جار مجرئ الطلب » 
ما مَُينَا أو غيرَ مُعَيّنِ ون الجعيجر انه دافتسا بالد عوعة ونظابة لها ران 
القديم تعالئ سامعٌ لدعوئ النبوة عليه وعالجٌ بها في مواضعة أهل لغة الرسول» 
فم كَعلّعا يَدّغِيه الرسول آبدٌ لدتين قله غلم أنه فاضدٌ بذلك لين مصديقة؛ 
وأن ما يَفْعَلَهُ من الآيات في مثل هذه الحالة قائمٌ مقامَ تصديقه له بالقول: 
«قدقء أن أرسلة اطق وق فقي الأنة التي يَدَعِي فيها النبوة أنه قول 


مه 
- 


صدق به مِن قِبَلهِ تعالى . 


بل التصديقٌ له بالفعل أَبّعَدُ من دخول الشبهة والاحتمال فيه» وهو جَارِ 
مجرئ قول مُدَعِي الرسالة على زيدٍ: «إن كنت رسولّك وصاحبّك» فاكتب 
بذلك رقعةً أو اركب أو قم أو اقعد). وما جرئ مجرئ ذلك مِن الأفعال 
ااذه لالغواين الى يقل تسد يقاريها ذا هاه ذا تع رد للك ام قاد 
قوله: «صَدَقٌ ع هو رسولي وصاحبي الدَنِيٌ) ؛ فيُعْلَمُ 6 قَضْده إلى 
تصديقه » هذا واجبٌ لا محالةً . 


قال# وين تلك أن دل التهوراث علي صتف الرسل إلذ صل ده 
الطويقة و فين ذلك شعارية متجرعة أذلة الأقوال: 


هذا حاصلٌ كلام القاضى . 


تقال إذا نك أن سيل دلالة التعيرة على /الصدق زو لها منزلة 
التضنديق بالقول » | فإتما صورٌ ذلك ]0 بتقديز المُوَاضَعَة 'فيها »هوضع 


)00( ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ؟9١).‏ 


2 القول في الوجه الذي تدُلٌ المعجزة منه على صدق النبي كف نف 


قل تشم تغبثٌ صريحا مَرَّة » وقد تُعُلَمُ قطعا مِن غير تقدم تصريح بها. 


سه 
. 


نان المؤاضت لقف 2 ويا نبى كه :اناقل لقان ريه ته ذا 
رأيتني أَفْكَل الفعلٌ الفلاني عند ادّعاءِ زيل كوته 00 لي » فاعلم أني أَرُومُ 
بفعلي المقارنٍ لدعواه الرسالةٌ تصديقّه فيما يَدّعِيه) » فإذا فَعَلَ الشخص المعيَّنَ 
الذي ذكره عند ادّعاء الرسول الرسالةً » وتبيّنَ انتفاءً الآفات والغفلاتٍ عنه, 
واستبان7" قَضْدُه في [إيقاع]7" الفعل على قضية المواضّعة السابقة ‏ فيترلٌ 
فِعْلّه المنعوثٌ بالصفات التي ذكرناها منزلةً قول القائل: (صدقتٌ في دعوئ 
الرسالة». هذا ما لا شك فيه» وهو تصويدٌ التصريح بالمواضّعة . 


ليت المعجزات في مقصدنا من هذا القبيل ؛ (::؟/ف) إذ لم يسشمع 
اللَهُ تعالئ مَنْ عدا المرسلين والأنبياء مِن خلقه عزيرٌ كلامه» ولم يُعْلِمُهُم به أن 
تَضْبَ المعجزات أماراتٌ على [صِدْقٍ]”" مَنْ سيبعث على توالي الدهور؛ 
فلا وَجْهَ لادّعاء التصريح بمواضعة متقدّمة علئ المعجزات » ولكن المعجزات 
ا 2 و 3 م 8 
يَعلمٌ منها قضية المواضعة علئ قطع واستيقانٍ» وإن لم يسبق تصريحٌ بها. 
و 2 5 2 
وسبيلنا في تقدير مرامنا ضَرْبٌ مثالٍ شاهدا» حتئ إذا وَضَْحّ ما نبتغيه 
ا 2 لم ةه 
ننعطف بعده علئ مقصدنا ؛ فنقول: إذا تَصَّدَّى مَلِكٌ للناس وتَصَدَّرٌ ؛ لتَلجّ عليه 
9 1 3 يعر ىه نس 
رعكهع وانكفن التجلس واحتعده وقد ازع النانت عثل شاغل فلما] خد 
0 5 0 و 0 
كل مجلسّه وترتب الناس علئ مراتبهم ‏ انتتصب واحد من خواص الناس 
وقال: «معاشرٌ الأشهادء قد حَرَّبكم أمدٌ عظيمٌ وأظلكم خطبٌ جسيمٌ» وأنا 
و 5 35 ع 
رسول الملك إليكم ومؤتمئه لديكم ورقييُه عليكم » ودعواي هذه بمرأئ مِن 
)00 في الأصل : استبان . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)١937‏ 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ؟95١).‏ 
(*) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (0: .)1١97‏ 


لاد لل هآ القول في الوجه الذي تدُل المعجزة منه على صدق النبي كقة 2» 


الملك ومَسمّع ) فإن كنت أنّها الملكُ صادقًا فى دعواي2» فخالف عادتك 


وجانِبٌ سجيّتك وانتصب في صَدَرِكَ وبَهُوكٌَ ثم اقعد). 


ففعل املك ذلك على وَفْق ذعواه وموافقة هواه؛ فيشتيقن الحاضرون 
عِلمَّ الضرورة بتصديق الملك إياه» وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة القول 
المصَرّح بالتصديق » هذه الأمغلة(© فى ضزب المثالٍ . 


. 
عم د 


فإنْ تَعَسَّمٌ مُتَعَسٌَّ في الصورة التي فَرَضْنَا الكلامً فيهاء وزعم: أنه لا 
يحصلٌ العلمٌ بتصديق الملك لِمَنْ يَدّعِي الرسالةً ‏ كان ذلك جَحْدًا منه لِمَا 
عُلِمَ اضطرارً ؛ فنا نعلمٌ ببديهة العقول عند ما قَدَّمناه مِن القرائن حالا ومقالا: 
أن أحدا مِن الذين شهدوا وشاهدوا لا يستريبٌ في تصديقٍ الملك مُذَعِيَ 
الرسالق» ولا يُعَرّجّ أحدٌ منهم بعد ظهور الأمارات علئ تشكيك النفس وترديد 
القول » ولا تُحْوِجُهِم قضيةٌ الحال إلى سَبْرِ ونظر وإطالة فِكْرِ » بل يستوي التُظَارُ 
والذين لا خبرةً لهم بالنظر في معرفة ما قدّمناه. 


وهذا كما أن مَنْ كان في ملأ من الناس » وواجَهّه بعض الحاضرين بهَْلٍ 
من القول ؛ فَعَبَسَ وجهه واحمرٌ لوثه ونَظَرَ إلى وَجْهِ الذي واجهه شَرْرَاء إلى 
غير ذلك مِن أمارات الغضب ؛ فَيَعْلَمُ الناظرٌ ‏ والحالةٌ هذه غضبه ضرورة . 
وكذلك القول في حَسجَلٍ الكَجِلٍ ووّجل الوَجِلٍ وجرا البطل الشّجاع . ولو 
نكن كك شيدًا ف :ذلك + ويحاول شيك تفعله أو تفكيك من بقاوشه لذ 
مَُاتِدَا مرَاغِمًا ؛ فهذا سبيلّنا مع مَنْ أنكرٌ ما ادعيناه في الصورة التي صورناها. 

ولو اعترفٌ السائلٌ بتحقق العلم ونزولٍ الأمارات منزلةٌ التصديق 
بالقول» ورام بعد ذلك قَدْحَا في مقصدنا ؛ وقال: بم تنكرون على مَنْ يَرْعَمُ أن 


)١(‏ كذافى الأصل.ء وفى الإرشاد للجوينى ص 0؟١7:‏ فهذه العمدة. 


القول في الوجه الذي تَدُلُ المعجزة مه على صدق الب له > ست و١‏ 
العلم | إنما يَحْصل في الصورة المفروضة ؛ لِمَا ظهَرَ وتقررَ ين عادة الملك ين 
طَلَبِ صلاح رعيته والكفّ عن الظلم؛ فدل ما صدر منه لذلك؛ وأنعم إذا 
جك اسان *تعالى عباده فنَّى يَسْلّمُ لكم ذلك ؟! 

وهذا الذي ذكروه ساقطً لا محصولٌ له ؛ فإن مَنْ شَّهِدَ مجلس الملك في 
ا سي ا 0 
حاشيته ) واركات دلذلة د ة موقوفة عن لفل بان طون المشدرة َل 
لطن بولا غيل : لاخْمضٌ بالعلم برسالة الملك مَنْ تَظَرَ هذا النظرٌ وَاسْتَدَتْ 
منه العبَرٌء وليس الأمرٌ كذلك علئ اضطرار . 

والذي يَكْشْفْ ذلك: أن الملكٌَ لو كان ظالمًا غاشمًا لا تُؤْمَنُ بوادده 
فالفعل المقرو م فين هذه عتفكه تضلاية المدعى الريتالة ««وائعة ولق م 
00 

# فإن قيل: إن ثبت لكم ما ادّعيئّموه في المثال الذي فرضدّموه ؛ قَبِمَ 
لس ا لاس د 

ورننا عدوا هذا السؤال 9 فقالوا: إنما عَلِمْنَا رسالةً مُدَّعيها ؛ 
لقرائ ئن الأحوال وما أَحْسَسْنَاها منهاء وذلك مفقودٌ غيرٌ موجود في حكم الإله 
سبحانه . 

2 د فنقول: هااذكرناة شاهدا وكتانية التقرس ومات الأمثلة للإيضاح ؛ 
ولهتلاكزه تتتد اين جه نس لزنا سل قروو ف دن 


335 ها القول في الوجه الذي تدُلٌ المعجزة منه على صدق النبي كل #* 
5 5 و 
عليهاء ولكن قد تُضْدَبُ فيها الأمثال. 


وها تحن نوضحٌ مَكَلَ ما ذكرناه شاهدا وغائيًا ؛ فنقول: المعجزةٌ إنما تدل 
في حق مَنْ يعتقدٌ أن له ربا قادرًا يفعلٌ ها يشاء؛ فيقولٌ النبيغ في مخاطبته مَنْ 
سَمَقّ اعتقاذه للالهيّة : قد علمتم أن ابتعاتٌ النبيّ غيرٌ منكر عقلاء وأنا 00 
الله اليككوه واه دقن أن تعلموة تند الرت باه بالقدرةاعلن [تحباء 
الموتى » وتعلمون أن الله تعالى عالم بسرّنا وعَلَنِنا وما نُحفِيه من سرائرنا ونبُدِيه 
من ظواهرنا). و «أيْ رب إن كنت صادقًا في دعواي » فاقلبٌ هذه 
اللخفية حيه تبي 4 


فإذا انقلبت كما قال» وأهلٌ الجمع عالمون بالله تعالئ ؛ فيعلمون على 
الضرورة أن الربٌّ تعالئ قَصَدَّ بإبداع ما أَبْدَعَ تصديقّه » كما ذكرنا شاهدا. 
وما مَوّهُوا به من قرائن عاك لالمستطرت الام كا اد اجن 
روت ع 
ل يس بعالا : 
ادر : !لهك اق ممق الت اقيم موده ار 
الكتدلك» فال مذعن. الرضالة >وإن كنث :وسو لك نفد ك يشش واد 
السَّجْمّ) ؛ ففعل ذلك كان تصديقًا وإن لم يّرَ الملك فلما جرئ التصدينٌ 
مِن وراء الحجاب انقطعت هذه الأسبابٌ » وانحسمت الأبوابُ ووَصَحَ الحقٌ. 


0 ع 3 ع 3 - 
والذي يحقق ما قلناه: أن مَدعِيَ النبوة لا يتتحدئ إلا معتر فين بالتوحيد 


وأصول العقائد» ريق بأ تلب العضاءو تلق الجر وإخياء الموتيئ: مما ينفرد 
الوب سيجداتة لادان عليه » فإذا 8 تقررٌ ذلك في معتقداتهم ؛ قال مُدَعِي النبوة 


١ /با/ا‎ 


© القول في الوجه الذي تدُلُّ المعجزة منه على صدق النبي كل 2+ 
لهم: «قد علمثّم أنكم وإيّاي بمرأئ من الله تعالئ ومَسْمَع » وعلمثٌم أن إحياء 
الموتئ لا يدخل تحت قدَّر البشر ولا يُحَوصَلٌ إليه 9 الحيل » وعلمثم 
أن ربي وربكم لا يخفئ عليه مِنّا خافيةٌ ؛ فيا رب إن كنت صادقا في دعواي 
فأخي هذه العظامً الباليةً الآنَّ وإن كنثٌ كاذيًا فلا تحُيها». 

فإذا أحياها الله تعالئن على وفق دعواه» كان ذلك بمثابة ما صَوّرناه من 
موافقة الملك مُدَّعِيَ الرسالة بفعل يُصَدَّفْه ؛ فهذا إذا مِكْلُ ذلك» ولا حاجةً بنا 
إلى رَبْط وتحرير ومع بين المدلين» 

0 بأن أهل المِرَاءِ والشكوك تحرَّّبوا في زمن الأنبياء: 

مَنْ أنكرٌ الإلهئّة وخامرثة الشكوك في النبوات بذلك» ومنهم مَن اعتقد 

ل ل اعتقد مُعْتَقِدٌ في 
دَهْرِ مِن الدّهور كونَ المعجزة فعلًا لله تعالئ ثم استراب في النبوة» وذلك 
شاهدٌ علئ أن ذلك مَوْقِعٌ ضرورة لا مجالٌ للشكوك فيه. 

نهذ قوليا:فى وها ذلالة النضيزة على سدق الرسرل »عل الطريقة 
التى ارتضاها الفيخ الإماة”"؟. 


ثم قال: : ولا يَسْيّدِبٌ للمعتزلة ذلك ؛ فإن مبنئ ما ذكرتاه علئ القصد إلئ 
قي ربا مل امسا يتسوك سان ااه إرادة قديمة 
ومنعوا كوه سبحانه مريدا لنفسه» وَبَطَلَ بما قدّمناه كوه مريدًا بإرادةٍ حادثة ؛ 
لا 100 د بو اموه حرو رو سد 
لهم إذا مُتَعلَقّ في إشباتٍ قَضْدٍ إلئ التصد 


)0000( في الأصل: وصاروا. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 191). 


14ل هي القول في الوجه الذي تَذُلٌ المعجزة منه على صدق النبي عل 2» 

فإن قيل: إِنْ سّلَمّ لكم ما ذكرتم من تنزيل المعجزة متزلة التصديق , 
فلا َي غَرَضُكم دون أن يُنيُوا استحالةً الخُلْفِ وامتناعَ الكذب في حكم الله 
تعالى . ولا سبيل إلى إثبات ذلك اي فإن مرجمٌ الأدلة السمعية إلى قول 
الله تعالى » فما لم يغبت كوثه صِدْكًا حَقَا لا يستمرٌ في السمع أصلة(" . 

ولا يمكنٌ أن يُحْتَجَّ في ذلك بالإجماع ؛ فإن العقلّ لا يدل على صحة 
الإجماع » وإنما تَتلَقَى صحيّه من أنه مِن كتاب الله تعالئ . ولا يمكنٌ التمسّكُ 
في تنزيه الرب تعالى عن الكذب بكونه نقصا ين وجهين: 

أحدهما: أن الكذب عندكم لا يَمَبْحْ لعينه. 

والثاني: أنه لو سّلمَ لكم كوثه نقصّاء فالمعتمدٌ في نفي النقائص دلالة 
السمع . 

قلنا: أما الرسالةً فإنها تنبت دون ذلك في الحال» ولا يتعلقٌ إثباتّها 
بأخبارٍ يَتصَدَّئ لكونها صدقًا أو كذبّاء وكأن المُرْسِلَ(" قال: «جعليه رسولا 
وأنشأت ولك افه آنماة+ ولم يكن" ذلك مخبرًا عن ماض » فسبِيلٌ ذلك 
سر ترك القاال: «وَكَلتَ في أمري واسْتَتعُكَ لشأني»؛ فهذا توكيلٌ ناك 
يستوي فيه الصادقٌ والكاذيٌ. 

و 5 2 
ومحصول القولٍ فيه: أن صيغة اللفظ وإن كان إخبارًاء فالغرضصٌ منه 
ع ع و 

انتدابٌ لشأن وانتتصابٌ لأمرء والأمرٌ لا يدخله الصدقٌ والكذبٌُ ؛ وآيةٌ ذلك: 
أن الملكٌ وإن نُقَمَ عليه كذبٌ وخلف»ء فالفعل الذي فرضناه منه يُصَدَّقٌ الرسولٌ 
يبت الرسالةً قطعا على الغيب مِن غير ريب ؛ فهذا موقفٌ لا يتوقف ثبوته 
)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)١48‏ أصل . 


(؟) في الأصل: المبصر. وهو تحريف» والتصحيح من الإرشاد للجويني ص؟7©1. 
(*) كذا في الأصل ء وفي الإرشاد للجويني ص777: ولم يقل . 


القول في الوجه الذي تَدْلُ المعجزة مه على صدق الت لل © 7ت ١978‏ 
على نفى الكذب عن الباري تعالى » فاعلموه. 
00 دن البي بعد ثبوت الرسالة» ما يذه ويلوي ووه 
بام مو اها وج سوا 
١ 5 4‏ 3 ,و 
ميق الخال ذاه قدا لم ريع وجوت كرو الصبدوة دا 0 يعبت صِدّق 
النبي في إنبائه » وليس تمل ره فيما 0 (740/ف) تفصيك بمثابة انتصابيه 
000 ؛ فإن حقيقة نفسه() ترجع إلئ إثبات أمرء والإخبارٌ عن صدقه فيما 


ا 
علئ 3 حت عن التمسّك به؟ فقال: 0 اليك نات 
الأفعال واتمات دهان الع الأرنة ها موسي اا يد لنقيه 
ولكن يُقُضَى فيه بالوجوب ؛ بالتوعَدٍ علئ تركه وَوَعْدٍ الثواب على فعله . 
والوعدٌ والوعيدٌ خبران» فلو لم يَثيّْنا على حكم الصدق لم يُو تونق هما 
وإذا كان كذلك لم يت يَنْيْت إيجابٌ وحظة» وندبٌ إلى الطاعة ا عن 
المخالفة وول قُصَار ذلك إل أن لا يُعَصَوّرَ مِن الباري تعالئ م مطاع 
ونهرخ مُتبَعٌ » وقد دلت الأدلةٌ على كونه إلهًا قادراء ولا تُعْمَلُ الإلّهيهٌ لمن لا 
يَعصَوّرٌ منه الأمرٌ والنهئ . 
وقال7" في اختتام هذا الفُصّل: ولو لم يتفق في كتابنا إلا هذاء لكان 
بالحرِيّ أن يُعَْبط به. 


)١(‏ كذافي الأصل» وفي الإرشاد للجويني ص 7”: نصبه. 
(؟) القائل هو الأستاذ أبو إسحاق. 


ا لل لل نط القول في الوجه الذي تدُلُ المعجزة منه على صدق النبي علة 6 
قال الإمام: ؛ وقد ماما قهِْنَا مِن كلام هذا الحَبِرٍ !١‏ فته » ولَسْنَا نترئ ذلك 
مُقَنِعًا في الحِجّاج » ولا سبيل | إل حَسْم الطَلْبَاتِ عما ذكره: ولا وَجْهَ لادّعاء 
الضرور 00 
هذا ما حكاه عن الأستاذ في هذا الكتاب. 


قلتٌ: واعلم أن الأستادً لم يذكر هذه الطريقةً مُعَولَا عليهاء وإنما مُعَوَّله 
علئ ما ذكره 0 (المختصر من كتاب ترتيب المذهب وكتاب الوصف 
والصفة»» وذلك ما سأحكيه عن شيخنا الإمام بعد هذا. 

ولقد ذكر لنا الإمامٌ فى كتاب «أصول الفقه» ‏ الذي أملاه علينا فى 
مسجد المُطَرّز ‏ هذه الطريقةٌ واعتمدّهاء ثم أَسْتَدَها إلى الأستاذ. 


فقال: إثباتٌ الكلام لله تعالى يستند إلى مسلكين: 


د أحذهما: أن نقطع بعد ثبوت قواعد الدين في إثبات العلم بالله 
كانه أن رده الله عبادّه عمًا يُرّدِيهم ويؤديهم إلى معاطبهم وَأَنْدَهَم 58 
يُرْشِدُهم - ين جائزات العقول» وهو مُمَلقَى مِن بَدَائِهِ العقول , ومَنْ أَنْكَرَهُ كان 

له من أَنْكَرَ وجو النجواز في الجائزات جُمَعَ » فهذا يَتكَدرٌه عقلٌ العقلاء 
قبل الكلام في إثبات الكلام ونفيه. 

فإن تبين جوازٌ ذلك ؛ فيجبٌ التنبيةٌ على المسلك الثاني» وفيه تمامٌ 
الغرض ؛ فنقولٌ: التكاليف لاعلتن قوراي امل الحو عن الإرادة لكاي : 
فإن الربّ تعالئ [ قد](" يأمرُ بما لا يريده وينهئ عما يريده» وهذا هو الشَّعَارُ 


(؟1) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 197). 


الول في الوجه الذي تل المعجزة منه على صدق الصا كله 8 سس - 18 


الأعظمٌ من مُمْبتي الحق , فإذا كان مَأَحَدُ ذُ الشرع غير مُسْتَيدٍ إلى الإرادة ليُكتفئ 
بِتَضْبٍ أدلةٍ على الإرادة » وجوادٌ الزجر والاستحفاث معلومٌ قطعاء ولا مُيَعَلقَ 
0 

أ ذل ترم 1 ١‏ 1 زح ارط لو 20 
بقوله تعالىن: ٠:‏ '#وَمَا قد روأ أنه حَقَّ كدرو إِذْ الوأ مآ أنرّل لله | شرن شَوْء# 
[الأنعام: 41] ٠‏ 


فإذ1ة ذل هوا زالكرن علين تإزادة التكرن وقرقه وعضة وسقاضه فلن 


الترتيب المرموز إليه فيما تقدّم» ودّل جوازٌ الاستحثاث والزجر على الكلام ؛ 
إذ لا مُسْتََدَ للتكليف”' في رأي أهل الحق غيرٌ الكلام. 

ال الور ارك ا اواك لير رار م1 
الله تعالئ كلامًا علئ التجوّز دلالةَ على الإرادة» وبها تحقيقٌ التكليف عندهم 
لا بالكلام ‏ فليس الكلامٌ عندهم صفةً لله تعالى » وإنما هو من أفعاله. 

وقد ذكر الأستاذٌ أبو إسحاق في «الدقيق» مِن «الجامع» كلام مشابها 
للمسلك الذي ارتضيناه ه في إثبات الكلام» ونحن يكم عليه حتون لا يسنا 
المطَلمٌ عليه إلئ الانتحال وادّعاء الامعداد يما مق ند الأول . 

قال الأستادٌُ: «الربُ تعالى مَلِكٌ على الحقيقة » ولا يَيِدُ نعتٌ المُلّك مِن 
غير أَمرٍ ونهي ٠‏ . وأطتّبٌَ فيه وقرّظهُ وتناهئ في الاهتزاز بما وق له» ومِن 
أدنئ ما أَجْرَاهُ في تقريظ هذا الكلام: لك : «لو لم ب رو يَجْر فى كتابنا غيرٌ هذا 
الميلاف ١‏ لكان تن ازنآن نط بدا 

وفحوئ كلامه مُشْعِرٌ بإسناد العَرَض إلى نفي النَقصِ ء فإن كان يريد 


(1) في الأصل: إلئ التكليف . والتصحيح من الغنية للشاريح (ل: 1517). 


+ ها القول في الوجه الذي تدُلٌ المعجزة منه على صدق الببي كه 2ه 
ذلك» فهو كذلك فليس الكلام بالتام؛ وإن كان يَعْنِي بما ذكره: التمسّكَ 
ل ل ل 

ينبغي أن يُفْرَضَ صَدُرُهِ مِن الملك فالكلام سديدٌ. 

وما ذكرناه مع ما حكيناه توارد علئ معت واحدٍ» وإذا تبثم أن غَرَضَّنا 
القبلة كل الما عد افلكسن للزبادة ترسك براق الفركن سس وه الطرت: لن 
نمطا القون كيه سيزالا رونا الأميطه توعة الملكن اللقارى كر هنا 
ثابتٌ ؛ فقوا به. 

الولو قليف كيان عِلم ذلك: (إثبات الكلام 0 بصفات الخلق» 
د تكسن سواه تدر" لنت بو اقزر مدو اماد ا اد 
تَخَصّصٌ » والقدرة تُوقِعٌ » والعلمُ لا بد منه في تحقيق الإرادة » والحياةٌ كُ؛ْ تُشُترط 
في إثبات الصفات» والجوارٌ الذي ذكرناه ين تَعْتٍ الخلق وهو مرتبط بهم 
فهم الذين يَرْجَرون وَيُؤْمَرُون» فعتو از "ذلك يدل عاو إثنات الكلام» فليس 
لاذه تا والعراز 10 رررشوم لول وهذا كدد عرف بكو : 


هذا ما ذكره الإمامُ هاهنا» وهو فى نهاية الحُسْن» وظبّى أنه زيط 
علئ هذا السّر غيرٌه » وقد ذكرنا: أنه اقتضبه مِن كلام الأستاذ وبَسَطّ القولّ فيه 
وأجاد» وأنهى الكلامَ نهايته :8 . 


وإذا رويك قلسن ناد كر 1 قلث: إن المراشد لا حميّر عن السفاطن 
بأنفسهاء والعقل لا يُمَيْرٌ بينهماء وإنما تتميّرٌ بالسّمْع والخبر الصَّدْق » وذلك 


(1) القائل هو إمام الحرمين؛ كما نص علئ ذلك الشارح في الغنية (ل: :)١47‏ وسينص الشارح 
علئ ذلك بعد قليل. 
220 في الأصل: الجواز . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 197). 


8 القول في الوجه الذي تدُلٌ المعجزة منه على صدق الي به #* ١‏ 


هو ما ننه عليه الأستاذ » فتدكروه ترشدوا. 


1 


6: 


ثم قال الإمامُ في «الإرشاد»: والذي عليه التعويلٌ في غرض الفصل: أ: 
لد 0 00 إل كون لباري ستحانة علد 0 وَنَدمنا 


١ 0000‏ ل 
9 1 

يَقبَله موجودٌ فإنه لا يَعْرَئ عنه وعن ضِدَّه إن كان له ضِدٌ » كما قدّمناه فى صَدْرِ 
الكتاب . 


ولو لم يَعّصيف الباري سبحانه بخبر صدق لوجب اتصافه بضِدّهء وإذا 
اتصف بضِدّه استحال أن يُقَدَ يعَدَرَ ذلك الضِدٌّ ذهولا وغفلة عمًا قَذّرناه مُخْبرًا عنه ؛ 
نال شرق كمضا انق عن الشيء قإنه إاء رقنا العلم يه وا ردهت وز 
كان ضِدٌ الخبرٍ الصَّدْقٍ خبرًا هو خُلْفٌ وكذبٌ واقعٌ على خلاف المخبر؛ 
فيجبٌ مع تقدير ذلك الوصفب تقدّمُه والقضاءٌ باستحالة عدمه؛ ‏ وذلك 
محال" لِمَا قَدّمناه مِن إثبات قدم الكلام . 


ثم يول منتهئن ذلك إلئ أنه يستحيل م من الباري تعالئ أن يُخْيِرَ عمًا عَلِمَهُ 
على حَسَبٍ تعلق العلم به وذلك معلومٌ بطلائه؛ فإنًا نعل قلعا أن اليم 
بالشي» يستحيلٌ أن يَمصِفٌ مع علمه به بصفةٍ يستحيلٌ عليه معها كلام فيه ؛ 
المتعلقٌ بمعلومه علئ حْسَبٍ تعلق العلم به؛ حتئ يقال: كدي مع العلم به 
إخبارٌ النفس عنه»). وإذا امتنع اذّعاءٌ هذه الاستحالة شاهدا» وانتسب جاحدٌ 
كن الما اراد والسشيم من لا رار لسر اس ان 


(؟) جملة: «وذلك محال» ليست موجودة في الإرشاد. وهي مقحمة بين المعلول وعلتهء وإن 
كان الوصف بها لمضمون الكلام صحيحا. 


4ك للح هآ القول في الوجه الذي تذُلٌّ المعجزة منه على صدق النبي كف * 
ما قلناه إلى دفع البديهة ؛ فيلزمٌ طَرُدُهٌ شاهدا وغائبًا . 

# فإن قيل: كيف ادعيئّم البديهةً في فَرْعَ أصلّه مُتَمارّعٌ فيه ؛ فإن معظمَ 
التتكلميق صاروا إلن إخار كلام النمسن 18 7 

قلنا: الذي تَدّعِي أنه كلام النفس لا يُدكَرٌ» وإنما ا 


ادعيناه كلامًا: هل هو كلاءٌ أم هو اعتقادٌ أم عِلْةٌ؟ فأما هواجسٌ النفس 
وخواطرهاء فالاتصاف”" بها معلومٌ لا يُجْحَد. 


2 7 0 55 ' 5 افاعم و 5 

فإن قالوا: ليس يمتنع مع تقدير كلام النفس أن يَعلمْ العالم كون زيد 
ال 00 

* قلنا: هذا تَكَيّل ووَهْمٌ؛ فإن ذلك الكلامَ الدائرٌ إخبارٌ عن تقدير 
إخبار» وليس بخبر ناجز مَبْتُوتِ ؛ والذي يحققٌ ذلك: أن العالمَ بالشيء مع 
اح عع حي د م فنا راو لي رز كرا الطائن: 
وحديثٌ اح عدم الصدد ق يُسْتَدَامُ كما كان قبل خطور هذا اتوي 
ولو كان ما أَلْرّمَهُ السائلٌ خبرًا بانَّا لاستحال اجتماعه مع نقيضهء وكلّ عالم 
بالشيء مُحْبدٌ عنه علئ حقيقته » يَجِدَ مِن نفسه على الضرورة الاتصافٌ بكونه 
مُخْرًا عنه » مع تقديره خبرًا على حُكُم الخلفف. 

و 
وسبيل ذلك كسبيل العلم'"' بالشيء على ما هو به مع تقدير اعتقادٍ فيه 
و 1 03 9 
علئ خلاف ما هو به» فلا يكون الاعتقاد المقدرٌ مع العلم المتقرّر اعتقادا 
محققًا ؛ فاستيان بما ذكرناه: أن المضية ]لي تقلير ضفة يسشحيل معها الاتضاف 


)١(‏ في الأصل: والاتصاف. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص777. 
(؟) في الأصل: العالم. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص577. 


القول في الوجه الذي تَدُلُ المعجزة منه على صدق الش 2ه 8 للد ولا 
بيحديث «النفيي عن المعلوم بالعلم على <-- كد عا الع ادّعا استحالة 
تأناعا العقرل: 

ويعتضدٌ ما ذكرناه: بأن العالِمَ بالشيء لو لم يكلف إخطار خُلف بقلبه 
لاستمرٌ له حديثٌ النفس صِدْقًا مع العلم» والذي َكَلقُهِ تقديد وليس بصفة 
مُضَادَةٍ للحديث الصادق. 


هذا ما ذكره الإماة(" . 


مر 


4 و - َه 

وقال الأستادً: كلامٌ القديم تعالئ هو: القولٌ الذي لو كان كذبًا لَتَافَى 
العلمَ به. 

وقال فى حَدَّ ال لعو نع ردن كبزي ناته نا كه 

وقال فيما يجوز ورودٌ الأمر به ومنه: قال أهل الحقٌّ: والذي يحب أَمْده 
علئ غيره: مَنْ كان مالكا لأفعال مأموره. وما جاز ورودٌ الأمر به: أن لا يكونَ 
مُوجبًا اعتقادًا لا نَصِحّ المعرفة بوصفب (142/ف) الآمرٍ به معه. 

هذا تمامٌ ما أردناه فى هذه الطريقة 

وذكر القاضي في «الهداية»: ما يَدْل على أن مآلّ الكلام في هذه الطريقة 
إلى الطريقة ة التي ذكرها شحنا أبو الحسن وغيرُه من أصحايه » وهي: أن وَّجْهَ 
دلالة المعجرة علق مدق مدع الثبوة اتشيحالة تعن الالةمييحانه ع لقريك 
الدلالة علئن صدق الرسل . 

مما ذكره: أن قال: لو قال قائلٌ: لم لا يجورٌ أن يُصَدّقّ القديمٌ سبحانه 


)2220( انظر: الإرشاد للجويني ص7775. 


كما لسعلل سس هي القول في الوجه الذي تَذُلٌ المعجزة منه على صدق الني كله 4 
بالقول أو بالفعل كاذبًا عليه في دعوئ الرسالة» وأنتم لا تستقبحون شيئًا مِن 
أفعاله من تصديق كاذب وغير كاذب . فما يُوَّمّنُكم من ذلك ؟ 

ثم أجاب بأن قال: أَنْكَرْنا ذلك ؛ لأنه يُوجِبٌ أن لا شىة فى المقدور إذا 
خرجٌ دل على الفرق بين النبى والمتنبى » وذلك محال. 

قال: وقد أَسْبَعْنَا الكلامً فى هذا فى كتاب: «اتَقَضْ النّفُض»ء» وكتاب: 
اتعريفب عَجْرْ المعتزلة عن تصحيح دلالة النبوة)7©. 


ع ع - 2 و 
42 فإن قال قائلٌ : من قضية اصلكم: ان الرب سبحانه منْتَدع ضلال 
الضالين ا الكافرين » يدن ذلك منه ©6 فما يُوَّمكم مِن إظهار المعجزة 


على يد الكذابين ؟ 
اموا ا بالاتتدار على قَلْبِ العصا حيَّةَ مُقَارِنَا لصدق 
6 000 4 ءِِ و 
الصادق . فكذلك يُوصَف بالاقتدار عليه مُقارِنا لكذب الكاذب ؛ إذ أقوال 


العبادٍ صِدّقًا كانت أو كنبا لا توك في منع مقدورات الله تعالى » فإذا ثبت كونه 
لساري ارد اماه ره ذلك في المعجزات ؟ 
مع هذا: أن ما يلزمّنا لا يلزمهم » مع مصيرهم إلى العدل والحكمة! 
و 1 و 
وقولهم: إن الله تعالى لا يريد القبائح » ولو قَدَرَ ظهورٌ المعجزة على يد 
الكاذب» لكان ذلك مُقْضِيًا إلى خَلْطِ دلالة الصدق بما يُوجِبٌ القدحّ فيهاء 
)١(‏ انظر: هداية المسترشدين للباقلاني (الجزء المخطوط المحفوظ في مكتبة الأزهر برقم: 


(5:*)ل:١؟١).‏ 
(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: :)١44‏ والكرامية. 


القول في الوجه الذي تَدُلُ المعجزة منه على صدق الت 8 © 7س د 188 
. اله 
وذلك و 
قالوا: مَعِلْمُنا بأن الله تعالى لا يُضِلْ عبادّه» يُوَمئُنَا عن إظهار المعجزة 
قلنا: فَعِلْمُكم على زعمكم يُقَارِنَ المعتادّ مِن الأفعال حَسَبَ مقارنته 
الخارقٌ منها للعادة ؛ فجرّزوا أن يقعَ فعلٌ معتادٌ ‏ مع اعتقادكم ‏ عَلَّما لنبي . 
#* فإن قالوا: لا بد مِن اختصاص المعجزة بوجه لأجله تَدَلَ . 
+ قلنا: فبيّوا ذلك الوَجْدَ ؟ 


2 : 0 َ 
# فإن قالوا: خوارق العادات 00 ا أذل بأ دنا 


قلنا: ميكل | حتوابتا عم الرمموناجلرن ها سعد كر 


م اتقول: ما تمسّكثّم به ين أن الإضلال عن الدين قبيحٌ: إن أردتم به: 
الإضلالَ عن المعقولات» فلا يُعْلّمُ ذلك بالرسولٍ22 صَدَقَ أم كَذَبَء وإن 
أردتم: عن مجوّزَاتٍ العقول مِن الشرائع » قَلِمَ لا يجورٌ أن يكذبو(" على الله 
تعالى في الشرائع بأنه سبحانه لا يريد تكليفٌ الشرائع ؟ كذبوا عليه في الزيادة 
والنقصان9” . 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)١55‏ من جهة الرسول. 

(؟) في الغنية للشارح (ل: 14 أن يكذب الرسل . 

إفرة لعل عبارة ضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح أوضح في بيان المراد هناء حيث يقول: 
«وإن أردتم به الإضلال في الشرائع » فلم لا يجوز أن يكذب الرسل علئ الله تعالئ في 
الشرائع » وأنه يريد أن لا يكذبوا عليه ؛ فإن عندكم يجوز أن يفعل العبد ما يريد الله تعالئ أن 
لا يكون» . نهاية المرام ص57 . 


4+ د لل وآ القول في الوجه الذي تدُلُ المعجزة منه على صدق النبي عظة 
فإ قالوا: ]نه حاف لأ يعطن المعيدرة قر كدت عليةاة لان فنه 
إيهامٌ تصديق الكاذب » وهو بمنزلة الكذب » وكلا الأمرين قبِيحٌ . 


قلنا: أليس يقد رُ الرسولٌ على الصدق والكذب؟ فما المانغ ين أن 
يبعت الله رسولاء وَيّدهُ بالمعجزة وأَمَرهُ بالصدق ؛ ثم هو يكذبٌ» فلا يكون 
ذلك قلي عنم لان 21 لمق واراوامنه الستدق ؟ وكذلك يقد يدر كا وكلنت 
عير :الطاعة والتعضية »اراد الطاعة وأمدوبجها وتهامغو المعصية شهر 
ا 


وأيضًا: فإن الله له تعالئ يُعِينُ الكفارٌ على المسلمين بِالعْدَدِ والأسلحة 

والأموال والدواب » ويمكتُهم مِن مرادهم مِن الظمر بأوليائه وقتلهم 0 
خْرَمِهم » مع أن المسلمين يدأبون ليلّهم ونهارهم ويجتهدون في الدعاء والعبادة 
وسؤال المعونة على الكفار وأن يدفتهم عنهم » فلا يجيب دعاءهم ولا يُعْطِيهم 
ماهم مع القدرة عليه» مع أن الكفارٌ يقولون في دعواتهم: اللهُمّ انصر وأَعِرّ 
أحبٌّ الفئتين إليك؛ وإن لم تَرْضَ ما نحن فيه مِن تكذيب مُدَعِي النبوة 
والمخالفة له ولأصحابه » فاسلب عَنّا ما أعطيتنا من القَوئ والتمكين. 


والربٌ سبحانه لا يَمْعَلُ ذلك فتنةً لهم ؛ فوجبّ أن يكونّ مُوهِمًا لتصديق 
الكَذَبة والكفرة» فإذا لم يلزم ذلك وجب أن لا يكونّ مُوهِمًا لتصديق للكاذب 
بإظهار خوارق العادات علئ يده. 

ثم نقول: أتقولون: إن المعجزةً دليلُ الصّدق أم لا؟ فإن لم تكن دليلٌ 
الصَّدْق » فلا معنئ لهذا السؤال حيثٌ قَلتّم: «لم لا يجوز على أصلكم إظهارٌ 
المعجزة علئ يد الكاذب ونح ا اير الصردن ل رك ير كان 
يد الكاذب. وإن قلثم: «إنها دليل الصدق): فينعيل أن لا تدل عل 


١/1 
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الصّدق ؛ لاستحالة تخلفب الدليل عن المدلول. 


ومن الدليل على استحالة ظهور المعجزة على يد الكاذب: هو أن الله 
تعالى قادرٌ على التفرقة بين الصادق والكاذب من طريق الدلالة » كما هو قادرٌ 
علئ ذلك مِن طريق الضرورة» فلو جاز ظهورها علئ يد الكاذب لم يكن لنا 
طريقٌ إلى معرفة الصادق» وقد ثبت أنه قادرٌ على التفرقة بينهما ؛ إذ التفرقة 
بينهما من الممكنات . 


2 فإن قالوا؛ اتات كر ررك ارا في كلّ ما جاز 
ثبوت العلم فيه ضروريًا ؛ فبم تنكرون علئ مَنْ يقولٌ من ابراهمة: إن الدليل 
علئن الصَّدّقٍ ليس مِن قبيل المقدورات؟ 

قلنا: كيف يستقيجٌ منهم هذا القولٌ؟! ولا سبيلَ لهم إلى العلم بالإله 
سبحانه إلا بالنظر والاستدلال» مع الاتفاق علئ اقتداره سبحانه على تعريفنا 
لوت ووصيك وماك اميطرار رودا جار العام يه لماز ارا لجار العام ب 
استد لال - وفيه تفصيلٌ ذكرناه في أحكام العلم ؛ قال بعضهم: إلاالعفل وانهم 
البديهيَ الذي 000 النظر - وما جاز العم به استد للا لا جاز العلمُ به 
اضطرارًا. 

فكما لم يَبْعْد إقامة الحْجَج ونَضْبٌ الآيات والأدلة على ثبوت الإله 
تعالل فاته ذلك لا سعد وله : بح اللباذ الابات ع سد ال روم 
الربٌ سبحانه كما أقام الحُجَجَ على إلهيّته وصفاته وصَرّحَ بذلك القرآن» كذلك 
أَظْهَرَ الأدلةَ على ثبوت نبوة محمد يلك ونَطَىّ بذلك الكتابٌء فقال تعالى: 


مه 


«وإن كُشْرٌَ في رب مَمَا تَرَلنَا عَلَ عَبَينا دَأوأ ِسُورَوٌ من مفَلِدِء © [البقرة: +5] ٠‏ 


.1 ل وي القول في الوجه الذي تدُلّ المعجزة منه على صدق النبي كل #* 
وقد ذكرنا من طريقة القاضي: أن الْعِلْمَ بتصديق الله تعالئ مُدَعِىَ الرسالة 
بإظهار المعجزة على يده إنما يَقَمُ ضرورة بقرائن الأحوال» وهو كحصول 
العلم بحَجَلٍ الحجل ووَجَل الوَجَلٍ وغَصَبٍ الغضبان وجُرْأَةِ الجَسُور وفحوئ 
كلام المخاطب المتكلّم » ولا يَكَوَقَفٌ العلمٌ بما هذا سبيله على نظر واستدلال ؛ 
يفيل عليه اعتر اضر . 
روث 


قال: وإن قلنا: «إن المعجزةً تَدُلُ على الصدق. ونَعْلمُ صِدَقٌ مُدَعِي 
النبوة بالمعجزة» » فإنما تَعْلَمُ كوه دليلا بالضرورة لا بالنظر والاستدلال. 

قال: ونحن تَعْلَمُ أنه كما يَصِحّ مِنَّا أن نجعلٌ بعض الأفعال عَلَمّا دالا 
على التضيدرق + و ور أنه التي قل القدي [ذ لا طزيق لفان الرة شررقه إلا 
بالاسعدلال عليه بالأفعال. 

وقال الأستاد أبو إسحاق: التكليف والإلزامٌ لا يكونٌ إلا بالدليل» ولا 
سيل إلله إل بعخفيص اللحجرات بالرسل »ولق ردت الشركة :سقطت 
الدلالة وزالت الكلمَةٌ » وبطلت القدرة علن التمبية: 

قال: وأيضًا: فإن الإلزاءٌ بالتكليف تمكينٌ للمكلفف من معرفة الدلالة: 
ولا يَصِحٌ ذلك مع جواز الكذب على صاحب المعجزة » وكما لا يَصِحّ تكليف 
مَنْ لا عَقَلَ له ؛ لأنه لا سبيلَ له إلئ فَهُم ما كُلفَ ء كذلك لا يَصِح التكليف إلا 
مقروثًا بالدليل ؛ إذ لا قَرْقَ بين تكليف مَنْ لا يَفْهَمُ ما كلف وبين تكليف مَنْ 
لا سبيلٌ له إلئ معرفة ما كلفٌ ؛ لأنه متناقضة : 


ثم نقول للمخالفين: الإضلال لا يَصِحّ إلا عن الدين والهدئ والحق» 
وإذا لم يقع الاختصاصٌ في المعجزات لم يثبت الهدئ ولم يتحقق الدينٌ؛ 


هر القول في الوجه الذي فَدُلُ المعجزة منه على صدق الي يله © ند ١9١‏ 
ويظلة القلارة علزه البدغة :مجان لاملل عله 

فإن قيل: هل في المقدور إظهارٌ المعجزة علئ يد الكذابين؟ 

# قلنا: صار صائرون من أصحابنا إلى أنه من قبيل المقدورات. غيرٌ 
أنه لا يقح ؛ لوجوب التمييز بين الهدئ والضلال» وأَجْرَْهُ مُجْرَئ خلاف 
المعلوم ؛ فإن ما عَلِمَ الله له تعالئ أنه لا يقعٌ فوقوعه مما يجوز » ووقوعه من جِنْسِ 


الممكنات » والقدرة لا تَتَقَاصَرٌ عنه. غيرٌ أنه لا يقمٌ ؛ لأنه سبحانه عَلِمَ أنه لا 
وذكر شيخنا أبو الحسن في «الموجز» وغيره مِن تصانيفه: أن إظهارٌَ 
المعجزة على وَفْقِ دعوئ الكاذب ليس معدودا مِن الممكنات. 
وأكرٌ مبْلٍ القاضي إلى الطريقة الأولئ » وقد مال إليها الأستاذٌ في بعض 
و قالوا: إن ذلك لا يَقَعْ ؛ لإفساد الآدلة7©. 


قال الإمامٌ: والأصحّ طريقةٌ شيخنا أبي الحسن؛ فإن المعجزة عَلَمُ 
6ن . ١‏ : 5 3 - 
صدف ؛ فيستحيل وقوعها مع الكاذب ؛ لأنها تتضمَنْ تصديقا » وتصديق 
٠.‏ و 
الكاذب مستحيل» ووجوبٌ اختصاص المعجزة بدعوئ الصادق كوجوب 
اقتران الألم بعلم 0 
قال: 0 جِنْسٌ المعجزة [قد |" يم مين غير دعويئ » وإنما الممتنمُ وقوعٌه 
علئ حَسَبٍ دعوئ الكاذب » وهذا معنئ قول مَنْ قال: (إنها دليلٌ الصدق 
)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)١90‏ في معظم كتبه. 


(١؟)‏ في الغنية للشارح (ل: :)١55‏ لكيلا يؤدي إلئ إفساد الأدلة . 
(*) ها بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: .)١45‏ 


ل هر القول في الوجه الذي تَدُلٌ المعجزة منه على صدق الدبي كقة 42 
لعينها مع اجتماع شرائطها)؛ فإنها لو وُحِدَتْ مع الكاذب لخرجت عن 

وقال الأستاذُ أبو إسحاق في بعض كتبه: مت أقامَ الله تعالئى معجزةً على 
يدي كاذب » فإنه يُقِيمٌ مِْلّها على يد غيره ؛ فتبطلٌ دعواه» (4:؟ف) وإنما تكون 
المعجزة دليلا إذا سَلِمَتْ عن المعارضة . 

وقال النّجَّارٌ من المعتزلة: لا يجوز إظهارٌ المعجزة علئ يد الكذابين إلا 
في موضعين: 

+ الحذعماء أن يكرة ني عَلقيه مايدل عل كنبهه وذ[ : أنيد عع له 
الإتوطة اكه ووط :اذا ؟اتدن طلن اكلاي: 

والثاني: أن 1 العو ودع لنقسية 0 00 معجزتّه على 


كذبه ؛ مكْل: أن يقول: "آي صدقي أن تَشْهَدَ لى يدي بالصدق»)» فتشهد عليه 
بالكذب. 


+ 


فهذه جملة كافيةٌ فى هذا الباب. 


000 يمكن أن تقرا: لونظرته» . وما أثبته هي قراءة (س) و(ع). 


القول في نبوة قينا حيد كة 8 3 ب يبي 18 


-007 
المول 
٠.‏ 5 0 م 1 
في نبوة نبينا محمد كك 
م 762 دس د 
وقد أنكرت نبوّته طائفتان: تمسّكت إحداهما بالمصير إلى منع النسخ » 
وتمشكت الأخرئز بالمماراة فى آباثة ومعجزاتها: 
وذهبت العِيسَويَة من اليهود إلى إثبات نبوة محمد وكاو ولكنهم 
خصّصوا شرعّه بالعرب دون مَنْ عداهم. 
فأما مَنْ أنكر النسحّ ‏ وإليه صار معظمٌ اليهود ‏ فمقصدنا في إبطال ما 
اتتحلوه لا يتبيّنُ إلا بذكر حقيقة النسخ » على اختصار واققتصار عليئ ما فيه عنْيدٌ 
قال الإمامٌ: فالمرضيمٌ عندنا: أن النسحّ هو: الخطابٌُ الدال على ارتفاع 
الحكم الثابت بخطاب آخرّ على وجه لولاه لاستمر الحكمُ المنسوحُ » ومن 
ضرورة ثبوت النسخ علئ التحقيق: رَفْعَ حكم بعد ثبوته. 
والمعتزلة يصيرون إلى أن النسحّ لا يَرْهُمُ حكما ثابتّا» وإنما يُبَيّنُ انتهاء 
مُدَةِ شريعة . 
وإلى ذلك مال بعضٌ أئمتنا ؛ وقالوا: : ا(السخ ت: تخصيص الزمان) » وعَنّوا 
به: “أن المكلفين إذا عورا ين ١‏ فظا مخاطيهم ب" بده م ام 


ل في الأصل: مخاطبته يهم ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)١96‏ 


وول ل ل هي القول في نبوة نينا محمد كه ©* 


قال الإمامٌ: وهذا عندنا تفي للنسخ وإنكارٌ لأصله, ورد له إلى تبن معنى 
و 


لَنْظةَ لم يُخَط به أولاء وتنزيلٌ( له منزلةٌ تخصيص صيغة عامّةِ » والمُخَصّص 
مِن الصيغة غير مرادٍ بها. 

ا ا 59 ---200-0 

ونحن نلزم المعتزلة ومّن انتمئ إلينا فصلين على مُوجَبٍ أصلين: 

5 و م8 0 ءِِِ 

فنقول للمعتزلة: من أصلكم: أن تأخيرٌ البيان عن مَوْرِدٍ الخطاب إلى 
وقت الحاجة غيرٌ جائز ؛ فلو كان النسحٌ تبييئاء لَّمَا استأخر عن اللفظ الوارد 
أولاء كما لا يَسْتأَخِرٌ التخصيصٌ عندهم عن اللفظة العامة لو جَرّدَتٌْ عن 
مُخّصصها ؛ ولا محيصٌ لهم عن ذلك . 


ونقول للمُنْئَمِين إلينا: قد علمثُم مصيرّنا إل جواز نسخ العبادة 
المتووافة قل كقزر وفص يشكهاء وسسحل تن المصير بإلن :ذلك _القول بآن 
النسحٌٌ تبيينٌ لوقت العبادة ؛ إذ يستحيل أن يُقَدَّرَ للعبادة وقتٌّ لا يَسَعُّها. ثم إن 
إبراهيع وكهِ مأمودٌ عند أصحابنا بالذبح أولاء ونُسِحَ ذلك عنه آخرّاء وعينٌ 
المأمور [به]"© هو الذبحٌ؛ ولم يكن فعلًا يمد ويتعدّةٌ؛ حت يُضْرَفَ 
[الأمرٌ]”" إلى شيء والنسحٌ إلى غيره» وإذا صرف النسحٌ إل عين المأمور 
به كان رفعًا للحكم علئ التحقيق . 


قال: فإذا استبان ذلك رددنا علئ اليهود المنكرين النسخ » وقلنا: ليس 
ف اتجواق والاتعخالة أرنة فول +ووخر» الأمعها ليوط : قراف توه 
يستحيلٌ لنفسه» كانقلاب الجنس واجتماع المتضادات . 
)١(‏ في الأصل: وتنزل. والتصحيح من الغتية للشارح (ل: .)١90‏ 


(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجوينيى ص .71٠‏ 
() ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص 14٠‏ 7. 


القول في فبوة فييّنا محمد كل بق سسسب ست 888 


واللمقيااتون عه لقن ينا مح[ لشم للق مس11 
استحالةً فيه فإذا لم يستحل لنفسه امتنع صَرْفُ استحالته إلئ غيره؛ إذ ليس 
في تجويزه خروجٌ صفة مِن صفات الإلهيّة عن حقيقتهاء ولا خروج صفة مِن 
صفات الخَلْقِ عن حقيقتها؛ فإن الحكمٌ ليس بصفة نفسية للفعل كما قدمناه. 
وليس في تقدير النسخ ما يُقْضِي إلئ تغيير العلم والإرادة . ولا تَرَالَ تطدة 
السّيِرَ ‏ حتئ يستبينَ: أن النسحٌ لا يستحيل لنفسه» ولا بُْضِي إلى استحالة في 
غيره. 

#* فإن قالوا: بم تنكرون على مَنْ يزعمٌ أنه يستحيلٌ ؛ لإفضائه إلئ 


اتصاف الباري سبحانه بِاليَدَاءِ » وهو متقدمنٌ عنه ؟ 


إد قلنا: وو اسان ا رع جتان اتنا وي م رن 
فيد ل «بَذَا له)» وقد د يعبر به عَمَّنْ يَهُمٌ بأمرٍ ثم يندم علئ ما تقدّمَ ‏ 
ولا يَتَقَرَرٌ شيءٌ مِن ذلك في النسخ ؛ فإن عِلْمّ الباري سبحانه متعلقٌ 
بالمعلومات على ما هي عليهاء ولا يتجدّدٌ له عِلْمٌ لم يكن» والإرادةٌ على 
أصولنا "لا تعتليها الأمر قزق اليت مسيحانة قلبامر نينا لا وريدم وريد لا 


يأمة به ؟ فلم 0 لاد جا البداء وح 

فإن قال قائلٌ: ها أو كيه الله عالرر يا حب ع كرعتو اجا انار 
12 بوأعية عن كوم. محطو اه لالت الف «الأرن. انا بواقنا ليه 
لاق خرف :وذلك مسحي ٠‏ 

والذي ذكره هذا القائل لا حاصلَّ له ؛ وذلك أن الوجوبٌ ليس بصفة 
للواجب علئ أصلنا ء والمَعْنُِ بكون الشىء واجبًا: أنه الذي قيل فيه: (افعل) ؛ 
)١(‏ في الأصل: أحظر. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص57 8. 


سسسسسسس سح هو القول في نبوة نييّنا محمد كل 02 


فإذا أخبرٌ الربٌ تعالى عن وجوب شيء.ء فمعناه: أنه أخبرٌ عن الأمر به» وإذا 
نهئ عنه: أخبرٌ عن النهي عنه» وليس بين الإخبار عن الأمر به تحقيقًا وبين 
الإخبار عن النهي عنه تناقضرٌ » ولا يتصف واحدٌ من الخبرين بالخروج عن 
كنس امنا 


وإنما تَخَيّلَ هؤلاء ما قالوه ؛ من حيثٌ اعتقدوا الوجوبّ صفةٌ للواجب » 
وقَدْرُوها مُخْبَرَا عنهاء ثم قَدَرُوا الخبرَ عن نفيها. وصَعُبَ ذلك عليهم ؛ من 
حيثُ علموا أن النسحٌ رَفْمٌ ابس وليس بآيلٍ إلى [تد وي | اكالم رس ٠ومَنْ‏ 
أحاط بما ذكرناه هان عليه الاننضال عن السوآال0. 

إذا ثبت ما قلناه ؛ فلقد اضطرب اليهود فى نبوة نبينا يلل : 

. ب اليهود فى نبوزه نبيما وت 

فمنهم مَنْ أنكرها ؛ مصيرًا إلى امتناع النسيخ شرعا وعقلا . 

ومنهم مِنْ أنكرها شرعا. 


وقد اختلفوا في نبوة مَنْ بعد موسى7": 


نصارث الشامرة إلى د تخصيص النبوة بموسئ وهارون ويوشع » وأنكروا 
نبوةً مَنْ بعدهم ‏ ِكل : داود تيا ويحيئ وزكريا» وغيرهم مِكْل: عيسى 


5 و عِِ 03 3 
ومال العِيسَويّة ‏ وهم أصحابٌ أبي عيسئ الأصبهاني ‏ إلئ إثبات نبوة 
عيسئ ومحمد.ء إلا أنه قال: كل واحد منهما بعت إلى قومه علئ الخصوص » 
ولم يُبَعَعَا إلى ب بني إسرائيل والكافة. 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص47 7. 


(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص574. 
() فى الأصل: وقد اختلفوا فيمن بعد موسئ . والمثبت ما في الغنية للشارح (ل: .)١41‏ 
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ونحن قد رددنا على مُنْكري النسخ عقلاء وإذا ثبت جوازه عقا فليس 
يمنعٌ منه دلالةٌ فييك وطهوة! لمعجزات على أصحاب الشرائع مِن الرسل 
و2 7 2 و 
يدل على وقوع ما جَوَزه العقل . 

ثم إن علماءنا تمسّكوا من شرائع اليهود وشرائع مَنْ قبلهم بأمور دالةٍ 
علئ وقوع النسخ: 

ا 01 0 5 

فمن ذلك: أن قالوا: ما قولكم فيما قاله موسئ مِن الشرع ؟ هل كان شرعا 
قبله أم لا؟ فإن قالوا: «كان شرعا قبله)» فلم يكن لموسئ شرعٌ يختص به 
وإن قالوا: ”لم يكن شرعا قبله) » قيل: فإن جاز وقتٌّ لم تكن فيه شريعة موسى 
شريعة ؛ فلم لا يجوز أن تكونَ في وقتٍ آخر شريعتُه ليست بشريعة ؟ وإن جاز 
نسح ما قبله بشريعته » جاز نسح شريعته بشريعة مَنْ بعده. 

وممًّا تمسّكوا به: أن قالوا: بالضرورة تَعْلَمُ جل نكاح الأخوات للأخوة 
في زمان آدم » حتئ قيل: (إنه بقي ذلك التحليل إلى زمان نوح ؛ ثم صار حرامًا 
في شريعة إبراهيم وموسئ» ؛ فصار ما كان حَسَنا قبِيحًا. 

وأيضا: فإن التوبةً لعَبَدَةِ العجْل كان قَنْلَ بعضهم بعضاء ثم رُفِمَ ذلك. 
وقد أباح اللّهُ سبحانه لنوح أشياء حَطَرّها على إبراهيم » وَأَطْلَقٌ لإبراهيمَ أشياء 
حَظرّها على موسئ . 

وفي التوراة: أن الله تعالئ أباح لآدمّ وحَوَّاء كل ما دَبَّ علئ الأرض 
وكانت له نَفْسِنٌ حيّة» وكل نبات وعشب, ثم حَظَرٌ على نوح ذلك» فقال له: 
مذ معك من الدواب الحلال كذا ومن الحرام كذا» فاحمله معك في السفينة . 


ثم أباح لنوح تَرْكَ الختان» وأمَرَ بذلك إبراهيمَ » وأطلقٌ لإبراهيمَ أن لا يَحْتَنَ 


للب ب ل لب لح ب#ِيٍٍ القول في ذبوة نييّنا محمد كلق © 
ابته إسماعيل في طفولته إلى أن يصير مراهقّاء وحظر على مومئ تَرْكَ خِتَانٍ 
الأبناء فوق سبعة أيام . 

وفي أخبارهم: أنه سبحانه حَرَّمَ في السبت علئ بني إسرائيل شاة أو 
بقرة» ثم أَمَرَ وَلَدَ هارونَ بعد ذلك أن يذبحوا البقرّ والغدمَ يوم السبت. وأْمَرَ 

0 ِِ 3 رمع 

, مد في ملل و سد مم --1 2 2 0 كه 
دو لب رن : #فابْهَا مُحَرَه مه عليه أَرْبحِينَ سَمَة# [المائدة: 51] . 

ثم نقول: : أليس الله #تعال يُخدث من أمورة مايشاء: من موت بعد حياةٌ» 
وسقم بعد صحة » وضيق وشدة بعد رخاءٍ ونعمة» إلى غير ذلك من الأمورء 
72 3 3 : 3 َ 2 
ويُْبثٌ الزرع ثم يُفْسِدَهء وَيُنْشِجٌ الحيوانَ ثم يُهْلِكه بعدما صار مرجؤَّاء ولم 
يكن ذلك مُوْدَيًا إلى البداء؟ 

فإن قالوا: إذا أَمَرَ الله تعالى عبادكه بفعل صار ذلك حَسَنَاء فإذا نيِح 
ذلك عنهم صار ذلك قبيحًا؛ فكيف يجوز انقلابٌ الحَسَن قبيحًا؟ 

قلنا: فك أوكيفنا: أن الحْسْنَّ والقبْحَ والوجوبٌ والحظرٌ ليست من 
صفات ايها ريخ الواعدلى لأس التو ماتيا ع نينا 


بمثابة 3 العلم بالمعلوم . ثم الْحَسِن والقَبِحُ إنما 3 في أفعال العباد» 
وأفعال العباد أعراضٌ غيرٌ باقية » والشي الواحدٌ لا يجتممٌ فيه الحُسْنٌُ والقخ 
وقد ذكرنا: أن الفعل الواحة يوصف مرة بِالحُْنٍ ومرة بالقيْح» وقد 
فحن شخص ولا يَفيُحُ ين غيره» والرجلٌ الحكيمٌ يعدو في السوق ؛ مسح 
إذا لم يكن له سببٌ » ولو كان وراءه سَبْعّ ضار أو سلطانٌ عاد أو صائلٌ من 
عدو ؛ فلا يَْبْحُ » والإنسان يَتَشَّمّسُ في الصيف مَيَمَبُحُ » ولو كان به حُمّ رِعْدَةٍ 
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فلا يَمَبْحُ منه ذلك . إلى غير ذلك مِن الأمثلة . 


+ فإن قالوا: إننا ألكزتا كن شريعها» لأن موس جد هون قال: 
تمتّكوا بالسيت :ما دامة السشهوات والارض : 

و ا اه عل الاو بن 0 3 00 

6 قلنا: إن صَح ما قلتم فقد ترد هذه اللفظة لا بمعنئ التأبيد» بل يراد 

3 ع بخن 0 سه 
بها مُدَة طويلة ؛ أَلَمْ تروا إلى كتاب حِرْقِيلَ حين يُخْبِرُ عن بَلَّدِ صُورِيًا: «إنها 
اه ر واس و 7 
تَخْرَبُ حتى لا تُوجَدَ أبدا؛» ثم يقول بعد ذلك في كتاب شَعْياء: (إنها تعاد 
بعد سبعين سنةً). وفي كتاب دانيال ما يَدْلُ على انقطاع النبوة عنهم وَالحَتّم 

7 5 عِِ 5 م‎ 4 : ٠. 

علئ الوحي فيهم عند انقضاء الا سابيع » وعلئ راس سبعين أسبوعاء والاسبوع 
سَبْعٌ سنين ؛ وذلك أربع مائة وتسعون» قال: ثم يجيء بانى الدنيا) » وعنئ 
به: عيسو 22 . 

- 53 .0 5 ا 2 7 

قال الإمام: وفلك تنعت سر دمة من اليهود » وتلقنوا سؤالا من ابن 
الرَّوَنْدِي ؛ فَاسْمَرّلوا به العَوَامٌ مِن أتباعهم . 

5 : 1 

ال ص مو جا ره 
55 شريختهم؟ وندحن 0 أيضا: 0 0 ااه 


00 


ا ووه التقدى اونا 
وهذا الذي ذكروه باطل من وجهين: 
أحدهما: أن ما نقلوه لو صَحَّ وثبتَ» لكان صِدْقًا وحَمًا ولَمًا ظهرت 


. مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص57 7. وهي في الإرشاد المطبوع: «بتأييد»‎ )١( 


بيككة 050220 
ال 50 ا 
٠ 3‏ تير 
أخبرهم بتأبيد شريعته. ومهما ظهرت معجزةٌ في شريعتنا على مُمَنبَى ؛ فيتبين 
إذ ذاك كذيّا فى تأبيد شريعتناء وهذا وَّجْدٌ ظاهد. فإن عادوا إلى القَدْح في 
5 2 1 8 و 5 1 
شريعة عيسئ ومحمد #2 » لم يُبْدوا وَجْها في مرامهم إلا انعكس عليهم في 


والوجه الثاني: أن نقول: لو صَمَّ ما قلتموه ولمشتية لكان 0 
الأعصار بإظهار ذلك عَصْرَ محمد يلو حيثٌ دعا أسلافكم" إلى الدّين 
وصاروا محجوجين. ومعلومٌ سويت دكات الهو با 
محمد يكدٍ احتالوا كلّ حيلة » واجتهدوا في إبطال حُجَِّه وأبلغوا التّكاية وبالغوا 
في ذلك » وغيّروا نعته في التوراة. 

ولو كان فيها نضّ لا يحتمل التأويل في تأبيد شريعة موسئ » لأظهروه 
دو ره أقووئ الْصّم» فلما لم بُظهرُوه في زمن عيسئ وعصر محمل 2 ؛ 
إذ لو أظهروه لتوفّرت الدّواعي على نقله استبان بذلك أن ذلك مما اخترعه 
اليهود ؛ ويأبئ الله إلا أن يتم نوره(©. 


والذي بُحَقَقٌُ ما قلناه: أن مؤمنى ي أهل الكتاب اعترفوا بأن نينا علي 
5-00 


ومن النهود م 58 58 م عد ب لدعواهم أنه لا معجزة له وقل 
46 في الأصل: حيث دعاهم. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)١191‏ 


(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص57 7. 
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قي ةق لدان اناق قا سما المتسمك رلته مامد تعد إضياة اميرك 
يديد القرآن . 

فنقولٌ مستعيئين بالله تعالى: أما وجودٌ رسول الله بلِكِ في زمنه وظهوره 
وادّعاؤه النبوةً فمعلومٌ ضرورة» ولا حِجاجَ في دَرْكُ الضرورات , وكذلك تَعْلَمُ 
ضرورة أنه ادّعئ النبوءً وظهرت علئ يده المعجزاتٌ: منها: ما عُلِمَ ضرورة : 
ومنها: ما عَلِمَ بنظر واستدلالٍ. 

فأما ما عَلِمَ ظهورٌه عليه وين قِتَله» فالقرآن الذي نتلوه بين أظهرناء 
فياضطرار نعلم: أنه أظهت القرآنٌ وَلقَن الناس متداء وما ثبت تواترًا فهو معلوم 
علئ الضرورة ؛ وجَحْد ذلك بمثابة جَحْد وجوده وظهوره بمكة وهجرته إل 
المدينة» وبمثابة جَحَدٍ البلاد التي تواترت الأخبارٌ عنهاء وجَحْدٍ الدُوَلٍ 
والوقائع وأيام الماضين» ولا معنئ للإطناب في ذلك . 


وبالطريق التي نعلم أن: «قِمَا تيك. ٠‏ من س شِعْرٍ امرئ القَيْس » وأن: 


56 الد انه ٠‏ من شِعْر لبيلٍ» وأن «الموطاً) لمالك بن انين ران «الكتات») 


المعروقٌ بِالنّحْو لسيبويه - بمثله تَعْلَمٌ أن القرآنَ ظَهَرَ ين قبل نيبن بل . 
#م فإن 3 فل إن شاع لكر طهر ذلف مع فى ومن اقم وليلكه علي 


ور مني رن بِالدَعَاءٍ إلى معارضته ؟ 


+ قلنا: هذا أيضًا معلومٌ ضرورة ؛ فإنه كك لم لال د 
به مُدَعِيَا اختصاصّه بكتاب الله تعالئ المنرّلٍ عليه ومَنْ نْ أنكرٌ ادّعاءً استيثاره 
ردقه تخصيصسن :ارت تعالر إناة كانه :فد حك ما ترائررك الأ ناد عه 


والذي يُحَمَقٌ ما قلناه: أنّا على البديهة تَعْلَمُ أن واحدًا من العرب لو أتى 


٠١‏ لل - ل القول في نبوة نبيّنا محمد 5ق 5م 
تقديرًا بمثل القرآن » لكان ذلك قادحا فيما يُعْهَدٌ من دعوئ النبي يَكِلِ 
الام د اا وعدذااتقا مين إل كار نولولا تيعدياية 
لا كاة الثم كلق ولا كماء بذ تلناة» 

ا 
#ثل لَيْنِ أبَتَممَيِ الإش وَلَلْنٌ ع1 أن يَأ جيل عدا آلْمّدَانِ لا يَأوْنَ بمغيوء » 
[الإسراء: 84م] ]» إلئن غير ذلك من الآيات فى هذا المعنئ ٠.‏ 

# فإن قيل: لا يَبْعَد تقديرٌ الاختلاف في هذه الآي بأعيانها ؛ فإنها لا 
3 مَبْلَعَ الإعجاز ؛ فيمتنعٌ اختراعها . 

قلنا “مانيق آنة هن القران إل وتقلها فابت على التواتر» إذ كلناها 212 
اَلَف عن قرّاءِ اَلَف ولم يزل الأمرٌ كذلك صاغرًا عن كابر » حتى استند 
لتقل إلى قَرَأَة الصحابةء وما نقصّ عددٌ القَرَةٍ في كلّ زمنٍ عن عدد التواتر. 
ولد برقي ديل :آنا لوتشككنا ف آية يغينها لاه نَجَهَ ذلك في كلّ آية » وذلك 
يُسْقِطُ الثقةٌ بنقل جملة القرآن؛ وقد اعترف الخصمٌ بنقل القرآن. 

#* فإن قيل: آياثٌ التحدي من آخر ما نَرَّلّء وإن اللة تعالئ استأئرٌ بالنبى 
كه قبل مضي مذَةٍ تَشِيمُ لا ا ال 

قلنا(': لو كان كما قلّم لوجبّ أن يتأت للعازمين على المعارضة 
معارضة سورة من السور قِصَّارها أو طِوّالها. 

ثم نقول: لو ضاق بهم الوقثُ زمنّ حياته » فلقد اتسمَّ عليهم الزمنٌ بعد 


00( ابتدأ الشارح الجوابٌ في الغنية (ل: )١91/‏ بقوله: : لا نسلم أن جملتها من أواخر ما نزل ؛ فإن 
معظمها مما نزل بمكة . 


3 القول نبو ورك لاد ع ف ع م تح 11] 


و ري رك دترا ص راي لتر د 
امتداد الاأمد ا الله تعالى ياه بالشدّد والعدَدِ؟! و وهذا فى وضوحه لا 
يَلتَبسس علئ ذوي الخبرة بالتمويهات. 

على أن إظهارٌ رسول الله كَكِلةِ القرآنَ بمكة. واختصاصه به واحتجاجّه 
علئن كل جاحدٍ ومعائدٍ من المشركين ‏ كان قد ظَهَرَ واشتهرٌ بمكة » وظهرت 
المطاعنٌ ورّوْمٌ الاعتراضات قبل الهجرة ؛ عِلّْمّا منهم بأنه”" يَدّعِي تمّرّه عن 
فنون الكلام وضروب التْطق ؛ فسمّوه: مرة شِعْراء ومرة سِحْرًاء ومرة أساطيرٌ 
الأولين» ولا شك أن هذا الاختلافٌ منهم إنما هو جوابٌ تحدّيه لهم. 

035 00 . 1 85 ع 9 1 0 م 

ثم نقول لليهود: :ابم تتكرون غان من يرعم أن موسي يوك لم:يتحد في 

ياته ولم يَدْعٌ الكل إلى معارضته؟ وكذلك القول في آيات عيسئى 8 ؛ ؛ فلا 
ا ل ل ل 

دقان :تانوا فول اختضاد “موسي وقيين بانانقهاة راذعا تهنا 
الاختصاصٌ بهاء وهذا كافب فى التحدّي. 

قلنا: فاقبلوا مِنَا مِْلَ ذلك ؛ فإنه كك قد ظهرٌ اختصاصه بضرب من 
الكلام ؛ وادعاؤه خروجّه عن مضاهاة مذاهب العرب فى نظمها ونثرها وخخطبها 
2 ع 
وتَرّسلها وامثالها . 

و ع 4- ع 

لم القول: ني علفتي أعلام موسولا وعيسىن ا 

البراهمة لدم ُ ات لانفللاق البحر اك العصا ع وإحياء 


)١‏ في الأصل: أن. والمناسب ما أثبته. 


54 


8 القول في نبوة نبينا محمد كق + 

#* قالوا: إنما عَلِمْنَا آياتهما بما تواترت الأخبارٌ عنهاء مع استجماع 
شراقط التواتةة. 

© قلنا: : قد تقل للمسلمين آياتٌ تبيهم علئ هذا الوجه. 

تلا باسحو رفاهم في القل؛ إن الذين شهدأ 
نوسن كاتر | ددا + تقومٌ الحُجَّةٌ بهم, والذين هم في عصرنا مِن تَقَلَةِ الآيات 
كذلك ء واستمرٌ ذلك في الواسطة » والمسلمون قد كانوا في مُفتَتَح الأمر قليلي 
العدد ب بحيثٌ لا تقومٌ الحُّجَّةٌ بنقلهم . 

قلنا: ان ل و ا له 
الو نس 

5 5 0-07 و ص 3 1 2 

#* فإن قالوا: لو صَحَّ النقل تواترًا كما ادعيتموه» لَعَلِمْتَاه ضرورة» كما 
عَلِمْنَا آياتِ موسئ ضرورة ٠.‏ 

6ك 5 م 0 سه 5 7 .4 1 505 

د قلنا: بم تنكرون على مَنَ يقول لكم مِن البراهمة والفلاسفة 
والطبائعيّين: إن أخباركم لو صمّ تواترّهاء لَعَلِمْنَا آيات موسئ كما تَعْلَمُ البلدانَ 
الثائبة ) لَمَاضَكت الأساد عنها ؟ 

# فإن قالوا: هؤلاء عَلِمُوا اضطرارًا» وراغموا الضرورات. 

# قلنا: فكذلك سبيلكم؛ فإن ظهورٌ القرآن مِن نبيّنا لا يَجْحَدَه إلا 
مَرَاعْمٌ . ثم الفلاسفة والطبائعيُونَ كيف يعلمون آياتِ موسئ اضطرارً» وهم 

و 
تُحيلون ثبوتها ) مِثْلٌ : انقلات -العضًا واتفلاق :البخر وإتحياء الموتئ» كما 
0 . 

يُحِيلون اجتماع الضدين ؟! 


تا 


© القول في نبوة نبينا محمد تك ©* 
فإن قالوا: قد اجتمعَ علئ نقل آياتٍ موسئ أهلٌ الأديان المختلفة, 
وآياثٌ محمد لم يَنْقَلُها إلا أصحابّه . 
قلنا: وقد اجتممٌ غليه خه اناتمرسن فل الأديان9" أيضا كما 
ذكرنا ؛ قَلِمَ كان التصحيحٌ أؤْلى مِن الجحد؟! 
7 و - 5 ءِِ 4م - 
على أنَا نقول: قد اجتمعَ على نقل آيات نبيّنا أهلٌ الأديان» كالعِيسَويّة 
مِن اليهود والمسلمين» ولم ينكر ظهورٌ القرآن منه إلا شِرْدْمَةٌ مِن اليهود 
(/ف) ذوو لَجَاجَةَ وحسد. 
0 2 
ثم نقول لهم: هل كانت الحجّة تقوم بكم قبل ظهور عيسئ ومحمد 82 ؟ 
2 6 ره 59 97 ع 0 77 
فإن قالوا: أَجَلْ ؛ فقد نقضوا ما أصَّلوه » مِن أنه إنما تقومٌ الحُجَّةٌ باجتماع 
أهل الآديان على النقل . 
و 58 5 ع 
ثم نقول: قد اجتمع علئ نقل آيات عيسئ أهلٌ الأديان ؛ فصحّحُوها . 
# فإن قالوا: تَمَلنَاآياتِ موسئ ونحن على الذَلَة والتزام الجزية » وليس 
كذلك شأنكم. 
5 5 ع 2-2 4 ًِ رس 2 2 
* قلنا: فصحُحُوا تَقَلَ النصارى ؛ ففيهم أَمَمٌ تَمَكَلوا الجزّيةَ والتزموا الذلة 
انلدي 
واعلم أن اليهودّ إنما يقبلون خبرٌ التواتر إذا: صَدَرَ عن أقوام لا يحويهم 
بلدٌ ولا يحصيهم عددٌء وتختلف أنسابّهم وأديائهم وتتباعد أوطائهم , وتَصِحّ 
0 01 ع ير ا ع 
فى الله تعالئ وصفاته عقيدتهم(''. وأن يكونَ في جملتهم أهل ذِلمَء وأن لا 


)00 زاد الشارح في الغنية (ل: :)١41‏ كالبراهمة والمجوس والفلاسفة والطبائعيين. 
(؟) كذافي الأصل» وفي التمهيد للقاضي الباقلاني ص8؟1: وأن تختلف مللهم ودياناتهم. 


0. 


© القول في نبوة نبينا محمد به #* 
وإنما راموا بإثبات هذه الشرائط الطَّْنَ في نقل المسلمين آياتٍ نبيّهم 

وق انط سد عد الست ل امول البق 0 
أهلّ الإسلام مُكِبُونَ على نقل الآيات في المحافل والخلوات ومواضع الأمن 
والحذر نقلا واحداء وتَعْلّمُ أن المحمولين علئ النقل إذا كَْرَ عددُهم وتباينت 
ع و 5 5 ٠.‏ 0 
علوي لطاع رتت كر لو كرد لسار ؟ قرت يوام الطواة 
ظهوزٌ القران من الريت ل وعد ديه + بدن يَنَ أن ذلك معلومٌ اضطرارا . 

# فإن قالوا: قد وافقتمونا على ثبوت نبوّةِ موسئ وعيسئ وثبوت 
آياتهما » وخالفتاكم فيما تَدَعُونَ مِن نبوة نيكم . 

قلنا: : لم نوافقكم علئ على ذلك بالطريق الذي أَثبسّموه» وإنما أَنْبمْنا ذلك 

بقول نبيّنا رضت القرادة واحع سرون 3 إلنا دكن ل نشر قتي أخيركم 
بتأبيد شريعته » وإنما تَعْرفُ موسئ وعيسئ الذي ب شر كلّ واحد تاروع 
محل قلع الل عليه وس رعلبهن #بوآن الكتات التي أقاريه مشتمل فلن 
ذلك » وأنتم تَدُعُون إنكارٌ ذلك ؛ فَلَسْئَا نَعْرِفُ نبيّكم على الوجه الذي تَدّعُون . 


فإن قالوا: ما يُوَمتُكم أن القرآنّ قد عُورِضَ » ثم كُِمَ ما عُورضَ به ؟ 
٠‏ م 3 0 ع 

6 قلنا: هذا محال ؛ إذ لو كان كذلك لظهرٌ وانتشرّء والخَّطبٌ العظيمٌ لا 
يخفئ فى مُسْتَمِرٌ العادات ؛ وادَّعاءٌ ما ذكره السائل بمثابة ادّعائه قيامّ خليفة 
بأمور المسلمين قبل أبي بكر الصديق» وذلك مما يُعْلَمُ بطلاثه بالضرورة. 

والذي يَعْضِدٌ ذلك: أن الكفرءً مِن لَدَنْ رسول الله كله إلى وقتنا هذاء 


باذلون كنْهَ مجهودهم في كَيْدٍ دين بأقصئ الإمكان ؛ فلو كانت المعارضةٌ غيرٌ 


9 اشرق مر عو واتححديم يي ع 777 77777 1 11 


0 7 و 
مُتعَدرَةِ لاحتالوا فيها علئ كُرُورٍ الدُهُور وطوال العٌصُرِء ولو أَحْفِيَتْ معارضته 
ممم وو و 
لا سكج مالي إذا كانت ممكنة . 
و 

ثم إن كان هذا السؤال مِن القائلين بالنبوّات» انعكس عليهم جميع ما 
1 5 انع دك يت : و سي و 5 2 
وردوه في معجزات نبيهم ؛ فيقال لليهود: ما يُؤمَنكم أن موسئ عورضت أياته ) 
ثم تواطأ بنو إسرائيل على طمْس الخبر عَمّا جرئ مِن معارضته ؟ 

قال القاضى: ولأجل ذلك قَطعْنَا بكذب مَنْ قال: «إن القرآن كان عشرةً 
أضعافي ما عند المسلمين» إلا أنه ذهب واندرسٌ» وإن عِلْمَهُ عند القائم 
المنتظر وعند شيعته» . وكذلك لو قيل: «كان لرسول الله يه ألف غزوة كلها 
أعظمٌ مِن بدر وحْتيْن)» أو ادعي أنه قد جرئن بين الخلفاء الأربعة من 
الحروب أكثرٌ مِن موقعة الجَمّل وصفين والتَهْرّوانء غيرٌ أن ذلك لم يفل نقلا 
متواترًا. 

وكذلك لو قيل: (إن بين بغداد وواسط أو البصرة مدينة أكبرٌ من بغدادء 
كر 2 5-0 200 85 0 2 
غيرٌ أن تقل وجودها لم يَظهّر على وَجْهِ تقوم به الحجّة) ‏ لوجب القَطعٌ على 
كذب قائله ؛ لأجل لزوم تَوَفْرِ الدواعي علئ نقله وإظهاره؛ حتئ تعلمّه العذراحٌ 
في خدذرها والناس علئ طبقاتهم » ولوجبٌ لزومُ العلم به للقلوب ودوام ذكره 

5 7 5 -. ع ىس 

بالألسن » ومتئ لم يكن نقله كذلك علمَ بوضع العادة كَذِبُ ناقله وأنه لا أَصْلّ 
له. 


وإذا ثبت ذلك من حكم العادة ؛ وَجَبَّ 2ت أنيكرة قل مفارقة القر ان إن 
وقعت ء لَظَهَرَ واشتهرٌ أكثرٌ من تَفْلٍ القرآن7©» ولا أقلَّ م من أن يُنْقَلَ تَقَلَ القرآن» 


)١(‏ كذا العبارة فى الأصل» ولعل المناسب أن تكون هكذا: وجب أن يكون نقل معارضة القرآن 
لو وقعت أكثر ظهورًا وشهرة من نقل القرآن. 


م.م لسل_ - و القول في تبوة نينا محمد 6 #2 
فإذا علمنا أنه غيرٌ منقولٍ كنقله ولا فوقٌ نقله"" ؛ وجب لذلك القطعٌ علئن كذب 
المُخبِرٍ عن معار ضته . 

#: فإن قالوا: إن المعارضةً قد وقعت» ولكنهم لم يُظْهرُوها خوقًا مِن 
المهاجرين والأنصار. 

5 ادم 0 س2 ؟ 5 

قلنا: فَهّلا مَتَعَهُم ذلك عن السّبَ والشتم وإطلاق الالسنة بكل فحْث, 
من القول! ومّلا صَدَهم ما قلتّم عن تَصَبٍ الشعراء وتحريضهم على مَنْكِ 
أعراض المسلمين بهجاء النبي كلها وكيف يستقيمٌ هذا الكلامٌ» وهم الذين 
كانوا يبدئُونهم بالقتال» ويجمعون لهم الخيلٌ والرَّجْل » ويَرْمُون النَكَايَةَ فيهم 
بإيجاف خيل وركاب ؟! 

ولو قَدَرُوا علئ المعارضة لأفحموا الخصوم ولَخَصَمُوهه( »؛ ولكان 
بِالحَرِيٌ أن تنصرف نفوسٌ أتباع رسول الله كَْهُ [عنه ]7 ؛ فإنه كان يليو لا 
2 5 4 5 3 ءِِ 
يَسْتَعْطِف قلوبّهم ببذل الأموال» ولقد كان مِن أفقر أهل زمانه» وكيف يُحَافُ 
00 7 2 ا و 

عو 5 5 2 

يمنع مِن إيقاع النقل سرا. 

5 000 5 2 1 

ثم نقول لهذا القائل: لعل جميعٌَ آيات موسئ قد عورِضَتٌ» وإنما لم 
تُنْقَل خوقا من أتباعه ؛ فلا يجدون في ذلك قَضَللا . 

#* فإن قالوا: أليس قد أخبر اللَّهُ تعالئن عن قريش وبني المغيرة: أنهم 
4 لوس و ال امو ود 1 ا 
قالوا لرسول الله يكةّ: #إن نَوِنَ لك حَقَ تَفْجْرَ لنا عِنَ الأرضٍ يَنْوْعَا © أو 
)0020( في الغنية للشارح (ل: :)١94‏ ولا دون نقله. 


(؟) في الأصل: ولخصومهم. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)١98‏ 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 1918). 


© القول في نبوة نبينا محمد ل + 


ماس ا ده ٍُ 


تكو لق سه مَن جيل وَعِسِ مَمْفَجِ رَالَْْهرَ حِللَها تفجرًا ...© إلئ قوله 
0-4 - سر 

تعالئ: #وَلَن فَْيِمِنَ لرِفيَكَ حَقّ َل عَلَنَمَا حكتبا تَقَوَؤُهُر [الإسراء: 57 - عو]ء 

فهذة عقا رض ظاهرة »وه قن تهانة الجزالة والتفناسة: 

أ قلنا مَنْ يُسَلَمُ لكم أن هذه العبارات بهذا النّظْمِ والجزالة كانت ين 
كلامهم ا 0 
ا اا ا 
العوضة: 

ع و م 0-0 

ولو كانت هذه العبارات والألفاظ حكاية لألفاظ قريش علئ ترتد 
ونظمهاء لقالوا: (هذه معارضتّه), ولكان قادحا في قوله تعالئ: لا يَأَونَ 
بمثّلوء # [الإسراء: 44] ٠‏ 

© فإن قالوا: : لو سَلّمنا لكم أنهم لم يُقارضوه؛ فبم عرشم أنهم لم 
يعارضوه عن عَجْزِ وقُصُورٍ » ولكن لعلهم لقلَة اكترائهم به أضربوا عن معارضته ؟ 
قلنا: هذا أيضًا خروجٌ عن قضية العادة المستمرة ؛ وذلك أن العادةً 
جاريةٌ علئ المبادرة إلئ معارضة مَنْ يَرُوم استبداداء ويَرْعُمُ أنه مختصٌ مِن 
بين أقرانه بأمر» واجتمع عليه التّقَلان وتمالأ على الإتيان بمثله الجن والإنس 
وعجزوا عنه. 

والذي يُوضّحٌ ذلك: أن الذي يَدَّعِي التفرّدَ بأمر لا يُسَاهَمُ فيه» وكان 
سببٌ امتناع الناس عن معارضته قِلَةَ الاكتراثِ والمبالاة ‏ فإنما يَتَقَرَّرٌ ذلك في 
الناقاس اسفن كن كاط ل مر فول +43 2 فك انقادت"الدول وسدل التلامث 


هي القول في نبو ياد مة # 
والتحل بتصميمه علئ دعواه. 


فأما إذا كان المَدَّعِي ممن لو ثُرِكَ ودعواه لاحتوئ علئ المالك ولجرّ 
مخالفيه إلى المعاطب والمهالك, ولَصَربٌ عليهم وِلَهٌ القَّسْرٍ والإذعان» ولبلمَ 
بكثرة الأتباع والأشياع إلى مَنْكِ الخُرّمات» فمن اتَصَف بما ذكرناه وكان 
مَرْجِعُه إلى التحدّي بما يَدّعِي الاستقلالٌ به» فلو عُورضَ بمثل ما جاء به 
لانكفٌ عنه مُتَبعُوهُ وانصرفت نفوسٌهم عنه» فلا بُذَّ في مستقرٌ العادة من الابتدار 
إلئ معارضة مَنْ هذا صفتّه ونعتّه لو كانت متيسّرة . 

وأيضا: فإن العربَ في تحاورها وتفاوضها كانت تَتَسَمَّرُ إذا تهاجَثُ 
لمعارضة الركيك من الشعر والرّصِين المتين منه» وباضطرار تَعْلَمُ أن القرآنَّ 
و اساحص لم لتخا عن وخر لناعرواتر ذاثراتى يخيلين الرزراة ب 
علئ الك عن معارضته» كيف وقد كان الرسولٌ وأنصارٌء يقولون : لو عارضتم 
سورة من القرآن لألقينا إليكم السَّلامَ وأَدْعَنَّ لكمء وإن تكن الأخرئ أَْمَينَ 
ضِرامٌ الحرب وَأدَْمَا يراسَها وأَحَكَمْنَا أساسّهاء ومدَدْنًا الأيدي إلى قتل 
النفوس وإهتاك السّحّف عن العواتق العربيات؟] 


فكيف يخطرٌ لعاقل مشي الع جا 
الراياث والأعلام 1 يُؤثِرَ الكفَارٌ أهوالًا دُدْ نشِيبٌ التّواصي وأخراا ُزِيلٌ 
الرواسي » ولا يعارضوا سورة؛ إزراء بها؟! ا والكلامٌ نتيجةٌ القرائح 
والطبائع » ولا تحتاجٌ العربٌ فيما تَقَْدِرٌ عليه مِن فنون الكلام إلى رَوِيةَ وإتعاب 
مضه ا 


اا ا الكمّار » وكانوا جَادِين 


القول فى نبو تناح وي عي سسسب بيت 889 


سروس سس ؛ فكيف 
ال 0 


عل أنه قد اشتهر بين جماعة من كبار قريش محاولتهم معارضة القرآن » 
جع انه تقوو لبها ردروا د لير لخاد قفي د سينك ونه 
لما صمل هد ا» [الأنفال: ال]ء 


والوو وق للج التعيزة أنداكن كَبَّ بُرْمَةَ ين الدَهْر (:0؟اف) علئ تأْمّل 

ي القرآن ونظمه » كما أخبر الله 00 م ددر 000000 
ل ير17#' [المدثر: ١‏ - 58] . 

وقح كافك ترود الكو لكفز فد اه مر ال لخر آنه ور عنم قاد 
فنا عو توفت إنو أن قال فى قصة طويلة: القق معت شعر الفتشراء 
وخطّبَ الخطباء» وليس هذا الكلامٌ منهماء بل هو كلام أعلاه مُعُدِقٌ وأسفله 
مُرْطبٌ , والله إنه ليعلو ولا يُغلى) » : ثم استقر رأيّه على أنه سح » كما قال: #8 إن 
عد !ل ا سِحَريْوثرٌ 4 [المدثر: :؟] ؛ فسماه سكرًا ؛ لعجزه عن الإتيان بمغله . 

#* فإن قالوا: ما أضربوا عن معارضته لعجز منهم اعيم اه 
الحرب معه أَنْجَعْ َوْقَمُ من التعرض لجار بدو الدلين غلئة :ترك الوه 
خبرًا عنهم أنهم قالوا: هد سَِعَمًا و صَشَل لَكُلمَا مِثَنّ هنذأ [الأنفال: ١م]‏ . 

قلنا: هذا ليس بشيء ؛ لأن إبطالٌ المعارضة للحُجَةَ أمر يُعْلَمُ ضرورة ‏ 
وهو مركت في الطباع + لا سِيّمّا وقد قيل اله : ' «لِْنِ لَحْتَمَعتِ للق ونع 


. في الأصل: كما أخبر الله تعالئ عنه فقال: إنه قدّر وفكر ونظر وعبس وبسر ثم أدبر واستكبر‎ )١( 


*5 85 د لل عمل سح مي الول في نبوة نبينا محمد‎ ١ 


6ه سر 


أن وأ 0 هد لدان بارت بعلو # [الإسراء: 44] ٠‏ ودعواهم: (أنهم لو 
شاءوا لقالوا مِئْلَ هذا القرآن» دعوئ باطلةٌ » ولو قدروا عليه لجاءوا به. 


وكان النَضْرُ بن الحارث يُسَافِرٌ إلى بلاد العجم » ويتعلمٌ أخبارَ الفْزْسِ 
َتَرجمها ر 1 «إن كان محمد يأتيكم بأخبار العرب» فأنا آتيكم 
بأخبار العجم » فما هذا وذاك إلا أساطيرٌ الأولين» ؛ لِتَوَهُمِهِم أن محمدا لم 
يتحدّاهم إلا بالإخبار عن الأمور الماضية » وليس كما تَوَهُّمّه20 ؛ فإنه يه كان 
يتحدّاهم بنظم القرآن وبلاغته وجزالته؛ ولذلك قال: #8 قَأَووا بورق من مَنْلِوء 
وَدَعُوأْ سّهَدَآةكُر ين دُون أنه استعانة بهم؛ أي: بفصحائهم # إن كُسْرَ 
صَنِدِقِينَ 4 [البقرة: 7] أن محمدًا أتى به مِن يَلْقَاءِ نفسه. 
ثم إن الّرَ كان يُخْيرُهم بأخبار السَّلَفٍ ين العَجَمٍ عن تعلّمٍ أو دراسةٍ 
كتب ؛ فلم يكن ذلك عَبجَبا» وإنما العَجَبٌ الا ل ا اي القراءة 
ولم يَدْرُْس كتابًا ولم يتعلّم ين أحلء ثم يُخيرّهم عن أخبار القرون الماضي ؛ 
وان كنا م قال الله 0 #وَمَالأ لول َع بِعَايَةَ هّن رَبَدءَ # فقال 
تعالى: : «أوَلم تأت 1 فق اديت اذل © زت: مص . 


# فإن قال قائل: ليس يُنْكَرُ في العادة أن يتَخَصّصَ رجلٌ في زماته 
بخِلالٍ ون القَضْلٍ لا يُشَارَكُ فيهاء ولا يخلو عصرٌ عن فريدد بن اف كل فن أن 
القون ها نوكا أن يكن الرسول مهن اعمط رو بين أهل عات يرم في 
الفصاحة وَمَزِيّةِ في البلاغة لا يبَارَئْ فيها؟ وهو كانفراد بعض علماء الزمان 
بضرب من العلم » وكانفراد بعض أهل الحِرّف يِدَرْكِ لطائف في الحِرْفَة لم 
يُسْبَق إليها . 


لل كذا في الأصل » والمناسب: توهموه. 


القول فى ثبوة نينا عمد 6 ع ا يبي 83888 

د قلنا: ا ا 
العادة. :دان لاله كسمن ومين ازا دما ل ره 00 
6 يُعَجرْ أقراته » ولو تمادئ على التحدّي لاشْرَأبَ لمعارضته أقوامٌ» ولَحْط 


عن دعر زكر مقي له الها اسار دوملا لان 


هذا ورسول الله يكلله لم ب يتَحَدّ العرب إلا بمعارضة كلام » والكلامٌ مِن 
طِباعها وسَبَاياهاء ولم يَتَخَضَّضُ دونهم بتكلّب في جَمْع اللّغاتٍ تلقف 
أصولها. ثم إنه يك لم يتحدّاهم كد جاه يوام لومسدال إن 6 


إليهء وقد قال لهم: #لوَّمَءٌ َه ما مَك 1 و ا اسظيري 1ه 


٠ ]١١ الآية [يونس:‎ 


ثم قال أصحايّنا: لو كان القرآنُ مما أتئ به الرسولٌ من يَلْقَاءِ نفسه دون 
أن يَكَلقَاهُ من غيره» لاعترضَ - فيما كان يُفَاوضٌ به أصحابه ‏ ما يُجَانِسٌ نَظُمَ 
القرآن» ومعلومٌ أنه كله كان يُكْيْرُ جوابَ أصحابه في تبليغ الشرع وشرح 
الأحكام والإنباء عن قَصّص الأوَّلِين وسيّر الماضين وغير ذلك » ثم لم يُحْكَر منه 
في الكَلاءِ والمّلاء على قَضْل مُتَطَاولٍ أو قصير يُضَاهِي نَظْمَ القرآن وبلاغتّه . 


ومعلومٌ من طِبّاع العرب إذا تَطَقَتْ عن السَّحِيّةَ والجبلة بضرب من 
الكلام؛ فلا بد أن يقعّ في المعتاد المُتَدَاول مِن كلامهم ما يُضَاهِي خطبها إذا 
يَرَسَلَفُء الاسيما إذا امغدت المِذةٌ وتطاول الرهة وهذا هالا يتكده محصل: 


#» فإن قيل: لئن سل لكم ما ذكرتموه مِن ظهور حََرْقٍ العادة في حَنَّ 
العرب ؛ ! | ٍ بمبالغ البلاغات مع الكف عن المعارضة.» فما وَجْهُ إقامة 


4 ملل لح هي القول في لبوة نبيّنا محمد يق 8* 


البرهان علئ العَجّم » ولا خبرةً لهم في المَضْل بين كلام بَاقِل وخطب سَحْبَان 
وائل ؟ ا ١‏ 000 

وهذا الذي قالوه باطلّ ؛ فإن العَجّمَ ومّن انحطّث رتبتّه عن البلغاء ين 
العرب » وإن لم يكن لهم عِلْم بترت" البلاغات» فليس يخفئ عليهم تحققٌ 
عَجْرٍ البلّغاء من العرب » وإذا تَقَرّرَ ذلك لديهم استبان لهم انخراقٌ العادة. 
وهذا كما أن نبا لو تحدّئ بإبراء الأَكْمَه والأَبْرّصء فلا يُشَارِكُ المتبخّرين في 
الطب الغِرٌ الذي لم تُحَنكُه التجاربٌ في المعالجات » ولكن إذا وَضَحّ له عَجْرْ 
كل طبيب عن الإتيان بما تحدَّئ به النبيٌ ؛ استبان له انخراقٌ العادة. 


رس اله كار ريو 
قالوا له حين شاورهم في أمر موسئ: أي وه وت في الْمدَنِ حلشرد شريق 4-١‏ 
إلى قوله تعالى: اوَقِيلَ داس هَل أنشر مُجَعِمُوَ © أه قاع التكرة | لخر 
َلْملبِينَ © [الشعراء: 9 ٠. ]1١‏ 


93 0 0 كه إاقراء : 2 

م نقول: وقد يَحُْصل لمن لم يَبْلغ درجة اليُلغْاءِ » العلم الضروري بتجاوز 
بلاغة القرآن ونظمه بلاغة جديع أوزان كلام العرب ؛ بخبر أهل التواتر 

"0 

والطريقةٌ الأولّى التي ذكرناها هي طريقةٌ اكتساب العلم ؛ فيعلمون بطريق 
التَظّر أن القومَ لو قَدَرُوا على المعارضة أو الإتيان بما يُقَارِبُه لتسارعوا إليه 
ولكان ذلك أَسْهَلَ عليهم وأَيْسَرَ لهم ؛ من تَصَبٍ الحروب والتغرير بالنفوس 
والأموال والأولاد والحصولٍ في الاسترقاق والجلاءٍ عن الديار. 

فيعلموا بذلك عدم اقتدارهم علئ التكلم بمثل القرآن في البلاغة 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)١59‏ بمراتب. 


القول في فبوة نينا حي قا ببسب 818 

والجزالة والنظم العجيب.» كمَنْ يَعْلِمُ ممن ليس هو بساحر ولا طبيبٍ عَجْرَ 

السحرة والأطباء عن إحياء الموتئ وإبراء الأكمه والأبرص» وأن ذلك مما لا 

8-2 6م ع 

يتَوَصل إليه بحيلة وصنعة. كما كان يَعْلمّ ذلك الأطباءُ في زمان عيسى 
0 , 

والسحرة في عهد موسئ . 


5 ل للح هي القول في ذكر وجه إعجاز القرآن ©* 


القؤل 
في ذكر وَجْهِ إعجاز القرآن 
ة 1 


فإن قيل: أوضحوا وَجْهَ الإعجاز في القرآن» ثم بَيُنُوا المَدّرَ المعجرّ 


قلنا: المرتضى عندنا: أن القرآن مُعْجرٌ ؛ وسة الجزالة مع 
الأسلوب وانظمالسخاف لأسايب كلام اهرب فلل لاا عجار 


تي 


والدليلٌ عليه: أَنّا لو َدّرنا الجزالة المحضةً معجزة» لم تُعْدَم سؤالا 
مُخِيلا ؛ إد لو قال قائلٌ: إذا ويل القرآن بخُطّبٍ العرب ونثرها وأشعارها 
وأراجيزهاء لم ينحط كلام 24 البلغاء واللْسّنِ الصعاة بهن نهواله القرآن 
اتخطا ا ا كاطعا للآأوهام» بحيث تصير * بلاغة القرآن بالإضافة إلى ذلك 
غارق للغادة: 


وإن ادَّعينا الإعجارٌ في الأسلوب المحض والنظم المخالف لضروب 
كدعو ديعا انيه امور كا يصاقتي ا التراناء كا ارون ات 
تحتل الكدات ع حي قال : «الغيل وما أدراك ها الفيل > له كت وقيل 
وخرطومٌ طويلٌ»؛ فلا يُعْجَرُ عن مِكْلٍ ذلك؛» مع الرّضًا بالركيك والكلام 
المرذول الذي تمجه الأسماع . 


1 7 و 


317/ 


# القول في ذكر وجه إعجاز القرآن #* 
بابًا في معنئ البلاغة ورتبها إن شاء الله تعالئ . 

وذهب بعضٌ المعتزلة إلى أن الإعجارٌ في النظم التكاف ار 

وذهب بعضهم إلى أنه في البلاغة دون النظم . 

وصار بعضهم إلى أنه لا إعجار في نه نفس القرأن » وإنما اعبار في 
صَرّفٍ الله تعالئ العرب عن معارضته. 

وهذا مذهبٌ التّظَام ؛ كان كول لا إعجارٌ ذ فى القرآن ؛ فإن جنسّه كان 
تعاذا للمر يار أنذ نكا لوك ريون الشاكلة رتسا بالقرادا شر واعان ذلك 

وقال بعضهم : ها القرآنِ في عدم اختلافه وتناقضه مع طوله 
وامتداده ؛ قال الله تعالى: #وَلَوْحكَانَ مِنْ عدر غَيْرِ أله َوَجَدُوأْ فيه لَخَيْلَهَا 
صحكزيرا # [النساء: ١]‏ 

وقال بعضهم: وَجْهُ الإعجاز فيه موافقتّه لقضايا العقول في دقيق المعاني . 

والمذهبٌ الصحيحٌ: ما قَدَّمناهُ مِن أن الإعجارٌ: في البلاغة مع النظم ؛ 
فلا تُعتبرُ جزالة اللفظ وشرفًه فقط . ولا النظمٌ الخارجٌ عن نظوم كلام العرب 
فقط . 

والدليل عليه: ال ير لعن لين 
و يي ا ل 
0 


)00 زاد الشارح في الغنية (ل: :)١99‏ وهذا ما عليه أكثر أهل اللغة. 


+ د لل وه القول في ذكر وجه إعجاز القرآن 48 


(؟ فى الكتاب. 


قلتُ: ولو قيل: الإعجارٌ : في: البلاغة» والنظمء والمعاني الصحيحة 
الموافقة لقضايا العقول» مع عدم الاختلاف والتناقض ؛ والاشتمال على أدلة 
التوحيد » وما فيه مِن التشبيهات العجيبة وضروب الحجج وأنواع الحكم» وما 
فيه من الأحكام وتفاصيل الحلال والحرام والإنباء عن الغيوب» مع صدور 
ذلك مِن رجل أَمٌُّ لم يمارس اللو والتمل:والدراسة وله يخالط أملهاء “نه 
التكل بزطاافيهبوالارطم جبراينية !ا درودلك , من أعظم الأمور ‏ لكان حَسَنًا ؛ 
وذلك أنه ف إنما تحدّئ بالقرآن» والقرآن يجممٌ هذه المعاني . 


وقو 

وقد قيل في قوله تعالى: #وَإِنَكَ عل حُقٍ عَطي» [القلم: 4]: «كان خلقه 
القرآنَ), أي: كان عاملًا بقضاياه؛ قالته عائشة وك حين سيْلَتْ عنه(” ؛ فَمَنْ 
جمع بين هذه الخلال والمعاني وجعل الإعجارٌ في ذلك كان نديد + والله 


ع 


أعلم. 
فَس]| أ 

مذهبٌ أهل الحق: أن العربّ ما اقتدرت علئ الإتيان بمثل القرآن, ولا 
اتصفت بالعجز عن ذلك . 

وعَرَضْنا هاهنا أن نبيّن اضطرابَ المعجزة على أصول المعتزلة ؛ وذلك 
أنهم قالوا: المُفتَدِرُ على ضَرْبٍ مِن الكلام مُقتَدِرٌ على سائره» وقالوا على طَْدٍ 
)١(‏ كذا في الأصل » ولعل المناسب: «هذا ما في الكتاب». والإشارة إلئ المذهب الصحيح» 

والكتاب هو الإرشاد للجويني ص44 ٠7‏ 


(0) عبارة الشارح في الغنية (ل: ثم كان سيرته وعمله موافتًا لمضمون القرآن. 
(*) رواه مسلم برقم: (147)» وأحمد برقم: (17-01؟). 


© القول في ذكر وجه إعجاز القرآن 8 يي 898 
هذا الاصل: إن الاعجمي الذي لم يَمَرَعْ فسنافعة شيء من لغة العرب قادرٌ 
على الإتيان بكلام أفصمّ وأمْئَنَ مِن القرآن» إلا أنه امتنع عليه ذلك ؛ لِمْمَدِ 
الآلات (م5/ف) والأسباب الموصلة إليه. 
. 5 و 
هذا مذهبٌ شيوخهم » وهو خلاف الإجماع. 


ثم إنهم ‏ مع ما خرقوا [م ين ]''' الإجماع وقدحوا في إعجاز القرآن ‏ إذ 
ار لبس 7 ؟ 
اعرف عافن اللادعة والسوالة+ كفت" فرفر عه المعارفة السدور: 
1 نظمه) 0 د ممنوعون عنه ؛ 5 

قآلولة:وية أغئلنا: آنالقادر يتجوز أن يكون ممعوعا عن قد ورد 
قلنا: الأب حرا رجور للم اجا اا وكاو لحر كي 
تبت كلدم يشابه القرآن » وَالفقرة على فيل من العلم ا علئ جميع 
مر © لالع لون عدا مر دريب زرا يع فى لز 
أصلهم القَطْمٌ بأن العربٌ كانوا قادرين على معارضة القرآن» ةر 
التوصيل والتبليغ”" بِقَدَرِهم إلئ ما يمنعهم مِن إيقاعه بالدّفُه)» وهذا هو 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة تناسب المقام. 

(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: :)5٠١‏ عندكم. 

(؟) كذافي الأصل » ولعل المناسب: ومن التوصل والتبلغ . 

2:١‏ أي: إلى ما يمنعهم الله من إيقاعه ‏ وهو معارضة القرآن ‏ بدفعهم وصرفهم عنه. 


.+«ددلدلللدتدلد علسلل ييا القول في ذكر وجه إعجاز القرآن #* 
الخروج عن قول الأمة. 
ا 5 50 م _ 0 
ثم نقول لهم: بعد اقتحامكم علئ حرق الإجماعء أيينوا لنا: ما لأجله 
امتنم العربٌ عن المعارضةء مع زوال الموانع في تحصيل العلم بالترتيب؟ 
فقال بعضهم: إنما امتنعوا ؛ لأن الله تعالئ فَعَلّ ما عَلِمَ أنهم ينصرفون 
عنده عن المعارضة. 
يقال لهم: لم قلتّم: «إن مما وقمَّ في المعلوم: امتناع العرب عند وقوع 
صَرْفٍِ مِن الأفعال»؟ وإنما يُعْرَفُ ذلك سمعًا لا عقلًا ؛ قَبِعَ تدكرون على مَنْ 
و مع ع 2 7 
يقول: «ليس في قدرته فِعل صارف لهم عما يقدرون عليه مِن معارضة 
5 َه و ع 
القرآن» ؛ إذ ليس هو صارفا لجنسه ء وإنما سبيله عندكم الألطاف”7؟ وإذا كان 
كذلك » لم يكن لهم طريقٌ إلئ العلم بأنه تعالى هو الصَّارفُ لهم عن فعل ما 
يقدرون عليه مِن ذلك ؛ حتئ تكون تلك الصّرْقَةٌ دلالةَ لهم مِن قِبَلِهِ وشهادة 
لصدق الرسول أو جارية مجرئ الشهادة له بذلك» دون أن يكونوا هم 
0 ل 
وهذا الذي قالوه باطلٌّ» وهو خلاف لِمَا استمرّتٌ به العاداثٌ ؛ إذ العادةٌ 
مستمرّة على الابتدار إلئ المعارضة عند الاقتدار عليها وتوفر الدواعى لها. 
ناقة متتقي الشلملة وخلكر لزان أن العوت ما أرالاث المشاوفة وول 
00 عبارة الشارح في الغنية (ل: 2٠‏ فبم تنكرون علئ من يقول: ليس في قدرته سبحانه فعل 


صارف لهم عما يقدرون عليه من الإتيان بمثل القرآن» فإنما سبيل ما ذكرتم سبيل الألطاف » 
واللطف عندكم ليس لطفًا لجنسه؟ 


القول في ذكر وجه إعجاز القرآن ## ل سس ااا 888 
أرادؤها لكانت ف وحن ا يقدة: 

1 ع 24 2 

ثم نقول: لو لم يريدوا المعارضة لَمّا قامت عليهم الحجّة ؛ فإن الإعجارٌ 

إنما يظهرٌ إذا حاول الذين معهم التحدّي المعارضة('2 فعجزوا عنها ؛ فعند ذلك 

2 ع مر ع و 

يتبيّنُ لهم الإعجاز» فأما مِن غير إرادة وطلّب معارضة فَأَنَى تقومٌ الحجة؟! 

وأنئ يتقرِّرٌ للعرب وَجْهُ الإعجاز ؟! 


فإن قالوا: أخبرونا أنتم ما الذي تَعذَرَ عليئ العرب عند التحدي أن 


انوا وضقل القدات 4 القولون؟ نما تعد عليهم إيرادٌ الحروف؟ أم نَظُمٌ 
الكلمات ؟ أم الحكايةٌ ؟ 


نز 


6 قلنا: إنما تَعَذرٌ عليهم ذلك ؛ لعدم لاريم على إيراد الكلمات 
متتابعة » علئن وجهِ يكون وقوعها عليه منظومة نَظمَّ القرآن الخارج عن جميع 
ما تعرفه العربُ من التُوم والأوزان؛ وعن صم كلمةٍ إلى أخرئ تصيرٌ بكَسمّها 
إليها ‏ دون غيرها مما معناها معناها ‏ في نهاية البلاغة والحُّسْن والطلاوة 
المؤثّرة في النفوس والأسماع . 

وهم عندنا غيرٌ قادرين علئ ذلك» وإن قَدَرُوا على تغيير”' الكلمات 
والحروف والنّظم على وَجْهِ يفارق نظ القرآن ؛ فزال ما تَوَمّموه. والقدرةٌ على 
الشيء ليست قدرة علئ مله أو ضِدّه عندنا؛ فلا يلزمنا ما التزموه. والقدرةٌ 
على التكلّمِ بضرب ين النظم لا يكوثُ قدرةً علئن جميع ضروبه. 

# فإن قال قائلٌ: ما الذي يُوْمُتْكم أن تكونّ العبارةً عن كلام الله تعالى 


0( 0000 و اا 700 
للشارح (ل: »)7٠١‏ ورسم الكلمة في الأصل محتمل لكل ما ذكر. 


بي يي بح تتلا لول فى كرجه عدا 3 القراف 2 
مِن كلام النبي يك وكسبه وذلك هو المُعْجِرُ فإن أَقدِرَ عليه وخْلِقٌ فيه فإنه 
لا يَصِحّ تحدي العرب بمثله إذا لم يُخْلَنْ فيهم ولم يكونوا قادرين عليه؟ 

# قلنا: قد أخبر النبيءٌ عن الله تعالى أنه أَنْرلَ عليه القرآنُ بواسطة 
جِبِرِيلَ » وهو الروح الأمينُ ؛ فكيف يجوز مع هذا أن يكونّ مِن كلام الرسول 
أو غيره من البشر؟! ولولا هذه النصوصٌ لأجزنا لق مِثْلَ هذه العبارة في 
الرسول وإقداره عليها. 

وقد قال تعالئ: وَلنَهُ لتَتزِيلُ رَتِ عقي © تيل به الح الاين » 
[الشعراء: +19 - 198]» وغيرٌ ذلك من النصوص القاطعة. وقال تعالى: #إِنَه 
لقان كيم © ف كن يكين # [الواقعة: لالط - 78] » يعني : اللوح المحفوظ ؛ 

١ -‏ إل م 5-1 
لقوله تعالى: ## وَإِدَدُ فى أم لسن [الزخرف: 4] » وقوله سبحانه: # بل 
هوَكْرََاقٌ َيدٌ © فى لوج محهود مَحفُوض © [البروج: 1١‏ -؟؟] ]. وقال تعالئ : ك2 مول 
سول يم © © ذى في عِنْدَ ذِى عرش مكين 4 [التكوير: 14 - »]٠١‏ يعني: جبريل ) 
١‏ و 0 

والمعنئ: إنه لتبليغ رسولٍ كريم » وهو جبريل عل . 

قال القاضي: ثم اعلموا أن الواجبّ ‏ مع القول بأن المعجزةً لا بد أن 
و ل ع سس ا 

حص الي بالقدرة على التكلّم بمثل القرآن ومُعُوا ين ذلك ؛ » [فالواجتٌ]() 
أن تقال: إن نفس القرآنٍ خارقٌ للعادة وإن كان من كَسْبٍ النبيٌ » فإذا حَلْقَهُ فيه 
واد اقلم مم به : بين سائر الناس » كان ذلك آية عظيمة لم تَجْرِ 
العادة.. بمثلها» ووجبٌ أن يكون إقدارّه على ذلك مُعجرًا 


يل 


)00( ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ١ ٠‏ 


© القول في ذكر وجه إعجاز القرآن ا ب اس 878 


قال الإمامٌ: قال بعضصُ أصحابنا”: المعجزة تنقسم إلى قسمين: 
:د أحدهما: فِعْلٌ غير المعتاد. 

والثاني: المَنْعْ مِن المعتاد. 

واختلفوا بعد ذلك في: أن القرآنَ مِن أَيّ القبيلين ؟ 
نتقىاليحطلر نإل > أن يما مخرى العادة: 

وهذا هو الصحيح . 

وصار آخرون إلئ أن سبيله سبيل المنع من المعتاد . 


وهذا لا محصول له(" ؛ فإن المنعّ مِن المعتاد خارقٌ للعادة» ولكن لو 
: «وَجْه الإعجاز: امتناع المعارضة بأن لا تُخْلَقَ القدرةٌ عليها» لم يكن ذلك 


في البُعْدِ كما صار إليه المعتزلةٌ ؛ حيثُ وصفوا العربٌ بالاقتدار على المعارضة , 
وزعموا: أنهم صَرِفُوا عنها ؛ بالجهل بترتيب النظم أو بإرادة الانكفاف . 


)00( 
00( 
فر 
00( 


اريف عه المناولة: : القَطمْ بأن القرآنَ لم بي 0 هه 


آخرّ الأيد9) 


وهذا هو الذي لا يَصِح غيره. 

وقد قال الإمامٌ في «الرسالة النَظَاميّة): الإعجارٌ: إنما هو الصَّدْفُ9؛) 
هو الأستاذ أبو اا 6م 

في الغنية للشارح (ل: ٠‏ 00 : فلا محصول لهذا التقسيم. 


انظر: الكامل في اخختصار الشامل لابن الأمير (ل: ؟67؟). 
انظر: الرسالة النظامية ص/77. 


6---- لمج سسب هه القول في ذكر وجه إعجاز القرآن ©* 

وعَنَى بالصّرْفٍ: صَرْفَ القدرة» وهو أن لم يُُخْلَنُ له قدرةٌ على المعارضة 
عند التحدّي . 

4 اااي و 5 5 ا 

#* فإذا قيل: مآل هذا القول إلئ أن القرآنَ ليس بمعجز”) 

وات إد يقال له: ومن عبان لوم : أن تلاوة القرآن ليس بمقدور الجنس يلزمه 
فل ذلك ؛ فإن ما لا يُقْدَرُ عليه لا يُعْجَرُ عنه ومع هذا يلق القولٌ بأن تلاو 
القرآن معجزةٌ» علئ معنئ: تحقق الامتناع للمعارضة عندها. 

فإن قيل: فإذا 0 «إنها بقعي السمروات قية املف ١‏ اننا 
يَصِحّ أن يُقَدَرَ عليه فإذا لم يُقَدَ در عليه فإنما لم يقد يُقْدَر عليه لِضِدٌ وهو العَجْرٌ 
ونحن تَعْلَمُ أن الذين معهم التَّحَدّي لم يجدوا م مِن أنفسهم عَجْرَا عن المعارضة » 
لايكما وَالعَجْر يُقَارنَ المعجورٌ عنه عندكم . 

3 قلنا :"انمد الدى كيه الناة لا رساو عو القدرة» أو العجزء أو 
الترك وهو فِعْلٌ ضِدّ المتروك » والذين معهم التحدّي كانوا تاركين له بما َدَرُوا 

وقد حَكَيْنَا عن الأستاذ قولّه فى «المختصر» وفى كتاب «(الأسماء 
والصّفات» ؛ فقال في «الأسماء والصّفات»: إن المعجزات على ثلاثة أقسام: 

0 1 1 

أحذها: ما لايَصِحٌّ دخوله تحت مقدور الجسم ؛ كإحياء الموتئ ونحوه. 

ع والثاني: ما يدل تحت مقدور اليشر .4 كالطيران ذ في الهواء والكلام 
على وَضْفٍ لم يتقدّم ْله في الوجود . 


. وإنما المعجز هو الصرفء كما صار إليه المعتزلة‎ :)5١0١ زاد الشارح في الغنية (ل:‎ )١( 


8 القول فى تكن وعد ]عجار العزان اسع حل ب ا توعان 


:د والثالثٌ: المَنْعُ مِن المعتاد . 


اسل 


عليه الجسم أم لا؟ وإنما أَعَدْنَا هذه الحكايةً ؛ لتعلم اختلافٌ قول الأصحاب 


قشت #ترؤة الفوق ين الأضساب ف أن تلاوة القرآن: هل هي مما يَمَدِرُ 


والذي ارتضاه الأستاذُ في هذا الكتاب «المختصر): أن القرآنَ لم يتقدّم 
له مِثْلُ في الوجود. يعني: أن العربٌ لم يَقْدِروا على مثله. 

ثم الصحيح من القول: أن الإعجارٌ في: النظم » والبلاغة. واشتمال 
القرآن على المعاني الصحيحة والحجج والحِكّم ؛ كما قدّمناه. 


1+ هسل ل هب القول في بلاغة القرآن وجاوزتها لسائر ضروب البلاغات ©* 


القَؤل 

في بلاغةٍ القرآن ومجاوزتها لسائر ضروب البلاغات 

سم مج 26ج م 

قال الإماة7 :ما صار إليه أهمل الصفيل أن بلاغة القرآن ثابعةٌ على الجملة 
افير | نا توفة فعا قث ف مواد و المفا لف ة انا شاجة [لنه اثمانة بالدليل. 

# فإن قيل: قَفِيمَ الاجتهاد ؟ 

قلنا: أما التّظَرٌ في إيضاح مجاوزة بلاغة القرآن جملةً البلاغات» 
فالذي يَحِبُ تحصيله: القَطْعٌ بأن بلاغةً القرآن مجاوزةٌ لسائر ضروب البلاغات . 

#تركل ع يكيو ماوت يي كر سايم ؛ حت تحكموا 
بن را 000 000 0 7 خطّب الساء ونَظم الشعراء 4 


قلنا: ل حابن ل اما هذ الاو المي » بل تَحْكُمْ بتفاوت 


+ فإ قبل: هل كمون بأ لاض باغ أقصى الب بحيط لاق 
عليها مزيدٌ؟ 


د قلنا عنامال سول ]لامعل ]ةلو قرولاب بلع صر ولد 
بأن الربٌ تعالئ ليس في مقدوره إثباتُ صَرْبٍ من الكلام تُوفِي بلاغته على 


. 07898 انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 


هي القول في بلاغة القرآن ومجاوزتها لسائر ضروب البلاغات © ل - 87و 
بلاغة القرآن ؛ فلا مانم من تجويز ذلك في المقدور. 
قال القاضي: (:5:/ف) ودرجاتٌ البلاغة متناهيةٌ فى معلوم الله تعالى» 
ري يه حت 
وإن قصرّ عن الإحاطة بآحادها 0 الخلق . 
2 
و 2 ب روه وير م ظ و 0 و 5 مير 
فهذا الكلام الجَرل والمَنْطق الفصل يقال فيه: - فهو بليغ» 2 إذا بلغ 
ظاهرٌ لفظه الإنباة عن ضميره؛ فهذا وجة الاشتقاق. فإذا جَمَعَ المع بين 
شَرَفِ اللفظ وحُْسْن المعنئ كان بليغاء وإذا عَيرَ عنه بما هو أَشْرَفُ من ذلك 
1 لل 
وابلغ في المعنئ كان احسن . 
ثم «البليغ من الكلام) تََفَئَنُ أقسامٌه : 


فمنه: جوامعٌ الكَلم الدالة علئ المعاني الكثيرة بالعبارات الوجيزة 
وهذا الضربٌ لا يُعَدٌ في القرآن كثرةٌ: 

فمنه: إنباءٌ الله تعالن عن قصص الأولين ومآل المترفين وعواقب 
ال ل ل د 9هِتْهُم ئَنْ أَرّسَلَنَا عله 
حاب وَِنَهُم من أَحَدَنْهُ ألصَبِحَهُ وَعِنْهُ م قَنْ حَسَفْنَا به ايض وَمِتْمْم َنْ 
أَغْرَقسَا م [العتكبوت: .]٠‏ 


ودّل الربٌ سبحانه على مُفْتَتَم أمر السفينة وإجرايها وإهلاك الكفرة» 


)١(‏ في الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: )١0٠‏ ما يوضح هذا الكلام حيث يقول: 
«(وفيه [أي: في كلام القاضي] نظر؛ فإن النظم ضرب من التأليف » فإذا فرضئا دوام اللغة 
فما يتألف منه النظم مضبوط ؛ فيجب أن يكون النظم مضبوطا أيضًا . ومَكْلَهُ بالعدد» فإن الثلاثة 
لما كانت محصورة كانت الوجوه الممكنة في ترتيبها محصورة». 


م++ ب ل هلآ القول في بلاغة القرآن وجاوزتها لسائر ضروب البلاغات ©* 


واستقرار السفينة واستوايها وتَوَّجُهِ أوامر التسخير علئ الأرض والسماء . بقوله 
تعالى: َكَل آزكَبوا فيهَا بسي الله مَجرنها وبرسَها حَهاإِنَ يق أكثود تسد ي 
َهِىَ يرق بهم في مَوّج كَالْحِبَالٍ وَيَادَئ 2 أبتَدُ ٠٠‏ #» إلئ قوله تعالى: 
لوقل تأت اتلى 22 تسمه أقلى وفع ألماة ون الأقر. :. © الآية 


:]14- 4١ [هود:‎ 


خبر الربٌّ تعالن عن الموت وحَسْرةٍ القَّوْتِء والدار الآخرة وثوابها 
وعقابها , 0 الفائزين وتَرَّدي المجرمين» والتحذير عن التغرير بالدنيا 
رقتفي القلة الا قنافة لجان البقاف ع يقو لعبال حش قن تن العف 
َاَّمَا وت أَجوركُر يَوَمَ الْقيَدَمَة. ٠.‏ 4 الآيةَ [آل عمران: 0د] . 


ومن أقسام الكلام البليغ: قَصّ القَصّصٍ من غير انحطاط عن الكلام 
الْجَدْلٍء ومعظمٌ البْلَّعَاء يعلو كلامُهم ما سَّبَيُواء فإذا لايَسُوا حكايةً الأحوال 
جاءوا بالكلام العَّثّ والقول المُسْتَمَتّء وإن حاولوا كلامًا جزلا لم يُدْرِكُ 
الكلامٌ مقصدّهم من المعنى. 


22 


مَنْ تَأَمّلَ هذا الضَرْبَ في القرآن رأئ أمرًا عجيبّاء وهذه قصةٌ يوسفٌ 
فلام اشتماله عل الأمور المخلفة والمؤلفةء مسرودةٌ ان أحسن نظام 
متَناصقَة000 ترام متلائمةٌ الأكتافي » كأنٌ آياتِها آحِذٌَ بعضها برقاب بعض » 


ومن أركان البلاغة: صَرْبُ الأمئال. وفي القرآن مِن هذا الضرب ما لا 

0 : ع خًُ 0 ل“ - 
يُحِيط به وَصْفُ الواصفين» ولو تَكَلفئا ذكرٌ جُمَل من الآيات في كل فَنّْ 
لتحتهها الزن وك حجيلة القرانه وإفنا سينا الإشارة الزن الحصل» 


. في الإرشاد للجوينيى ص 707: متناسقة‎ )١( 


القول في بلاغة القرآن ومجاوذتها لسائر روب البلاغات © سد 7784 
ومن أركان البلاغة: حُسْنٌ التشبيهات » ولا تحصئ مبالعها في القرآن. 
زفقهاة الامتهازات ول لط وجوهها في آي القرآن»ء مع اشتمالها 

على الجزالة . 
ومن أركان البلاغة: : إطماع الكلام مُحَاوِلَ المعارضة م امتناعه لدئ 


التَعاطي » وهذا م من أعظم الضصّفات وأعلى الرْنَبِء وذلك صفةٌ القرآنٍ تُطْمِعٌ 
المجادل سلاستُه عند انغماسه في جهالته » ثم يأبئ ويمتنعٌ لجزالته(9. 

# فإن قال قائلٌ: أذعيكم خروجٌ السّوّرٍ والآياتِ عن أوزان القصائد 
والأبيات » وعَدَدْتُم ذلك ركنا في الإعجاز» ولو تنم تع آياتٍ القرآن لصادفق 


سم كو 


كثيرا منها مُتََِةَ ه وفي ذلك إبطال ما عَوَلتُْم عليه . 


سر ل د وس مىا ىر 


فمن ذلك: قوله ل #وَدليةَ عَبْهِمَ ظِلَنُهَا وَدلْلتَ قطرتها تَذْلِلا» 
[الإسان:  ]14‏ قلنا: إنما تَثَرِنَ بإشباع الكسرة في الحسوين لاعزير دوين 
ذلك قر له عبان > ون كرك : وق ولك لتتييه 4 عه جه مقرل 
تعالىا : : #مبحن الى مر ا كذ وماعكت] لد مَفَرِننَ # 00 
سبحاته : د تق لَه جحل له مَخَرجَا (© وَيَرَْقَهُ مِنْ حَيَتُ لا يرك # [الطلاق: 


0 » ]" -م]» ره 1 وق لدوم طلقم َمَارَواً لذ ر» | [القمر:‎ ١ 
تعالئن : #ويكتْرهر وب 100 لبهم وَيَْفِ صَدُورَ قَرَِ مُؤْمِنِينَ #* [التوبة: 14]» ومن‎ 
هذا القبيل كثيرٌ في القران.‎ 

قالوا: وهذا يَفْدَحُ في قوله تعالى: لوم عله لمر وَمَايَيى ]4 
[يسن: 19] ١‏ 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية (ل: :)50١‏ فإن قال قائل: قد قضيتم بأن بلاغة القرآن مجاوزة لسائر 
أنواع البلاغات ؛ أتدعون ذلك في جميع الآيات أم في بعضها؟ قلنا: نحكم بأن البلاغة ثابتة 
في جميعها على الجملة » علئ ما يليق بمواضعها وحالها؛ ولا نقطع باستواء رتبها وأقدارها. 


.5ل و القول في بلاغة القرآن وجاوزتها لسائر ضروب اليلاغات ©* 

لبقن عون منت العب ارو احاط يحور الخشر واعاريقيه لم يعد 
كامسا تشهره هه أبوات الشهره 

والذي يحقَنُ ذلك: أن كلّ ما تمسّكوا به مما لا تن إلا مع تقدير حرفي 
أو إشباع حرفي أو زيادةٍ أو نقصان . والكلامٌ البليعُ المينُ إذا استمرٌ فقد يتن 
في خَلَلِهِ كلماثٌ» وإن اتفق ذلك علئ نُدُورٍ في الكلام فلا يُعَدّ صاحبُ 
الكلام شاعرًا ؛ وقد قال الوليد , ون المقيرة يعد ذا كوهد و وخ و روهز 
أحدٌ مَنْ حاولَ معارضةً القرآن: لقد عرضتٌ هذا الكلامٌ على خطب الخطباء 
وشِعْر الشعراء فلم أجده منهماء وقال لقريش: قد رأيتم شِعْرٌ الشعراء» فهل 
تجدونه-من ذلك ؟ قالوا: لا قال: فهل رأيتموه يسحر ؟ قالوا: لا. 

والذي يدل على ما قلناه: أن الله تعالى قال: وا َلََكَهُ المّعَرَ وَمَا ينب 
ا ا ا و 
يُشْبِه الشعرٌ أو يُدَانيه . 

5 فإن قيل: في كلام الرسول يَةُ ما هو مِن قبيل الشعر ؛ فإنه قال يومَ 
حْتَيْنِ بعد فتح مكة: (أنا النبييٌ لا كذبٌء أنا ابن عبد المطلبٌ)7 » وقال حِينَ 


رُمِيَ بالحجارة وَدُعِيَتْ إصبعه: (هل أنت إلا إصبعٌ دُيِيَتْ» وفى سبيل الله ما 
3 00 


2 5 : قد ْنَا أن هذا وأمعاله لا يعد يعدن الشعر إذا وَق في خَلّلٍ الكلام, 
وهو بمثابة قول كن يقول' اسقني في الو مايا خلام» وأشرج الاراوسي 


000 رواه البخاري برقم: (5م5ء ومسلم برقم: (لال1). 
(؟١)‏ رواه البخاري برقم: (7801)» ومسلم برقم: (109/45). 


القول في بلاغة القرآن وجاوزتها لسائر ضروب البلاغات © + + 77١‏ 


وفى سبيل الله ما لقيت)("2. 


ون[ 
2ه فإن قال قائلٌ: أوضحوا الْقَدْرَ الذي تعلق به الإعجارٌ من القران» 
فإنكم قد وافقتمونا على أن الإعجارٌ لا يه يَقَعْ بالكلمة والكلمتين؟ 


ا لامعا اسان حدم القران 
لقوله تعالى: «إثل ين ممت الإدش وَلَنَ عل أن يوأ ذل هذا مايقو 
بمثْليء * [ [ الإسراء: 84] ٠‏ 


وهذا لا يَصِح ؛ فإنه تعالئ قال: #قَأفأ َمْرِسْوَر مََوم 4 [مرد: ]٠*‏ أءثم 
قال ةا ايسورو هّن مَشَلِدِء © [البقرة: أده رَ بأنهم إذا لم يأتوا بسورة مِن 
ا 


مِقْلِ القرآن يصيرون محجوجين بقوله تعالئى: إن ا 
أَلثَّارَ [البقرة: 4؟] ٠‏ 


َو 


ثم قال القاضي وغيرّه من :اناه ككل الاعتهار سنو 7 قصيرة أو طويلة 
لهذه الآية. 

قال الإمام: والاميح ما قاله القاضي في كتاب انض التَفُضٍ) » وهو 
الذي ارتشياه الأمتاذ :آبو إشجحاق :"أن الاعيياة بتعلنٌ تور للد لذ زهاامة 
الكلام بحيثٌ بتييّنُ تفاضل رُتَبٍ ذوي البلاغة» وهذا لا يتبيّنُ إلا فيما طال 
بَعْضَ الول ؛ فإن البليمٌ الخطيبّ قد يَسْرّدُ كلاما بليعّاء ولو حاول مَنّْ دونه 
فق زنب البقاغة 2 وذله لتعذ و سلية :وقد مطدر ون البلم ترقية ربراه 


)2000 في نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص :05١‏ بتحريك الباء في 
(الكذب), والتاء فى (ادميت). 


57ل ب وه القول في بلاغة القرآن ومجاوزتها لسائر ضروب اليلاغات 5* 
0 4 
ويصدر أبلغ منه ممن هو دونه برتب. 
وكذلك لو رام بعضٌ شعراء العصر أن يُعَارضَ (قِمَا تَبِْكِ 2٠0.‏ لامتنع 
عليه ذلك » وقد يَيِدَرٌ منه وفاقًا بيت يُضَاهِى بعضن أبياتٍ امرئ القيس » ولكن 
لا اعتبارٌ بذلك » إنما الاعتبارٌ بالقدر الذي فيه تتبيّنُ بلاغةً البلّغاء: وهذا لا 
9 و 
يُضبّط بحروف وكلمات » وإنما يُضَارٌ فى مثله إلئن المتعارف المعلوم عند ذوي 
الخبرة والدَرْبة في البلاغة(. 
وهذه الطريقة التي لا يَصِحّ غيرُها. 
ومن المتكلمين: من خَصِص التحدي والتعجيرٌ بسورة البقرة وسورة 
يونس وهود ؛ لأن آيات التحدّي فيها. 
و 
قال الإمامٌ: ولو قيل لي: ما تقول في سورة الكوثر وما دانى مِن القِصَار؟ 
هل بَلَعَ !١‏ مبلةً الذي يَظْهَدُ فيه التفاضلٌ ؟ فجوابى فيه: أنى لَسْتُ أَقْطمٌ في ذلك 
بنفي ولا إثباتٍ » ولم تقم عندي في ذلك دلالةٌ قاطعةً» والله أعله22. 
5 2 ة # عو 2 ع 
قلتٌ: وظاهرٌ كلام أئمتنا: أن الإعجازٌ يتعلق بكل سورة» قصرت أو 
طالت ؛ لعموم الآية. 
/ 4 و 7 5 78 ع 3 535 
قال الأستاذ أبو إسحاق: قال أصحابنا: وَجْهُ الإعجاز فى القرآن: 
البلاغةً» والنَّظَمٌ العجيبٌ» مع المعنئ المستحسن . 
ع - 5 0 3 
ثال: هذا لا ركنن لأنه توعد فى الخطب أن تيكون اللفظ ولس 
و #0 > 0 1 ا 5 و 
مُسْتَحْسَنًا منظومًا» غيرٌ أنه إنما يقعٌ ذلك في فَصْل أو فصلين ولا يَبْلعْ بمقدار 


(1) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 68؟). 
(؟) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 16). 


القول ف بلاغة القرآن ومجاوزتها لسائر ضروب البلاغات #8 سس 81# 
000 4 2-8 2ه م« 
سورة ) فإذا خرج به عن العَرّفِ والعادة في الخطب والشعر والنثر صارت 


معجزه ٠.‏ 
الفرقان وسورة 82 اديت الساعة ونحوهاء ثم أتئ شور كه 8 
فواصل مختلفة » كسورة هود ونحوهاء وأتى بقصص مُتَكرّرَةٍ بألفاظٍ مختلفة, 
1 ك 7 تسره ها - 5 ات ا 00 
ام اي سيور بوم وتم تخزر تمتها تحت بأتوا يها لمق عر إن قدروا 
ااي سُوَرٍ شّتّى بألفاظ مختلفة ونُظُوم بديعةٍ» 

وقد تحداهم ودعاهم إلئ أن يأتوا بمثل سورة البقرة» أو بعشر سّوّرٍ مثل 
ووه مو سان زهووه أو شور كز هبوره توس تحضوا 'واثروا القفال: 

هذا ما ذكره الأستاذ. 

وقد ذكرٌ الإمامٌ في صَدْرٍ الباب (50؟/ف) عن القاضي: أن لا إعجّاز في 
البلاغة دون النظمء أو في النظم دون البلاغة؛ لأنه قد يُوجَدٌ فى الحُطّب 
والأشعار صَرْبٌ مِن البلاغة والنّظْم ما يُدّاني بعض بلاغات القرآن. 

و 0 ضٍِ 

وقد قال الأستاذ هاهنا: إن وُحِدَ ذلك في كلام العرب فإنما يُوجَدَ فى 
َه : الى 7" 5 تخ عام - 
فَصْل أو فصلين. ولا يُوجّد في مقدار سورة وَقَمَّ بها التحدي. 

ثم ذَكَرَ السّوّرَ المتحذئ بهاء ولم يتعرض لقِصَار السّوّر . 

هذه كملة النذاهب» 

جمو كدي 


+ ل - هه القول في بلاغة القرآن وتجاوزتها لسائر ضروب البلاغات 2* 
0 
ذهب النّظَامٌ ومتّبعُوه إلى أن إعجارٌ القرآن كان يختصٌ بزمن الرسول يكل . 
قال: وذلك بمثابة إخبار الله تعالئ عن اليهود أنهم لا يتمنّون الموتّ 
أبدا «وذلك يخص برمن الوسؤلكذلك العيكز عن المعارفة يختص بلك 
الزمان. 
وهذا خروحٌ عن إجماع الأمة. ثم يلزمٌ طرْد هذا القول في معجزات 
الأشناء + عقون يكون معجزة لهم في زمانهم 1 1 
وأما استشهاده بما استشهد به فلا حُجَّةَ فيه ؛ فإن ذلك مختصٌ باليهود 
الذين عاصروا ابي كيد وحرّفوا ار وغيّروا نعتّه وجحدوا نبوئّه ؛ 
والدليلٌ عليه: قوله تعالئ : #ون يسَمَبَوَهُ با يما قَدَمَتَ أ َيَدِيهِمٌ 4 [البقرة: 6] ع 
يعني: مِن تحريف الكَلِم عن مواضعه. 
: 8 0 0 2 4 وم داه 5 ع ات 
ونحن نقول: مُعْجِرٌ كل رسولٍ إذا لم نخَصِصّه بزمن » فهو على حكمه أبذا . 
ا 
# فإن قال قائلٌ: : هل في القرآن وَجْةٌ مِن الإعجاز سوئ البلاغة والنظم؟ 
د قال الإمامُ: أَجَلُ » فيه وجهان آخران: 


5-6 الإنبائ عن قَصَّص الأرّلين علئ ما ألفِيَ في الكتب المنزلة, 
ولم يكن نينا َه ممن عانئ تعلّمها ومارس تَلَقُفٌ عِلْمٍ ودراسة كتاب ؛ فكان 


ذلك أصدق ]ايه عن عرد قه. 


000 زاد ضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح في نهاية المرام ص557: وذلك لا سييل إليه. 


القول في بلاغة القرآن ومجاوزتها لسائر ضروب البلاغات © سس سس ب و 8# 
وكذلك”2 اشتمل القرآن على الإخبار عن غيوب تَتَعَلَقّ بالاستقبال("©. 
فهما وجهان: 
أحدّهما: خبر عن غيب واقع . 
والثاني: خبرٌ عن أمرِ 211 


فمن ذلك: قوله تعالى: «إثل َي تمت الإ وَلئِنُ عل أن يَأ دل 
هنذًا لمان للا يَأَه: ن بمثلوء # [ الإسراء: مد]ء وقوله تعال ؛ : «قَإن لُقَو > ثم 
قال: وَل تَفَصَُّواُ» [ابقرة: 4؟]» يعني: الإتيانَ بسورة مثل م وقوله 
ل ل َه مَإمِنِينَ © [النعم: 00] » وقوله تعالى : 
عت يت ألرُوم ن ف أذق الْأنضِ تم تقد لهم يقرت © ف 
بيه سِرِين لله لأنّز من قَجَلُ »* أي: حينَ غَليّت الرومٌ #وين بَعَد » 


[الروم: ؟ - 5] حينّ عَلَبَثْ . 


وقوله تعالى: سيقي لت وأو ديرك [القمر: 45]» يعني: جمعَ 
قريش » وقوله تعالى : 0# نا ةيل تسد عدر» 
[الفتح: ]٠٠‏ » يعني غتائم خيبر» وقوله تعالى: #وَعَدَ أنه أأذرت اموا من 
كبا ألصّدِحتِ نهم فى لاض [النور: 6ه] » وغيرٌ لكين الأبات 
التي يطول ذكرهاء وكلّ ذلك قد وقعّ على الوجه | لزى أت 

وكان كَِةِ يُخْبِرٌ عَمّا في بطون الحوامل » وما يكتسيّه الناسٌ ويتعاطونه » 
ا ل 00 


78 
١ك‎ 


ا يا 500 


)١(‏ هذا الوجه الثانى. 
(١؟)‏ انظر: الإرشاد للجوينيى ص5”67. 


 - 5‏ ل للب وه القول في بلاغة القرآن وتجاوزتها لسائر ضروب البلاغات ©* 
تعالئ » وأنه سبحانه لم يُطْلِعْهُ على ذلك ويَأمُرْه بالإخبار عنه إلا ليجعلٌ ذلك 
ل 1 وقد عُرِفَ أنه © لم يَعْرِفْ ذلك بصحبة الكَهَنةَ والمُتَجّمِين 
5 به ولقاء الا ان 


من أ 


بس وو 


قلناك اللاخياة إذا تكو وتؤاله -وضَادَفُة الإضابة »جاور لبعد 
الذي يُتَوَكَمُ في مثله اتفاقٌ الإصابة ‏ فذلك مِن خوارق العادات» وقد عَلِمْنا 
بايسمرار العاذة: أنه لا يدر اتقاق الصكاق اتن ميم ما الطان والمُتَجُمُ 
وَالمُحَمَّنُ والكاهنٌ » ولا تجوز إصابتُهم في جميع ما أخبروا على وَجْهِ التفصيل » 
وإنما يُصِيبٌ هؤلاء في القليل يمن الأخبار ويخطئون في الكثير منها. ثم المْتَجمُ 
والطية يدل زواعو يكب زوفو له :نامر طريق الوصيون إلئه الايد وال 0ك 
وليس كذلك أمرٌ النبي وَل ؛ فإنه يخبرٌ عن سماع ووحي وتوقيفب 

© فإن قيل: فالإعجارٌ إِذا في نفس الخبر أم في وقوع المُخْبَر ؟ 

قلنا: ماني رشي لإنهالا وخجر 2 عْرٌّ أحدٌ عن التّطن يمفلة؛ 
ولا في أنفس المُخبْرَات ؛ فإن مُدَعِي النبؤة قد يُخِْرٌ عن وقوع أمور معتادة: 
وإنما الإعجارٌ فيما يتبيّنُ مِنْ علْمِ الرسول بالغيوب , والدّالٌ على ذلك: وقوع 
مخبراته على وَفْتٍِ أخباره. 

وإنما صار إخبارٌه عن هذه الغيوب معجزة له ؛ لِعِلْمِنا باستحالة إدراك 
الخلق عِلّْمَ ذلك ؛ لأنه ليس مما يُعْلَمُ ضرورة فيشترلُ فيه الناسٌ » ولا هو مما 
عليه دليلٌ مقطوعٌ به يُتَوَصّلٌ إلى دَرْكِهِ بالنظر» ولم تَجْرٍ العادةٌ بالإصابة في 


. وذلك حدس وظن‎ :)5١١ زاد الشارح في الغنية (ل:‎ )١( 


يدرفا 


© فصل: للرسول و آيات لا تحصى سوى القرآن ©* 
مثله على وَجْهِ الَخمين ؛ فنعلمٌ بذلك: أنه إنما يُُخْبرٌ بها عن وحي وتوقيف » 
قال الله تعالئ: وما يوحن الموج © إن هُوَِلا َم يوحن 4 [النجم: + - 14 ء وقال 
تعالئ : طقلا يفلز عَلَ عَيْيوة لَحَدَا © إلا مَنِ أَرتضَئ ون يَسُولٍ © [الجن: :؟ -57] . 


للرسول كك آياتٌ لا تُخْصَئ سوئ القرآن» وقد صُنَّفٌ في ذلك تصانيف 
كثيرةٌ تشتملٌ علئ مجلّداتٍ7"» ولو لم يثبت له آيةٌّ سوئ القرآن لكان كافيًا في 
الذلالة علي قوت تيوك أنه لا يَحِبٌ تكرّرٌ المعجزة وتكثيرهاء وإن جار 
عله كذلك للتأكيد والاستصلاح”" به لبعض عباده» فأما وجوبٌ ذلك فباطلٌ ؛ 
فإن الكثيرٌ مِن ذلك في معنئ الواحد في قَطْع العُذْر وإزاحة العلة: 


وأقن اع الرت تال عن أهل الكتاب: أنهم اقترحوا على نبينا عَلِل 
الآيات سوئ ما شاهدوه» وقالوا : #لَوْلَا يَأَتِيمَا, عَايَةَ مّن رَّبَهء #* - فقال تعالى: 
«وَلَم تَأهِم بين عد تاف الشكق الول 4 [طه: 1] ؛ فبيّن سبحانه أن في ذلك 
كما كن كانت علق الاسعزباةة:قاما من لك شل العنادة كان تاي 
ل 


5 
لي لل 


إن لنت و حَقَتَ عَلِيْهمَ حكَلمَتُ رَيَكَ © [يوس: 0] 


جمد 


وقال سبحانه ]”": «وَمَا تمن ليت ددص وم لامثوت» 5 
وقال تعالى: هَإنَكَ لا يم لمق وَلَا شيم ف لشم الدع ولا 
)١1(‏ زاد الشارح في الغنية (ل: 7 :)7١‏ منها: ما صنفه الإمام أبو بكر القفال» سماه «دلائل النبوة» 

مشتمل علئ مجلدات » وكذلك الإمام أبو بكر أحمد البيهقي» والأستاذ أبو سعد الزاهد. 


هم في الأصل: والاصطلاح ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)5١6‏ 
فرق ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ٠٠‏ 0. 


4 ل + سس هه فصل: للرسول يله ايات لا تحصى سوى القرآن © 


مُنِِنَ 4 |الروم: 109 » ثم قال تعالى: 9 إن تنم امن يون ابن [الروم: +5] 
أي: يَنْقَادُ ويُذْعِنٌ ويُسْلِمُ ويَنْوّكُ التقليدَ للأسلاف والعناد. 


ونحن نذكرٌ الآنَّ طْرَفًا من معجؤاته من كل باب ؛ 


فمِنْ ذلك: ما قدّمناه من إخباره عن الغيوب ؛ قَيِمّا أخبرٌ عنه: ما تحققّ 
في حياته » ومنه: ما كان وعدا فوقع بعد وفاته» وذلك ما أشرنا إليه آنفا. 


و 
ومن جُمْلتها: إخبارٌه عن فِمَنِ تكون بعده كقطّع اليل" ؛ وإخبارٌه عن 
ار عثمان و09" » وعن روج الخوارج وصفتهم وكون ذي التدّية فيهم ) 
وح من (إنك قاتلهم)”” : وإخباره عَلِّا بأنه سَيُقتَلُ» وأن قاتله أشقى 


الآخرين”؛) 


5 59 . لد 2 ور د 0 3-2 6 
+ ومنها: قصة سهّيل بن عمرو» حين كتب علي يله يوم الحديبية في 
ا كم 2 
كتاب الصلح: هذا ما عاهد محمدٌ رسول الله أهلّ مكةء فقالوا: لو علمتناكَ 
يح اسم ع و 3 
رسولا لَّمَا حاربناك» فقال سهيلٌ: اكتب اسمّك واس أبيك ؛ فقال رسول الله 
صلئ الله عليه: (يا على إنك ستدعئ إلئ مثلها) » وقد كان ذلك كذلك حين 
كتب كاتبٌ علي وَيه: هذا ما صالح أميرٌ المؤمنين علىئٌ معاويةً وأهلّ الشام 
وقت التحكيم» فقالوا: لو عَلِمْنَا أنك أميرٌ المؤمنين لما حاربناك» اكتب 
اسمّك واسمّ أبيك”*. 
)000 رواه مسلم برقم: .)١18(‏ 
[ 68 رواه مسلم بركم: .)714١1/(‏ 
فر انظر في معنئ هذا الحديث وعن إخباره كله عن الخوراج وعن ذي الثدية: السئن الكبرئ 
للنسائي 41//8 ه . 


(1) رواه البزار في البحر الزخار 701/4 » وأبو يعلئ فى مسنده ١//ا/ا8.‏ 
() أصل القصة رواها البخاري برقم: (14815")» ومسلم برقم: (198). وأما قوله يَلةِ:- 


© فصل: للرسول وك آيات لا تخصى سوى القرآن ## ب - سس 8128 
5 00 : مط 
ومنها: إخباره عن قَثْلٍ مَنْ قل مِن جيش مؤتة» وهو يَحْطبٌ على 
7 أجز الا 
المنبرء فقال: (قَيِلَ جعفرء وثَيَلَ فلانٌ [وفلان]20؛ وأخذ الرايةَ فلانٌ)0© , 
1 5 7 1 1 7 5 أ“ 
وإخباره أصحابّه عن زوال مُلك الفزس27, ولس مَنْ لبس منهم سُوار 


إلى غير ذلك مما لو 5 تيع لَكيْرّء والإصابةٌ في مِثْل هذا أَجْمَعَ لا يجورٌ 
أن تَتَفِلَ لكاهن ولا مُتَجّم . 


وعن زيد بن أرقم قال: بشن رسول الله يد وقال: (انطلق حتئ تأتي 
أبا بكرء فإنك تجدّه في داره جالسًا مُحْمبِيا» » فقل له: إن وسون الشيتر ا ملك 
السلامَّ» ويقول: أبشر بالجنة. ثم انطلق حتئ تأتئ الثنية» فتلقئن عمر راكب 
على حمار تلوحٌ صَلْعَنّه » فقل له: إن رسك اندرا كك لا ور 
أبشر بالجنة. ثم انطلق حتئ تأتي عثمان في السّوق يبيع ويبتاع » فقل له: إن 
رسول الله يقرأ عليك السلامً » ويقول: أبشر بالجنة بعد بلاءٍ شديدٍ) » قال زيد: 
فأتيتهم ووجدتهم كما وصف فول الله 0035 . 


3 ع أ“ 1 ع 8د عم م" 
ومن ذلك: ما أخبرٌ به فاطمة نه : أنها أول أهل بيته لحاقا 5ن 
00 ماه م ًَ 
#د ومن آياته: إنطاق الله تعالى العَجْمَاءَ والبهائم بما يتضمَنٌ تصديقّه ؛ 


(ياعلي...) فقد رواه النسائي في السنن الكبرئ برقم: (817/57) بلفظ: (أما إن لك مثلهاء 
ستأتيها وأنت مضطر) . 

.)5١17 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 

. رواه بمعناه البخاري برقم: (/اه/ا3)‎ )١( 

() رواه البخاري برقم: »)9١١١(‏ ومسلم برقم: (5914). 

00 انظر: دلائل النبوة للبيهقي 776/7. 

))( رواه البيهقي في دلائل النبوة 845/7. 

(5) رواه البخاري برقم: (75076)» ومسلم برقم: (5105-0). 


46 لل د # فصل: للمرسول بقل آيات لا تحصى سوى القرآن 4# 


ول الدتيع والاقة والعناةوالحماو وال 10 


:د ومن ذلك: تكثيرٌ الطعام القليل » وإرواءٌ الخلق الكثير بالماء القليل» 
وتبع الماء من بين أصابعه. وقد انتشر هذا انيل منه يعحيق البعفاضن الخبرٌ 


توات التَقلُ عنه(؟) 
وزموادر 1 
ومن ذلك: كلامٌ الذراع المسمومة(©. 


* ومن ذلك: تسبيحٌ الحصئ في يده» بحيث سَمِعَ تسبيحها أهل 
الما 


ومن ذلك: تأمينٌ الباب لدعائه!* . 


# ومن ذلك: حَنِينُ الجذّع9» قال ابن عباس: كان رسول الله يخطبٌُ 
١ 9 7 9 3 5 5‏ 
على خشبة كانت في المسجد. فلما صَنِْمَ المنيرٌ وصَعِدّه رسول الله صلئ الله 
عليه حَنَّتْ إليه الخشبة ؛ فنزل واحتضنها فسكنت . 


ومن ذلك: مجيء الشجرةء وله طرق رواه ابن عمر وابنٌ عباس 
وعيرفما» قال :از عبر كانس وجول الله كله في ست دابل أعر انر قلدا 
ذا لقال ليرا الله يَليِة: (أين تريد ؟) قال: إلى أهلي » قال: (هل لك فى 
خير ؟) (5/ف) قال: ما هو؟ قال: (تَشْهَدُ أن لا إلا الله وحده لا شريك له 


.18/7 انظر في ذلك: دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
.87/1 (؟) انظر في ذلك: دلائل النبوة للبيهقي‎ 
.)401١( رواه أبو داود برقم:‎ )*( 

(4) رواه البيهقي في دلائل النبوة 11/5. 
(5) رواه البيهقي في دلائل النبوة </1/1. 
() رواه البخاري برقم: (901). 


فصل: للرسول يق آيات لا تخض سوى القرآن © سس ا نشت 58 
و أن سفت افده بويك لقان قال” هل من شاهدٍ علئ ما 3 ول تقال (أَجَلُ 
هذه الشجرةٌ) » فدعاها رسولٌ الله يكل ؛ وهى فى شاطئ الوادي ؛ فأقبلت تَحُدٌ 
الأزضة عدا حور تاقد يدنه رجيات اله هالقيوة: واف رؤاية انق اسن 
ثم قال لها : (ارجعي) ؛ » فرجعت إلى منبتها» وآمن الأعرابيٌ 010 
ولو نقلنا دعوات النبي يَلهْ وسرعة الإجابة لَحَذََ الْحَصْرّء وإنما غرضنا 
الرَّمْرْ إلى الأبواب» ولا تنطوي على تفاصيلها الأسفارٌ. 
ومن عِظَام الآيات: انشقاق القمرء وقد نَطَنّ به القرآن. 
# فإن قيل: فَلِمَ لم يُنْقَل تَفْلا ظاهرًا شائعاء اجتمع عليه أهلٌ الملل ؟ 
قلنا: أنه أي لي ؛ ؛ فلم يتفق رؤيتها إلا لقليلٍ مِن الناس » وكان أكثرٌ 
0 نياع أو مُعْرضًا غافلا» وكانت كن شاور قليرة العا يق قَ القمر 
8 أن يقال: إنما لم يُنْقَل نقلا مستفيضًا؛ لنزول القرآن بوقوعه 
5 0 ع 7 23 رن أ 
وقد رأئ انشقاق القمر عبد الله بنْ مسعودٍ وجماعة مِن الصحابة وجمعٌ 
لحر وان متو ا ل 
1 وا ويقواناً 1 - 5 ٠.‏ و 22 
يرو َيه ِعَرِضُوا و مُصَجَرٌ # [القمر: ؟] ١‏ وقد روئ هذا الخبرٌ بضعة عشر 
نفرًا يه لله ه02" . 
)00( رواه البيهقي في دلائل النبوة .١84/5‏ 


(؟) روئ معجزة انشقاق القمر البخاريٌ برقم: (/0)7771 ومسلم برقم: .)18٠1(‏ وانظر في 
روايات ذلك: دلائل النبوة للبيهقي 7717/7. 


نا 
ا حت يساوم من داه واشت ع وك فل شا 0 
شنا لَآمَننَا سكل تين هُدَنَا وَلْنَ > حَقَّ الَْوَلُ مي لَأْمْدْنَ. 4.٠‏ الآية 
[السجدة: ]١‏ ؛ فكان انشقاقٌ القمر ادك للعادة من وجهين: 


ير و 
احدهما: انشقاقه . 


2 والثاني: : إخفاؤه عن معظم الناس . 

وكد 2 النّظَامُ والتجاحا وجباعة من شيوخ القدَريّة انشقاقٌ القمرء 
وقالوا: معناه سينشقٌ ؛ كقوله تعالئ: أ أَمَرْأيَه © [النحل: ]١‏ » معناه: سيأتي . 

وظاهرٌ القرآن وكثرةٌ الروايات على وقوعه يَدَلَ على بطلان قولهم, 
وكد للك قر هتما #وان بَرَوَأْ له يِعرصُوأ وَيَفُولُوأْ حر سكيد * [القمر: ؟] دال 
علئ أنه قد مضئ . 

# فإن قال قائلٌ: أتزعمون أن آحادً ما نقلتّموه مما يُقُطّمُ به» أم تحكمون 


بأنها ثبعت أفرادً!؟ 
6 قلنا: لأصحابنا فيه طريقان: 


ل 00 
مَنِْه ؛ لأنه نْقِلَ في عَيْنِهِ تقَلَ آحادٍ» ولكن ثبت علئ اضطرارٍ اختصاصٌ محمد 
كار يخوارف العادات في زمته ويفترة الاي شبعائ يده ؛ هذا مما توائر امسق 
فيه ) ا ذلك كسبيل جود حاو وفصاحة سَحْيَانَ بن وائل » وشجاعة 
علي والزْبِيرٍ وخالدٍ رضوان الله عليهم» ومعلوم آنا لو أَرَدْنَا القَطْمَ بآحاد ما 
جرئ لحاتِمٍ وغيره مما ذكرناهم» لما تَوَصَّلنَا في ذلك إلئ قَطع . 


فضل: المريسول قف آبيات لا تصن سو الزن :8 سسب بيشت 8# 

58 و 5 

فهذه طريقة سديدة. 

ثم كما ثبت اتفراده بالآيات » ثبت قَطْعَا أمران: 

أحذهما: دعاؤه الناسّ إلى اعتبار تلك الآيات. 

6 والثاني: أنه لم يُعَارَضْ في شيء منها؛ إذ لو عُورضَ لاشتهرت 

و م 
المعارضة ونقِلَتٌ على استفاضة. 
2 ان 2 رو )00 

والطريقة الثانية في إثبات هذه الآيات: ما قَرْرَه القاضي في (التمهيد)'' 
وغيره من ن الكتب: : أن تَقَلَ هذه الآيات وإن اختْصّ به طائفةٌ معيّنون » فهو منتشل 
في كل عصرء ولم يَبْدَرٌ في عصر من الأعصار على تَقَلَتها نكيدء لا سِيّما 
والرُواةَ أسندُوها إلى محافل الصحابة ومجامعهم » وذكروا أنها وََحَتْ في عددٍ 
ا ند من الماء القليل وإشباعهم من الطعام 
اليسير» وهذا مُدَوّنُ في الصَّحَاح . 

© فإن قال قائلٌ: "الننلم تقرلون :لا تلقث ل ساكيق يول ؟ 

قلنا: من أصحابنا مَنْ جَعَلَ السكوت علئ القول المنتشر صَأََهُ 

#0 م و3 

كال جماع المصرح به ؛ وهذا مما اختاره الاستاذ» قال: إذا روئ الرَّاوي خبراء 
وانتشر ذلك في تَقَلَهَ الحديث » ولم يُْكر أحدٌ منهم روايته ‏ صار إجماعا . 

فال القاقين: وإنشلكنا الطريفة الأعرق ومن العفيعة ب ليين :نا 
ألزمونا مما نحن فيه بسبيل ؛ وذلك لأنا قَرَضِئَا كلامنا فى يَسْبّة مشاهدة إلئن 
أقوام تقومٌ الحجةٌ بمغلهم » وقد استمرّت العادةٌ فى مِثْل ذلك بإظهار النكير إذا 
كان مُدَعى المشاهدة كاذيًا. وليس كذلك القضايا فى المُجْتَهَدَاتِ ؛ فإنه قد 


٠11٠ انظر: تمهيد الأوائل للياقلاني ص‎ )١( 


:6:؟ ‏ ملب يها فصل: للرسول ل آيات لا تحصى سوى القران ©* 
ا 2 1 عد ورا 2 و 

04 عو 

أو علئ اعتقادهم تصويبَ المجتهدين» وليس كذلك فيما سبيله المشاهدةٌ) 
رفو 5 ان 7 5 ف 000 ع كه 

ولم تذكر هذا المَصْلَ في مَعْرِضٍ الفَرْقٍ» ولكنًا أردنا أن نوضِحٌ قضيّة العادة 

قال الإمامٌ: والأصَحّ عندي الطريقةٌ الأولى » وهي اذَّعاءٌ الاستفاضة في 
المع 7 


9 القول في أحكام الأنبياء #8 سس ب ب 88 


المَوْلُ 
م 62 29ج هه 

قال الإمامٌ وله: أَحَقٌّ ما نفتعحٌ به البابٌّ: الكلامٌ في معنئ النبوّة. 

واعلموا: أن النبوّةَ لا ترجمٌ إلى جسم النبي ولا إلى عَرَضٍ مِن أعراضه 
الائقة بون نود الك وحصي د ف الدرقة سرون الاين الأعراض ؛ 
فاق كاده يقير 1ق لقعم اواك مما له الو ا 
ل 
أن ني )فإ المشلوع ما لم يشرو ل يتك رّرٌ العلم به » فإن كان النبيئٌ عالما بنبوّته 
فنا ونه ؟ وفيها اللسؤال؛ فالقوةٌ إذا: مرجم إليغ.قول اللة تخالن لمن امبطفاء: 
«أرسلتّك ؛ 3 ا 

وقد بَيّنَا فيما تقدّم: أن الأحكامً لا ترجمٌ إلى صفات الأفعال» وإنما هي 
راجعةٌ إلى قول الله تعالى » فهي بمثابة المعلوم والمذكور الذي لا يَكْتَسِبُ مِن 
العِلّم والذَّكْرٍ صفةٌ في نفسه. 

# فإن قبل: كلام الله تعالى قديمٌ عندكم ؛ فاحكموا بِقِدَم النبوة . 

قلنا: هذا سؤال بجكابة قول القائل: ليجب أن يكون كلام الله تعالى 
خطابًا للمعدوم» ؛ وقد مضئ في ذلك ما فيه مَقَتَعّ » وقلنا: المعدومٌ مأمورٌ على 
تقدير الوجود واستجماعه شرائط التكليف» مِن: العقل والبلوغ ودخول وقت 


.70 انظر: الإرشاد للجويني ص5‎ )١( 


الل سح ها القول في أحكام الأنبياء #2 


الفرض والتمكن من اذانه وعير ولك افنهما 7 عدت هن القرائط مارها كان 
د سينا كدلك القزن فى سرك :وال بعالة: 


والمعتزلةٌ وإن قَصَوا بأن أحكامٌ الأفعال راجعةٌ إلئ أنفسهاء كالوجوب 
والحظر والحُسن والقبح ؛ ؛ فلا يَطرُّدون ذلك في النبوة» والذي يقتضي قياس 
مذهبهم: : صَرْفُ ذلك إلئ كلام الله تعالى عند تعلّقه بخطاب لِحُخَاطْبٍ مُعَيّن . 


ا 

6 قلنا: إِنْ هُمرّت اللفظةٌ كان معناها: الإنباءة والإخبارٌ عن الله تعالى 
با لاي لاي .مك الإخبار عن له عا لا يعس مد 
حيث عو خا ععة #«ولكق بو يت علدنا أنه سبحانه لا يوم للإخبار عنه 
إلا صِدَيقًا زكيًا رَضِيًا مصطفّى ؛ فمن هذا الوجه يتضمَنُ مَدْحًا. وهكذا قولنا 
ف أل بنالةبوالرسيول: 

وإن لم تهُمَر اللفظة كان معناها : الرفيعٌ القَدْرِ ؛ مأخخوذا و مِن «التَبْوَا وهي 
لفك رو ] كان0© :5للك نكركا لاتيتعالة ١‏ أنه مد عار ا لمقصوماة وكلا 
المعنيين حاصلٌ للرّسل #2 . 

#فإن قبل :"لع لا يجرز أن جل بكدر#العدل عامل دريية انكوة 


4 


#قلنا: ورد التوقيف بأنه لأ يلح درجكهم أحد من النشرء وآنه ينعن 
بشزيه من يكنا وقد خمن عيسي ويويت نهنا علي قول يعن العلفاء بالهة 
في زمن الصباء وقال تعالئ في قصة إبراهيم +2: : #وَلْقَدٌ ءَاتَيَا إبَرصِير رُشْدَهر 
عن قَبتَلٌ» [الأنبياء: »]5١‏ ومن العلماء مَنْ قال: آتيناه النبوة ني 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة تناسب المقام. 


اقول قي أشكام االأفيياة 2 تس 8781 
مَنْ قال: ار شد ا لكي ومنهم مَن ع ركد بالنبوّة ' غير أنه 
و 3 
يقول: #هن قبل * يعني: من قبل موسئ وهارون. 

# فإن قبل: أتقولون: إن الأنبياء أنبياءٌ في قَبُورهم وبعد وفاتهم, أم 
تقولون: النبوةٌ بطل بالموت ؟ 

قلنا: ال ار ا اي كر 

لت ل ل سنك 
3 و سر 7 8 8 0 0 07 
فلا يُحْكَمُ به » ولو كان يَبْطلٌ بالموت لوجبّ أن يَبِطلّ بالنّوم والكّضْية - وهكذا 
و و 3 
قولنا في حكم الإيمان» فإنه لا يزول بهذه الأمور. 

# فإن قيل: أليس السََّهُوٌ والغفلةٌ مما يُصَادٌ المعرفةٌ والتصديق . 

قلنا: أجَلْ » ولكنّ الشرع حَكمَ ببقاء حكمهما إلى أن يَقَصِدَ صاحبثهما 
إل الإبطال» فإذا اكتسب ما يُنَافيه قضىئ الشرع حينئفٍ بارتفاع الحكمء 
وَالمَعْنِكٌ ببقاء الحكم وارتفاعه: ورودٌ الشرع بإجراء الأحكام على صاحبه 
وعدم إجرائه7' عليه » كما قلنا في بقاء حكم الزوجية والبيع وسائر العقود 
والأجرام مع القولٍ باستحالة بقاء الأعراض . 

ثم هذا لوال ب ل 1 ' قال: «الإيمانٌ: وقول نان القول 
والشّكوت لا يجتمعان ؛ ولذلك النائمٌ والميتٌ لا يكونان قائلين؛ ومع ذلك 
الحكم باقي. 

وينعكسٌُ هذا الإلزامٌ أيضًا على المعتزلة ؛ فإن التَوْمَ والموتَ مما يُضَادُ 


)١(‏ كذافي الأصل» والمناسب: إجرائها. 


يب بلبدططسسسسسسب سح هه القول في أحكام الأنبياء © 


الإيمانَ. وقد صار صالح قبّة ف مِن المعتزلة إلى أن الموتٌ لا يُضَادٌ العِلَمَ وأن 
السك قلع وتلل ريال موجن مشت بطر نتكه ون الاك وال ري 


ونحن إذا قلنا: «النبوةٌ ين الإنباء» والنبئٌ بمعنى مني فلا شك في 
أنه يلد لم يكن م مُخْبرًا ملفا (0+/ف) عن الله تعاليئ في حال نومه ولا في حال 
جاكرمور كارن يكال فرت درلة ) العة سوباق نرق الأسونية 
لم يُبَلغْ عنه تعالئ إلا مرّة واحدة» وكذلك حكمٌ التكاح بين الزوجين باق 
سنينَ كثيرة » مع أن الإيجاب والقبول من الأعراض»ء وإذا كان هذا هكذاء 
0 و 
فالرسالةٌ ترجمٌ إلى قول الله تعالئ ؛ فكيف تزول بالموت ؟! 
ود شع 1[ ات كلل , نز : مدر كك .6 ؟ وزلاء لك ني .65 1ه 
وقد سَيْلٌ رسول الله يَلةٌ وقيل: متئ كنت نبيًّا ؟ قال: (كنت نبيًا وادم 
مُنْجَدِلٌ بين الماء والطين)77 » وروي أنه وله قال: (الأنبياءٌ أحياءٌ في قبورهم 
8 5 5 ىر 2 و 1 1 5 
)77 وقال: ( تعرّضّ علي اعمال أمتي في الآتنية: ايت أو 
كما قال. 


ص 


َبَطَّلَ إذا من هذه الوجوه: ‏ تَشْغِيبٌ الكَرَامِيّةَ علينا في هذه المسألة » وما 
ع 
مَتلنا معهم إلا كما قيل: : تي بداها والشلّ»» شبحلا الوا ع شكجيز 
في عقله أن يقول: «الميّتُ في حال موته وقد رَمَّتْ عظامُه يْحِسٌ ويَعْلّمُ) » كيف : 
0 5 7 سس © اس 0 0 5 2 00 
يَسُوغْ له أن يُشَنْع على مَنْ يقول: «الميّتَ في حال موته لا يُحِس ولا يَعْلَمُ) ؛ 
5 و 1 و 0207 ل 
قا بين الحيٌ والميّتء ثم يقول: إن أَحْيّاه الله تعالئ وخلقٌ له الحِسّ والعلمَ ؛ 
فحينئلٍ يَعْلَّهُ ويْحِسٌ » فهذا أقربٌ إلئ العقول. 
)00( رواه أحمد برقم: )١7١5٠(‏ بلفظ مقارب. 


[فع رواه أبو يعلئى في مسنده 1510//1- 
(7) رواه بمعناه ابن عدي في الكامل لعو 


ب القول فى أحكام الأنسياء ع ل سس --بييا 888 

وما نكيت نه دساف وفيو حا أن الي ]3 ادير عام 11 سول 
ننس لعي 620 :ول خرف “قر لداعل قبوله ولا على 'فليعة نما حمل 
فيجري عليه هذا الاسم قبل التبليغ وبعده. 

# فإن قيل: بَينُوا عِضْمَةَ الأنبياء وما يَجِبّ لهم ؟ 

قلنا: العص عِضْمَةٌ واجبةٌ للرّسل لاء وهذا الاسمُ اسم مَدّح و تعظيم لهم 
00 

قال القاضي: وليس يُطْلَقُ هذا الاسم عندنا إلا في الأنبياء والرّسل 
والملائكة » على وَجْهِ التعظيم لهم في التَّحَمُّل عَمّا يُودُونه عن الله تعالى مما 
لا يُعْلَمُ إلا مِن جهتهم . 

وزعمت الشيعة أن هذا الاسم يُطْلَقٌ في الأئمة 

والعِضْمَةٌ إنما تَحِبُ في الأنبياء فيما يَُلْعُونَ عن الله تعالئ ؛ إذ المعجزةٌ 
ندل على صدقهم فيما يون عن الله تعالئ ويُنُوةُ إلى الأمم » ؛ فلو لم تجب 
العصمةٌ لهم في ذلك لأفضئ إلئ بطلان المعجزات وسقوط دلالتها. 

فيجبٌ أن يكونّ النبيٌ: مؤمنَ الظاهر والباطن مقطوعا علئ طهارة 

98 و 2 ١‏ ا 0 2 
سريرته» ويجب مع ذلك أن يكون أفضل أهل عصره ممن ليس نبيًا مِن 
المؤمنين ١‏ ويجبٌ أن يكون معصوما عن الكذب على الله سبحانه والكتمان 
فيما يُوْدّيهء وكذلك من الغَلط والسَّهُو فيه. 

قال القاضى: ومن حَقه: أن يكون مُتَزَّهَا عن مواقعة الكفر بالله سبحانه 


00 في الأصل: فإما أن يصير. . والتصحيح من الغتية للشارح (ل: 4 .)5١‏ 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 4 ١5؟):‏ بنفس التحمل والإرسال. 
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بعد الإرسال» وعن كل ما أجمع المسلمون علئ أنه لا يَقَعُ منه من القاذورات 
والذنوب الموبقات» نحو: القعل والزنا والسرقة والشرب » ونحوها من 
الصغائر المَسْقطة للعَدر. 


فأما ما سوئ ذلك ؛ فهم كغيرهم من البشر في: جوار السَّهو والغلط 
علبي جما لين سي ياد عن ال علي وار إصابة بعض الدُنوب في 
غير الأداء» وجواز ابتداء(/ '؟ بعثتهم مع مساواة غيرهم لهم ؛ وجواز المزاح 
عليهم فيما لا يَكْلِمُ المروءةً والدينَ» وجواز تأخير بيان ما كلمُوا بيائّه إلى وقت 
الحاجة » وجواز تعيّدهم بالاجتهاد مما لم يُتَصّ لهم عليه وجواز خطابهم 
للأمة بالعام والمجمل وتأخير بيان ذلك إلى وقت الحاجة. 


وجواز مخالفة فرائضه وعباداته عبادات الأمّة وجواز كونه غيرٌ عالم 
بشرائع مَنْ تقدّمه وجوار كونه عر عالع .ربعن أعيان المسائل التي يُمرَعْها 
الفقهاءً والمتكلّمون التي لا بُخلٌ عدمٌ العلم بها بمعرفة التوحيد ؛ وجوازٍ كونهم 
غير عالميوة نلغات كل من تعثوا إليهم » وإن كان لا بد أن يكونوا عالمين بِلَعَةَ 
منهاء وهي لغةٌ قومه؛ ولا يجب أيضًا كو عالمًا بالحرّف والصّنائع وجميع 
مصالح الذّنيا ومفاسدها. 


#* فإن قيل: لِمَ لَمْ توجبوا عضْمَة الإمام؛ كما أوجبثّم عِصْمَةَ الب ؟ 


قلنا: النبيٌ ب يدي عن الله تعالئ ما لا سبيل لنا إلى العلم به وبأنه دين 
له سبحانه إلا من 3 قله وشهادة ما يَظْهَرٌ عليه مِن الآيات » وليست هذه حال 
الإمام ؛ لأنّا لا تأَحُذُ الدّينَ منه ولا يدي إلينا ما لا سبيلٌ لنا إلى العلم بأنه عن 
الله تعالئ إلا منه. 


(0) في الغنية للشارح (ل: 4 :)5١‏ أداء. 


لذت رم 


يا القول في أحكام الأنبياء © 
وإنما يَرْوِي عق الرضول 5لة وق أعيكايه كما يروي عزوية م عر انه 
كرو كور قد مسوك اق كله ارا انهاه انان أنانها على خنيلئ ا 
رد إلى الحق » وإن تَعَدَّ الواجبَّ مع العلم به خرجٌ عن الأمر ولم يُفْسِد الشرع 
و و 50 
بغلطه ؛ فافترقت لذلك حاله وحال النبى عله . 


قال: ولا يَجِبٌ متئ قلنا: (إن النبيّ قبْلَ أن يُبِعَتَ لم يكن علئ ملة نبي 
قبله» ولا مُتَمَسّكا(' بفرائضَ عقليّة) ‏ أن يقال: (إنه قد بَعَتَّ مَنْ كان كافرًا 
بالله تعالى) ؛ لآن الإنسانٌ لا يلزمه الكفرٌ من جهة العقل» وإنما يلزمّه ذلك 
والذم له عليه مِن جهة السَّمْع والتعبد. 


فإن حَصَلَ إجماع على أنه سبحانه لا يجوز أن يَنِعَتَ إلا مَنْ كان ناظرًا 
قبل بعنته ومُسْتَدِلًا على الله تعالى وعلى معرفته » وورد سممٌ وتوقيفٌ علئن 
ذلك - وجب القول به والمصيرٌ إليه» وإن لم برد بذلك سممٌ وتوقيف جور 
ذلك وجُوّرَ خلاته غير أنه لا يجوزٌ أن يقال على كلّ حال: : إن مَنْ لم يعرف 
الله تعالئ » ولم يَنظر ويسَْدِلٌ عليه قَْلَ السمع ين جهة العقل كان كافت0". 


قال: واعلم أن المعجزةً التي أت بها النبيٌ دَلْتْ على صدقه في جميع 
0 ووع و ته 5 و 
ما أخبر به» ولا يجوز أن يَكتمَ شيئًا منه» ولولا أن هذه حال المُعجز في دلالته 
علئ صِدَقِ الرسول فيما يخبرٌ به عن الله تعالئ علئ العموم» لاحتيج في كل 
ل وشيء يله عن ربه تعال إلى آية جديدة » امراك 
)١(‏ في الأصل: ولا متمسك. 
(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: :)5١5‏ وقالت المعتزلة: إن نبينا يد كان علئ شريعة العقل» 
وقال أكثر اللأصحاب: إنه كان علئ شريعة إبراهيم ؛ ومنهم من قال: كان علئ شريعة عيسئ . 
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وإحالة7' الكتمان فيه عليه. 


ولو جارٌ الكذبٌ عليه في بعض أخباره» لم يكن الخبرٌ الأول بتجويز 
الكذب عليه فيه بأَوْلَى مِن الثاني » وهذا يُبِطِلٌ معرفةً صِدّقِه في شيءٍ مِن أخباره 
عن الله تعالئ ومعرفة شيءٍ مِن الدين من جهته. 

وقال الأستاذٌ في «المختصر): حقيقةٌ العضْمّةِ: تخصيصٌ القدرة بالطاعة» 
كافك الله وال رمو ب ارو ات لم يحل له ين القدرة إلا على ما مو 
به من العبادة ؛ فلا تَقَمّ منه المعصيةٌ والمخالفة . 


قال: وقال أهلٌ الحق: إن ما تَقَدَّمَ م 0 لا يمنع من صحة 
الرسالة في حال الطهارة ؛ وعليه تَأَوّلوا جميمَ ما ذُكِرَ مِن معاصي الأنبياء: أنها 
كانت قبل البوةة ومنعوا جوازٌ الكفر وجوارٌ الكبائر علئ جميع الوجوه بعد 
الومالة + 


واختلفوا في الصغائر: فالصحيحٌ والذي عليه الأكثرون: أن ذلك غيدٌ 
جز مهم وصاربعه إلى تج زعا ولا أل لهم الما 

واختلقوا ة في السَّهُو إذا تَعلقَ تَعَلقَ بأحكام الشرع: فمنعه الأكثرون, قالوا: 
وإنما يؤمرون بأن يكسَاهُوا يناوا بمعنى : : أن يرِيَ أنه قد سَهَا وتَرِي ؛ لُِِْتَ 
1 ينع » وعليه تَأوّلوا قوله #2: (إنما سن ار 
الذي سأله عن الصلاة: قوق الصلاة ة أم نسيتٌ نسيت؟ فقال: (كلّ ذلك لم 
يكن )0 ؛ معناه: َي قَصَدْتٌ التسليم وأبيحَ لي ذلك لالجو ونه ؛ لأتَابَعَ 
)00 في الأصل: وإحالته. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 4 .)25١‏ 


(؟) رواه مالك برقم: (558؟). 
(؟) رواآه مسلم برقم: (“/ا0). وأصل القصة رواها اليخاري برقم: (145). 


القول في أحكام الأنبياء # ل ل سيب بيب 8 
فيه بالعَودٍ والبنَاءِ والسجود. 

قال: وقال بعضُهم: السَّهْوُ يجوز عليه في الحقيقة فيما يتعلقٌ بأحكام 
الشريعة » وبه قال كل القَدَريّة . والدليل علئ فساد ما قالوه: أنه يُوجِبٌ اتباعّه 
فى حاله قبل بيانه» فلو كان ذلك على طريق الخطأ والنّسيان وارتكاب الصغيرة 
مع النهي » لكان قد وَجَبَ على الخلق المتابعةٌ مع النهي والفساد. 

هذا كله من كلام الأستاذ. 

وقال القاضي: لو قَدّرَ كذبٌ من النبي فيما طريقه البلاغٌ عن الله تعالى » 
م أَخبر أنه كان كَذّبَ في ذلك «الردارق الفكرة مسرا ات ع 
نْصِبَ لأجله » وليس يختصٌّ هذا الحكم ب ببعض أخباره دون بعض . 

وليس هذه سبيكّه إذا سَهَا في صلاته بعد بيانها لأمتهء ثم أخبر أنه سَهَا 
ا ا ا 
في البلاغ والييان. 

قال: :وَيحِك أن تكرنٌ إخالة الكتنان عليه بتكانة إحالة اكد عله 
ءُ 3 م - 7 يي 5 
لأننا مع كِتّمَانَ ما أَنْزِل عليه مما أمِرٌ بتبليغه لا تصِل إلى معرفته » كما أننا لا 
نَصِلٌ إلى ذلك مع تجويز الكذب عليه فيه ؛ فهما لذلك سِيّانِ . 

000 فى يف لام رفاك ه 0 

ثم قد يجوز عليهم التعميّة والتؤْرِيَة فيما طريقه تدبيرٌ الحروب وقَصد 

و : 

العدو ومصالحٌ الدنياء بخلاف ما طريقه التبليغ عن الله تعالى ؛ فإن ذلك مانمٌ 


فأما السّهُرُّ والنسيانٌ في العبادات والأفعال التي تَتَعَلنّ بمصالح العباد 
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تال ل 


500 أحالوا العَلّط ا علىا الأنبياء في جميع الأحوال: 


وكتحو كد ينا أننا إنما نُجيزٌ عليهم ذلك بعد البيان والبلاغ » وتقديرٌ 
وقوع ذلك عليهم فيما ليس طريقّه البلاعّ عن الله تعالى بمثابة التّْرية والكثمان 
والتعاريفن فيما ليس طريقه البلاغ ؛ وقد كان تككيْةِ إذا أراد سَمَرَا وَرّئ 
بغيرء20» وكان يُوَرّي أيضًا في مُرَاحِهء مِكْلّ قوله: (العجائرٌ لا يدخلن 
الجنة)(7". 

وقال وَكيْكُ: (إنما أنا يَشَرّء أنسئ كما تنسون ؛ فذكرُوني )0 » وقال تعالى : 


5-5 


«واتحكررَبَكَ كَ إِذَا تيت * [الكهف: ؛؟] . 


ولعلّ ما جرئ عليه مِن السهو في الصلاة» إنما أراد الربٌ تعالئ به بيانَ 
حُكمِ فِعْلٍ السّهو الواقع في مشاهدة أصحابه ؛ فإن مشاهدةً صورة الفعل الواقع 

عن السهو بلغ ين وصفه بالقول. ٠‏ وظاهرٌ قوله: لاق 1 )ادك 
ف ليان ب كها قال" 7 كك رأعلة) :قله يخرد هن الالسافه بالتسنيان رذ 


قال الإمامٌ: والصحيحٌ أنه لا يمتنمٌ نسيان الأنبياء للا فيما ليس طريقٌه 
ا م . آي 7 

التبليغ » غيرٌ أنهم لا يُقَرون عليه » ويُتبّهون على القرّب . 
واستشهدّ الإمامٌ بما ذكره القاضى (5؟/ف) في كتاب «الانتصار» قال: 


)00( روا البخاري برقم: (/719141)» ومسلم برقم: (1/59؟). 
200 رواه الترمذي في الشمائل برقم: )58١(‏ بلفظ: (إن الجنة لا تدخلها عجوز) . 
فرق رواه البخاري برقم: (501)» ومسلم برقم: (610/5). 


القول في أحكاء الأنبياء 8 لبي 8 
و2 2 و دو ” 
المعجزة تَدُلُ على صدق النبيٌ فيما هو مُتَذْكرٌ له عامدٌ فيه وذهول النفس 
ديات لهات او النسان لا تَدْحُلُ تحت الصدق المقصود الذي هو 

و 
يالرل الست ةو والدكن عله أن التتسير 19 تذل عقا وو اتناس لاني 
ا و 0 5-7 ع 

م والنزول بمنزلة التصديق بالقول. وليس مِن حَكم نَصَبٍ الآمارة 
على تصديق مُدَّعِيِ الرسالة: ألا وار م 100 

قال الإمامٌ: وما ذكره الأستادٌ مِن أنه :4 يَكَتَيهُ بالناسي » فذلك مِن قن 
اأفاليين »:والننيان أدرث إل الجرازون هذاء كيف وكان كله يفون : زم ان 
لنب خائنة الأعين)20©. 

0 00 ماه 

عدنا إلى ترتيبٍ كلام القاضي . 

ع 3 و و 2 0-0 

قال والذليل عل انه لا يتحرط كون الف عالمًا يكل لكة ادف 
والصنائع: أنه إنما بعت للم » وقد يَكأنّى ذلك بنفسه ويسفير بينه وبين الأمة : 

ؤقالت الشيعة: يِب أن يكو عالمًا باللنات والحوفيء يتمق بعلم 
عن الرجوع إلئن أحدٍ من رعيته ممن لم تنبت عصمته » وطردوا ذلك فى الأئمة 

وهذا الذي قالوه تَحَكُمٌ من غير دليل ؛ قال الله تعالئ في جزاء الصيد: 
0 بهء دَوَا عَدَل مَنكة4 [المائدة: 56] » وقال تعالى: يدوا حَكمًا عن 
اخام كا ك4 [الساء: مم ] » ولا يَحِبُّ عصمةٌ الحاكمين بجزاء 
العيد ولا في الحكه بين الروجين وكات 257 يتصي يشهادة الشهوه من غبر 
عِلْمٍ بصدقهم » وقال في تأبير النخل: : (أنتم أعلم بدنياكم)2 . 


)١(‏ لم أجد هذا النص في القسم المطبوع من كتاب الانتصار للباقلاني. 
(؟) رواه أبو داود برقم: (5787)» والنسائي برقم: (/40571). 
فر رواه مسلم برقم: : (عجن ؟). 


جحت ع م 1 2 جك له القوق 3 كام الأاد: © 


7 0 الرسولٌ اثاة عندم إل 
مَنْ بحضرته من غير لغته أو: إلى من تأئ منهم عنه: أنه لا يلّعُ بل يكم أو بير يعبر 
- دعت كرد الي الما ولفات ملكا الثمم : لبقم بان اليه جستهم بين 
جهته وتقومَ الحجة عليهم. فأما إن كان المعلومٌ مِن حال مَنْ يأمرّه بالترجمة 
[عنه]" أنه يلم على وَجْهِ ما أَيرَ فلا حاجة تُوجِبُ”"© كوثه عالمًا بتلك 
اللغات . وقد كتب يَكِ إلى مِرَقلَ عظيم الروم وإلئ كشرئ بلغة العرب. 


قال: ويجورٌ في حكم الله تعالئ أن يَأَمْرَ نبيّه يكلِ: أن يلم الشرعَ بالرَّمزِ 
والإشارة التي يُعْلَمُ بها قَضْدُه؛ٍ لِضَرْبٍ من المصلحة مما هو أَعْلّمُ به» وقد قال 
تعالى لزكريا: َال لتك أل مك الئاس تَكَمَهَ كح إلَاَمرَا» [ل عمران: »]4١‏ 
وفي التوراة والونجيل وفور كتير : 

قال: وكرناة (إنه لا د كود النبي عالما بالغيوت: والتقريعاتة 
البعيدة» لَسْنا نُرِيدٌ بذلك اندبيجيث "متف حاله فى الكمال والأكاء القرجة 
وجَؤْدةٍ الفهم ودثّة النّظَر عن حال المتعمّقين في الكلام والفقه» وحاشاه مِن 
ذلك » وإنما نعني بذلك: أنه قد يجورٌ أن [لا]0) تَخْطْرٌ له تلك الفروعٌ ؛ التي 
باس اعد حارو و دكار" ماه درن وعلده با مدر عل 
الله تعالئ مِن صفات المخلوقين» ولو حَطَرٌ بباله ذلك لكان أعلمَ الناس به. 


وقد كان . ف لاعن الجاشويون نرض حيس ا ربعن البح وا ذا 


.)5١0 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
.)5١0 في الأصل: بوجوب. والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
.)٠١8 في الأصل: يجب . والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )6( 
.)٠١ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )1( 
.)5068 في الأصل: لكمال. والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ 0) 


© القول في أحكام الأتبياء ا ب ب ب _ ب 88197 
تَقَدَمَ إليه الحكمان لا يَعْرِفُ المُحِقّ من المُبطل والصادقٌ مِن الكاذب» وكان 
يقضي بالشاهد, ويَحْكُمٌ باليمين على مَنْ أنْكَرٌ. 

# فإن قيل: إذا كان لي عالِمًا بالمشكلات المتعلقة للم يبيد 
لأمته ؟! 

قلنا: إنما تبَّهَهُم علئ ما أَمَرَهُ الله تعالى بتنبيهه إيّاهم عليه» فإن الله 
تعالى أحالهم في ذلك علئ اجتهادهم» وإذا لم لمن الريس ل عرية ستمبانة 
الأحكام والمسائل»: وإن كان مِن غلم لقان بهاو أنه يعمل بالا عام 
وحمل وكذلك اتدل اذه تعالئ القرآنَ مُحْكَماتٍ ومُتَشَابِهاتِ » ولم يُبيّن 
المتشابهات للناس ؛ انشحانا للعلياء: وتَعبّدَهم بالإيمان بها ورَفَعَ درجات 
الرَّاسحْينَ في العلم المستنبطين معانيها. 


© فإن قيل: أفيجورٌ أن يُوْمَرَ النبيّ كَل بالاجتهادء كما ا بذلك 


2 5 : قال جمهورٌ الأصحاب: إن الرسل يجتهدون فيما بي يَقَعُ لهم من 
التنواديف ا دوق نا لا نص دولا ظاهرٌ إلئ ما وقفوا عليه بالوحيء إذا 
وجدوا فيه ما يُوجِبٌ الجَمْمْ . 

0 

وقال شِرْذْمَة منهم: إنهم لا يجتهدون» ولا يجوز لهم الفتوئ إلا بالنص 
والظاهر. 

ثم قال الأكثرون ممن جوَّزوا الاجتهادٌ عليهم: إنهم معصومون مِن الخطأ 


)١(‏ كذا العبارة في اللأصل ؛ وحق قوله: (فإن الله تعالئ أحالهم في ذلك على اجتهادهم» أن يكون 
جوابًا لقوله: «وإذا لم ينص الرسول..٠»‏ 


وموم لدلدلدلدلددلدلدلدلدلددلدللددل د 8# القول في أحكام الأنبياء ©» 
فيه ؛ لأنه بمثابة التبليغ عن الله تعالى . 


ا ست ا ع لح 
000 0000" 


العالم وحُكم الحاكم مصيبًا طائعًاء وإِنْ أَخطًا في الحكم والفتوئ بها. 

# فإن قيل: فما الدليلٌ على جواز خطاب النبي يكةِ بالمجمل والعام؛ 
المتعرّض للتخصيص وتأخير البيان إلى وقت الحاجة ؟ 

# قيل: الدليلٌ عليه: أن ذلك لا يَقَْح في النبوة والمعجزة » وإنما يكون 
قادحا في بعض الأمور عند حصول الحاجة ال وما هذه سبيله ففي 
عذال قاقد لكاي أذ ميم بولقو ١‏ ريف ؛ فإنه بمثابة خطابه 


المقتضي لتكرار القَرْضٍ في مستقبل الأزمان» مع العلم بأنه سَيَنْسَخُه وأنه لم 
ين ذلك لِمَنْ أطلقه7' العمومٌ له. 
في أنه: هل يجوز وقوعٌ الذَنْبِ للأنبياء أم لا؟ 
وما الذي يجورٌ وقوعه منهم؟ 

قال القاضي :#8: اختلف الناس في ذلك: 

فقالت المعتزلةٌ: لا يجوز وقوع الكبائر منهم» كالكفر فما دونه لا قبل 
النبوة ولا بعدهاء وإنه لا يجوز أن يكونّ النبيٌ قبل بعثته إلا على التمشّك 
بالفرائض العقلية والعمل بشريعة نبي قبله. 


)00( كذا في الأصل والغنية للشارح (ل: »)7١0‏ ولعل المناسب: أطلق . 


لق حك الم ع ا سس ونع 

روعة بره 1 #١‏ 

وقال كثير م من أصحابنا وغيرهم: إنه لا يمتنم بَعْنَّة مَنْ كان كافرًا أو 
صاحبّ كبيرة قَبْلَّ بعثته . 

0 - و 

قال القاضي: ولا شي: عندنا يمنعٌ مِن ذلك» ولا أَبْعِدٌ أن تكونَ خطيئة 

آدمّ ل كبيرة » وكانت قبل الإرسال ؛ فإنه تعالئ قال: وَعَصى َادَمُ ربدر َموي 

شم لَجَيِنَهُ رَيهُه؛ [طه: ]17١ - ١١١‏ ؛ فأخيرٌ عن نَبُوتِهِ مُتَرتَبا على ما سبق 


0 


قال: ولَسْتٌ أَبْعِدٌ في حُكم العقل : أن يُسْلِمَ كاف ثم يبعثه الله تعالى نبيًا » 


وهذا الذي قاله مذهبٌ الأستاذ أبي إسحاق وغيره من الأئمة. 

قال: ثم قد ضح عن اشيحات الاخياووالتر انين : أن الله تعالئ ما ابتعتٌ 

مَنْ كفَرَ به به طَرَْةَ عَيْنِ » ولا مَنْ كان فاجرًا فاسقًا ظَلُومَ » وإنما ابتعث ع من كان 
ركبا تيا أميا مشهون التشن تح التزبية: 

والمرجعٌ في ذلك إلئ قضية السَّمْع » ومُوجَبٌ العقل التجويرزٌ. 

وعند المعتزلة: تجويزٌ ذلك عليهم يُوْدي إلى التنفير» سواءٌ كان قبل 
النبوة أو بعدها. 

5 5 و 0-3 و ٠إاع‏ شو 5 

ولا يجوز وقوع الكبيرة منهم بعد الرسالة » ولا الصغيرةٌ المُصَعْرَةٌ لشأنهم . 

وأنكر الرافضةٌ ذلك » وقالوا: لا يجورٌ عليهم الصغائدُ ولا المَّهُرُ في 
البلاغ وغيره. 

والدليل على جواز ذلك عقلًا قَئْلَ النبوة: أن إظهارٌ المعجزة عليهم دَل 


سل للح يق القول في أحكام الأنبياء ©* 
على صِدَقِهِم وطهارة سريرتهم وإيمانهم وكمال علمهم , فإذا كان كذلك فيجبٌ 
با :نه 000 ع رع سر 5 . 2 
توقيرّهم وتعظيمهم» وإن وَجَبَ جواز ذلك منهم من قبل . 

فإن قالوا: بَعْنَةَ مَنْ هذا وَضْفْه يُؤدَّي إلى التنفير والاستفساد» وإنما 
بُعنُوا الإصلاح الخلق . 

قلنا: : هذا غير مُسَلّمِ ؛ فإن في بعنتهم ضرا على كلَّ َْ في المعلوم 
ال يا أن مَنْ هذا اله فالأصلحٌ تَرْكُ الإرسال 


إليه ؛ ذلا يمسن إذا بع رسولو إل قوم يسع به بعضهم مع العلم باستضرار 
الباقين وتنفيرهم » كما نَل القرآن مُشْتمك على المحكمات والمتشابهات ؛ 


فبطل دعواهم: أن الحكمةً في بعثة الرسل الاستصلاح العامٌ» وأنه يجبٌ 
عصمئهم عما يودي إلئ التنفير . 

ف تقول ولد تق ريطت اناتكوة الغر/ ضور ابد #الكلة يود 
إلى التنفير»! لأنه لو كان مغلوبًا من جهة الأعداء0" , لأدّئ ذلك إلى تخالج 
الشكوك في صدور أقوام» ولو قُضِي لهم بالنصر في كلّ معترك» لكان ذلك 
احم للخل يواد للهبية” 

مممسو ا د در لوفو الور 

لل تعالى عنهم فقال: لَه اْبأْسَُ وَألضَرَة ولو حَقَّ يسول ليسول وَالربنَ 
َاممُوأْ مَحَوُء مق َيْرُ نَع [البقرة: 1114 » وقال تعالى: لوحي من بي فَحَلَ 
مَعَهُه ربيُونَ كدر 4 [آل عمران: ]وقد كيل من أنبياة بني إسرائيل أربعون تَمَرا 
في يوم واحدء كما قال سبحانه: #وَيفحُلور رت التَّبيكنَّ ب بِمَيرِحَقَ © [آل عمران: ]1١‏ 


)00 في الأصل : الأداء. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 5 )). 


55 


القول في أحكام الأنبياء ©* 
3 لقضى 2 ذلك الْعَجَبَّ. 


وإنما شَلنَّ في نبوة نبينا يل مَنْ شك ونافقٌ , من اليهود مَنْ ناققٌ بعدما 
رأوا مِن وقعة يي انثلن يه الدبيخ 6 ككٌ والمؤمنون في ذلك اليوم. ٠‏ ومما 
حروة يارارة مسوم ضدنا ار باون لقره ا 
لَه مَآنُ يحون مَعَد برا © يلقع إلو كد أَرَدَكرن لكر جَنَهُ 
مِنَهًا» [الفرقان: 0 - ] . 

فإن قالوا: إنما ابتلوا بهذه الشدائد ولم يُنْصَروا فيها ؛ تعظيمًا للمحنة - 
فهكذا جواينا (55؟/ف) فى بعثة مَنْ كان يتعاطئ قبل البعثة شيئًا مما كان يتعاطاه 
الأحدانك» نينالا تال ينا تقتضية الطبيعة تقديدا: 

ع3 كان لد كنا والرعيعود ٠‏ أن الأنبياء © إنما الو باليلاء ؛ 
سي ل ا ار 

وممًا يُفُسد قولّ المَدَرِيةِ: تجويزهم الصغائرٌ عليه [ بعد النبو ]1 
واشتغالهم بما يقتضيه طَبْعُ البشر من اقتضاء الشهوة» وقد مل أن التفون كلها 
كبائٌ» والشيءٌ وإن لم يَمْظُم في نفسه فهو بالاضافة إلى مخالفة الله تعال 
عظيعٌ ؛ فإذا لم يمتنع منهم ارتكابٌُ الصغائر مع فَبْحِها وجب أن لا تمتنمَ 
الكبائر 

د قال الجبانيا ور النبي المَصِد إل الذنب 0 أو 
00000 


.)؟١5 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 


ل لل لبلب هي القول في أحكام الأنبياء * 

وقال ابنْه وكثيرٌ من شيعته("©: لا مُعْمَبَرَ بالكبر والصّمَرِ مع الوقوع علئ 
وَجْهِ التأويل الخط]”" ؛ لأنه قد يقمٌّ على جهة العَمْدِ مِن المعاصي ما هو 
صغيرٌ » وقد يقع على جهة الخطأ في الاستدلال ما هو كبيرٌ. 


قال القاضي: وهذا هو الصحيحٌ مِن قولهم. 
وقال النَظامُ: دكوات لاا نيا 2 إتينا له تفع علئ جهة السهو والنسيان» ثم ! ا 
مؤاخذون بها؛ لفضل علومهم وقرَّةِ إيمانهم؛ وكان الواجبٌ عليهم شِدَةَ 


1ت 


والكلامٌ في هذا الباب أكثرٌ مِن هذاء غير أنا اقتصرنا على هذا المَدْرِء 
وأَحَلْمَا بَسْط القولٍ فيه على «كتاب التلْخِيص). 
فإن قيل: إذا جاء النبيعٌ بتحريم الكبائر وبالذم لمرتكبها؛ فكيف 
يَمَصَوّرٌ منه ارتكابها مع وجوب التعظيم له؟! 
0 كم 8 جوع 0 
قلنا: إذما نَكَلمُكم في مقتضئ العقول» وإذا فَرَعْتُم إلى السّمع فقد 
سَلَمْتُم المسألةً » ونحن إتما نُجَوّرُ عليهم هذه الأمورٌ قَبْلَ النبوة وقَبلَ أن جاؤوا 
0 هه 8 3 ريم 
#» فإن قالوا: أليس قد جَوَّزْتم الصغائرٌ منهم بعد التحريم وفي حال النبوة ؟ 
4 قلنا: سنذكر اختلاف أصحابئا فيه: 
)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)7١7‏ (وقال ابنه وكثير من أصحاينا» . ويبدو أنه تحريف ؛ لأن نفس 
العبارة وردت فى نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكى ص : 5 6 ولكن بعبارة: «وقال ابنه 


وكثير من أصحابه) . وصاحب النهاية تلميذ الشارح » وهو ينقل عن الغنية كثيرا . 
00 في الغنية للشارح (ل: :)5١5‏ والخطأ. 


© القول في أحكام الأنبياء 2 ب ل ا 09 
قال الأكثرون منهم ومن غيرهم مِن الطوائف بالتجويز في حال النبوة إلا 
الذنوب التي تَفْسِدٌ البلا عن الله تعالئ وتَقَدَحّ في دلالة المعجزات » وكذلك 
الذنوبٌ التي أجمعت الأمّة على أنها لا تَقَعُ منهم , وهي التي تسمئ كبائر. 
وليس فى الذنوب عندنا ما هو صغائر تَقَعْ 7 له قر ل اجتناب 
الكبائر . 
5 2 5 1 7 
وقالت المعتزلة: إن ا 


م ل ل وم 
قال: وقال جمهورٌ أهل الحق: لا يجب القَطمٌّ على مواقعتهم لها في حال 
النبوة» وإنه لا دليلٌ يَدُلُ على ذلك» بل الآياثُ والأخبارٌ الواردةٌ فى ذلك 
ظواهرٌ مُتَعَرَصَةٌ للتأويل . 
وقال م أقاارالقر اد الووذ المقوط لسري والغذالة وق 
الديانة » فيجبٌ ع 3 عَضْمَةُ الأنبياء عنها إجماعاء ولا يَتَخَصّصٌ ذلك بموجبات 
الحدود» بل كل ذنبٍ لو صَدَرٌ مِن الأفبان لأركثة 5 الفيون وتلق فيه 
الألسنٌّ» وحكم ضِ صاحبه بسقوط المروءة والهمّة والخشية(" وملازمة 
ال والخروج عن العدالة ‏ فيجبٌ عصمتهه”؟' عنها. 
0غ( في الغنية للشارح (ل:17١7):‏ (الأندرته» . وفي نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ 
الشارح ص 4 00: ١الازدرته»).‏ 
(؟) قرأها ناسخا (ع) و(س): «والخسة», وما أثبته هو الموافق للسياق» ولفظة: «الخسة» غير 
مثبتة في الغئية للشارح (ل: .)1١1‏ 
(*) قرأها ناسخ (ع): والخيبة. 
6 في الأصل: عصمتها. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: /01). 


#ابببب يي 7 و ب د رق القزل ل انعم الاساد جا 

وأما الذنوبٌ المعدودةٌ مِن الصغائر ‏ على تفصيل يأتي الشرحٌ عليه - 
5-0 0 0 1 3 0 : 
فلا تنفيها العقول» ولم يَمَمٌ عندي قاطعٌ سمعينٌ علئ نفيها ولا على إثباتها ؛ إذ 
القواطمٌ نصوصٌ أو إجماع ‏ وكلا الأمرين مفقودٌء والعلماءٌ مختلفون في 
تويز الحائ علي الأياة: 

'#* فإن قيل: فإذا كانت المسألةٌ مظنونةً » فما الأَعْلَّبُ على الظر ؟ 

قلنا: الأغلبُ خوازهاء وقد 0 ظواهر من الكتاب على افتحان 
3 و 
الانبياء وصدور خطايا منهم )2 ولس في العقل ما ييل ذلك » وليس في 
تجويزه قَدْحْ فس المعجزات( , 

وهذا ما اختاره القاضى فى هذا الباب. 

ثم [قال](©: لو أن المتحدّي والمتنبى قال في تحدّيه ما يُوجِبُ عصمئّه 
عن جميع الذنوب الصغير منها والكبيرء فإعلامُه كما يدل علئن صدقه فى 
النبوة ؛ فكذلك يَدُلُ على صدقه في جميع أخباره. 

7 3 و - 5 2 

وقال الأستاذً: يجبٌ عصمة النبي عن جميع الذنوب » وعن السّهو والنسيان 
أيضًا . كما قَدَّمْنَا مذهبّه» وذكر أن هذا(" مذهبٌ أبي الحسن وجميع أهل الحق . 

وربما يحتجٌ هؤلاء على هذه الطريقة: بأن الذنوبَ كلها كبائدٌء فإذا 

و 

وجبت العصمة في بعضها؛ تجبٌ في سائرها. 

وعلى طريقة القاضي: إنما تجبّ عصمتهم عن الكبائر للإجماع ؛ فعلى 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص7657. 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ٠2505‏ 
() في الأصل: وذكر أنها. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: ٠.0701‏ 
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تت بين البابين أن يُوَضَحَ في المتنارّع فيه مِثْلَ دلالةٍ المتفق عليه ؛ لتكونَ 
الدلالة قاطعةً » ولا مُعْيِيدَ بالقياس الظبّي في القطعيات ولا مُعَْصَمَ فيه. 


ف وله « . ٠‏ ع 5 . _ - 1 

+ فإن قالوا: القِسْمْ المتنارّع فيه و الشرع بتقبيحه وتحريمه والذم 
لمتعاطيه » فإذا صَدَرٌ مِن الرسولٍ ما هو سبيله كان مساويًا لغيره فى مقتضاه» 
وذلك مُؤْذِنُ بانحطاط منزلته وسقوط قَدْرِه. 


+ وهذا الذي قالوة إنما يَلرّمُ لو جَوّزنا مواظبتهم عليه » أو لم يرد الشرع 
باختصاصهم بأمر دون الأمة؛ فإذا جار أن يُرَخْصٌ الله تعالى لنبيه يه فى 
بعض هذه الأمورع كان اذم واللومٌ مرفوعًا منه. 

> ى يو 


فإن قبل: كيف يُظَنّ بالرسول يَكَهٌ القصد إلى مخالفة الله تعالى ؟! 


عار سدع 


د قلنا: نحن لا نْجُوٌرٌ أيضًا من المؤمن القَصْدَّ إلى مخالفة الله تعالى » 
مع العلم بأنها مخالفةٌ له قَضْلا عن الأنبياء» وَإِنْ جَوَّرنا منه التعمّدَ إلى 
المعصية. وإنما جُوّزنا: على سبيل التأويل الخطأ؛ لغلبة شهوة وغفلة غامرة 
حتى يصيرٌ كالجاهل بمَكييهء أو مع الخوف والوَجَلٍ» أو عن خطأ في 
الاجتهاد ؛ قال الله تعالى: # يَعْمَلُورت لسو َهَآةِ # [الساء: 117 » أي: يعملون 
دْلَّ('" الجُهّال ؛ لِمَا عَلَبَ عليهم من سوء النظر لأنفسهم . 

وقد ذَكَنَا: الور أطي الأساء و اتوي تاعاق عار 
أحد منهم بأنه أصابٌ شينًا منها في حال النبوة» بل الأَحيهُ بَهُ بحالهم العصمة 
والنزاهة » وَيُحْمَلَ ما ورد منها في الكتاب والآثار على ما قبل النبوة أو على 
تَرْكِ الأولى . 


. عمل‎ :)7١10 في الغنية للشارح (ل:‎ )١1( 


ل ل _ م وه القول في أحكام الأنبياء ©» 

وقد عَلِمْنَا أن النبئت يي قال: (من زاد على الثلاث » فقد أساء وتعدّئ 
وظلم) » والزيادة على الثلاثٍ ليست محرّمةٌ قطعاء وإنما هى مكروههة , والذمٌ 
المُنْحَقُ بصاحبها يرجعٌ إلى: توبيخه على تفويت ثواب الأفضل على نفسه. 
وخروجه عن مقتضئ العبادة إلى مقتضئ العادة. 

وكذلك تقول فيما صَدَرٌ ون الأتبياء مما يِه الصغائرٌ م مِن الذنوب أو ما 
الأول تدك فإنما كانوا يلااحظون أَنَفْسَهم بعر بعين الاستصغار» ويدسبون إلئ 
أنفسهم الظلم والعصيان ؛ لتفويتهم على 0 ثوات المحسنين ودرجة 
العالدق المق مولن يكون العيد مشكورا أحن فق أنايكون علو زاك 

رَعَيْما كان المزة أنضل درل كان الأمرٌ معه أشدّ وأعظمّ ؛ قال الله 
تعالى: ع أن مَبَتََكَ لَدَد؟ ث5 تَرَقُ إِلتَهِمَمَيكًا ليك © ١‏ © لدقنَكَ صِعَتَ 
ا نت لْمَمَاتِ * [الإسراء: :ا هلا]ء وقال في أمر نسوة النبي علد : 


# من يَأَتَ م- لوقه مييق سكل لها الحدات وكين [الأحزاب: ]| 


| فأما قصةٌ آدم ة: فالظاهرٌ أن ما صَدَرٌ منه كان قبل النبوة والرسالة ؛ فإنه 

إنما أَزْسِلَ وبْعِتَ نبا بعدما أي إلى الأرض وحَصّلَ له أولادٌ قال ال لله تعالى : 

(آنطر متها جسن ا تم عق شك > أي: كتابٌ د #فَمَن تيم 
بده وا له 


هُدَاكَ قَلَا حَوْفٌ عَلِيْهِم. 4.٠‏ الآيةَ [لبقرة: +م]ء وقال: لاقي أََتِيَهُ رَبهُ,4 
[طه: ؟؟١]‏ و بالرسالة . 


وال وهر العلماءة إنها ععاط أكل شعدر نان أن 'متاول احنةا 
في الاجتهاد ؛ فإن إبليس قال له: إنما نهاك الله طاتعالر عن وتان تمر ه بعيلها» 
ولم يَنْهَكَ عن جنْس هذه اله جرة. 


”51/ 
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وأما ما صَدّرَ من إخوة يوسف , وموسئ طلا ين قَدْلٍ الِبِطِي» فلا شك 
أنه كان قبل البؤة 6 وإنها أضاف توس الظّلمَ إلى نفسه؛ لأنه لم يُؤْدّنَ له في 

قتله ولا في ضيه » وإنه لم يَقُصِد بضربه قتله. 

وج افإيقاك كان كله إن تش زيط النفس والذّبٌ عن قبيلة بي 
إسرائيل ؛ ولهذا قال: هذا مِن عَمَلِ الشيطان وتهييجه إِيّاي » وكان قبل النبوة 
وقبل نزول التوراة. 

ويوسف إنما هَمّ؛ لِمَا غَلَبَ عليه م من الشهوة ونَشْطَةٍ رمن 
الطبيعة» ولم يقترن به العَرّْمٌ على الزَّناءِ والذي يَدُُ عليه قره اليه 
ححَدَلِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ لسن وَآلْقَحَسَاء4 [يوسف: ؛1]» والمراذ بالسّوء: العَرْمُ 
على الفاحشة » وبالجملة: كان ذلك قبل النبوة. 


وقال بعضهم: معنى الكلام: وهم بها لولا أن رأئ بُرهانَ ره ؛ وقد رأئ 
بان ربّه ؛ فلم يَهُمَّ بها. ١‏ وَالونكة الأول كن العربية 10 

واناعارة قن تكمة بكري رونا زلره ويه المدى إل ركة ورلا عير 
بقول الوّعَاظ في ذلك . 

ولا ب يَنِعْدٌ أن يقال: :إن قد يح ل أن يَخْطتَ على طب غيره » وكما ل 
ا أن كل ل 


والقصةً كانت علئ الجملة فتنةً لداود» قال الله اسان ١‏ ماود ما 


“1-4 


َه َأستَخْقرَ رب ... » إلى قوله تعالى: #مَبَمَرئا آذ دَلِكَ وَنَّ لهم ندا َل 


)١(‏ كذا العبارة في الأصل . ولعل المراد: وهذا الوجه هو الأولئ عربية. 


#اججبمييا كاي نت وب ب ا سب ع خ ود 3 لقزل وا لفاولا قا 
وَحْسَنَ محا # |ص: 4 5]|ء نأك إنما عط علي علئ داود ما جرئ عليه ؛ لأنه تَوَكَ 
ما هو الْأَوْلِى والأفضلٌ وثَوّتَ على نفسه تلك الفضيلة » والأنبيا يُعَاتبون على 
تَرْكُ الأفضل وارتكاب المكروه مِثْلَ ما يُعَانَبُ غيرهم في ارتكاب المحرّمات ؛ 
ول 

(0؟/ف) لعلوٌ أقدارهم ومناصبهه”© 

وأما قصةٌ يُونْسَ طلة: فقد قال بعضٌ العلماء: إن ما جرئ عليه كان قَبْلَ 
الرّسالة ؛ بدليل قوله تعالئ يَعْدَما نَجَاه م مِن العم ومن بَطَن الحوت: : #وَأَرسَلْتَهُ 


2-2 
الى 5 


!إل مِأقَةَ ألني 2 َوَ يَزِيدُونَ # [الصافات: ٠ ]١110/‏ 


7 


وكان الأستاذً أبو إسحاق يُعَرّقُ بين النبية والرسول: بأن النبيّ يجورٌ أن 
يتعاطئ مِن صغائر الذنوب ما لا ينعقدٌ الإجماع علئ استحالة وقوعه منه» وأما 
الرسول تماد التعيرة لاير داف 
وقبل في التفسير: كان يونسٌ في خُلقِه ضِيقٌ» فخرج مُقَاضِبًا على 
لمك ؛ حبتٌ خَصّصَه من بين أمتاء في قوعه بنوجيهه فح العدرٌ وين غير آمر 
من الله تعالئ في ذلك على التعيين. أو خَرّجَ مُعَاضِبًا على قومه ؛ حيثٌ لم 
يُصِد يُصَدَّقَوهء أو على نفسه ؛ لاستثقاله احتمالَ حكم الله تعالئ وقضائه #فظرك 
أ أن مَقوق عأخوك [الانياك بوي 417 بعناء: ظن أن لا تفع الله ععالن يغاها كَدَرَةٌ 
عليه من معاقبته وحَبّسِه في بطن الحوت. ولا يُنْكَرٌ أن يكونَ ما صَدَّرٌ منه كان 
يكرك وز كر[ القن مجان الغبطاة: 
)00 زاد الشارح في الغنية (ل: :)7١4‏ وفي الجملة: الأنبياء غير معصومين من نزغات الشيطان 
ووساوسهم ؛ قال الله تعالئ: #وَإِمَّايَرعَبلَكَ ك من ليطن نَع 4 . 


عم كلمة: «يقدر # مضمومة الياء في الأصل » وهي قراءة يعقوب. 
() قرأها ناسخ (س): (خطأ». والرسم محتمل لكلا القراءتين. 


5538 
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وأما موسى #ل: فإنما سأل الله تعالئ رؤيته مِن غير إذنٍ صَدَرٌ منه تعالئى 
في سؤاله ؛ فَعُوتِبَ على ذلك ؛ لِمُبَاسَطَتِه ورَفْه نفسّه فوق قَدْرِها. ولَمّا سأل 
1 1 ل 
ل ل ا ا 
عقوبة لهم. 

كذلك أمرٌ موسئ ح# الذي جرئ منه كان تَرْكًا للآؤلئ » ولم يكن معصية 
ولا استكبارًا ولا امتحانّاء بل إنما سأل الرؤيةَ شوقًا إلى الله تعالى ؛ إذ سَمِعَ 

رب ال م عرد اورت و 7 

كلامّه العزيرٌ ؛ فَظنّ أن بيت تَطِيقٌ ذلك وتحتمله » فلما عوتِبَ علئ ذلك نَدِمَ 
ا ا ماد فى أَمَيطفتدكَ عل النّاسن 
برِسلَي وَيَ5 ل فد 6 0 حك و الك وين وان ا 

03 روى دع و 

كأنه قيل له: ولا تَشْكنًا إذا انصرفت من الجبل ؛ لأنك إنما أُتِيتَ مِن قل 
نفسك: إما لانبساطك في حَضْرة القدس من غير إذن» وإما لضعف بيتك 
وقلة احتمالك ذلك والجبل أقوى بي منك , ثم لم يَقوَ على احتمال ما سألته 

و 

ادرو ا رعق 00 
رؤيته إلا بمعونته ٠‏ 

ع و 1 000 0 

وأما نبيّنا يَكِْدٌ فإنما أخذ الفِدَاءَ مِن الأسَارئ باجتهاد نفسهء ولم يكن له 
في ذلك إِذن م مِن الله تعالئ ولا نهيٌ عنه » وشاورٌ أصحايّه فأشار الأكثرون عليه 
بأخذ الفداء» ولم يكن ما فَعَلَهُ معصية ولا محرّمًا ؛ إذ لم يتقدّم مِن الله تعالى 


خط لق القول ف أ سكا الأنبياء 2 


نه نهي 0 ا اه 2 ا 0 
[الأنفال: 0 31 50 0 4]. 


ا ا د 
ذلك هي عه به وان مهد لم و ا 0000 


وكان ابن 1 مكتوم يُشَوّشْنُ علئ النبي يَلةُ كلامّه ودعوته وتصذيّه لِمَنْ 
كاناعنده من شرك تريفل #إوكان مأمررًا بالدغوة:واتلطت وإظهار الحرضى 

لإيمانهم » ولم يُوِحَ إليه أنه ممن لا يُوْمِنٌ أو لم تنفعه الذكرئ ؛ فكان معذورًا 
20 


ذاقنا عوقب ليه الأن: وده وعهه كان بوزوالثة أعله ب موا بط 
النفس وخاطر الشيطان. وقد قيل في التفسير: إنه قال في نفسه: ايقول رؤساء 
قريش إنما أتباعه الموالي والعميان) ؛ فعوتِبَ على ذلك » وقد كانوا يُعَيّرونَ النبيتَ 
كه بصحبة أولئك له » ويقولون: 8 لَوْكَانَ حَيرَا ما سَمَفُونَا لَه [الأحقاف: .]1١‏ 

0 
وكان قَبْلَ آية الحِجّاب» فلمًا رَيّها الشيطان في نفسه وَصَعَ يدّه على عينه: 
وقال: (يا مقلب القلوب والأبصار: ثبت قلبي)7؛ فعلمت زينبٌ أنه مال 
إليها ؛ فَتَسَرَّتْ علئ زوجها ؛ فجاء زوجها شاكيًا إلى رسول الله كَكِةِ » وشاوره 


)١(‏ المروي أنه يليه قال: (سبحان الله العظيمء سبحان مصرف القلوب). انظر: الدر المنثور 
للسيوطي 1/١١‏ 5 . وأما قوله بَكِ: (يا مقلب القلوب...) فقد رواه الترمذي برقم: .)1١4٠0(‏ 


ا" 
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في تطليقها ؛ فقال له كك (اتق الله ولا تطلقها) . وكان قَلْبهِ مائللا إليها مَيْلَ طببعةٍ 
لا مَيِلَ إرادةء فقيل له: «وَتخيى في تَفْيِكَ ما لَه ديه وَتَخْتَى ألنَّاسَ » [الأحزاب: 
.]» أي: تستحي منهم أن يقولوا: إنه مال إلئ امرأةٍ مولاه ومَنْ تبنّاك!"©. 
وقال قائلون: إن جبريل أخبره بأن الله تعالى سيزوّجَك زينبٌ بعد 
ما قضئ زيدٌ منها وَطَرَاء وكان يُخْفِي ذلك في نفسه» ويستحي من الناس أن 
يقولوا: (إنه تزوّجّ بامرأة مَنْ تبَنّاهُ) ؛ فقال تعالئ: «امَا كن عَلَ أَلَّىَ مِنْ حرج 
فيمَا فض لَه در # [الأحزاب: م+]» وقال تعالى: « ل لا يَكوْنَ عَلَ اْمُؤمِنِينَ حر 


1 


ف 7 ديوز » [الأحزاب: يفاك وقال تعالى: قا كن محَدد ساس كا َأ أَحَدٍ سٍِِ 
يَجَالِحٍْ وَلكن يسول ل أله » [الأحزاب: ]:٠‏ . 

فهذه 00 أحكام الأنشاء: 

2ه فإن قيل: قل ْنَم عن الكلام على العِيسَويّة ؟ 

قلنا: ردنا نااك ا ترعوع مافصيع قدي فإنهم صَدَقَوه 
في مقالته ونبوّته » وكَذْبُوه في عَيْنِ ما صَدَّفُوهء ولوكان صادقًا في نبوّته لوجبّ 
عيذت في جميع مقالتهء وقد قال تعالى: وثل يديا أ لاس ِف رَسُولُ 

َحكُمْ جدِيعًا 24 وذلك بعد قوله: 8 أن يَيُونَ ألتَسُولَ أَلتَ الأ ) 
يذو مسشبا عفري لَوَرَينَةَ وَلإِنْجِيل. 500 [الأعراف: /9ا0١ ]١58-‏ > 


2 
سس هكد لق مر 


وقال تعالئ: وم َرسَلََكَ ِل حَانَهُ لِلنّاس* [سبا: م؟] 
وقال عد : (بعثت إلئن الاأجهر الو ولا شك أنه عَكطِبد كان 


.61/١7 انظر: الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


يي رواه الدارمي برقم: »)١9١1١(‏ وأحمد برقم: (١51؟).‏ 


ل سس ا_لللللسسس يس سح هي القول في أحكام الأنبياء #» 


ل 2 01 مها والرّسْل للدعوة إلى دين الإسلام ع 
وقال تعالئ: «ثُل أوى إل أ َه أَسَمَّمم مم تف مَنَ أن © |الجن: .]١‏ وانعقد الإجماع 
ا 0 


ا 


# فإن تمسكوا بقوله تعالئن: #وَمَآ أَرّسَلْمَا من تَسُول إلايإحان رمي 


53-9 


٠]4 [إبراهيم:‎ 


+ قلنا: المراد بقومه عشيرته الذين : نشأ رسولٌ الله ولد فيهم . كقوله 
تعالئ : ا مِنَهُمَ 4 » ثم قال تعالئ : ال ار 
َم يلَحَنُواْ يهر» [افميةة + دا8] قال أرفا: 28 جاتير 2 
اي 0 
من جملتهم الرّومٌ ونواحيهاء ولم يكن هو عالمًا بجميع لغاتهم. 

والذي يَدُّلُ على ما قلناه: الم ب عي ياوا عَوَل الدعرة 
لأصناف الناس بنفسه » وإنما تَتَاَنَى دعوة القبائل بالسّمّراء وبالرسل ؛ فثبت أن 
معنئ قوله تعالئ: إل بِسَانِ قروم أنهم قومّه الذين بُعِتَ فيهم ين أهل 
لسانه لييّنَ لهم » فإذا حصل البيانٌ ووّضَّح فيمكنُ ترجميّه لغيرهم . 

تق الع وق الرورفضن أنه يكو كان تعادةا ممعم تداق لعن 1 
الفغرورة» 

# فإن قبل: فإذا اكتفيتم بالترجمة بالأداء عنه ؛ فكيف تقومٌ الحُجَّةٌ على 
غير أهل لسانه بما يأمرهم به أو ينهاهم عنه مع جواز التحريف عنه والعَلّطِ على 
ال ؟ 


* وهذا قد كَسَفْنَا عنه فيما تقدّمَ ؛ ثم تُعَارِضُهم بِمَنْ نأئ عنه مِنَ أهل 
لسانه. 


فقوف 
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:2 فإن قالوا: إنما تقوم ال عليهم: وه لكين المتواتر المقطوع به 
»وهر بأخبار الآحاد الذين ظاهرُهم العدالة . 


6 قلنا: فاقبلوا مِنّا مِعْلَ هذاء وقد قال كلِ: (رَحِمَ الله أو نَضرٌ ‏ الله 

0 م هس عق اا ل 03 

:2 فإن قيل: اتجوزون خلع الانبياء ؟ 

قلنا: لا امتناعَ في ذلك عقلا » ولكن أجمعّ المسلمون علئ أن ذلك 
لم يَقَعْ ولم يَجْرِء هذا هو الصحيحٌ . 

#* فإن قيل: فلو قَدَّرَ وقوه ء فكيف السبيلٌ إلى العلم به؟ 

اقلناة يفك الله فعا رس له اهن وخر نا ببدوتطلتا عليه انه 


أعلم . 


000 رواه الترمذي برقم: (56؟)ء وابن ماجه برقم: (9707). 


اج ع كب ك2 0 الفرن واكام 08 


اَل 
في السَمْعِيّاتِ 
هس 34362 مس 
قال الإمامٌ: اعلموا وفقكم الله: أن أصولٌ العقائد تنقسمٌ: إلى ما يُذْرَكُ 
عقلًا ولا يَسُوعْ تقديرٌ إدراكه سمعاء وإلئ ما يُدْرَكُ سمعًا ولا يجوز تقديرٌ 
إدراكه عقلا » وإلى ما يجوزٌ إدراكه سمعًا وعقلا. 


فأما ما لا يُدْرَكُ إلا عقللا: فكل قاعدة في الدّين تتقدّمٌ على العلم بكلام 
الله تعالن ووجوب اتصافه بكونه صِدّقًا ؛ إذ السمعياثٌ تَسْتَنِدٌ إل كلام الله 
تعالئ » وما يَسْبِقٌ ثبوتّه في الرتبة ثبوت كلام الله تعالى ؛ فيستحيل أن يكونَ 
مُذْرَكه السَّمْعَ . 

وأما ما لا يُذْرَكُ إلا سَمْعا: فهو القضاءٌ بوقوع ما يجوز في العقل وقوعٌه 
ولا يَجِبٌء فلا يتقَرّرُ الحكمٌ بغبوت الجائز ثبوتّه فيما غاب عنا إلا بسمع. 

عو 8 5 - 
ويتصل بهذا القسم عندنا جملةٌ أحكام التكليف وقضاياهاء من التقبيح 
والتحسين والإيجاب والحظر والإباحة والندب ونحوها. 

53 و 2 ع 1 9 #2 

فأما ما يجورٌ إدراكه عقلًا وسمعا: فهو الذي تَدُلُ عليه شواهدٌ العقل 
ويكَصوَرٌ قوت العلم بكلام الله تعالئ متقدمًا عليه» (١5١/ف)‏ فهذا القسم 
يتَوضَّلٌ إلى دَرْكِه بالسمع والعقل. ونظيرٌ هذا القسم: إثباتُ جواز رؤية الله 
تعالى » وإثباثٌ استئثار الله تعالئ بالخلق والاختراع» وما ضاهاهما الذي 

0 5 : 5 2 2 0 عو .ع2 
يندرح تحت هذا الضبط الذي ذكرناه» فأما وقوع الرؤية فطريى ثبوته الوَعد 
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الصَّدْقٌّ من الله تعال 29 . 

هذا ما ذكره الإمامٌ في صَدْرٍ هذا الباب!") 

03 0 و 

وإذا أردنا القول فى ذلك ؛ فنقول: 

قإل الأسعاذ انو إسيحاق فى بعش نايف فى تبانةما تدك عقلذ ون لا 
يُذْرَكُ عقالا: قال أهل الحقٌّ: العقل والعلمٌ واحدّء واختلاف الناس في 
العقول ؛ لكثرة العلوم وقلتهاء فإذا كَمُلَ عقلٌ الإنسان وسَّلِمَ مِن الآفة ؛ أمكنه 

و 

الاستدلال بما وَجَدَ مِن الأفعال علئ حَدَّثِ العاله 9 . 

إذ في مجرّدٍ العقول أدلةٌ عليه وعلئ افتقاره إل كشوت المتتووورما 
أدلة على قَدَمٍمُخدنِهِ وأوصافه التي ندل عليها أفعاله » وما يجودٌ منه ويستحيل 
عليه ون ما يدل علئ حدوثه عنه» وجواز وصفه بالقدرة عليه» وغيرٍ ذلك 
من المسائل التي لا تعلق بحقيقة شرع كَرِدُ فيه #إدلملاج لمات فت 
ربح اويا فى وام نارون أن لأ وكيم :ولا تكلقهم استفياء. 
وليس في العقول بمجرّدها أدلةٌ على تعيين الشرائع وإيجاب العبادات وكيفية 
العقود. 

وعلئ هذا أكثرٌ أهل القبلة» إلا في قولهم: (إن له سبحانه أن لا يَبِعَثَّ 

2 و 2 ع 20 3 
الرسلّ) ؛ فإنه يُحِيله القَدَرِيّة أو بعضهم » على تفصيل لهم رَمَرْنَا إليه فيما تقدَم . 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص7”58. 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 9١؟):‏ هذا ما حكاه الإمام عن القاضي . 
(*) زاد الشارح في الغنية (ل: 9 :)7١‏ قلت: قوله وَلِقه: «أمكنه الاستدلال بما وجد من الأفعال» 


أي: بما وجد من السموات والأرض وما فيهما وما بينهما من نفسه وغيره من الحيوانات 
والجمادات» وقبل الاستدلال عليها لم يعرفها أفعالاء وإن كانت أفعالا عند من نظر وتفكر فيها. 


«#اتلجسكسس7بي ري ل ا زيح ب7سة و القول اق السفات 2 

قال: وزعمت طائفةٌ من مُقَلدي أصحاب الحديث وفرقة من نُظارهم 
ولعباعة و الشكالة أن" المعرفة «التكريف يحاجن ع السدو نين طرق 
الضرورة » وورودٌ الرسول بإيجاب الإقرار وبيان الشرائع . 

وقال جمهورٌ أهل الحق: إن المعرفة من طريق الدلالة. 

ع و 

قالوا: وفي العقل دليلٌ علئ أنه لا يجبٌ علئ العاقل الاستدلال عليه 
ل 
على معنىئ: أن تكو .هنه العقوية أو اللوء : 

وزعمت العَدَرِيه: أن الاستدلال على حَدَثِ العالم وقِدمٍ صانعه 


وأوصافه؛ وَالشّكْرِ له بعد معرقته وثَرٍْ الظلم بين ججهته واجبٌ عليه بمجرّد 
عقله » ووردت الرُّسْلُ بتأكيد ما فيه» أي: في عقله إيجابّه » زتها يكوت زوه 


الشرع لُطُمًا لبعضهم لكون الإيمان عنده. 

وكانوا بأجمعهم يقولون: م ور رد الأمر بالشك » ولا 0 
إيجابه على العبد) . إلى أن انتهت التَوَْةُ إلى أبي هاشم ؛ فنظر إلئ أَسولَةَ أهل 
الحقٌّ عليهم وأفركت فنها وار وووة لعفن بالفقةه 

قال الأستاد: واعلم أن أحدّ الأدلة على ما قال أهلّ الحق : ما ظنّه القَدَرِية 


دلالةَ على صحة ما ذهبوا إليه » غيرٌ أنهم عرفوا 06 شِقَيد؛ فاذاف إلى القول 
بوجوبه » ولو عرفوا تمامّه لاستدركوا اللحقيقة: 


تاه أنهم قالوا: إن أهلّ العقول تواطنُوا على وجوب الاحتراز عَم 
كاف اميه اللفت. إذا أراد العاقل الخيرٌ لنفسه. ثم قالوا: إذا فَكَرَ العاقلٌ في 
افيه وكطزيفله أنه لأ يام أن ركرة لشخالق آلقة عله بعردفانها التو ينعي 
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نَصِح لَذَائه ه وأراد منه الشَّكْرَ على نِعّمِه» فإن لم يفعله عَذْيَهُ ‏ وجب عليه في 
عطة التع ا ما لخ 

وهذا الذي استدلوا به صحيحٌ إلى حيتٌ انتهوا إليه» غير أنه إذا فكرٌ 
تماء الفكرة؛: خط له [ه0© لآ يَأمنّ أن يكونَ خالقه وَالمْلعُم عليه غَنيًا عن 
شكره» ولم يخلقه لإتعاب نفسه بالاستدلال علئ خالقه وإيثار الشكر علئ 
4 5 و 
نِعَمها"". وقد تََرّرَ في العقول: أن كل أمرين كان خوف الضرر علئ واحدٍ 
منهما كهو فى الآخر على البَدَلِ ؛ لم يكن للحكيم إيجابه إلا بالبيان ؛ فإذا لم 
وداه ال مرين أذ سق العو رسال كت افيه 

00 إن كان لامع عرو ار يني لجار 

قلنا: : لما نُوحِبٌ قبل الشرع علئ أحدٍ شيثّاء لكمًا قلنا: ؛ إن الى :يدل 
عليه السّبْرٌ من غير وجوب سقوطً اللَوْم والمدح بالترك والفعل؛ لتساوي 
الأحوال في تعليقهما عليهما على البَدَلٍ . 

فإن قالوا: دعواكم جوازٌ الأمرين دعوئ باطلةٌ ؛ فإِنًا بالضرورة تَعْلَمُ 
و َبْحَ تَرْكِ الشكر وَفِعْلٍ الكفر والظلم » ولم يَجَرْ مر من الحكيم النهيٌ عَمَّا وجب 
. ين الشكر والأمث بما كي من الظلم والكتواروة 2 الإنسان أن يكون له 
خالقٌ أَنْمَمّ عليه لا يَنْهَاه عن الشكر نايا ره بالكفر والظلم ؛ فقد وجب عليه 
الاستدلال ؛ لدفع ما يَعَوَهُمُ على ترك العقوبة . 


قال هذا القائل : : وهذه الزيادة تمنعٌ م من التعلق بالطرف الآخر م من الجواز ؛ 


)0( في الأصل: أن. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)5١4‏ 
0( زاد الشارح في الغنية (ل: :)7١4‏ وقد يعاتبه حيث جعل شكره اليسير في مقابلة نعمه. 


سا7 ليتس ل القول اق التنسشياكت 2ه 
لأني إذا اشترطتٌ فيه المعرفة: لا يَأْمَنُّ أن يكونَ خالقه أراد الشْكْرٌ أو أن يكونٌ 
مريدا للظلم والكفر ؛ فيعذبّه على خلافه. 
7 0 0 - 

عنقا لله نت مدع فيما ذكرتٌ وجوبّه وقبحّه من طريق الضرورة 
بمعرفته » ولو قابلك خصمّك بخلافه لم تنفصل عن دعواه فيما يقابلك ؛ فإنه 
لما جار أن يكونّ الخالقٌ غَِيّا عن أفعاله» ويكونّ مرادٌه مِن خلقه انتفاعهم 

و 0 

بنعمهء ولا يَضرُّه كفرُهم ولا ينفعٌه شكرُهم له» مع وجوبه وقبحه على ما 
ادَعَينَه ؛ فلم يُرِدْ منهم ما يكون فيه كُلْمَةٌ أو كراهةٌ في تركه؛ حتئ لو فعلوه 

هذا ما ذكره الأستاذ. 

ونحن قد أَشْبَعْنَا القولّ فيه فيما سَبَقَّء إلا أَنَا أَعَذْنَاهُ لِمَا فى كلامه مِنْ 
زيادة فائدةٍ دقيقة . 

قال الإمامٌ: واعلموا أنه ليس من عَرَضِنا الآنَ التعرّضُ لجميع مدارك 
العقول ؛ فإنّا لو التزمنا ذلك لانبسط الكلامٌ وجاورٌ الحَدّ» ثم للعقول مواقف 
ومَحَاراتٌ » وللناس فى ذلك مُرَادَّاتٌ لَسنَا لها الآنَّء وإنما اليَقْصِدٌ هاهنا 
الْتعرّْضُ الهيات 

5 ع 2ه 52 2 7 ع عًَ 

قلثُ: وأنا أذكرٌ في مقدمة هذا المَصْلٍ كلامًا جامعا للأستاذ» ثم أَعُودُ 
إلى تَيِمّةِ كلام شيخنا الإمام . 

5 200 ع بير _- 3 ع 

قال الأستاذ: قال أهل الحق: والذي يَحِبٌ أمرّه علئ غيره: مَنْ كان 
مالك 17 لأفعال مأموزه وما جاز:ورود الأمرية: هو أن لا يكون مُوَجًَا اعتقادًا 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)٠١4‏ خالقًا. 
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لا نَصِحّ المعرفة بوصف الآمر له معه. 

قال: وإذا ثبت هذا الأصل » وصّمَّ بالدليل أن الأمرٌ لا يَجِبٌ علئ العبد 
الاين إلهله أرفياق #زذاتطل ايند رصا عرد غن الوزكرن تتكدنا شط 
الذي يلزمٌ معه أَمْرُه مأمورّه ‏ فلم يََجُرْ ورودٌ الأمر باعتقاد صفة فيه وفي أفعاله 
لو كانت تلك الصفةٌ ثابتة لخرج عن لزوم أمره. 

ومََعوا من جواز ورود الآمر بالكفر والشّرك والتثليث ونفى جواز الرؤية 
ونفي خلق الأفعال؛ ومَتَعُوا القدرة على الكذب وكلّ صفة لو كان عليها لم 
يكن إلها مع تلك الصفة على الاعتقاد» وجوَّرُوه باللفظ مع صحة العقيدة ؛ 
للتَعيّهَ والحكاية والتقرير للإفساد7" ؛ فلم يكن المنع عندهم ؛ لأجل المح 
ولزوم السَّفه» بل لتناقضه واستحالة العلم به. ومنعوا ورود الأمر كنت 
الْؤسّل إذا كان لا : توشل اليدإلا بالتصعيق والغمرفزياقيالكلاية عن بجميع 
الرسل في الاعتقاد» وجوَّرُوه في اللفظ عند الخوف . 


هذا كلامٌ الأستاذ فيما يجورٌ ورودٌ الأمر به. 


ا : إذاثبتت هذه المقدّمةٌ ؛ فيتعيّنُ على كلّ مُعْنِ بالدّين واثق 
بعَفِه: أن ينظو فيما تلقث به الأدلةٌ السمعيةٌ؛ فإن صادئّه غير مستحيلٍ في 


عق ؛ وكانت الأدلةُ السمعية اطعة في مُه لا مجال للاحتمال في ثبوت 
أضولها ؤلاافن تأويلهات اقما هذا اسبيله فلا وخ إلا لطم به. 


وإن لم تغبت الأدلة بطرّقٍ قاطعة ولم يكن مضموثها مستحيلًا فى العقل » 
ع 5 0 و 0 208 ع 2 2 0 5 17 1 3 
أو ثبتت أصولها ولكن طرق التأويلٍ تَجول فيها ‏ فلا سبيل إلئ القطع ؛ ولكن 


)١(‏ في الأصل: والإفساد. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 05؟). 


و سس سسسسححححسبب وي القول في السبعيات © 


3 لقان انه و مِن الدليل السمعي على ثبوته وإن لم 
يكن قاطعا. 


وإ كان مون الشرع المتصل بنا مخالقًا لقضية العقل فهو مردودٌ 
ذاه فزن القر الايقالت اقل ويولة صرت و هذا امتهم سمعٌ قاطع لا 


ع 2 و 
لكا هذا اسان نا ذكرة الأ ماد مع واه 


كل الأستادً: واعلم أن أهلّ الحق لا يُرَتجُونَ الشرائ علئ العقول» 
لكنهم يَْنُونَ العقول على ارام ويُقِرُونَ بالظواهر عن”" الحقائق التي 
وُضْعَتْ عليها في الأصل » فإذا كأرلها تتاو ل ان ما لا يَصِحّ على القديم 
سبحانه منعوه عنه» وما مِن ظاهر في الكتاب والسنة التي يَُطُمٌّ عليها بالصحة 
إلا ويْمْكِنُ القول بظاهره على الحقيقة » مع نفي ما يستحيلٌ عليه مما يكَوَهَّمُ مِن 
ذلك الظاهر. 


ثم حَكَى أمثلة لطيفة من الظواهر» وسَلَكَ فيها مَسْلَكَا حَْسَناء ونحن 
نقتصرٌ علئ ذكر بعضها. 


قَمِنْ ذلك: قوله تعالى: ل وَيكَ رَيّكَ4 [الفجر: ؟]ء وقوله يلُ: (ينزل الله 


3 ع 


كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا)» وقول تعالى: اهَل تطروت إل أن يَأْمْ لنّه4 
[البقرة: ٠]7١١‏ 


قال: وهذه الألفاظ لا تقتضي بإطلاقها انتقال 2 ا م 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجوينيى ص4 ه". 
(؟) كذافي الأصل ء ولعل المناسب: علئ . 


54 


© القول في السمعيات 42 
غله :التقير0)؛ 22-0 وَالَدَليل عليه: 1 أهل اللغة: ااجاءتني رسالتّك»), 
و«اجُئي تَحْكمْ عليَ» : و«جاء البَرْد وَالطَيَالِسَةف وااجاء العداة والضيف ا 
ودجاء الموثٌ)؛ قال اللهُ تعالىن: 8 إدَا جنا أَحَدَهْ ‏ هم ألْمَوك © [المؤنون: )0 
وقال الله تعالى: 9 ويه ألْمَرَثُ مِن كن مَكَانِ © [إبراهيم: »]1١‏ ويقال: (انزلٌ 
قضاء الله بفلان»» و(«أتى أمرٌ الله ووعذه»)ء قال الله تعالى: # َإِدًا ج21 وذ 55 
جَدَك ك4 [الكيف: م»] » ويقالٌ: «نزلٌ فلانٌ إلى الحضيض» » و(ارتفع إلى عِليين) 
و(نزلَ عن حقّه وقَدْرِه؛ » وقال تعالئ: #وَأْنَرَلمَا إِلَكَ اّمع [الس: ؛؛]. 

ثم المراد بالمجيء والنزول والإتيان في هذه المواضع - بعد صحة 
الظاهر - حدوثٌ أفعالٍ منه تعال» فمِنْ ذلك: قَصْلٌ القضاءء والانتصاف 
للمظلوم من الظالم» وإنزالُ كل أحدٍ قر وف الكروب وقضاء الحوائج ؛ 
القع مدل عليه أندفعالن وضلة نقرله: (هل من سائلٍ فأجيبّ) . 

ومن [ذلك](©: 5 (مِنْ أتاني يمشي أتيته هرولةً)» وقد عَلِمْنًا: أنه 
إنما أَخْرَجَهُ علئ المقابلة ؛ إذ ليس إتيان العبد بالانتقال» لكنه الدَّوامٌ على 
الطّاعة كدوام الرجل علئ المشي ؛ فيمَابِلُهِ بالثواب علئ الدوام مع التضعيف . 

هذه مقدفة لمات اول لين عاط بهاء ونحن كضيه 
أبوابّها. مستعينين بالله تعالى» وتَذكُرٌ في كل باب ما يَلِيقّ به في أصول 


معقودة. 
مدعي 635 
)١1(‏ كذا قرأها ناسخ (س)» وقرأها ناسخ (ع): «بالتفصيل». ورسم الكلمة في الأصل محتمل » 


والمعنى المراد واضح ؛ وكلا القراءتين تؤديه. 
مع ما بين المعقوفتين زيادة تناسب المقام. 


*© ل ل لل سد هو ياب الآجال‎ ١ 


الآجالٍ 
2-8 
قال الإمام: الآجال ” يُعَتَرٌ بها عن الأوقات » فَأَجَلٌّ كل شيء وقتّه ‏ واحل 
الحياة وقمّها المقارِن لهاء وكذلك أ أَجَلٌ الوفاة. والأوقاتٌ في مُوجَبٍ الإطلاقات 
يُعبّرْ بها كثيرا عن حركات القَلّكِ فواوع الليل علئ النهار والنهار علئ الليل ٠.‏ 


وتحقيقٌ القول [في الأوقات](©: أنها لا تتخصصٍ بأجناس من 


الموجودات » بل هي في الحقيقة راجعةٌ إلى تقديرات ؛ فنقول: الأصل في 
التوقيت أ ا دق القت متجددا معلومًا ويَفْرضَ فيما يُوْقنُه به اانا 
ويّزِيلَ الاستبهامٌ الموهوم بِضَم ذكره إلى ذكر ما فَرَضَهُ معلوما وير أن 


00 وعرا اقالار عدم وكا او فيه ) 
وقال: وذهت شر القكماءة لن أن كل مور عله مفتقرٌ إلى زمان» وقَصَوا 
لذلك بثبوت أوقاتٍ لا نهايةً لها ولا مُتَتَحَ » وزعموا: : أن الباريَ سبحانه لم 
يزل موجوذا في أوقاتٍ غير متناهية . 
وذ لذ خامل لدو لاعن لزان إلة كن نعود امف د أو قن 
حادثٍ بمتجدّدء وقد أَبْطَلْنَا عليهم هذه الشبهةً فيما تقدَّمَ» وبيّنًا: أن القديمَ 
سر 10 ٍِ 
تعالئ لا يَتَطَرَّقَ إليه الجوازٌ والتقديرٌ » ولا يُعْقَل فى حَقَه التوقيتٌ والتصويث ؛ 


6020 ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص١771.‏ 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص71 


به ياب التجال © 33333 سسسب 8 
فلي لوخوذه :اذا ولا اسعهراة كما لوخود الاسام 
و 2 م 

لم نقول: لو افتقر كل موجود إلى وقت» وكان الوقتٌ موجوداء 
5-7 5 0 و 0 ع 
لافتقرت الأوقاتٌ إلى أوقات» ثم يتسلسلٌ القول» ويؤدّي إلى جهالة تأباها 

و 
عقول العقلاء. 

5 ع 6 عٍِ اس 7 0 
وَالعَرَّضُ من الباب: أن يُعْلَمَ أن مَنْ قتِلّ فقد مات بأجله» ومعنئ هذا: 


أن مَنْ قل فقد عَلِمَ الله َه تعالئ في أزله مآل أمرهء وما عَلِمّ الله لله تعالى أنه كائرٌ 
فلا بد أن يكون. 


# فإن قيل: لو قُدّرَ عدم القعل » فما قولكم في تقدير بقائه ؟ 

قلنا : قد ذهب كثيد من المعتزلة إلى أنه لو قَدَّرَ عدم القتل فيه » لبقى 
مدة والقاتل قاطعٌ أجلّه . 

ا تقديراء لمات حَنْفَ أنفه فى الوقت 

ى بُقَدَّرُ القتل فيه» وإلى هذا مال أكثرٌُ الأصحاب. 

وك :للف خلط' لاامشورل لد فال القَطمْ بأن مَنْ لَه تعالئ 
ا ل ل 
المعلومٌ أن لا يُْتَلَه فلا يمكنٌ مع هذا التقدير القَطْمٌ بامتداد العمر ولا القَطْمُ 
بالموت في وقت القتل بدلا منهء بل كان جائرًا ممكنًا عقلًا لا يمتنم 
0 نقديقه10" + نيعالا يشر و11 
وهذا ما اختاره الأستاذ أبو إسحاق . 


(؟) انظر: الإرشاد للجوينى ص7”77. 


اس م ا حي 77 جا ل الى التهال 2 


وقال جمهورٌ المعتزلة أو أكثرُهم: إن لكل حر أجلين: أَجَلْ في معلوم 
اله تعن أن يلُ فيه » وَل في معلومه أن لو لم قل إل 

قال الإمامٌ: واعلم أنه لا تحقيقٌ للخلاف في هذه المسألة ؛ وذلك أن 
أحدا ين أهل التوحيد لا يَفْطَمٌ بأنه لو لم يُقْعَلُ مَنْ قيِلَ في حاله لكان يَحْيَا(') 
بعدهء بل جود أن يموت» كما قال تعالى: لكل كز في يويك أ ال 
003 إِلّ مَصََجعِهر» [آل عمران: ]٠64‏ » أي: إلى مصارعهم ولماتوا 
هناك ؛ فلا سبيلٌ إذا إلى القطع بأحد الجائرين إل بالتؤقيك #6 وقد أخت الله 
تعالئ عن حال هؤلاء أنهم لو لم يُقتَلُوا لماتوا؛ إذ كتبٌ عليهم الموتٌ بسبب 
القتل» وما وَقَعَ في المعلوم كونه فهو لا محالة كائنٌ. 

وإنما قلنا: (إن مَنْ ِل فقد استوفئ أجِلّه وانتهئ إليه» ؛ لأنه وََمَ ما عَلِمَ 
اله تعالئ وقوعّه وحَكّمَ به وما بعد هذا الوقتٍ ‏ وهو [ما](" لم يَبلُمْ بالحياة 
إليه ‏ لا يجورٌ أن يكونَ أجلًا له. وقد شَهِدّت آي مِن كتاب الله تعالئ علئ أن 
الات لات ا جر لو 
[المنافقون: ]1١‏ » وقوله تعالى : #وَإدَا جَاءَ َل لَاسستَلْدرُونَ سَاعَةٌ وَلآيكَتَتْدُون» 
[الأعراف: 4"] ٠‏ 


#* فإن قالوا: لو مات بأجله فما ذَنْبُ القاتل؟ ولم كان مؤاخدًا به؟ 


فلن هذا لا يثنا علري جنا فرؤنا واقلناة إنه كان جرد أن ابمو كيد 

ماضن 0 يجوز أن لا يموت. ومَنْ قال من أصحابنا: «إنه لو لم يُقَكل لمات 
5 و 5 ع عات 

مِن ساعته) » فيجيبٌ عن هذا ويقول: ذنبٌ القاتل أنه تَعَدئ بالضرب والجرح ؛ 


لك في الأصل: لا يحيا. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)5١١‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: .)7١١‏ 


9 باب الآجال © ب_ب سسب 87 


ول : لو مات ببعض العلل وكان : في المعلوم أنه لو لم تَعْمَرِهِ هذه 
العله لعاش » فما قولكم فيه: أد تقولون: المتعات بكر لفان ن قلثم ذلك » 
لَزِمَكم أن تقولوا: إن أحدا لا يموثٌ بأجله أصلا . وإن قلدّم: وَقَعَ في المعلوم 
َ 2 2-7 2 م ' 2 
أن موته بهذا السبب فقد مات بأجله» قلنا: فهذا قولنا فِيمَنْ قتلّ؛ إذ لا فَرْفٌ 
بين القع ونين سم سناوئ يجرز تقد الحا ة عدد عدم 

يي 7 04 ع 08 4 01 مر 

على أنا نقول: أليس يجوز أن يكونّ في معلوم الله تعالئ أنه لو لم بُقَتَل 
لماصو شاه إذا الخبرا د ابد كاه يمرت ارتلكنا كاز دلت 
هل كان يَسَقْطْ حكمٌْ تَعَدّيه”© والحالةٌ هذه؟ فإن قالوا: [لا](©2: قلنا كذلك» 
وإن قطعوا(" بأنه يموثٌ مِن ساعته , ألزمناه حكم تَعَديه . 

ع َه 7 - 

وكان أبو القاسم الكعبئٌ يقول: إن كان الامرٌ علئ ما لتم وَجَبَ أن 
يكونّ مَنْ دَبَْحَ شاةً غيره مُحْسِنَا إليه ؛ فإنها كانت تموتُ لو لم تُذْبَحْ 

قيل له: هذا عائدٌ عليك في تجويزك أن يكونّ فى معلوم الله تعالى موثُها 
ساعة ذبحها لو لم يذبحها هذا الذابحٌ ؛ فيكون جوابّك جوايّنا. 

# فإن قالوا: أليس قال الله تعالى في قصة نوح: لوَيوَيركدٍ إل أَمَلٍ 
تسَيّ4 إنوح: ؛]ء فجعلّ لهم أجلا غيرٌ ما يَهْلِكُونَ فيه بالغَرَق إن آمنوا بربهم . 

قلنا 9 بب 00001 
)00 في الأصل: تعذيبه : ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 9؟). 


(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ١١؟).‏ 
(*) في الغنية للشارح (ل: :)35١١‏ وإن قطعنا. 


اا لح هي ياب الآجال 0 


1 8 و 0 
على التحقيق » وليس في شيء من الكتاب والسنة أن وقنًا لا يبلْعُه حي يكون 
عام 0-4 2 7 - 2 32 - 

أجلا له لا محالةً ؛ ولو جَوّزت القَّدَريةٌ ذلك لَزِمّهم القول بأن تكونّ مُدَةُ الدنيا 
أجلا لكل حيوانٍ؛ وأن يكون للإنسان الواحد أل زوجة بأنكحة لم يَعْقِدُها. 


نم ثقول: الْأَجَلٌ عبارةٌ عن الوقت كما قدّمناه؛ وقد أخبر الله تعالئ أنهم 
لو آمنوا لأَخَرَهم إلى وقتٍ آخَرَ هو مُسَمّى عنده تقديرًا » وقد وَقعَ في المعلوم: 
أنهم لا يؤمنون وأن العذاب يَلْحَمّهِم وحُكِمَ بذلك ؛ فالواقعٌ مِن المعلومين هو 
الذي حُكِمَ به وعُلِمَ وقوعٌه تحقيقاء فذلك أجلهم علئ الحقيقة » وأما المعلوم 
القند ربالمنية قوط لذيكون أياة بليكرن أعليم ب اللأمين لى تلحر 

ولو كا انا ” : «إن قوم نوح الذين أهلكهم الله تعالئ بالغرق مركن لا 
بآجالهم») دأكان يي لا 4 فإن الله تعال ).يول « ريخل أبَدَلجَلٌ يدا 0 
ا يمون سَاعَةٌ وَل يَتَتدِمُون4 [الأعراف: :"] » وقال تعالىن: #ولن يقير أ 
َشْمّا إِذَا جا لَه [المنافقون: ٠ ]1١١‏ 


وقة أخه علي :نهنا المعلك ار ككل لكان سار سيا ولو انين 
كان انان لين ألا يان #برإن ل ناضين افع والنارام ل ناراه ادها 
كلاللك أعل الإجنان الرقث اللزى بلخم ويير تنه لاغيره ولو جار أن يقال" 
«إن أجل المقتول غيرٌ الوقت الذي مات فيه » ولكن القاتلٌ منعه منه) » جاز أن 
يقال: (إن أبا جهل كان مأواه الجنة » غيرٌ أنه بسوء نظره حَرَّمٌ نفسّه ذلك» . 

وقد ذكرنا: (+؟/ن) أن الخلاف في هذه المسألة يعودٌ إلى العبارة . 


فإن قيل: ما معنم قوله تعالئ: وم ا م مُعصَرٌ ولا ينقضُ مِنّ مود 


إَ في كتٍ» [فاطر: ]1١‏ ؟ 


فذل 


© باب الآجال #* 
قلنا: لهذه الآية وجهان من التأويل: 
0 أحرهنا: أن يكون المعنئ: ولا يُنْقَص مِن عمْرِ شخص عن أعمار 
أضرابه مالع مُدَدِ أمثاله» وليس المرادٌ تنقيص عَمُرء الواقع في معلوم اللّه 
تعالئ » وكيف يَسُوغّ اعتقادٌ ذلك وفيه تغييرٌ عِلْم الله تعالى ؟! 


والوجه الثاني: أن تحمل الزئادة ‏ والشعان خاي المعن والافات 
المُْمورَيْنِ على صُحُففٍ الملائكة » وقد يغبت في صحيفتهم شيءٌ مطلقًا وهو 
مُقَيدُ في معلوم الله تعالن بشريطة» ثم تثولٌ الصحيفة في مآلها إلى مُوجَبٍ عِلْم 
الله تعالىن » وعلى ذلك حَمَلَ المحققون قوله تعالى: # يَيَحوأ أنَّدُ مَا ينا 
وَيْيِّتُ # [الرعد: »] . 

وفي الحديث: (صِلَةٌ الرّحِمٍ تزيدٌ في العمر)”" ؛ وتأويله: أن يكون في 
وي ا ا 
لنقصّ من عُمُرِه المقدّر عَشْرُ سنين» وفي المعلوم أنه يعيش سبعين سنة. 
وهكذا التأويل في إجابة الدعوات وصَرْفٍ البلايا بالصدقة» ففي الحديث: 
(الصدقة تَدُدٌ البلاج)20) . 


وقد قيل في معنى الآبةِ وَجَهٌ آخْرٌء وهو أن المعن : ما يزيد في عمْرِ 
شخص يوم فيومًا وساعة فساعة. ولا يُنْقَض منه بِمْضِيٌ الأيام والليالي إلا 


#0 
4 


وهو مُتْبَتَ في كتاب » كقوله تعالئ : 6 ا حَصَدهُم وَعَدَ هم عَدًا 4 [مريم: 5:4]ء 
قيل في التفسير: وعَدَّ أنفسَهم عَذَا . 
يرل القائل : 9 أطاع الله تعالى يكاب علئ طاعته,» وَمَنْ عصاه 


)0020 رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم : (5م . 
0 رواه البيهقي بمعناه موقوفًا علئ أنس 4 /189. 


004 - سس يي إ بي اَي ل أ 
يُعَاقَتٌ على معصيته ) ) ثم الواقع من الإنسان احدهها لاا محالةء وكذلك 
الع 0 في المعلوم أنه لو عولج تعافئ ولو لم يعالج يموتٌ» والمعلومٌ 


باب في حقيقة الرزق وذكر المذاهب فيه © ---- تيبي 888 


في حقيقة الرّرْقٍ وذِكر المذاهب فيه 
ا 


قال الإمام رولك: إله: الرْقُ يتلق بمرزوق تَعلقٌ التّحمة بمُنْعمٍ عليه 


والذي صَمَّ عندنا في معنئ الرّرْق: أن كلّ ما انتفمَ 000 
ولا هرق بين أن يكون متعدنا تاتفاعه وبيرة أت لا يكون محمد اين 

وذهب كثيرٌ , من المعتزلة إلى أن الرّرْقَ هو المِلّكُ؛ فرزق كلّ موجود 
حي مِلْكه ؛ فلزم هؤلاء أن يكونّ ملك الله تعالى رزقًا له ؛ مِن حيثٌ كان مِلْكًا ؛ 
فلم يجدوا مِن ذلك انفصالاً ؛ فزاد المتأخرون وقالوا: «رِرْفُ كلّ مَنْ رُزْقّ: ما 
انتفع به من ملكه» ؛ فتحرّزوا عن مِلْكِ الباري تعالئ بهذا التقييد؛ إذ الربٌ 
سبحانه يتقدَّسٌ عن الانتفاع ؛ فلزمهم مع هذا التقييد أن يقولوا: ١لا‏ يُدَرُ على 
اللهائم والطيور رزقٌ الله تعالن»؛ فإنها لا تَتَصِفُ بالمِلْكِ وإن اتصفت 


ل 


بالانتفاع » والثة تعالئ يقول: وما من دَآبَةٍ في الْأضٍ إِلَاعَلَ أنه رِرْمُهَا» 


[هود: ٠]‏ 
فإذا بطل ما قالوه؛ لم يَبْقّ إلا صَرْفٌ الرزق إلئ الانتفاع مِن غير رعاية 
|! لله 00, 


ع - و 1 2 
وصار بعضهم إلئ أن رزقٌ الإنسان ما يناله مِن الله تعالئ ابتداء » مِن غير 
أن يَتَسَبَبَ إليه باكتسابه . 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص7714. 


6 ل لل لح هو باب في حقيقة الرزق وذكر المذاهب فيه * 


وطاق عض لحل ران ارق هو القذاة وما اعد اللعذاة من 
المظعومات :8 وذلق أن" ابه سال شكن: المتطعوجانق رز قا كفقال تعالن : 
«دَْتَنَابهء بت وِحَتَ لَلْصِبِدٍ © وَألتَلَ قات لََا طلم ِيِدُ © رَذْا باد » 
إق:ة-١(|.‏ 

وجا اليد وإن اق الكو رو ان لو ا 
يكون رزقاء بل إنما سمي المطعوم فتك ران ممح به فالتعويل على 
الانتفاع » والانتفاعٌ يختلف27 . 

5 فإن قال المعتزلةٌ: الدليلٌ على أن الرَرْقَ هو الملّكٌُ: أن الله تعالى 
مدح المنفقين » فقَال سبحانه: ## وميا ددهم يَُفِفُونَ © [البقرة: ع]» ولا يُمْدَح 
علئ إنفاق ما ليس بمملوك للمثفق . 

© قلنا: : الآ تعاولت ما أبيحَ ين الرْق » ويس في الآية: أن الحرامً إذا 
لم يكن متعاطيه ممدوحًا لا يكو رزقًا ؛ والدليلٌ عليه: : إجماع المسلمين على 
أن الحيواقاك كلها مر روقة يون قبل الله تحال #توقال تمالن” وما من دَأَبَةَ فى 
آلْأيّضٍ إِلّاعَلَ أنه رِذْفُهَا4 [هرد: <]» وقال سبحانه: لال من يَرَرُفُكيِنَ ليم 
وَاَلْارَضٍ »* [يونس: ٠ ]"١‏ 

والناسٌ يقولون: فلانٌ مرزوقٌ من الحرام» وفلانٌ لا يُرْرَقُ إلا مِن 
الحلال» ويرغبون إلئ الله تعالئ في أن يرزقهم مِن الحلال لا من الحرام. 
وقال جل وعز: لق ف رفك 4 [الروم: 21:٠‏ وقال تعالئ #9ولا نموأ 
تع ا إنْكق خنُ ترْفُكْرْ وَإِيَاهْهَ* [الأنعام: : ]16١‏ > ولم يَمْصِل في هذه 
الآيات بين الحلال والحرام. 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: ١١؟):‏ ثم سبيل الانتفاع يختلف. 


باب في حقيقة الرزق وذكر المذاهب فيه /#* د ”8١‏ 

'#* فإن قيل: يلزمُكم على قَوْدِ هذا الإطلاقي أن تقولوا: ١المغصوبٌ‏ رِرْقٌ 

الغاصب» . ثم يلزمٌ أن لا يُمْتَعَ من رزقه الذي رزقه الله تعالئ ولا يُذْمٌّ عليه . 
5 و 2 ميا لم سام 52 

6 قلنا: التحريم إنما يتناول الأكسابٌ الموصلة إلى الغصب والسَرق» 
دون الرزق الذي هو الانتفاع والمُبْتَفَعُ به لا يُطْلَقُ عليه التحريجٌ» وهذا كما 
ان السرم في الزنا لاقي وله الرناء وإن 00314 مَوَصْل إن الولذ اله بالوفاد 
يلق لفط «الحلال» و«الحرام» عل الرزق على معنى : أن التسَجّتَ إليه حرامٌ 
أو حلالٌ مواد اوور أن المرزوقٌ لا يُمْتعُ من رزقه» فغيرٌ مُسَلم » بل قد 


و 5 
وظاهرٌ تَشّغِيبهِم يُعَارِضْه قولهم: «إن القدرةً على الإيمان قدرةٌ على 
الكفر) ؛ فالكافرٌ ذا مُعَانُ مِن قبل الله تعالئ علئ كفره ومعاصيه» فإن لم يَتِعُدْ 
أن يكونّ المعاقّبٌ علئ الكفر مُعَانَا عليه لم يَبْعُدٌ ما ذكرناه. 


ثم الذي التزموه يَجُرٌ إلى شْنَاعةٍ لا يَبُوءٌ بها ذو دين ؛ وذلك أن مَنِ اغتذئ 
بالحرام طول عُمُره؛ وانصرفت انتفاعاته إلى الجهات المحذورة ين كل وَجْهٍ؛ 
فيلزم أن يقال : لم يدرٌ عليه ين الله تعالئ رزقٌ » وما رزقه الث تعايئ قط » وذلك 
عظيمةٌ في الدين لا يَْتَحِلّها متديّنٌ . 


0 0 3 على 0 به إذا د 000 فهذا 0 
كا لماتف وقد كت الرزق 0 د 59 اللسان ؛ فال 
الكلامٌ إلى أن الرّرْقّ: هو المُنْتَقُمُ به وإن سّمّيَ الانتفاع رزقًا فالمرادُ به المنْتمَعُ 


به؛ إذ لو جعَلْنَا تَفْسَ الانتفاع رزقًا فقطء لأخرجنا الأطعمةً والأشربةً 


والأقوات عن كونها أرزاقاء وذلك خروجٌ عن مُوجَبٍ اللسان. 


9م .ب هو فصل: الأسعار كلها جارية بحكم الله تعالى ©* 
و 5 
والقول في هذا الباب وفي الذي قبله يَتَعَلقُ بمحض العبارة. 
0 5 عه ٍ 
وقال الأصحابٌُ: الرّرْق: ما هيّىَ للانتفاع . 
ع و يا 8 
فهذه العبارةٌ صحيحةٌ فى الجملة والإطلاق» وأما التفصيل: فَرِرُّق كل 
و م : ص 2 ع 
حيوانٍ ما انتفع به» ثم وجوه الانتفاع تختلف ؛ فيقال: رَرَّقَ الله زيدا: مالاء أو 
ناوي أن قاباه أن عفار + أو ذانة + أوعولداة أو ولبعة عباليخة )أوععلمًا 
2-2 ع مم عد 2ه ع 2 - 2 
وعقلا » أو خلقًا حَسَنَاء أو وَجْهَا صبيحا. كل ذلك مِن إطلاقات الناس . 
وي كلام علي برجن شكا زاج يسطن النان بون يصييق المعيفة ب تقال 
«أمَا عَلمْتَ أن عَمَلَ المرءٍ يُحْسَبٌ ب عليه من رزقه»). 


]أ 

ا كلها ار 7 الله تارم وحي إثباتثٌ د الأشياء ؛ إذ 
5907 وق الك تاج و1 ايا وو هق سيا بالجان لعا ليو اوت 
حَلَقٌ لله تعالئ ؛ إذ لا مخترعٌ سواه. 

وصارت الممتزلة إلى أن:ذلك ينكل العياة: 

والدليل على بُطْلان قولهم: ما ذكرنا م من الرَعْبَات والدّواعي؛ وما 
ال ا ا ا ل 
لأحدٍ ين العباد فيهاء وقد قال :8# : (إن الغلاء والرّخصٌ جندان ين جنود الله 
تعالئ» اسم أحدهما الرغبةٌ؛ واسمٌ الآخر الرهيةٌ» فإذا أزاة الوث تغالن أن 
تل كلت الوكتاق افلونت الشان )تسيو :31" زالا نا 0 عمد ند 
الرهبةً فى قلوب التجار ؛ فيخرجوه من أيديهم)!". 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في الموضوعات 5٠0/7‏ 5» والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في- 


فصل: الأيسعار كلها جازية بحكم الله تعالى © نب اه 8 
قثبت: أن المُسَعْرَ هو الله تعالون . 
#» فإن قالوا: وجدنا السَّلَطانَ إذا قَطُمَّ المِيرَةَ عن بلدٍ غلا السَّعْرٌء وإذا 
حَمَلّهِم على نقلها إلى بلدٍ رَخصٌ المَّعْرُ فى ذلك البلد. 
4 50 7 ,2 2 0 و 
قلنا: لو لم يخلق [الله]”'" الرغبة وضدها في القلوب لم يُؤثر عمل 
السلطان فيه إلا أن العادةً جَرَتْ بأنه إذا عَمِلَ أحدّ الأمرين اسْتَعْقَبَ الآخَرٌ 
مِن الرغبة أو الرهبة» فيعميُهما الغلاءٌ أو الرّحْضُء كسائر ما يقمٌ من الأفعال 
عَقدت الأسثنات :علق :اطر اك الغا : 
7 57 ع 
فالربٌ تعالئ هو المُرَخصٌء فإذا أضيفٌ ذلك إلى السلطان فعلى 
2 و ع 5 3 َه و 
التوسّع » كما يقال: «أمات السلطان قومًا جوعا وأهلكهم عطشًا)؛ ثم الب 
تعالئ خالقٌ الموت والحياة والجوع والعطش » وهو مالك القلوب» فإن شاء 
أقامَها وإن شاء أزاعّهاء فهو الذي يُلْقِي الرحمة في قلوب السّلاطين على 
الرَّعِيّه» وهو يُلْقِي السخط عليهم في وقت. 


وهذه المسألةٌ من فروع َل الأعمال. 


-2 الأحاديث الموضوعة ؟1460/7١.‏ 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 7١؟).‏ 


4و ._ ب دل هه باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر #5 


الأَمْرِ بِالمَعْرُوفٍ والتّغي عن المُنْكُرٍ 


١ ب‎ 


قال الإمامٌ: الأمرٌ بالمعروف والنهيُ عن المنكر واجبان بالإجماع علئ 
الع 


0 : 5 
ومَذْرَكَ وجويبهما: السَمْعَ . 
وخالف في ذلك الجُبّائِيٌ وسائرٌ شيوخ المعتزلة ؛ فقالوا: إن ذلك مُذْرَكُ 


وذهب ابن الحُبّائى ي إلى تفصيل ؛ فقال: إن تضمّنَ الآمرٌ والنهيٌُ دَفْمَ ضرر 
إلى الآمر وإلئ ىوحف برذ لم ولول يكاز ضررٌ؛ فيجب بالعقل أن 
بسع :الى :دم السرن عن تبه أو هو ماله :تاوزن كان الكت عديها لا يران 
إلى لحوق ضرر به؛ فلا يجب واحدٌّ منهما عقلا. 


وهذه المسألةٌ (::/ف) من فروع التحسين والتقبيح . 

فإن دان ماخ ورين 

* قلنا: الإجماعٌ أقرئ دليل في ذلك » فالأمّة متفقةٌ على وجوبهما. 

ا ل بلتَلق بالظواهر من الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: 
تك مَسَه أمَهُ يَتعُونَ إل اير و: امون لمرو يَنْعَونَ عن متك © [آل عمران: 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجوينيى ص778. 


2 000 م 


وقال تعالى: # مسر حَيْرَ أَمَةِ تق اتام تالتون الكاروق 
تَنَهَوْنَ عر الشكرة سد ٠]ء‏ وقال تعالى7©: « التيتَإن فَكنَهَمَ 
في لاض أَنَامُوأ ألصَّلْرة وَاتوا بكر وأمَبُوأ ِالْمَعْروِفٍ وَنَهَوَاْ عن الْددسكّر » 
[الحج: 14١‏ ودَم قومًا مِن بني إسرائيل ؛ لأنهم كانوا لا يتناهون عن مُنْكرٍ فعلوه. 
أي: لا ينهئ بعضهم بعضاء وقال تعالئ: الوْلَا يَرَْدهر ارون وَلشَتائ4 
[المائدة: +] » إلى غير ذلك من الآيات . 


ع 


وأَجْمَعَ علماءٌ العَضْرٍ على أن هذه الظواهرٌ لم يُرَلَء ولم تُخَصّص بعصر 
دون عصر ولا بأمرٍ دون أمر. 

قال القاضي: ولو ادّعى مُدَّعَ أن إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» مما استفاض وتواترٌ عن الرسول يك في المعنى » وإن لم تَسْتَفْضِ 
آحادٌ الألفاظ ‏ لم يكن مُتعدا. 

ا قوله ليد : (لتأمرن في المعروف ولتنهون عن المنكرء أو 
تَسَلطة الث نَهُ شرارّكم علئ خياركم ؛ ويدعو خيارٌكم فلا يستجابٌ ا 
رواية أبي هريرة » وفي رواية عائشة: : (أو ليدعتكم الله “لا يبالي مَنْ 

لاس ا 
الظالمَ فلم يأخذوا علئ يديه» أو المنكرٌ فلم يغيّروه ؛ عمّهم الله بعقابه)0 . 
والأغياد فى :ذلك تر غلرة الماثة: 

جره 
)20 في الغنية للشارح (ل: )2 ومدح قوما بذلك فقال: 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (9119/9). 
[فوة رواه أبو داود برقم: (478)» والترمذي برقم: (لاه ٠)ء‏ وابن ماجه برقم: )14٠٠00(‏ 


20-09-0055 بسب سس د يه باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر ©» 


ذهيت طائفةٌ من الرَّوَافْضِ إلى أن الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر 
ووو 6 هود الأمامو رلا ذل اند الاستبدادٌ به دون إذن 
الإمام » يرل ذلك منزلةً إقامة الحدود التي تنفردٌ الأئمةٌ والمستنابون من 
جهتهم بإقامتها » ومن أصلهم: أن الزمنَ الذي نحن فيه ليس فيه إمامٌ ظاهرٌ . 

والدليلٌ على بطلان هذا المذهب: الإجماع ؛ فإن الصحابة بعدما استأثر 
الله تعالئ برسوله وَل ما زال آحاذهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
مع القطع بأن إمامً الوقت لم يَنْصّ باستنابتهم وتضّبهم للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » وهذا معلومٌ اشتهارٌه» وجاحدٌ ذلك مُرَاغِةٌ » وقد تَقَرّرَ إقامةٌ ذلك 
علئ الشّيُوع مِن أهل العصر الأول. قَبْلَ أنْ بع هؤلاء» ولم يَبدُ من أحدٍ نكيرٌ, 
ولا مُعتَبرَ يكلا حادث بعد الإجماع. 


ثم من أصلهم: أنه لم يكن في عهد أبي بكر وعمرٌ وعثمان ور ظهورٌ 
الإمام » وأن عَليَّا ويه كان فى تَقِيّة . 


- 


ثم اعلم أن هؤلاء يَنْفْضُونَ هذا المذهبّ علئ نفوسهم » ويفعلون منه ما 
يُظْهِرُون" اعتقاده ؛ فإنهم يدفعون عن أنفسهم كلّ مَنْ أرادَ طَلَبِهم أو أَخُلَّ مالهم 
أو مَتْكَ حريمهم . ولا ينتظرون خروجَ الإمام لإنكار ذلك ولا إذته ولا رسولًا 
مالم اي اتفال جار ويا مهارم من أحوالهم ؛ والذي يُحَمَقٌ ما قلناه: 
أنهة .نض ثلوا مخنو 6ه من ذلك شَرَعُوا في الدّفْم والإنكارٍ والرجوع إلئ موافقة 
الحق: 


)00 كذا في الأصل » ولعل المناسب: ويفعلون منه ما لا يظهرون . 


واحنا 


© باب الأمر بالمعروف والنغي عن المنكر #* 

4 فإن قالواة"#تشبلء غلن 'ذللك الجلة البشرية: 

قلنا: فما معنئ دعوتكم إل هذا المذهب؟! 

#: فإن قالوا: أليس وافقئّمونا على أن إقامةً الحدود إلى الأئمّة وخلفائهم 
دون الرعيّة ؟ 

2 2 يقال لهم: اكه مترارة عاتن ا الاح كاه وزنى الوارت كان 
اللعبر نو قامت الأدلة عندنا وعندكم عل تَعلقٍ إقامر الحدود الاقم 
فصن ع ذلك فَأرُونًا دليلا مثْل ذلك في وجوب تعلق اهن والنهي 
بالإمام دون سائر مَنْ أَمْكَتَهُ مِن الرعية ؟ وهذا لا سبيلَ لهم إليه. 

1 
في صفة الآمِرٍ والتّاهي 


ما بَجْرِي فيه الأمرٌ والنهْيُ ينقسمٌ: فمنه: ما يستوي في ذَرْكهِ العلماءُ ومَنْ 
دونهم » ومنه: ما يَتَخَصّصٌ بإدراكه العلماء. 

فأما ما يستوي فيه الكاقةٌ فلا حاجةً فيه إلى الاجتهاد» فللعالم وغيرٍ 
العالم فيه الأمدُ بالمعروف والنهيٌ عن المتكرء وذلك كالأمر بالصَّلوات 
الخمس مع ارتفاع المعاذير » وكالأمر بصيام رمضان» إلى غير ذلك مما يَظْهَدُ. 
وكذللك من المسدمات مالا يفن مذركة + كالخير 'والشتزير والنام والمينة 
وَقِذك المخحصيات والزنا وقفل التقين بيغير قح ع نفهده الأبوات :ونا كدانيهاً 
في الليور :والاللغان لا يستعش ض بالآمر والتهي فيه الفالماء بول يكزاة يها 
كافَةٌ المسلمين. 


فأما ما لا يَظْهَرٌ فى قبيل المعروف» ولا ينتشرٌ فى المحرّمات انتشارًا 


م؟ دعس تسب و ياب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر #* 
يستوي فيه المسلمون كافة» بل يتخصّص به العلماءٌ - فلا ينبغي للعَوَامٌ ومَنْ 
لو يتفم أن رامن ويه 'استتقلالا دبل الام فيه موكول إلى أهل الاجتهاد ؛ 
فحت علق 2 دوني فن الذيق لو يلكوا عل التكضيو الكني درا أن 
يأمروا بمنكر أو ينهوا عن معروف . 

فإن كان يَأ م باعتقاد الح وما تعلق بذلك ين القواعد » فيجبٌ أن يكون 
عالماتبها وبا ة تياد و كذلك سيل نكال بوتوي عنه هما يقال عن الرسنول 
ييه ويْضَاف إليه » فيجبٌ أن يكون عالِمًا بصفات الرسل وما يَتَعَلقٌ بهم من أمر 
الدين وما يُكَلَقَى منهم . وكذلك يجبٌ أن يكونٌّ عالِمًا بالأحكام ومراتب الأدلة ؛ 


إن كان الذى يَأْمْرٌ به وينهئ عنه من هذا القبيل . 


إتطايي 1ل المسروارواللي عو لمكو بابسا ريم 
فأما إذا كانت السألة مهدا فيا فلذ > يسع الأمرٌ والنهي » وليس لمجتهاو أن 
يتعرّض بالزجر والنهي على مجتهدٍ آخر في موضع الخلاف ؛ إذ كل مجتهد 
مصيبٌ في الفروع عندنا("'» ومَنْ قال: «إن المصيبٌ واحدّ) فهو غيرٌ مُتَعَيّنِ 
عنده)» والمخطىع عنده معذور؛ فيمتنع م وج أحد المجتهدين للآخر على 


المذهبين . 
فأما العقائدٌ فيجبٌُ ذُعَاءُ الناس إلى الحقٌ فيهاء ولا يجورٌ تَخْلِيَةٌ كل 
نتئل ونا نهد 4 فإن "الح :في الاسعادبمتطوع بدلا مْذَدُ فيد المخطلة: 
عِ 3 و 5 م 
ولكن لا يجوز أن يتصذئ لدعوة الخلق إلا عالمجٌ بطْرّقٍ النّظَر ووجوه العبرء 
ثم يجب أن يكون كلامّه مع الخصم بطريق المباحثة مع الرَّفْقٍ وتَرْكُ الجدال 


.)511 في الأصل: عند استيقان قطع . والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 717): عند بعض العلماء.‎ 


1 
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والمغالبة والمُبَاهاةِ؛ فإن ذلك لا يزيدٌ الخَضْمَ إلا غَنَادا: 


وليس للعَوَامٌ أن يأمروا وينهوا فى الاعتقادات » ولو خاضوا في ذلك لم 
يأمنوا أن يَخلِطُوا الحقّ بالباطل من حيث لا يشعرون. 

ار لس اساي لسر 
اا ا 0 


َس[ أ 

ثم الذي يتعاطئ الأمرٌ بالمعروف لو لم يكن وَرِعَا لا يَسْقط عنه الأمرٌ 
بالمعروف ؛ إذ ما يتعيِّنُ عليه في نفسه فَرْضصٌ متميّرٌ عما يتعيّنُ عليه الأمرٌ به في 
غيره» ولا تَعَلَنَ لأحد الفرضين بالآخر» وليس يقْدَحّ تَوْكُ أحد الفرضين فى 
توجّه الثانى ولزومه ؛ ولذلك قال المحققون: «علئ الذي يتعاطئ الكأسّ أن 
تون عن الخاذية: 

وقد واقَمّنا المعتزلةة على هذاء وإنما خالفونا في إحباط ثوابه علئ أمره 

عو 

ونهيه مع إصراره علئ فسقه » وقالوا: إصراره على فسقه يُحبط ثوابَ عمله. 

قال القاضي: والمستحبٌ في صفة الآمر بالمعروف: أن يكونً عَدْل 
رَضِيّاء وأن يكون على شِيّمٍ الصالحين في رثائة الهيئة ورك التصع»بوآن 
يكونَ في الصّلاح والسّْرٍ والعقة والقبول عند الناس كن شل ار ل اده 
إذا كان يود الصف كن قر ؟ في النفوس » فربما استحيا منه المأمورٌ وهَابَُ وحضَعَ 
له تعظيمًا لله تعالى ولدينه » وكان كلامٌه أَوْكَعَ في النفوس وأَقْرَبَ إلئ القبول. 


(1) كذافي الأصل. ولعل المناسب: ثم علئ العلماء. 
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4 7 310 ٠. 

ولو كان علئ خلاف ذلك » فربما لا يَنْمَعْ قوله ولا يُنْجِمْ كلامّه » وتنبسط 

ألسنةٌ الناس عليه بِالتّعْيير» وربما تصيرٌ حِسْبْنّه ذريعة إلى الإيقاع به وركوب 
مُكر في بابه أعظم مما يريد إنكاره. 


سات 1 و ابو ليا 
تعالى وإلى دينه: «ومآ أرية أن ماكر إل ما انحر عنة4 زمر 4]: 
وقال تعالئن: «أَتَأمُوُوت لاس لير وَتََوَْ ف 4 [البقرة: 44] ؛ فدل ذلك 
علئن أن سبيلٌ المرء ء أن يُضْلِحَ نفسّه أولا ويُقَرّمَها ؛ ثم يُقَبلَ على إصلاح غيره 
وتقريمة هذا هو الأول والسسيس: 


# فإن قيل: فالسلطانْ يتعاطئ الفواحش ؛ فهل يَأمُرٌ بالمعروف وينهئ 
عن المنكر ؟ 
قبل : تاكن مورت تصنوسين الرقية: : أن الفاسىٌ م من الرعية إذا تصدّئ 
لهذا الأمر فإنه يُعَيّرُ بذلك » بخلاف السلطان ؛ فإن إليه إقامة الحدود واستيفاء 
التقر ف وود باسظة وهنم عل الراعية: 


ثم اعلم أن الأمرٌ بالمعروف قَرْضٌ علئ الكفاية » فإذا قام به في كلٌّ ناحية 
مَنْ فيه كقَايةٌ قط لَرْضُ عن الباقين» وان عط الأمرٌ بالمعروف والنهي عن 
المدكر في صِفْع حَرِجَ أهله وعَمّهم المأم. ٠‏ ولو عََرَ واحدٌ على مُْكَرٍ وانفرة 
بالعيور علية فليس: له تخطيه وقجاو ره فإن القير رما لا ينث غلئ ما ينث 4 
عليه ؛ ومِثْلٌ هذا يتعيّنُ على العاثر القيامٌ به. 


سحت 


© باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2+ 
0 
كان :الام باللكموو ف" كين حصيول نا ال يعوا كنب عكا ينهي 
0 1 فى 5 

عنه» فعند ذلك يَقَعْ أمرّه ونهيّه واجبين» ولا يُشترط في وجوب ذلك أن يقطع 
بحصول المقصود ؛ فإن ذلك غيبٌ ينطوي عن الخلق ؛ فيُكُتَفَى برجاء حصول 
المقصود على عَلْبَةَ من الظن . 

فإن عَلِمَ أن المأمورٌ لا يزداد بالأمر والنهي إلا تماديًا في طغيانه» فلا 
مشت سبوا لحا له تعدو اند مرك هذالاو قف 6 إذ لب القر في فنالا مو وا لمعرونت 
نفسّه» وإنما الغرضصٌ منه جَلْبُ المعروفف وإزالة المنكرء فإذا أَيسَ المتصدّي 
لذلك من حصول المقصود فلا يتعيّنُ عليه» ولكن يُسْتَحَبٌ له إبداع الأمر ؛ 
إظهارًا لشعار الإسلام. 

ولو تقابلَ عنده الجائزان» ولم يَعْلِبْ على ظنّه أحذهما: 

نقال مق ين النافن #إنه لا يبحت عليه الأمة بالمفروقة والهاله ده 

قال الإمام: والذي يَصِحّ متلق قن :ذلك عله لآن الأمة واج فى 

- 9 5 -. 5 - 5 5 

نفسه » وامتثاله ممكر ) ولولا إجماع العلماء على ان الآامرَ , يحب عند 
استيقان اليأس » لكان وجوبه غيرٌ بعيدٍ مع اليأس . 

والامة إذا حاف أن يثاله مكروة لو امد أو توه أو عَلت عل قله ذللكم 

2 ءِ 5 00000 

فلا يَجِبٌ عليه الأمرٌ ؛ لأن الله تعالى نهى عن إلقاء النفس فى التَهْلكَة . 


2 0 وي 


بام« ا تسششس سس -ل سح ها باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 5* 
ار 
قد ذَكَْنَا من أصول أهل السُّنَةّ: أن لآحاد الناس الأمرّ بالمعروف وإن 
لم يَنْصِبْهم لذلك إمامٌ الوقتِ» خلافا للروافض . 
بحت أذ يغلبوا الآن؛ اومن شاهة متك هله إنكانه باللدان )إن 
اناج “«ضاحته دالا قلط عليه القول 4 فإن" أبن كان لد فثعة بالندء. عليه 
الاقتصارٌ على ما يم قَعُ الاجتزاءٌ به» فإن لم ينزجر إلا بِالضَزِبٍ فله ذلك» فإن 


لم يتلق ذلك إلا متكي كال شور جلاع #التؤقع ذلك زوع اللطان» او ايتب 
للرفة الامتفاؤل به 


هذا هو الصحيح . 
قال العاف :رقن المالة وال 
وفي الحديث: (مَنْ رأئ منكم منكراء فاستطاع أن يُغيّره بيده فليفعل 
ع و 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)20 . 


وليس : 0-7 أن يَبِحَتَّ ويََجَسسَ 0 عائ الذور 


قر 


00 [الحجرات: ؟١١]‏ » وقال كله: (منْ يم عورة أي سكم انل 
عورئّه » ومَنْ تَتَيَِّ الله عورتّه ؛ فَضَحَهُ ولو في جوف رَخْلِه)0'. 


واعلم أن حقيقةً الأمر بالمعروف الذّعاء إلى معروفي » والمقصوة مِن التي 
عن المنكر رد المنكر» والواقعٌ لا يُرَدْء ولكن النهي يَتَعَلقُ باستقبالٍ ايا 


)00 رواه مسلم برقم: (49)» وأبو داود برقم: .)١١4(‏ 
20 رواه الترمذي برقم! .)5١75(‏ 


ا باب الأمر بالمعروف والتشي عن المتكر © بابي وو 
أن المَتَلَمّسَ بمعروفي لا يُؤْمَرُ به» وإنما يُؤْمَرُ بمثله في الأحوال المستقبلة . 
0 

7 اه 5 - و 

إذا جارَ والى الوقت. وظهرَ ظلمه وغشمه واغتصابه الأموال وتعطيله 
الحدودّ ؛ فهل يجورٌ للرعية مَنْعُه من ذلك أم لا؟ 

قلنا: إن كان الذي جارٌ ممن ثبتت ولايتّه وانعقدت إمامثه» ففى لعه 
وانخلاعه كلام سيأتي في باب الإمامة » وإن كان مُتَعَلبًا: 

فقد صار بعضْ الفقهاء وبعضئٌ أصحاب الحديث إلى أنه لا يجوز للرعيّة 
فتابدة مَنْ هذه صفتّه دون إذن الإمام العادل . 

قال الإمام : والذي عندئ: أن المَُعَلتَ وإن كَمْرَتْ عُدَته ء فسبيله فيما 
2-7 قو ال والجَوْرٍ سبيل السُّعَاةٍ في الأرض بالفساد وقُطّع الطريق ؛ 
فتجورٌ منابذتُه ودَفْعُهِ بأقصئ المجهود » كما يجوز في كل مُتَلَصّص ونحوه. 

وو 

قال القاضى: والذي عليه أكثرٌ أصحاب الحديث: أن علئ الأمّةَ الانقيادٌ 

والطاغة لكل إماة عادلا كان أو جائرا» وإن فَعلَ المدكر وعطل الحدوة؛ 
3 0 و 2 
فيجبٌ عليهم الصلاة خَلْفَهُ والجهادٌ معه ولا يجوز لهم قتاله وشَهْرٌ السلاح 
عليه . 
اك اه ءِ - 

ويتمسكون في ذلك باخبار واثار: 

فمن ذلك: ما رواه عبَادةَ بن الصَّامت عن النبى #َةِ أنه قال: (عليك 
بالسمع والطاعة » في عشرك ويُشرك, ومنشطك ومكرهك» ولا تتازع الأمرّ 
أهلّه إلا أن يأمروك بالكفر صراحًا)”2» وفي بعض الأخبار: (إلا أن يتركوا 


)00( رواه البخاري برقم: 4 ومسلم برقم: روءل/از). 


ويح ل لل 8 باب الأهر بالمعروف والنهي عن المنكر ©» 
الصلاة)(2. 

وفي حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله ييف قال له: (أَطِع الأميرٌ 
الأعظعّ » وإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وأَحَدَ مالّك)(©. 

وزعم أكثرٌ المعتزلة: أنه يجبٌ علئ الأمة الخروجٌ علئ الأئمّة الجائرين. 
ويّروون في ذلك أخفا ا . ولعلنا نعود إلئ ذلك في كتاب: : الإكفار المَتَأوّلين) . 

قال القاضي: والظاهرٌ أن هذه الأخبارٌ التي تَمَسَّكَ بها أصحابٌ الحديث 
ل ل 0 
إمامته بوجه كَثْدٍ 3 تت الإمامةٌ بمثلهع فإذا جارٌ بعد ذلك لم ب يَجْرْ الخروج عليه » فأما 
لمتكت فيجبُ الإتكار عليه 

وأما إظهارٌ كلمةٍ الحقٌّ » فواجبٌ عند السُّلْطانِ بكلّ حال. 


وين أعنحانها قال إنه تفط ١‏ لقرله تقال انكل الأعمان عند 
الله كَلِمَةُ حَنٌّ عند سلطانٍ جائر )20 . 


)00( رواه مسلم برقم: )١868(‏ بلفظ: (ما أقاموا فيكم الصلاة). 

(؟) رواه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (58497؟)» وأصل الحديث رواه ملم 
برقم: (/14841). 

إفرة رواه النسائي برقم: »)8٠١5(‏ وأبو داود برقم: (5 5*4 ).2 والترمذي برقم: (104؟). 


ل ا ا تت ا 1 


سج اج وا . د 

قال الإمام: مقصود هذا الباب يَخْصَّرّه فصلان: 

أحذهما: في إثباتِ جواز الإعادة . 

#د والثاني: في وقوعها”'". 

وقد ذهبٌ بعض المنتمين إلى الإسلام إلى القول بالإعادة » ثم رجع 

5 : 5 7 اسه 
محصول قولهم إلى إنكارها؛ فإنهم قالوا: الجواهرٌ لا تَعْدَمُء ولكنّها تَتَبَدَدُ 

اك اع 2 5 
وتتفرّقٌ أجزاؤها وتختلف أعراضهاء والربٌ تعالى يُوَلفَ الأجسامً ويجمعُها 
5 . 2 2 

ويعيدها إلى مثل بئيّتها فى الذرٌ الأوَّلِ. ولو سُيْلوا عن حقيقة الإعادة لامتنعوا 
مِن تجويزهاء وأطلقوا الإعادة على خَلقٍ أمثالٍ ما عدمَ. 

وهذا يُعْرَّى إلى طوائف من الكرّامِيّة . 

َو 

وصار كافة الناس إلى جواز الإعادة بعل العدم على الحملة » ولا اعتبارَ 
بالمذهب المحكيّ عن هؤلاء ؛ فإنهم لم يُصَرَّحوا به. 

فالجواهرٌ إذا عدمَتٌ فلا خلافٌ فى تجويز إعادتها » وكذلك الأعراضٌ . 

وذهب بِعضْئْ الأصحاب إلى أن الأعراض لا تَعَادُ ؛ بناء على أن المُعَادَ 

و 

مُعَادٌ لمعنئ » فلو أَعِيدَ العَرَضُ لقام به معنى . 


.7101١ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
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وهذا لا أَصْلَّ له عند المحققين ؛ فإن الإعادةً بمثابة النشأة الأولى. 
وليس المُعَادُ مُعَادا لمعنى » ثم إذا جُوَّرْنَا إعادةً الأعراض فيجورٌ إعادتها في 
غير محلها. 

هذا هو الصحيحٌ من المذهب. 

وجَرَّرّت المعتزلة إعادةٌ الجواهر إذا عُدِمَتْ » وقَسَّموا الأعراضص: إلئ ما 
يبقى وإلئ ما لا يبقئ » وقالوا: ما لا يبقئ منها كالأصوات والإرادات فلا يجورٌ 

5 / يمرن م ل ١‏ ل له 2م ين : 
إعادتها. ومن أصولهم: اد كل عرصن سصويل: عازه + بخص فو مغلرم الله 
تعالى بوقت مُعَيّن لا يجوز تقديرٌ تقدمه عنه ولا تقديرٌ استئخاره. 

وأما الباقي ين الأعراض فينقسم: إلى ما كان مقدورًا للعبد وإلئ ما لم 
يكن تقندورًا له < كأماهزا كأن مقدزرا للعق فلا يجوز هن العل إعادثة؛ وكدلك 
لا يجورٌ من الربٌ تعالئ أيغمًا إعادته » فأما ما ليس بمقدور للعبد» وهو باق 
من الأعراض » فيجورٌ مِن الله2'0 تعالئ إعادته . 

وانفرد الجُبَائَيُ بمذهب شنيع ؛ فقال: كل شيءٍ مقدورٌ للباري تعالى 
ومن جسه مقدورٌ للبشر» فلا يَصِحّ من الله تعالئ إعادتّه » وإن كان قد وُحِدَ 
فى الابتداء بكونه قادرًا عليه. 

ل 
وخالفه في ذلك كافة المعتزلة. 


والدليلٌ على تجويز الإعادة: أن الإعادةً إحداتٌ » كما أن النشأةً الأولى 

سام ا تعن و 

إحداثٌ» ولا فَصُلّ بين تقدير الاختراع في الوجهين والوقتين» ولا تختلف 
الجائزاتٌ باختلاف الأوقات ؛ إذ لا تأثيرَ للأوقات فى الاختراعات ؛ فإذا ثبت 


. من هنا بداية خرم في نسخة (س) يمتد إلئ آخر الكتاب‎ )١( 


2 :#1 ؤي 777بزا 7 تيا 
جوازٌ الاختراع ابتداء » وتبيّنَ أن الإعادةً هي الاختراع ين غير قَضْلٍ » ووّضَحَ 
أن الأوقات لا أ: ثرّ لها في الجائزات فَوَجْه التجويز في النشأة الثانية كوجهه 
فى النشأة الأولئ. 

والذي يُحَقَدٌ يحَقَقَ ما قلناه: أن المنفيَ عن حدوثٍ بمثابة المنفيّ الذي لم 
يَخدك أضلهاىم لآ اسكان فى إعدات نا ليتق ل عدت توق مذ 
مل ذلك في الذي حَدَتّ وعدم . 
وَيُويّدٌ ما قلناء: : نصوص الكتاب » مِثْل : قوله تعالئن : اقل يها أأَذِىع 
أَنْمَأْهَا أوَلّ مَدَّوَ» [يس: 4,]ء وقوله تعالى : «ث أمَّهُ مش الكَنَاء رةه 
[العسكبوت: »]٠١‏ وقال تعالئن: © كما ا وَل حَأقٍ 0 وعدا 42312 
[الأقاة +14 ]+ نوكال تغال:: 0 ََلَكّقَ الول [ق: ١٠]ء‏ وقال تعالى: 
لوَهْوَأَهْوَنُ عَلبَهِ 4 [الروم: 50] 

# فإن قيل: لم قلثتّم: إن الإعادةً كالابتداء؟ 

ع قلنا: : كلّ حكم يَنْبْتُ لذي : اتيس لبون لمكلام فإنازورة سكم 
المثلين: استواؤهما في الأحكام الجائزة والواجبة » ا توي تبوت 
عَرَضٍ مع القطع باستحالة مثله» وإذا كان هذا قَوْلَنا في المثلين ؛ فالإعادةٌ بذلك 
أَْلى ؛ فإن الما 7 جك نابي اشع جابر مابين وجرا سدم ٠‏ فلأن 


تمتنعٌ مباينةٌ الشيء نفسّه أَوْلَى » فالمُخْمَرَعٌ ثانيا 7 عَْنُ المُشْتوعٍ ولا وقد قطعنا 
بانتفاء آثار الأوقات في النفي والإثبات ؛ فلم يبق للطَلبَة مجالٌ . 


واستشهد مشايحُنا فى ذلك بأن قالوا: إذا جاز اتصاف الجوهر بسكونٍ 
في وقت ؛ جاز ذلك في كل وقت؛ وإذا جَوَّزْنَا وقوع حادثِ في وقت معين ؛ 
ووز تقديرٌ تقدمه ويجور تقديرٌ استئخاره ) ولو جاز الحكم بمنع الإعادة 


ب ا خيس اي 1< ل 
وإحالة على مجهول ؛ لجاز الحكمٌ بمنع وقوع الحوادث فى بعض الأوقات 
(55؟/ف) إحالةٌ على مانع مجهول ؛ وكلّ ذلك خروجٌّ عن المعقول . 

وهذه الدلالةٌ لا تستقيمٌ على أصول المعتزلة ؛ لِمَا أَوْضَّحنا من الأدلة 
علئ عجزهم عن إثبات إفناء الجواهر » والكلامٌ في الإعادة قَدِعْ الكلام2"0 في 

ثم إذا سامحناهم في ذلك لم يجدوا تجويرًا سليما عن القوادح ؛ فإنهم 
إن اعتبروا النشأةً الثانية بالأولى » بَطْلَ اعتبارُهم بمنعهم إعادةً الأعراض التي 
لا تبقى ؛ فإنها تَصِحّ النشأة الأولئ فيها ولا يجوزٌ عندهم تقديرٌ اعادتها . 

#* فإن قالوا: لو جَوَّزْنَا إعادةَ ما لا يبقى » لأفضى ذلك إلى أن يُوَجَدَ ما 
لا يبقى أوقاتا مع تَخَذلٍ العدم, امحر ا وص سي 0 


لجاز استمرار وجوده وقتين مُتَوَالِيَيْنِ » وهذا يَنْه م تعفر القول تاتعيمالة اليقاة: 
يقال لهم: لم قلتّم ذلك ؟ وما الجامعٌ به بين الأمرين ن ؟ فلا يجدون إلى 
ذِكْرٍ وَجْهِ سبيلا . 


ثم نقول: بم تذكرون علئ مَنْ يزعم: أنه لو توالئ وقتان والوجودٌ مسعمبٌ 
فيهماء لاتصف بكونه باقياء والذي وُجِدَ ثم عدِمَ ثم أَعِدَ لا يِف بكوده 
باقيا ؟ وقد أقمنا الدلالةَ على استحالة بقاء الأعراض ء وإذا وُجِدَّ العَرَضْبُ وقنًا 
واحذا وقُضِي بوجوب عدمهء فإذا أعاده اللّهُ تعالئ ثم انتفئ بعد حدوثه؛ 
فَالمُعَادٌ حادثٌ كالمَيْتَدَاً. وإذا استمرّ له الوجودٌ وقتين مُتَواليينَ فليس هو 
موصوفا بالحدوث في الحالة الثانية » وإنما صفةٌ الحدوث في الحالة الأولى ؛ 


)١(‏ في الأصل: للكلام. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 14؟). 


2 باب الإعادة ع 
فيان المَصْلٌ بين الإعادة بعل النشأةٌ الأولى وبين استمرار الوجود وفتين ٠‏ 


والذي يُوضِحٌ ذلك: أن الباقى هو الموجودٌ بغير حدوث » والمُعَادُ بعد 
النشأة الأولئ ليس موجودا بغير حدوث ؛ بل هو حادثٌ علئ التحقيق ؛ والذي 
2 تحقن ها قلناء:: أن القدرةً تتعلَنٌ بالنشأة الأولئى والغانية » ولا تعلق بالذي 
2505-6 

2 فإن قالوا: إنما تثنتا إعادة م لايق من الا غراض من حيث وت 
اختصاصها بأوقاتٍ في معلوم الله تعالى » ولو جَوَّرْنَا إعادتها بعد عدمهاء لَبَطلَ 
اختصاصها بالأوقات. 
َ لزعو لعا وغري اجن در ليوك اونا داك اليد رار 
طولبُوا بإقامة الدلالة علئ اختصاص الأعراض التي لا تبقى ببعض الأوقات» 
رجدو الداضنية :"وحن تقول سيليا سيل الجزاهر لقي ل 232 2 
وقوعها بوقتٍ وجوبًا. 

ثم نقول: كل ما ذكرثموة فيما لآ ييقون ين الأعراضن ذَرْنًا بينها وبين ها 
يقي فهو باطلٌ عليكم بما يبقن”" مِن أفعال العباد » فإنها مع الاتصاف بالبقاء 
إذا عِمَتْ فلا يَصِحّ إعادتّها(" ؛ فما عُذُرُكم فيما ْمُه معاشرٌ اعد ؟ 


#* فإن قالوا: إن ما عدم مِن أفعال العباد لا يُعَاد؛ٍ لأن الإعادةً: إما أن 
رَ من أفعال العباد» فإن صَورَتٌ فِعْلا لله 


تَفْرَضَ مِن الله تعالى » وإما أن تَصَوَّرَ 

6 هذه الكلمة غير واضحة في الأصل وضوحا تامّاء وقد قرأها ناسخ (ع): لايتفق» » وما أثبته 
هو ما في الكامل في اخختصار الشامل لابن الأمير (ل: 55 . 

2 كذا العبارة في الأصل » وعبارة الكامل في اختصار الشامل (ل: 85 والفرق الذي ذكروه 
بين الباقي من الأعراض وغيره يبطل بما يبقى من أفعال العباد ؛ فإنه تصح إعادته . 


تلمع ا ا ل معط د عق باب الإعادة يي 
تعالئ تقديراء أفضى ذلك إلئ وقوع مقدور بين قادرين ؛ فإن النشأةَ الأولئ 
وقعت بقدرة العبد» والنشأة الثاني لو ُدَرَتْ فِعْلَا للّه تعالن» وهي بعينها 
الوجودٌ الأول ؛ لوقع وجودٌ بقدرتين. 

ولت الإعادةٌ ين فعل العبد لم تَخْل: إنا أن نفدو قلارة أخوف 
غير القدرة التي وَ َم بها الإنشاغ» وإما أن تَُدَّر بالقدرة الأول ؛ فإن كُدّرَتْ 
بقدرة أعرم: أفضئ ذلك إلى 86 موجود واحدٍ بقدرتين» وإن قلت 
الإعادةٌ بالقدرة التي وَقَمَ الإنشاءٌ الأول فوا كان للق نعي ا رم وح 
ا 
لأبتداء مِثْل لها'فى وقك سللاحها الأعادة مااعفئ + وذلك يوحت أن تصلخ 
ال الحادئةٌ لإيقاع مثلين في المحل الواحد في الوقت الواحدء وذلك 

/ 


ع3 كل كنا دوو مبنيمٌ على أصولهم الفاسدةء التى تَقَدَمَ 
واقنا قيهن :قاذ لخن لعا وس 30 : 


احيين 
1 


في وقوع الإعادة مِنْ حِهَةٍ السَمْع 
قال الإمامٌ: اعلموا أَوّلَا: أنه لا يَحِبُ على الله تعالى إعادةٌ خلقه» ولو 
أَعْدَمَهِم وأراد أن لا د لكا ذلك جائر! قن غ1 له وتك يفولا تدرف 
عليه لو لم يعد 


)١(‏ هكذا اكتفئ الشارح بالجواب الإجمالي » وانظر الجواب التفصيلي في: الكامل في اختصار 
الشامل لابن الأمير (ل: 5 ): 
(؟) في الغنية للشارح (ل: :)5١5‏ وأراد أن يعيدهم. 


يُعَدَهُم 


8 ياب الإعادة © ا ميب يببسب[ 


وذهبت المعتزلةٌ إلى أنه يَجبٌّ على الله تعالئ إعادةً المكلفين للثواب 
ومذهب أهل الحقٌّ: أنه لا يجب على الله تعالئ لأحد 6 إن أئات 
- 1 ا عرزي 0 
فذاك قَضْلّ منه وإن عاقب فذاك عدل منه» ولكنه سبحانه وعد للمطيعين 
4 5 03 مام 3 4 0 5 
الغوات فى الاآخرة بعد البعث, واوعد لاخخرين العقات» وقوله نو وده 
2 مااع 
صِذْفٌ ؛ فنعلمٌ قطعا أنه سبحانه سَيَحْشْرُ الموتى» وَيُنْشْرٌ العظامّ ويكسوها 
لحماء ويجمع الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه. 
وهذا مما أجمع عليه أئمةٌ السلف والخلف . 


وقد شَهِدَت القواطع + من الكتاب والسنة علئ الحشر والنشر للحساب 
والجزاء » وقد تَلَوْنَا بعضّها ذ في الفصل الأول. 


520 


ا ا ون أنه يبَعَتْ من في الور © [الحج: :]0 وقوله 
تعالى: لوَيْقٍ الْأيضَ بَمَدَ مَوتهاً و »| [الروم: 15] » وقوله تعالى: 
« تلحنا بد لقب بد ميو كك لنثوز» | [فاطر: *] » وقوله عي #مِنْهًا 
قد وها مِدك وَعِنها يدك تازه ل 4 إم: ٠‏ وقوله تعالى: يم 
تعوة لشبعة بل لك بوم الخريج 4 إد: 3 ] » وقوله تعالى : لدم نَم 

م الِْيَمَةَ تَعَتُوَْ 4 [المؤنون: <1] » وقوله تعالى: لوَإدًا هْرمِنَ آلْيَدَاتْ إل بَتقِمَ 
يَنِلُونَ © فَالوأ ويلا من بَحكَنا من مَرْنًا ٠٠٠‏ الأية [يس: ١ه‏ -56]. 


3 ُ كريءو عكورر سه 3 
وقوله تعالى: ## ذَ أَمَاتَهُر قود © فد إِدَا سََ اشر # ا ١-58]ء‏ وقوله 


ال «ثَ يِدُكُرَ فيهًا 4 أي: في الأرض #وَعُرْكمْ يرماك [نرح: ١د]ء‏ 
وقوله تعالى: قر د فِحَ فِهِ ل َإِدَا هر قِيَامرٌ يتَظْرورت4 [الزمر: 14]ء ]» وقوله 


مسي ل و يت ل777سس سس قا يي لواف كه 
تعالئى: #مَسَيَفُولُونَ من 4 0 2 فَطَرَفْر أوَلّ مرو [الإسراء: »]0١‏ وقوله 
تعالى : «ا أخشروا أن لوأ وأَويجَهر. .. 4 . ثم قال: هدوم إل مطل لحر 
© وَقَفُوهمَ نشول 4 [ااصاات: م ]- 

فهذه نصوصٌ قواطعٌ لا تحتملٌ التأويل» وإنما يُتَصَوّرٌ البعثُ والإعادة 
بعد الموت للأجساد لا غير» فالإعادة لها. 

ثم إن الله سبحانه يجمع الخلائق فى صعيدٍ للعَرْض والحساب» 
فيحاسبٌ أهلّ التكليف على العموم» ويحاسبٌ البعض حسابا يسيرًا » ويناقشٌ 
البعضَ فى الحساب . 


والصحيحٌ أنهم محاسّبون ومسئولون ؛ لعموم قول الله تعالى: #ووَرَبَلَكَ 
َتاَم لمن © عَمَاكَاوأ يَعمَلَْ 4 [الحجر: 1 ولقوله تعالى: 8 وَيِعُوهمَ 
نس تسلو © [الصافات: وار تعاى: «ولٌ إن لرمَنَهُ طبر فده 
الوك موقن عار را و ان 1 يشملل يول يكت آر أ 21 
© وَلََرِمَاحِسَلِيَة 4 » ثم قال في سياق الآبات: ط نكن لا عن لَه امير »> 


٠ ]778- 6 [الحاقة:‎ 


وقد سيل ابن عباس عن الجمع بين قوله: ورك لز لين » 
وبين قوله تعالى: #هَِوَمَيِذٍ ذ لَّا مُتَسَلْعَن ذَيْدء نش ولا 0 4 [الرحمن: و+]» 
فُحَمَلَهُما علئ الوقتين » وقال: «إذا ا ستقرٌ أهلٌ الجئة في الجنة وأهلٌ النار في 

لكأن :كلت لوقك ادال عق لله لتقام :وهال ف روالة أخري دلت مقا 
الهيبة حين يقوم الناس لرب العالمين» فلا ينطقون هيبة ؛ لقوله: #وَحَسَّحَتِ 


به ياب الإعادة ا ا ب بيب ب 8 
لْانَوَاتُ يمن َلَا ضََمَمُ لهتسا [طه:م.])0©. 
#* فإن قيل: هل تحكمون بأن جواهرٌ الأجساد تُعْدَمُ ثم يُعِيدّها الله 
1 و 6 2 راوع و شو و 
تعالئن » أم تحكمون بأنها تتفرق وتتبدد ثم يُؤلفها الله تعالئ ويجمعها؟ 
0١ 0‏ لي و 
# فإن قيل: أليس قد قال تعالئ: # ل م مَنْ عَلَيَهَا دَانِ (© وَيبَعن وَِهُ رَبك # 
[الرحمن: /71] » 00 « كل م مه هَالِكٌ إِلَّا مَعَمَنه [ [الصمو +4]ء» وقال 
تعالئ: # يِنَرَوأ لَقَلَقَ تي ددر [يوس: :]» وهذا لون مبوطانه 
لوي ثم يُعِيدّهم ؟ 
قلنا: قيل في التفسير: : معنىئ الآية: : كلّ مَنْ على وَجْهِ الأرض من 
الأحياء فهو مَيّث كما قال تعالئى: #8 إن د هك [النساء: 17] » يعنى: 
مات» فالمعنن: كل شيءٍ حي سيموثٌ ٠‏ وقيل: معناه: : كل عمل لم رذ به وَجهُ 
الله تعالىن فهو هالك» إلام ريد به وجهه . وقد يجورٌ إطلاقٌ لفظ «الإعادة) 
وقد قامت الأدلةٌ ين جهة السمع علئ أن الناسّ إنما ين 0 
الآدميين ؛ ولولا الإجماع وورودٌ السمع ‏ لَّمَا استبعدنا أن يُعِيدَ الله تعالى بعضَ 
الأجساد على غير هيئاتها التى كانت عليها فى الدنيا. 
)١(‏ زاد الشارح في الغنية (ل: 6 قلتٌ: وإذا لم يبعد أن يدخل من “الكو متية:سيعون الفا 


لف ا ا ا 1 يي : كر لَتَنِعَنَّ من مكل 
شيع أَيْمْرْ أَمَدُ عَلَ لتقن عِينَا © ف ليَمن َل لين هُمَ وَل بها صِيًا ». 


#اس س ب ي#ِهوٍٍ ياب الإعادة ©» 

0 خالم في ذلك ابن الجُبّائي ؛ فقال: (يتعيّنُ إعادةٌ تأليف الأجساد, 
وللا 0 إنشاعٌ مثله) . وَالتائيت عنده من الأعراض الباقية ؛ فوت إعادتها 
على التأليف الذي كانت عليه فى الدنيا. 


كانوا عليه ٠‏ 


وكذلك لا يمتنع عندنا أن يُعِيدَ الله هُ تعالئ الأجسادً ويَضمَّ إليها أجسامًا 
زائدة على ما عُهِدَتْ في الدنياء وفي الخبر: أنه يِه + ,/ف) قال: ( لسن ين 
أسنان الكافر في جهنم مِثْل جبل أحدء وَبِّضْرٌ جِلّدٍ الكافر في النار أربعون 
ذراعًا» وما بين منكبي الكافر مِثْلُ ما بين صنعاء إلى عدن)22 . 

وأنكرت المعتزلة ذلك ومَتعُوا أن يُعَاقَبَ جسمٌ لم يُجْرِم في دار 
البلُوى » ومَتَعُوا إثابة أجرام لم تُطِعْ في الدنياء والتزموا أن لا يُحَادَ في الآخرة 
إلا الأجسادٌ التي أطاعت في الدنيا وَعَصَتٌ. 


شا كلء مج له 0.2 ١‏ ره 7 2 ا 

فإن قبل :بم تذكرون علئن من تخيل إعاده ما عدم من الجزاهر؟ ' وهم 
لوانت وين الك ركه قازر ان نذا تعد الاصماةاتعيالت الاعادة اونما و 
إنشاءٌ مِكْله . 


قلنا: أَجْمَعْنَا على الإعادة» وعلئ أن الجزاءَ بالثواب والعقاب 
للعاملين لا 0 
4 وقولهم: : إذا تََحَمَقَ 2 تَحَمَىٌ عدم م الشيء استحال إعادته . 


لما ذكره الشارح ؛ إلا أن البخاري روئ الجملة الأخيرة من الحديث فقط . 


055555555555551 2 لل 

قلنا: قد أوضحنا: أن الإعادةً بمثابة النشأة الأولى » ثم لم تكن النشأة 
الأولئ علئ مثا سبق ولا عن أَصْلٍ مهد ولكنه سبحانه أبدعَ الأشياءة على 
الوجه الذي وَقَعَ في المعلوم كوثّها عليه» فيعيدُها ثانيًا كما أنشأها أوَلَاء الل 
كما يَتَعَلَقّ بثبوت الشيء يَكَعَلَقُ بعدمه » وليس مِن شَّوْطٍ المعلوم: أن يكون ثابئًا 
وشيئًاء والله أعلم . 


7+79_+_”_+_”“ة<”“ت”تت مت ا ا 0 ا 


0 
٠‏ لأس م 2 00 ص 6 
في جمَلٍ مِنْ أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع 
جد 
قَمِنْ ذلك: إثباتُ عذاب القبر ومُسَاءَلة مُنْكر وتكير . 
والذي صار إليه أهلٌ الحَقٌّ: إثباتٌ ذلك ؛ فإنه مِن المُجَوَّرَاتِ) وليس 
في العقل ما يمنٌه: فإنه سبحانه مَُِْرٌ علئ إحياء المَيّتِ» وممكنٌ أن يمر 
ملكين بسؤاله عن ربه ورسوله» بعدما َل له اذم وال ؛ فيجبُ كل ما 
جَوّرَهُ العقل وَشَّهِدَتْ له شواهدٌ السمْع أن مُلرَمْ ال م بقبوله. 
وقد تواترت الأخبارٌ باستعاذة النبي كَلِ مِن عذاب القبرء وكان يِل 
ال ع هه ع 
ُعَلَمٌ أصحابّه الدعاء للميتٍ في صلاة الجنازة ؛ فيقول: (أكرمٌ نَزُلَّهُ ومتقلبّه : 
وقِه فتنة القبر وعذابَ النار)(" . 
8 00 ع 
وقد توارث المسلمون ‏ الخلف منهم عن السلب ‏ التسليمَ على أهل 
القبورء والاستعاذة مِن عذاب القبر في الصلاة وغيرهاء ولم يزل ذلك 
مستفيضمًا فى السلف الصالحين قبل ظهور أهل البدع والأهواء. 
0 ع م 
ومن الشواهد لذلك من كتاب الله تعالئ: قوله تعالئ: «إ النَارُ يُعْرَضُونَ 
عَلِنَهَا عد ىو ذا مَعَشسيًا # » وهذا نَصّ في إثبات عذاب عليهم قبل المحشر ؛ فا 
متبنحانه عَنَبَهُ بقوله: 9و تقو التناقة أتجوا عال فتتؤرت مد » 
[غافر: <4 ٠]‏ 


(1) رواه مسلم برقم: (950). 


يسن 


باب في مَل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسّمْع ©* 

والأخيارٌ في ذلك كثيرة الف مَبَلغَ الاستفاضة ) فمتها: ما روه ابن 
عباس : أن النبي عَكَِدْ مر , : بان اننال "ونويع باق ونا لك اذاف 
كين 01 حدما فكان لا يَسْتَتِرٌ من البول» وأما الثانى فكان يمشى 
بال . 06 

وقال يَلِ: (تَتَرّهُوا من البول ؛ فإن عامةً عذاب القبر منه)”"©. 

وال فى معدابرة عاذ :“(لو انها أحد من عذاي القير لنيعا سعد + إن 
لقثو مَنْطَةٌ 07 فََطةٌ فَغْطةً اختلفت منها أضلاعه )70 . َال 
0 و . ا 5 0-8 ص 0-3 
الأصحابٌ7؟2: ورسول الله كَلْهُ لم يَنْقم مِن أمره شيئًا إلا أنه كان لا يَسْتَئْرَهُ من 
البول في أسفاره. 

وقد روئ جماعة عن النبي كَلِهِ: أنه وَقَفٌ على قَلِيبٍ بَدْرِء فقال: (يا 
ا لالس ا مره د وَعَدَ 
عا 6:ققك بوبعنانا نا وعد ركنا بعنا) فقيل ذأنا رسيرل اه لالت 14 
فقال: (والذي 00-6 بيده مأ 00 ب للكلام منهم ؛ إنهم يسمعون كما 


0 7 ال ا عن الي َك وقد رواه 


.)595( ومسلم برقم:‎ :)١7*51( رواه البخاري برقم:‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في سننه »1717//١‏ والبزار في البحر الزخار برقم: (/4901). 

() رواه أحمد برقم: (+577؟)؛ وابن سعد في طبقاته » انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 7945/١‏ . 
(:) يعني: أصحاب رسول الله يك كما نص الشارح على ذلك في الغنية (ل: 517). 

(5) في الأصل: يا عبد بن زمعة. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)5١15‏ 

- رواه البخاري برقم: (1770)؛ ومسلم يرقم: (481/4؟) بلفظ مقارب‎ )١( 


1م باب في جمّل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسَّمْع #* 


قال البراءٌ بن عازب: حَرَجْنَا مع رسول الله وك في جنازة رجل من 
الأنصار... الحديتٌ بطوله» إلى أن قال: (ثم يعرجان بروحه إلئ السماء» 
فيقولٌ اللّهُ جل وعز: أروه مقعدّه مِن الجنة وأعيدوه في قبره؛ فإني قد قضيثٌ 
أن أبعقّه منه #هِنّهَا حَلَقَسَكر وَفيهَا حيدق وَمِنْهَا مجك تان لمي » [طه: 6ه] ؛ 
فتعاذ روحه في جسدهء ويأتيه ملكان » 5ن 1ه ذنناك © فقون : قرأتثٌ 
كتاب الله فآمنثٌ به ؛ فينادي منادٍ من السماء: أن قد صَدَّقَ عبدي ؛ فافرشوا له 
مِن الجنةء والْيِسُوه مِن الجنةء وافتحوا له بايا منها)(20. 


وفى حديث عمر بن الخطاب: قال له يَلِِ: (أين أنت يا ابنَ الخطاب 
هن تانق القيو؟ ::) التعدية 17 


وقال يَكٌِ وهو على شَّفِير قَبْرٍ: (ما رأُيثٌ منظرًا إلا والقبرٌ أَهْظَعٌ منه)(©. 


وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: (إن أحدّكم ليجلس في قبره» فيقال 
لداامج أنت # فيقول: آنا عبد اللنضمًا. وفنا + وأنا أخنيل أنهلا وله إل الم وا 
بد اعد وزسولت قال 1ن مدقق خلس لقان قرو ناش وير 
مكاته من الجنة. وأما الخد يقال دين أن فقول ما أدري » فيقال له: 
لا دَرَيْتَ » ويضيقٌ عليه قبرّه حتى تختلف أضلاغه)!؟ . 


وهذا الذي ذكرناه مذهبٌ أهل الحق. 


(1) رواه أبو داود برقم: (47/67)» وأحمد برقم: (18614) باختلاف يسير. 

000 رواه ابن حبان في صحيحه برقم: .)11١5(‏ بلفظ مغاير. 

() رواه الترمذي برقم: »)١04(‏ وابن ماجه برقم: (57719)» والمروي فيهما: أن عثمان بن 
عفان بِلإمه هو الواقف علئ شفير قبرء وإن كان المقول من كلام النبي يل . 

(4) رواه البخاري برقم: )١77/4(‏ باختلاف يسير. 


باب في مل من أحكام الآخرة المتعلقة بالشَّلْع 8 د #84 
يا بو اليل مه يشو" الى ال ان فإنه 
وأما البَلْحَيٌُ والجُبَائيُ 00 فإنهم أثبتوا عذابٌ القبر للكافرين 

الها جو رد ل ا 
وقان الأكتروة يخ المسحؤلة لجر كسيد الجلؤاتكة فكوا وك ا 
ووس 7 2 

وإنما المُنْكَرٌ ما يَبْدْرُ مِن الكافر من تَلْجْلَجِهِ إذا سِيْلَ » وتقريمٌ الملكين له هو 

الك 
وقال صالحٌ قَبَّة والصَّالحئُ: عذابٌ القبر جائرٌ » وإنه يجري على الموتئى 

مِن غير رد الأرواح إلى أجسادهم » وإن الميتّ يجوزٌ أن يحسّ ويألمَ ويعلمَ. 

وهذا مذهبٌ جماعة من الكرَّامِيّة . 
وقال بعضنّ المعتزلة: إن الله عاق عدت الوقن فلن بوره رشيف 

سه ب ل اه 

ل ل ذلك الألم. ‏ 
وأما الباقون من المعتزلة ‏ مثل: ضرار بن عمرو وبشر المريسي ويحيئ 

ابن كامل وغيرهم ‏ فإنهم أنكروا عذابٌ القبر أَضْلًا » وقالوا: الميثُ ميت فى 

قبره إلى يوم القيامة . 


5 0 6 4 5 +ع 7 م 
وقال أبو الهَذَيْل وبشرٌ بن المعتمر: يجوز أن يكون مُنْكْرٌ ونكيرٌ ملكين 
يأتيان العبد بعد موته» فيبشرانه بالجنة أو بالنارء ولا بد أن يحيا ثم يعودٌ مَيمًا. 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)5١7‏ وبشر بن المعتمر. 


+ لل هي باب في جمَل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسَّنْع 2+ 


ونَحُوّه قال الجُبَائِيهُ20, قال: ولا د يمتنع أيضًا تسميتّهما بمنكر ونكيرٍ 
علئ وَجْه التلقيبٍ لا عل وَجْه الذّمّ. 


0 
قال أصحايّنا: إن المُكَلفٌ إذا مات يُحْيِيه الله تعالى فى قبره بِرّدٌ الحياة 
0 5 7 1 ب 
إليه »؛ ويجعله مِن العقل والعلم في مثل الوصف الذي عاش عليه ؛ لِيَعقل ما 
و َ' 1 ره ع 
يُسْأل عنه وما يُجِيبٌ به » ويفهمٌ ما أتاه مِن ربه وما أَعَدَ له في قبره من كرامة أو 
هوان. ولما قال َيل لعمر بن الخطاب: (أين أنت من قتانى القبر؟)» فقال 
3 5 0 ع ع و 
عمرٌ: أوَ عقلي معي يا رسول الله ؟ أو قال: أوَ يكون عقلى معي؟ فقال: (نعم) ‏ 
فقال: لا أبالى» أو قال: فإِذًا أَكْفِيَكَهُما"2. والله أعلم. 
5 ل 07 1 5 ىد 0 0 
وليس في أخبار الأطفال خبرٌ مقطوع به» وتجويزه في العقل مقطوع به 
وظاهرٌ الأخبار: أن الأطفالٌ في ذلك كالبالغين» إلا أن العقلّ والعلم يُكَمّر ©) 
لهم ؛ ليعرفوا بذلك منزلتهم وسعادتهمء ويُِلْهَمُونَ الجواب عمًا يُسَألون عته 
إكرامًا وإنعاما. 


ع 
وكذلك القول فى المعصومين من الذنوب. 


وقد ورد فى الأخبار: أنهم يَبِلقُهِم - أعني: الأمواتٌ ‏ دعاءٌ الداعين » 
وبل الفسلسة علهع ##ركلالك الضلواث ويحتمل أن يكون بلوغه ع بينج 
بإعلام الله تعالى يهم بواسطة الملائكة ؛ فتنزلٌ إليهم ويخبرونهم بدعوة مَنْ 
دعا لهم » وتسليم مَنْ سَلْمَ عليهم أو صَلَى عليهم » أو بصدقة مَنْ تَصَدّقّ عنهم , 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)5١7‏ قال الجبائي وابنه. 
(؟) رواه ابن حبان في صحيحه برقم: )7١١0(‏ بلفظ مقارب. 
() كذافي الأصل» ولعل المناسب: يكملان. 


ب باب في مل من أحكام الآخرة المتعلقة بالشئع © ب بشت #88 
ا 0 5 5 قر 2 
ويحتمل أن يُعلمّهم ذلك إلهاما ويخلقٌ لهم علوما بذلك . 


وفي الجملة: لا بد مِن ََلَقٍ العِلّم والحياةٍ فيهم ؛ فيعلمون ما يعلمون 
علم ار لازنا ةو مغرلاب اق الخال لهي فر و الابما 
وكبددَ الأجزاء ليس :يض للعلح والقدرة لسع والبصر والنطق» فإِنْ شاء الله 
تعالئ أن يُعِيدَ بعضّ تأليفها فَعَلَ) وإن شاء أن يُحييهم ‏ وهم مُمَرَّقُو الأجزاء 
غير مُعْتَدِلي الصّوَّرٍ ولا مُؤْتَلفِي الجَبّثِ - فَعَل . 


ع ور 0 3 3 

وليس يَبْعَدَ أن يَخْلقَ الله تعالئ هذه المعاني في بعض أجزاء القلب أو 

الدماغ ؛ حتئ يُدْرِكَ بهذه المعاني صوتّ المَلَكِ وَيَفْهَمٌ معاني كلامه؛ وكذلك 
كلام مَنْ يُسَلَمٌّ عليه ؛ فكل ذلك جائرٌ في العقل . 

وإن كان الميّتُ موضوعا فيما بينناء فلا يمتنمٌ أن يأتيّه الملكان 

ويسألانهء من غير أن يشعر الحاضرونء» وكذلك يجيبّهما مِن غير أن يسمعَ 


الحاضرون جواته. 
ع و -ه 03 سام بير 
وأما دخول المَلَكِ القبورٌ فيجوز أن يكونَ تأويله اطلاعهم عليها وعلئ 
012 إن 9 ٠.‏ 0-8 عو 
أهلها . يُدْركُوتَهم عن بُعْدٍ (,+؟/ف) من غير دخولٍ ولا قَرْب » وأحوال المقابر 
وأهلها علئ خلاف عادات أهل الدنيا في حياتهم الأولئ. ويجوزٌ أن يكون 
1 50000 
المَلك يَدْخَل مِن جهة للقبور يحفرونها؛ ومن مداخل لا يهتدي الإنس إليها . 
قلثُ: ولا شَكّ أن الهواء والرياح أَلْطَفٌ أجسامًا مِن الماء» ثم لا يمتنمُ 
و د 1 
دخول الماء في خلل أجزاءٍ الأرض ؛ فكذلك لا يمتنع ذلك في المخلوق مِن 


واللَهُ أَعْلَمُ بتفصيل هذه الأمورء فَنَؤْمِنُ بظاهر هذه الأخبار, ونبَيّنُ أن 


عللل- ها باب في مل من أحكام الآخرة المتعلقة بِالسمْعْ #» 
ذلك من هجر زانت العفول ٠»‏ وتكل علميا وأشراتها إل مالف الأمون: 

ولا شَكَ أن الملاتكة ‏ الذين هم الحَمَظَةٌ - يتعاقبون علينا بالنهار 
والليل » ولا تمنعُهم الحيطانٌ والجدرانُ» وكذلك مَلَّكُ الموت وغيده. 

: و ء 0 1 
# فإن قيل: فما قولكم في أصحاب القبور إذا أَحْيُوا للسؤال ؟ هل تَدُومُ 
“ارد رك 

حياتهم أم تنقضي ؟ 

# قلنا: العَقّل يُجِيرٌ كلا الأمرين » ولا سبيلٌ إلئ الحكم بواحدٍ منهما 
إلا بالخبر القاطع » فأما الأنبياءً والشهداءٌ فظاهرٌ الأخبار تَدُلُ علئ دوام الحياة 
لهم ؛ قال الله تعالى في صفة الشهداء: بل ميك عمد رَبْهِرْ يرود © جين 
18 مه أَنّهُ من له 1 [آل عمران: 179 - 1770[ 2 وفي الخبر: لمارا 


النع ا قلي الحا و وقد قال يكه: (تَعْرَض عَلَىَ كان أمين 
ليله لياه 1 


- 


ولا شك أن الأنبياء آمنون ين عذاب القبر» وكان النبيئٌ َل يستعيذ ين 
عذاب القبر؛ ل الأمةّ ويُْمَهّدَ السّنَّدّ وكان يي يدخل البقِيعَ . ولقرل: 


(سلامٌ عليكم» دار قوم مؤمنين» وان إن شاء ان َه بكم لاحقون)20 » وأَطَلَقّ 
1 الاستثناء ؛ لتمهيد السنة وتعليم الأمة. 


و اع 2 
قال الإمام: وممن شُهدَ الظاهرٌ لهم بدوام الحياة لهم: آل فرعون» قال 
لله تعالى: ا أَلتَادُ يُعَرَصُونَعَلتهَا عُدُوًا َعَِيًا 4 [غافر: 40] ٠‏ ويحتمل أن يقال: 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . وقد ورد في سئن ابن ماجه برقم: (/179) أنه يك قال: (وإن أحدًا لن 


يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتئ يفرغ منها) . 
(؟) لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر . 


(9) رواه مسلم برقم: (19؟). 


يفون 


+2 باب في ممَل من أحكام الآخرة المتعلقة بِالسمْع #* 
إنهم يُحْيَوْنَ في هاتين الساعتين ثم يُمَاتَون. وقد ورد الخبرٌ بأنه يُرْفُمّ العذابٌ 
عن أهل القبور بين النفختين ؛ ولذلك يقولون إذا خُشِروا: «يَوَِكنا مَنْ بعك 


ثَن مَرَهرِنَا 4 [يس: 51] 


وأما مَنْ سوئ الأنبياء والشهداءٍ ‏ أعني: شهداء بدر وأحد وبئر معونة 
وغيرهم» أو مَنْ شَهِدَ الرسول كك له بالسّعادة والجنة - فأمرُهم موكولٌ إلئ 
الله تعالئ: إما أن ا إذا كانوا من أصحاب الكبائر» وإما أن يَغْفِرَ لهم , 
وإما أن يُدِيمَ الحياةً لهم إلئ النفخة الأولى » وإما أن يميتهم كما كانواء وإما 


يُحيون تارة ويّماتون أخرئ » والله أعلم. 
والذين أنكروا عذابٌ القبر اختلفوا في طريقه: 


فقال بعضهم : أتكرفافغ'لأن"الأخياز الى وَرَدَت فى ذلك احا :وقد 
يُعارضُها أخبارٌ دالةٌ على نفيه. 


ومنهم مَنْ قال: | لحياةً تقتضي بِئْيّةَ مخصوصة ؛ وكذلك صفاتٌ الحو 
من العلم والآلم والفهم. 


قالوا: ومَنْ رَمَّتْ عظامه ونفيّتُ أجزاؤه ؛ كيف تتَصَرٌ 9 اتحالةوعل؟! 


وأما نحن فنتمسّكٌ في إثباته بنصوص وظواهرٌ من الكتاب والسنة ؛ فَمِنْ 
ذلك: 31 تعالى: #8 الْتَاوُ يُعَوَصُونَ عَلَتِهَا عُدُوًا وَعَيشْمًا © [غافر: 41] 00 
تعالئ : #حيّت 1-7 أله وَحكسسْرٌ مهما دَلْعَْسكُمَ » أ : نطنًا 
فأحياكم في دار البلوئ «ث يِشَي 4 فيها «ثُمّ يِيِكُرْ 4 ؛ لسؤال 
الملكين والرَّوْ دع ارا والعقودٍ «ثر اليه ا [البقرة: 14] في 
الآخرة. وهذا م بيدا لظو تروش كر مها عدون اللي 


4م ل ويا باب في جمَل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسمع #* 
1 و ' 00 208 م 
وقوله تعالى: ل رَبنا أمئَّنا نين وَأَحْيَيْحََا أنَْيْنِ © [غافر: ١‏ وييجبٌ أن 
كر لمان النائية فى الور فاق التملف :ون كانت" أمراتااخلة نال انها 
مُمَانَهُ) ؛ إذ لم تتقدّم لها الحياةٌ» وعلى هذا لم يتعرّضوا للحياة التي هم فيها ‏ 
وهى الحياةٌ الثالغة . 


2 


إقوله تعالن: م يميت أ انَهُ ألَنِينَ امبو لتيل أَلقَابتِ فى كْمَيَوةٍ لديا وَف 
لكجْرَةَ * | إبراهيم: يفاك قال المفسرون: يعني في اودع الها ءلة . 


وقوله تعالى: بل أيه عِندَ رَبْهِمْ يُرَرَْونَ 4 [آل عمران: 14]» قيل: 
المرادُ به الأرواحٌ » وقيل: بل الأجسادُ في القبور. 

وقولّه تعالى خبرًا عن حبيب التَّجّار حينَّ يِل وضُلِبَ ه وه » وقيل له: 
ادخل الجنةً ؛ فقال: #يَدْلَيتَ قتى يَعَكَمُونَ © يمَا غَفَرَ لب يَق # [يس: /1؟] ٠‏ 

وقيل 5 قوله تعالى: 0 من العَدَان كدق » [السجدة: 2]7١‏ لق 
عذاب القير. 

ومن القواطع في هذا الباب: استعاذة النبيٌ للةِ في الصلوات والدعوات 
من عذاب القير- 

ل الغلاه 3 ٠. 3 ٠.‏ 1 ا م ع ١‏ ضير هر مر هه 

+ فإن عارضونا بقوله تعالئ: # للا يَدُوفورت فيهًا أَلْمَوَتَ إِلا الْمَوَنَةَ 
مد دار 3 
الأول © [الدخان: 51]» والمعنئ: سوئ الموتة الاولى. 

٠ 2‏ 2 5 كه ٠.‏ رس ع 

يقال لهم: كيف الجَمُعْ بين قوله تعالئ خبرا عن الكفار: #رَينا أمَسَنَا 
عبن وَأَحَيَيْسََا أَنَْتينِ * [غافر: ]1١‏ وبين هذه الآية ؟ فلا بد مِن تقدير حياةٍ في 
القرى وكوك يعدها» حت قصي الانادة الصيو كم تاريل الآنة :أن الله تعالر 
وَصَفَ نعيمَ الجنة» وأنه لا ينقطعٌ بالموت كما ينقطمٌ نعيمٌ الدنيا؛ فمعنى قوله 


© ياب في مل من أحكام الآخرة المتعلقة الع ا ----- سس 8 
تعالئ: «ل يَدُوقوت ها أَلْمَودت» ؛ فينقطمٌ نعيمُهم ولذَّاتهم. ويِتتَفْضُ 
عليهم عيشهم كما كان في الدنيا. 

والذي يُحَقَقٌ ما قلناه: أن الله تعالئ أحيا كثيرًا م فو ارات فى اين 
موسئ وَحِزْقِيل وعيسئ جل . أما قصةٌ حِرْقِيلَ فقد قال تعالئى: «أَلَرْسَرَ إل 


4 ا 


الزن ركو عن وك كنع أن حَدَرَ أَلْمَوْتِ َقَالَ لهم أنه هونأ ضر 
لحم » [البقرة: +4؟]ء قال أهل التفسير: أحياهم بشفاعة حِرْقِيلَ. وكذا 
السبعون الذين اختارهم موسئ للمجيء معه إلئ الطورء أَحَذَنْهِم الصاعقةٌ » ثم 
قال تعالن 532 يتك كن ودر موتك © [اليتره: ده] + وهذا كآنه ساق الظاهر 
قوله تعالئن: #لا يَدُوقورت فيا اَلْمَت إِلَا الْمَوَتَد الأو 24 على رَعْم 
منكري عذاب القبر”©. ْ 

# فإن تمسكوا بقوله تعالى: لوَمآ أت يِمُسيِع قن ف الْقُبُورِ # [فاطر: :0] . 

+ الجوات: أن الموتئ ما داموا موتى لا يَسمعون» وإنما يَسْمعون إذا 
أخثواء كذلك أهلٌ القبور ما داموا موتئ لا سبيلَ إلى إسماعهم. ثم المرادٌ 
بهذا صَرْبُ المثَلٍ في انصراف المشركين عن قبول دعوة النبي وله ؛ فَفَبهَهُم 
بالموتئ الذين لا يسمعون ولا يتعظون» وقد قال في موضع آخر: #َإنَّقَ لا 
سم ألمب [الروم: 06] ؛ فثبت أن المرادَ بأهل القبور: الموتى 

# فإن قالوا: كلّ حديثٍ يخالف مقتضئ العقل فإنه يُقْطَمّ بخطأ ناقله ؛ 
ونحن نرئ المصلوب يبقئ علئ الخشبة مدة طويلة» وهو لا يُسَاعَلَ ولا 
يجيبٌ» وتُشاهِدٌ الميتَ على السرير زمانّاء وهو لا يجيبٌ سائلا ولا يَتَحَرَلُ 


00( في الغنية للشارح (ل: 1١؟):‏ علئ زعم منكري الحياة لأهل القبور ثم الموت بعدها. 


5ع دل ل ل هه باب في جمَل من أحكام الآخرة المتعلقة بالشمع #* 


١ 1‏ 7 و 

00 تي | الإنه تجلم فو قبره) » وقد يكون | لميثٌ في صندوق 
0 31 2 3 0 1 

أو ل 2 ّ 0 3 1 م والحالة هذه جلوسه؟! 


رك قري اح وجري لكر بزل ددا عراز اد أجوافها أو في 
50 و 
اقاصي الشَحُوم ومدراج الرياح ؛ كيف تجتمع أجزاؤه ه؟! وكيف عات 
اع ا وكيك عمد افك قر هذا و نه وهلةضال؟ ارقت 1 
روضةً من رياض الجنة أو حفرة من حَُْرِ النيران؟! أو كيف يُفْسَحُ قبرّه مَد البصر ؟! 

والجواتٌ عن هذا من وجوه: 

ِِ ع 5-5 ل و 

ابدلهانتها أعنان :اله القاضن قال : آنا اليدفون قي القن ساكل كنا 
ورد به الخبرٌء وأما الذين بقوا على وَجْه الأرض فإن الله تعالى يَحَجُبٌ 
المكلفين عَمَّا يجري عليهم» كما حجبهم عن رؤية الملائكة والجن ؛ فإن 
الدارٌ دارٌ البلوئ. وقد عَلِمْتَا أن الأنبياة #2 كانوا يرون الملائكة الذين كاتوا 
ينزلون عليهم ويسمعون كلامهم » ومَنْ أنْكرٌ هذا فَليُدكِر نزول جبريلٌ علئ النبي 
صلئ الله عليهما. 

وقال مق أضيحاكا: لا كد رذ الحياةٍ إلئ الذين هم بحضرتنا على 


السنوير 'أو: الضليي:وتحن لاا تشعر بيه كما تطن 'أن :المي عليه كت 
وَالمُسَكتَ من الأموات » وربما يُدْكَنُ صاحبٌ السَّكْتَةِ على تَوَهُمٍ الموت . 


ولا يَبِعْد أن يقال: مَنْ تَقرَقَتْ أجزاؤه في أجواف المفترشين من المتباع 
والطيوره ترنهي خارجرة عن جم 7 ان أو قد وو يي ون العذات 
00000007 


)١1(‏ زاد الشارح في الغنية (ل: 117؟): وكما أن أهل الجنة والأصفياء مستششون من اللفظ العام- 


باب في مَل من أحكام الآخرة المتعلقة للع تس _# 1 


م 


ومَنْ تَمْرَ قت أجزاؤه وتَيَدَّدّتْ أعضاؤه 5 5 خَلقّ الحياة في بعضص 
أجزائه ؛ إذ البنية ليست شرطً في الحياة والفهم. 


قال الإمامٌ: والمَرْضِيٌ عندي: ليد يَقَعٌ على أجزاءٍ يعلمُها الله 
تعالئ مِن القلب أو الدماغ ؛ قَبحْييها ويُوْجَهُ السؤالَ عليها("©, كما أن العلمَ 
ا 0 


قلتٌ: إذا لم كه ترط الينْيةٌ المخصوصةٌ في الحياة والعلم ؛ فلا اختتصاض 
لأجزاء القلب بهذا الحكم ؛ فإن كلّ جزء يخلقٌ اله الولورك لجار اام 
فهو كأجزاء القلب » غير أن العادة جاريةٌ بما أشارٌ إليه الإمامٌ. ٠‏ وليس هذا بأبْعَد 
ين الذَرٌ المُنصخوَج من صُلْبٍ آدمَّ لاء أليس أَخْيَ ال 5 تعال: وَأَنْطْقَة وأ 
وقال لهم: #ألَمَت برد قَالوا ب 4 [ [الأعراف: 7/ا] ؟ 


وَأَفْهُمه 


س1 4 7 

غان آنآ تقول إن الببناءلة ]فنا تون غقيت الفونق ‏ وف هذه السالة 
لم تعبدّد أجزاؤه بَعْدُّء بل هو على بيه 

وبالجملة: تَعْلَّمُ أن الدارٌ اليومٌ دارٌ تكليف وابتلاء» والإيمانٌ فى هذه 

2 درو ع ع 3 
الدار غَيْبِدٌ ؛ فلا تكسّف لأهل التكليف هذه الأمورٌ فى دار الامتحان. وفى 

3 1 . 25 5 7 و 03 1 
الحديث: (إذا قيل للكافر في قبره: مَن ربّك؟ فيقول: لا أدري » فيضربه 
الملكان بمقمعة مِن نار ؛ فيصيحٌ صيحةً يسمعٌها كل حيوان إلا التقلان)0 . 

ا 9 7 1 

وأما قوله كَهِ: (القبرٌ روضة مِن رياض الجنة» أو حفرة من حُمَر 


- الوارد في فتنة القبر؛ فالمصلوب ومن افترسه السبع مخصوصون من اللفظ العام. 
)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص75 7. 
(؟) رواه البخاري برقم: 2)١72074(‏ ومسلم برقم: (141/0) بلفظ مقارب. 


ة0ة0ة2ة2ة2ة12ة2ة2ة1ة1ة1ة1ة1ةك ا 0 باب في مَل من أحكام الآخرة المتعلقة بالسَّمْع 6 


النيران)”7 ؛ فإن المرادَ به والثة أعلمٌ ‏ َه الأمر وسهولته على المؤمن» 
وأَمْنّهِ فيه ونكت للجواب عند السؤال. ولا”" يَبْعُدُ أن مُخْلَقَ له رؤيةٌ ؛ فيرئ 
نكاته ين العجنة مكلك ل دراك شيع الجلة وتعيوها ‏ ققل رقال 57 :+ إن اانا 
في الجنة». أي: في رَغَدِ عَيْشٍ وسلامةٍ وطِيب تَفْسِ وسَعَة ؛ فالمؤمنٌ في القبر 
كذنلك40) , 


[فهذا تأويل قوله كيِ: (يُفْتَحُ في قبره باب الجنة ؛ فيجدٌ نسيمّها)©©. 
وهذا معنئ قول مجاهد من المفسرين: وأما الكافر ف َيّحْيا في قبره وتَورَّد عليه 
مِن الآهوال والشدائد حتئى كأنه فى حفرة النار. 


قلت والإنسسان قد يرئ في منامه رؤيا حسنة: كأنه في النعيم والرّوْح 
وا لطر وض تن رلك دك قن انيدي الع ود ]نوطنا كي من عو 
قد يرئ رؤيا كريهةً » كأنه في ضيي وشدةٍ ولا يمكن وصمها ؛ فيبقئ ألم رؤياه 
في نفسه بعد اليقظة زمانًا. ومَهْما أَمْكٌنَ حَمْلُ الحديث على مَحْمَلٍ قويم مُجَوَِ 


.)515٠0( رواه الترمذي برقم:‎ )١( 

(؟) في الأصل: فلا والتصحيح من الغنية للشارح (ل: /711). 

() في الغنية للشارح (ل: 711): وفي إطلاق اللسان: 

(4) هنا بياض في الأصل » مقداره ثلاثة أرباع سطرء وقد كُتب في هامش الأصل: «يتأمل فقد 
سقط شيء هو ابتداء الكلام في الروح وحقيقتها وذكر المقالات فيها والله أعلم». والله أعلم 
في سبب ترك الناسخ نسخ هذا المقدار المتروك ؛ ولا يبدو أن تركه من صنيع الشارح ؛ لأن 
المتروك هو جزء من آخر هذا الفصل الذي نحن فيه وجزء من الفصل الذي بعده المتعلق 
بالروح وما يتعلق بهاء ولا يتم الكلام ولا يصح إلا بهذا الجزء المتروك . والحمد لله أن هذا 
المقدار الساقط موجود في الغنية للشارح ؛ ولذا رأيت من المناسب أن أثبت هذا المقدار 
الساقط في صلب النص المحقق . 

(ه) لم أجده بهذا اللفظ » وفي معناه ما رواه البخاري برقم: (151/9)» ومسلم برقم: (1855)» 
بلفظ: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي...) 


باب في مل من أحكام الآخرة المتعلقة بالشَّئْع أ ل #1884 
في العقل ‏ لا يجورٌ إلغاؤه, والله أعلم. 
و 0 ١‏ ", 6 
وقد كان رسول الله صلم اللّهُ عليه فى صلاة الكسوف وقتا من الاوقات, 
3 0 ع ع اي 2 098 ع 2 0 و 
وكأن يَرْد يذه كأنه يأخذ شيئاء فإذا فَرَعْ من الصلاة سَيْل عنه ؛ فقال: (أريت 
ثمارّهاء فأردث أن أَقْطِفٌ عنقودا من العنب). فهذا مما أورده مسلمٌ ليه في 
الصحيد7" . 
01 8 8 مره ب 2 لام 6 و 
والأخبارٌ في هذا الباب بَلِعَتْ مبلعٌَ المستفيضة”"؛ وقد تَلَقَنْهَا الأئمة من 


.)9-01/( رواه البخاري برقم: (54/!): ومسلم برقم:‎ )١( 


الَوْلُ 
في الرّوح ومَعما 


236 م 


مَفناة 


اختلف الناس في الروح: 

فقال القاضي: الروح الكائن في الجسد ضربان: 
ع او و و 

عد أحدهما: الحياة القائمة به. 


والآخَرٌ: التفس ١‏ والتفس ريح 7 لب بو الوا بذلك: ما يَحرَجَ 
جو الكلبين دين سوال البواء كسان لق العا با ال 
والمدفوع حارّه. 


ثم قال القاضي: صارٌ أكثرٌ المتكلمين إلى أن الروحَ عَرَضٌ من الأعراض » 
وغق اليا : 


دوه لوالا كاد أبو رات 

قال القاضي: وبهذا نقولٌ ؛ إذا لم يُرّد بالروح التَّمَسُ . 
وقال الجبَّائِيٌ: إنه جسم . 

ولغدةراقزيةة الو 

وقال البَلْخِئٌ: هو استنشاقٌ الح الهواء. 


5 ع ع َه ا ده > 5 5 1 9 
ا ل ا 


القول في الح ومعناء © يبب لاا [تتم 
وذكرنا مزهت التّظام فى ذلك قن كنات الإسان» وقول تشم في ذلك 


ص 


أتفا: 

وقال ابن الرَّوَنْدِي: إن الإنسانَ شيءٌ واحدّ في القلب» وإن في البدن 
أرواحًا حيّة تحسٌ وتألم. 

٠ 5 : 1 5 0 . ًٍ 

وللأوائل مذهبٌ في الروح: فصار طوائف منهم إلئ أنها قديمة » والذين 
قالوا بحدوثها اختلفوا في بقائها؛ فالأكثرون قالوا: (إنها باقيةٌ بعد مفارقتها 
الجسداء وقال قائلون: «إنها لا تبقى) . 

5 4 5 ع 

وقال الأستاد أبو بكر بن فورّك: هواما نجرئ فى تجاويت الأعضاء: 

وهذا قريبٌ مِن مذهب البلخى والجبائى وأنه التّمَس . 

والظاهرٌ من كلام شيخنا أبي الحسن: أنه جسم لطيف . 

والذي ارتضاه شيِحْنا الإمامٌ: أنه جسم لطيف مُشَابكٌ للجسدء أَجْرَئ 
: سااءع عر ا #2 2 
الله العادة بأن يَخْلقَ الحياةً مستمرة في الجسد ما استمرت مُشَابِكيها للروح 
له( فإذا فارقته يعقب الموث الحياةً في استمرار العادة. ثم الروحٌ [مِن 

6 وي اه 8 0-1 4 0 

المؤمن |(" يُعْرَجَ بها وتَرْتَعُ في حواصل طيورٍ خضر » أو تهبط إلى سجين مِن 
الكفرة » كما ورد بذلك الخبر. والحياة عَرَضر تَحْيّا بها الجواهرٌ الوح تَحْيًا 
تالعياة أبدا إن افامق جد الم 


ولم يِصِر أحد من أصحابنا إلى أن الجسد يَحْيا بروح وهو جسمٌ» بل 


60 كذا في الغنية للشارح » وفي الإرشاد للجوينيى ص//7: ما استمرت مشابكتها لها. 
() مابين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني ص/7/ا. 
(9) انظر: الإرشاد للجويني ص//ا”7. 


فورض 


© القول في الرّوح ومعناه 4# 
كل وي عر و تزاح يعي ة مقطو عاقلا ولحل وبنان :العاف وول 
أََر لجسم في جسم . 

ومَنْ قال من أئمتنا بأن الله أَجْرَئ العادة بخلق الحياة للجسم ما دام فيه 
الروح » كما تَخْلَقٌ له الحياةً ما دام في عروقه الدمٌ وما دام يَتَعَهَدُ جسدّه بالغذاء 
وما دام يتنفس - قالوا: وإن الجسد إنما يَحْيا بالحياة لا بالروح والدم والغذاء 
والنفس » وإن كانت الروح تلازمه. 


وقد يقولون: ما دامت الروح في الجسد فإن الجسد متروح بها متميزء 
له استشعارٌ بما فيه. 


ويقولون: إن النفسّ التي يَقْيِضُها الله من النائم إنما هو التمييرٌ والعقل 
والامسعتعاتع فإنه تعالئن د قال: وهو ه وكيسكم َيل [الأنعام: . ]» وقال: 
اند يَعَوَقٍَ الأنشش جرت مَوتِهَا 9 في مَنَامهَا ...4 الاية 
[الزمر: ]ولا شك أن الئاه ئمّ حي لم يفارقه الروح الذي هو جسم لطيفٌ . 

والتَمْسُ في القرآن وَرَدَ على معانٍ كثيرة: 

مكياة الذات الع قال اللّهُ تعالى: #وَيِحَرُرِكرٌ ألدَّدُ كَنْسَدُر # 
[آل عمران: ]ء وا كَيَبَ عل تَفْسِهٍ أَلتَحَمَةَ # [الأنعام: حذاك وقال عيسى <ةا 
«وَلا أَعَلَرَمَافى تَفْيسكَ4 [المائدة: »]1١7‏ أي: في معلومك . 


وقد وَرَدَ بمعنن الجسد » نحو: قوله: 5850 َلتّفْسَ لتقيس * [المائدة: هع ] » 
وقوله: م مو 15 55 45 [النور: ]3١‏ 2 وقوله: موادا رس رفحت » 
التكوير: ٠]‏ 


وقد وَرَدَ والمراد به بعضصٌ الجسد الذي هو قِوَامُ جملته على الاستعارة ؛ 


© القول في الوح ومعناء #8 لل سسسب 0 
كالروح والقلب » قال اللَهُ تعالئى: ##وَيَدَلَرَمَا وسوس يدء تَفْسّْدُر» [ق: »]1١‏ وقال: 
«يأَتهًا الَف الْمُظَمَييَةُ 4 [الفجر: ؛5] يعني: الروحَّء قال: وان مُِدُوأ ما 
ف أَشيحكرْ أو عخَد4 [البترة: : 146] يعني: قلوبكم . 

وقوله: «الَنَّهُ يَتوَقّ اللَشّْى4. وقوله: «ايتيّهَ التذس الْفظمَيية »: 
يجورٌ أن يُرَادَ بذلك العقلّ والا ستشعارٌ » ويجورٌ أن يُرَادَ بها الروح. 

وكذلك الرّوح وَرَدَثْ على معان: 

00 2 0 1 3 للق 

فمنها: الوحي والقران» قال اللهُ: 9 أ إِلَكَ روا» [الشورى: ؟ه]] 0 

وقد يراد بالروح عيسئ أيضّاء وجبريل 2 . 

وقد 0 قال اله لله تعالئ: #وأبثر بروج مَنَدُ # 


[المجادلة: ؟؟] ٠‏ 


07 تعالئ : و تفي و 0 [ الحجر: ]2 1 سبحانه : 
ءوس َيَخْنَا فيه من زُوِينَا» [الأنبياء: 91]: ' يجوز أن يكون المراد بذلك روح 
آدم وعي غء ويف إلى الله تعالى للتعظيم والدكريم» وهو بين حلي الله 
تعالئ كسائر الأرواح . 

5 يس 5 5 َ 2 ماه - 

وزعمت الفلاسفة: أن في البدن أرواحا وانفساء ويُعَبّرون عنها بالقوئ: 


فمنها: الروح الطبيعي التي تش تشترلكُ فيها الحيوانات (5149/ف) والاحقاذ 
النامية , 50 فى الجسد الكبد. 


)١(‏ هنانهاية النقل عن الغنية للشارح (ل: )7١8- 5١1‏ كما نبهت على موجبه قبل قليل. 
(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: 314): والإنجيل. 


خلس بكب هه القَولُ في الرّوح ومعناه ## 


0 لواخراميي التي تعترَك فيه الخميرانات + وغيخلها فين 


٠. .‏ ٍّ ءَِ 7 4 وعص بير 
ومنها: الروح النفسانييٌ؛ وزعموا: أن محلها الدماغ» وهي المدبرة 
للبدن» ويعنون بها: العقل . 


ومحصول كلامهم في النفوس والأرواح التي أَطْلَقَوها يرجم إلئ المعاني 
والقُوئ في هذه المَحَالٌ. وقد زعمت الفلاسفةٌ: أن الروحّ النفسانيً إنما هو 
مِن فيض النفس الناطقة أو العقل » وقد تكلّمنا عليهم في مواضع . 

ثم إنهم أثبتوا غير هذه القوئ قُوئ أَخَرَ في المعدة ‏ فمنها: الجاذبة 
للملغاءرواليضيرة والماسكة والذافعة كر ؤالك عددنا سان تحافها لقال 
علئ التوالي » فمن أنصف منهم اعترف بما ذكرناه. 


وقد ذَّكَرْنَا الأدلة على تجانس الجواهر فيما تقدّمَ وتساويها في صفات 
اليل لطر ا و ا لمث 
وجوهر» ولو لم يكن الجسدُ روحايً إلا بروح هو جسمٌ ين جسه؛ لوجب أن 
يستغني ذو الروح بنفسه عن أن يكون له روح مثله ؛ لأنهما جنسٌ واحدٌّ» وما 
يطل آنه كر الحطد وائفي روجات كفم بطل كرن ووخدام نسم 
وبطل بفساد ذلك كونه جسم . 


فإن قالوا: الروح الثاني ليس بجسم » بل هو عَرّضٌ اعترض في هذا 


© القول في الوح ومعناء 8 ب بيب 0 

# [فإن قيل]7©: قَلِمَ لا يجورٌ أن يكونَ الروحٌ جسمًا جمادًا ؟ وكأنٌ الله 
تخالى .قة'أجوئل العادة بأنهايخلق الحياة [لمحيد طلل قوت ووجو كو كينا اجر 
العادة بخلقها عند الغذاء وعند جريان الدم في العروق وجريان النفس في لل 
الأعضاء. 


و 
6 قلنا: هذا غير ممتنع في العقل » لو وَرَّدَ التوقيف به. 
# فإن قالوا: قال الله سبحانه: قل الرُوحٌ من أَمَرِرَقَ وما أوتِبسْرمنَ ألو 
إلا ييكَا» [الإسراء: ٠م]‏ ؛ قَأَبْهَمَ أمْرَ الروح ولم يبي » وأنتم تقولون فيه: «إنها 


ص 


الحياةٌ) ؛ ومرة تقولون: «إنها جسمٌ) , وادَّعيثُم عِلّمًا بها. 


# قلنا: مَنْ جَوّرَ أن تكون الروح عرضاء وجَوَّرٌ أن تكونَ جسمّاء ولم 
يفْطَّمْ بواحدٍ منهما ‏ فقد وَكَلَ عِلْمَه إلى الله تعالى » واندفع عنه السؤالٌ . 


0-76 هذا الاسم يتناول مُسِمّيِاتِ 6 فإذا أَطْلْقُوا السؤال مهم 
جاء الجوابٌ مُبْهَمًا ؛ فقيل: قُلٍ ارح من أَمَرِرَقَ 24 أي: كَتِمّما كان ؛ هو مِن 
أمر الله الذي هو شَّأَهِ ولق أو صادرٌ عن أمره الذي هو كلامه . والأمث قد 
0 بمعنئ الشأن وجمعه أمودٌ, ويد بمعنئ القول وجَمّعه أوامرٌ ؛ فأجيبوا 
بجواب شامل للمُسَمّيات. 


5 0 . . 3 4 7 0 5 . 00007 021 
وقال بعض المفسرين: الخطاب في قوله تعالئ: #وَمَ] أوتيشرمِنَ الل 
ايلا © لليهود دون المؤمنين. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 518)» ولا يصح الكلام إلا بها ؛ وعلئ هذه 
الزيادة يكون هناك سقط بعد قوله الماضي: «قلنا»» وهو جواب قوله السابق: «فإن قالوا: 
الروح الثاني0. والنقط المتوالية التي وضعتها بعد فوله: «قلنا» هي للدلالة على أن في هذا 
الموضع سقطًّاء وليست للدلالة على أن في هذا الموضع بياضًا في الأصل . 


5-- لل ل مس هآ القولُ في الرّوح ومعناه ©» 


وقال بعضهم: إنهم وجدواة فى التوراة 4 الروح مُبْهَمَا ؛ ولاقو عن 
الوجه ا 


ا جماعةً إن 0 يد الضف سونو ا 

و - 03 
ويُسَائِلُونهم عنهء فقالوا لهم: سَلُوا محمدًا عن ثلاث: عن أمر الفتية الذين 
آمنوا بربهم والتجنُوا إلئ الغار» وعن الشابٌ الذي طاف المشرقٌ والمغربّ» 
يعنول: عات الكهف وذا القرنين » واسألوا عن الررح» فإن أجابت عن 
الاثنين وتَوَقَفٌ في الثالث - وهو الروحٌ - فهو نبئّ صادقٌ . 

ُسَاهُ قريشٌ عن هذه المسائل ؛ فأجاب عن أصحاب الكهف وعن ذي 
العرنية 6 1 ِهَمَ القول في الروح لهذا المعنئن . وليس في الآية دليلٌ على أن 
المسئول عنه هو الذي في البدن أو غيره. 

و لعو واس 5 35 36 مه و 20000 سه 

دريو ارو صم ترلمرته الي لكاو إِذّا بلحت 
اخللى 4 الاي" م ] » يعني : ا تعالئى : #ووَفَتَه رُسْنَا سَلْمَا #* [الأنعام: 
4 13 ونان : أل َ يَمَوَقَّ الأتشر» | [الزمر: 148 > وقال النبي 25 : (إذا 
اه ]لل أن امون باجو أذ بد ماطك ووتز ب ا ل رواحة 
عندي ا بين يدي سا1 وهذه أرضاف الأجسام دون الأعراض 

** قلنا: قد ذكرنا: أن مِن مذهب كبير مِن أصحابنا: أن الروح جسم 
أنه التق أواغردة: وأنه رز أكون بالديأة. 

واستدلوا بأن مَلَكَ الموت يَنْرْعَ الأنفاس ويقيضهاء والناسٌُ يقولون في 


١147/15 رواه البيهقي في كتابه: الخلافيات‎ )١( 


2 القولُ في الرّوح ومعناه 0 ثكثكثكثكثثثكثة ااا ااا 11141 

المحتضر: «إنه تَتْرّعَ روحُه ويجودٌ بنفسه» , وهذا أحدٌ ما قيل في قوله سبحانه: 
00-002 2 

وَالتَرْعَاتٍِ عَروا #4 [النازعات: ١]ء‏ 


وقد أَجْرَئن الله سبحائه العادة بأنه لا يَخْلَقٌ الموث فى الحيوان إلا بعد 
نزع النفس فالهواء”2 الذي في المجاري والمسَّامٌ والعرّوق» فإذا تَرَعَ ذلك 
منها ارتفقٌ منها كل مُْفقيٍ وانطبقٌ كل نقح » وهو معنئ قوله جل وعز: 8 أنه 
يَمَوَوَ قَّ الْأنشٌ جيرت مَوْتَِا # وقوله تعالى: #تَرَقَمَهٌ رُسُلَْنَا #. وهذا كما 
00 تعالى العادةً بخلق الموت عند إمساك الطعام عنه وعند نزف الدم 
منه» وكذلك يميت الله داق الخلانى قّ عند نفخة الصور ويُحييهم عند النفخة 
القانيةء وَجَمَلَ ذلك غادة لا عل 


#* فإن قيل: فما معنئ قوله تعالئ: لوَالَّق لَرَكَمَتَ قا متانها متقياك 
ل فم قَضئ عَلَيَهَا اموت وَيُرسلٌ الذخرع إل لَجَلٍ مُسٌَّ #* [الزمر: 47]» والنائمٌ لم 


وه عو 
تقَبَضْ روحه؟ 

قلنا : قد ذكرنا: : أن «النّفْسَ) اسم يرد , بمعنئ الروح وبمعنئى / الاستشعار 
ا ال ان ا ا ل 


3-_-- 


والمعنئن: يُمْسِكُ عن النائم التمييرٌ والعقلّ؛ فلم يخلق له ذلك. 
ايحي 5 ريسل الأذرهة» أي . يعد ادح الحم .ولا 


والإمساك والإرسال علئ المعاني التي 0 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل المناسب: والهواء. 


74 
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وإطلاقٌ هذه الألفاظ على لمعا كإطلاق لفظ «النزول» و«الصعود» 
و«الرفع» على المعاني التي هي الأقوال والأفعال» قال الث تعالى: « وَأَدرَلِيَآ 
إلِكَ َلِمَع |الدسل: 4؛] » وقال تعالئ: ل إِلَهِ سعد اليب وَالْصمَلْ لصم 
ِرَفَعْدُر 4 [فاطر: »]٠١‏ وفي الحديث: (إن الصدقة 3 بيد الله ثم بيد السائل » 
حتئ إن اللقمة يُرَبّيها اللّهُ تعالىن كما ير بي أحذكم قَلوّة) 0 . 

وَمَنْ عاد إل أذا الرزوخ جسة كارك للمضتد» يقرل: وأخزئ الل سعالين 
العادة بأن يخلقٌ الحياءةً للجسد أو الاستشعار للجسد عنده) » فالأمرٌ ظاهكٍ علئ 
هذا القول؛ فإنه يجورٌ عليه الخروجٌ والرجوعٌ والقبِضصٌ والبلوعٌ إلى الحلقوم 
والتَرّع . 


وما قله تاك : وَيَقَخَتٌ ثُ فده من رُوعى * [ [الحجر: 9؟] أي افت-قنة 
الروح. 


وقال القاضي في قوله تعالى: لَه يق الأنئسٌ» أي: يد الإساد 
بخلق الحياة فيه إلى منتهئ أجله الذي قَسَمَهُ له» فإذا ع أجل أت ا 
أي: يَقْطُمُ عو خا :لحي : قتيوث م كما شال 4 بر انلك فلانٌ عن الطعام 
والكلام»» إذا ترك فِعْلَ ذلك . 


ع 2 0012 1 موس اء. لسلسم سا 7 عو 0 32000 
وأما قوله تعالئ: #وَألت لَرَتَمَتَ في مَنَاِمهَا # » فالمراذ به: أن الح إذا 
نام(" قَطَّعَ اللهُ عنه الإدراكَ والعلم والتمييرٌ والإرادةً وَالتَوَنّ عن المضارٌ 


)١(‏ روئ الطبراني الجملة الأولئ من الحديث في المعجم الكبير برقم: )١51١6١(‏ باختلاف 
يسير» وروئ أحمد الجملة الثانية برقم: (715؟). وبقريب منه رواه البخاري برقم: 
»)١51١(‏ بلفظ: (وإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه). 

(؟) في الأصل: مات. والمناسب ما أثبته. 


© القول في الوح ومعناه 8 بإب 99 
واجتلاب المنافع ؛ فَجُعِلَ بمثابة الميت في هذه الحالة تشبيها به ؛ لزوال هذه 
المعاني عنه» والنومٌ أَحْ الموتٍ. وقد سَمَّى اللهُ تعالئ الكفارٌ أموانًا ؛ مِن حيثٌ 
حْرِمُوا الانتفاع بحياتهم وامتنعوا م ل ا 
قال الله تعالى: : «قِنكَ ألا شيم موق [الروم: : 45]» وقال في الكفار: مو 
َي لحي © [التحل: ]0١‏ . 
وهذا الذي قاله القاضي حَسَنٌّ. 
فإن تمسكوا بقوله يَكِِ: (الأرواحٌ جنودٌ مُجَنَدَةٌ» فما تعارفٌ منها ائتلمّ » 
وما تتاكرٌ منها اختلق)220. 
قمن أصحابنا: مَنْ حَمَلَها على الذرية التي استخرجها الله تعالئى مِن 
صَلْب آدم. 
ع الداع 3 
وقال الأستاد أبو إسحاق: ويجوزٌ حَمْلُ «الأرواح» في هذا الخبر على 
القلوب » سمت أرواحً ؛ لأنها محل الحياة» كما سمي المسجدٌ صلاةٌ وسّمّيت 
الصلاة قرآناء ولأن الائتلاق والاختلافٌ والتناكرٌ من صفات القلوب. 
ويتمسّكون بأخبار وآثار 007 معظمها علئن القائلين بالتناسخ من 
الروافض وغيرهم» ثم هي آحادٌ لا تُفِيدٌ العلم. 
إن نحن سَلَكْنَا طريقةٌ شيخنا الإمام في أن الروحَ - جسمٌ ؛ فلا يَبعْدٌ كوثها 
موصوفة بالحياة والجيئة والذهاب والتعارف والتناكر. 
١ 5 7‏ 7 و 2 و 
والآمر في ذلك قريبٌ» غير أنا لا نقول بِقَدَّمِهاء والله أعلم. 
وم ولخدي 


00 روا اهاري بوكي :لم68 ووس بره اللر 043 


6ل بلح هي قصل اللجنة والخار مخلوقتان © 
ا 
نال آل العحق + الجر -والناة بل هات 3والقف لا مشر خلميها 


ووجودهما. 


1 
١ 
آن‎ 


والذي يَشْهَدُ لذلك: قوله تعالى: «وَجَمَةٍ شا وت مَالْاَيَضُ 
لِلْمُتَّقَيتَ # [آل عمران: ]١‏ » وقال تعالئ: © فَاتَّعُوأ آلا رَ ألو ألّْى وَقَودُهَا لاس 
وَلْفْبجَاءة 3 تَ للككليريت » [البقرة: غ؟] والإعداد يُصَدٌ يُصَرّح بغبوت الشيء 
وتحققه » وقوله تعالى : 5197 95 يِه حر © عند يذ الَْسَكن © عِنْدَهَا جَنَدُ 
موي 4 [التجم: 1 - ٠ ]1١5‏ 


ير 
اه 


وقصة آدمّ وحواء وإسكانهما الجنة وإخراجهما منها بسيب وسوسة 
ل اي للد 

وجرت دي الجر جات الاارا اروم منهم: عَبَّادْ الصَيْمَرِيُ 
0 1 الجبّائي . ٠‏ وزعموا: أنه لا فائدة في خلقهماء وزعم 
عا أنه :سحي في العقل حَلَنٌ دار الثواب والعقاب قبل حلولهما 
بال ل ل ل ا ين 
بالسمع . 

رم مترا ع سماع بو 
وَالجَهُميّة أيضا أنكروا خَلقّ الجنة والنار. 
واختلف القائلون بخلقهما: أنهما هل تفنيان ثم تعَادان أم لا ؟ 


فزعم بعضهم: : أنهما تفنيان ؛ لقوله تعالئ: : «« عل م هك ال مويك 
[القصص: 44] » وقوله تعالى: ظِهْوَ الْأَوَلْ وَالْآَخِرُ4 [الحدبد: +]ء قالوا: ولا يكون 


فصل: اللجنة والثار مقلوقتان © 99 ب 88ب 
آخِرًا إلا بعد فناء جميع الخلائق . 
والذي صار إليه أئمةٌ الحديث: أنهما لا تفنيان » وأن المرادً بقوله تعالى: 
و« كل م نَءِ مَالِكٌ إِلَّا َجَهَهُ ما سوئ الجنة والنار في النفخة الأول . 
قلتٌ: والذي أرتضيه في معنى دآلآية؛ أن معنئ قوله: مالك »* أي : 
ا ابابا الا انه للْهُ تعالى ؛ فإنه واجبٌ البقاء » وأنه سبحانه 
من الحور العين والزبانية » وذلك مما استثناه الله تعالئ بقوله سبحانه: #فَصعقَ 


5 


مَن فى السَمَوَتِ ومن فى لْانّضِ إِلَامن م مه » | [الزمر: 34 ] ؛ وفي بعض الأخبار: 
أن الشهداء مِن جملة ما استثناه الله تعالئ أيضً(. 

3 3 ءِِ 0 - ّ 3 

و الجنةً التى أَهْبط منها آدمٌ 

ماص لاف م ليلع رف 
وكذلك سبيلٌ إتكار ما قدمناه عل قول كن يقوق: «إن 1 كان رجلا 
شريرًا يُعَادِي آدم)» وليس بعضُ هذه الأصول بالإنكار أَوْلَى من بعض . 

5 و 0 5 7 55 ع 
وأما قولهم: إن الجنة التي أهبط منها آدمٌ كانت حديقةً على ربوة . 
2 و 

قلنا: هذا باطل ؛ ويَدل علئ بطلانه قوله تعالى خيرًا عن الشيطان 

أنه قال: #آمَا مها رَبَكُمَا عن كنزو أَلقَّجَرَةِ له أن تََوَْا ملكَيْنِ أَوَ تيا من 


2 


د 
دين * [ [الأعراف ؟]» وقال لآدم أيضا: هَل 1ك 16 شي لكان ولف 


[فلع رواه الطبري في تقسيره 0. 


45 ل لل ب ههيّخِ فصل: الينة والنار مخلوقتان ©* 


لا يجلَ * إمه: »1٠٠١‏ وقال تعالئ في وصفها: «أَدْلِكَ حَيْدُ أََجَتَهُ الْخْإْر آل 
وعد الْمُحَّفُورت [الفرقان: 116 . 
. م 014 - 5 4 سوم تله جد سل - 
والذي يَدُل عليه أيضًا: قوله تعالىل: «يعَادَمٌ إِنَّ هذًا عَدْدٌ كَ وَلْرَمَحِكَ 
فج لد سه 6 هل م2 2 د )اس كن رو 2 .سرس جه س 95 
الا يدها مِنَ أبَنَوْ متَفْقََ © إن آلك ألا جوع يها ولا نَعَرَيدِ © وَلْلَكَ 
لا عظمَوٌأفِهَا وَلا صَبْصنْ © [طه: ١١د‏ 115] . 


ومن النصوص القاطعةٍ الدالة على ما قلناه: قوله تعالئ : ل وَلِيْدَ را يل 
خرن 4 أي: رأئ محمد ليل المعراج جبريلٌ 2 نازلا منزلّة أخرئ» عند 
يِدْرَةَ اقيق (©© عِندَهَا جَنَّدُ المأوهة 4 [النج: 17 16]) وأجمع المفسرون على أن 
الجنةً المنعوتة في هذه الآية هي دارٌ الثواب ودارٌ الخُلّْدِء وإليها مرجمٌ أهل 
النوام» 


وفي الخبر الصحيح: قال رسول الله يَكِ: (قال الله تعالئن: أعددتثٌ لعبادي 
الالحين :مالا عي رتو ولا أذن سمحت ولة خط على قلت )0 , 


وقولهم: (إنه لا فائدة في خلق الجنة والنار قبل خلق أهل التكليف», 
لا محصولٌ له ؛ فإن أفعالَ الله تعالئ لا تُحْمَلٌ على الأغراض ؛ فإنه يفعلٌ ما 
يشاءً ويحكم ما يريد. 

ثم لا يَبِعُدُ أن يقعّ في المعلوم: أن في حَلْقِهما لُطْمَا ومصلحةً للمكلفين ؛ 
ترغيبًا لهم وترهيبً ؛ فَيُحَرَضْهم ذلك علئ أداء الفرائض والواجبات العقلية؛ 
ولو لم يخلقهما لتكاسل طوائف مِن الخلق عن أدائها» وذلك غيرٌ مُسْعَيِعَدٍ على 
مُوجَبٍ قياسهم في الصلاح واللطف والأصلح. 


.)18575( رواه البخاري برقم: (751*)» ومسلم برقم:‎ )١( 


فصل: الجئة والثار مخلوقتان © 99 7 سسسب غم 


وليس مِن البعيد في الحكمة: أن يهَمّىمَ الكريم مأوئ عبيده ؛ ولمثل هذا 
هَيّأ الحكماء مِنا بيونًا للضيافة للأولياء والمجاني:” 0" واليجون للأعداء. 


وقال ابن الجُبّائي: في قوله تعالى: «اوَجَنَةٍ عَرْضُهَا ألسَمووْتُ 
الوص لْهِدّتَ لِلمِتَقِنَ 4 [ك عمران: +1] دليلٌ على أنهما لم يُخْلََا بَْد» وإئما 
يخلقهما الله تعالئ بعد(" طَيٌ السموات وتبديل الأرض ؛ فإن أكناف اللأرض 
وأقطارٌ السموات لا تَسَعٌ الجتانَ الموعودةً الموصوفة . 

قلنا: : قد صَحّ في الآثار: : أن الدرجة السفلئ من النجتة فوق السموات 
السبع ؛ وشاهدٌ ذلك ترل هال :0 عند لق التصَين © عدَهَا جََدُ امه 4 , 
وَسكيدَت نين لأن أوهامَ الخلائق تنتهى إليها ولا تتعدّاهاء وفي الحديث 


في صفة الفردوس: (سَفْفُها عَرْشنُ ال 


قر لكا '#عدْرَهَا حَنَّهُ لدان 4 تحني ووه اعددها ورفان أقان 
ابن مالك وغيره حين 0 عن هذه الآ فَحَيَّةِ عَرْضْهًا ألتَعَوَاتٌ 
وَاَلَْيَضُ * فأين الجنة ؟ فقالوا: (إنها فوقّ السموات السبع) . 

# ونَمَسّكٌ ابن الجبّائي بقوله تعالى في نيلفة كزان انوي + لكا 
دأبة # [الرعد: "| ) وهذا 007 الوقوع . 


ع 2 7 
ل أكقوله تعالنة 
وق كلها كل جين © [إبراب: "> ] » يعني: أن ثمارٌ الجنة لا تَنْقَطِعٌ كما تَنْمَطِعْ 
)020 كذا في الأصل . 
(؟) في الأصل: عند. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 115). 
زفرة رواه البخاري برقم: (17/47)ء بلفظ: (وفوقه عرش الرحمن). 
(4:) كذافي الأصلء وفي الغنية للشارح (ل: :)5١9‏ الغمر. 


:1< ست للملللللللل د هي فصل: الصراط ثابت ©* 
لط ا 0 لبه 
بثمأ ر الجنة)20© 2 قال ا 00 أت لل ال 
0 
َعَم أبو الهذَيْل أن نعي الجنة ولّذاتها يفنى » وعقابٌ أهل النار أيضًا يفنى . 
قال: وليس يفنئ عينْ الجنة والنار. 
وبنى هذا المذهبٌ علئ القولٍ بتناهي المقدورات. 
وأبو الهُذِيل في هذه المقالة مَحْجُوحٌ بإجماع الأمة» وقد أقمنا الدلالة 
عن يفي التهاية عن المعزووا كاد وني الحيت: أنه ترتين بالمرتكنيوم العبالية 
على صورة كبش أفلع يعي ابيصن اع بين الكذة والناق ورناضي سار 
يا أهلّ الجن حار امورو أهلّ الرغرارد وت )2 وقد قال 
تعالئ في صفقة أهل الجنة: #وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخَئَجِيتَ * [الحجر: :] » وقال 
في أهل النار: #وَمَا هم يِحَرِدِينَ من تاد » 1 [ابقرة: 13]ء افَدُوقوا من 
َرِيتَكُمَ إلا عَدَابًا 4 [البا: ..] . 
وإجماع الأمةِ أقوئ مُعْمصَمِ لنا فيما صِرْنًا إليه . 
ار 
الصَّرَاطُ ثابثٌ ؛ كما نَطَقَتْ به الأخبارٌ؛ وهو: جِسْرٌ ممدودٌ على مَمْن 
جهنم يَرِدْهُ الأولون والآخرون ؛ فإذا م تَوَافَوَا عليه قيل للملائكة : #وَقِعوهمَ | رم 


)1١(‏ رواه الترمذي برقم: »)١5141١(‏ وابن ماجه برقم: )١١49(‏ بلفظ مقارب. 
(؟) رواه البخاري برقم: (٠//ا4))»‏ ومسلم برقم: (5845). 


9 فصل: الصراط ثبت © بإ يبي 8 
9 له 
َسَتُولونَ # [الصافات: 4؟] . 


قال الإضاة » وقعك بحساعة ون لطر له" إلنن افق الصير اط دور دوه 
إلى الدّين القويم الذي أُمَرَ الله تعالئ بالتمشّك يه(2. 


وحكئ القاضي عن أبي الهُذيل وبِشْرٌ بن المعتمر والجْبّائي أنهم قالوا 
بجواز ذلك . 
قال الجُبّائي: إن المؤمنين إذا توافوا عليه وعَبَرُوه يُعْدَلُ بهم إلى الجنة» 
2 
ويعدل بالكفار إلى النار. 
7 1 2 2.2 روامة 
قالوا: ولا يجوز أن يَلحَقّ المؤمنين من العبور علئ الصراط شي6”" مِن 
الألم. 
والدليلٌ على صحة ما قلناه: إجماعٌ سلفب الأمة وعلماء الصحابة فى 
ذلك ؛ والأخبارٌ في ذلك بَلَكَتْ حَدّ الاستفاضة فى المعنئ » قال تعالى: 
0 0000 0 3 : ا م م2 0 
9 حشرا الذي ظلئوا ٠ ٠‏ . * إلى قوله: مدوم إل رط ألَحِيرٍ © وَقَُوهُمَ نحم 
5-5 قير 3 كارن و 
3 4 [الصافات: 7١‏ - 5؟] » وقال النبىٌ كه : (للجسر سبع قناطرّ » كال 
0 وه 
المكلف في كل قنطرة عن شيء مما كُلَفُوا به؛ مِن الإيمان والصلاة والزكاة 
والصوم والحج والعمرة؛ وعن المظالم)7©). 


200 , 2 5 د 

فإن قالوا: فى الكدوت نما كذل عل فهفة و أنه محورل علي غير 
ظاهره ؛ ضَرْبًا للمَكل ؛ فإنه قال فى وصفه: (إنه دَق مِن الشَّعْرٍ وأَحَد مِن حَدٌ 
6 في الغنية للشارح (ل: :)١5١19‏ وذهب معظم المعتزلة. 
(؟) انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 177). 


١م(‏ في الأصل: فني . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 919). 
(4:) روا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات ص 074 موقوقا على مقاتل بن سليمان. 


بيجب ب اج 7 7 م ا موز المج الا 21 


5 27 3 9 ع اك 

العيقك )7ه وخطرة التتاذكق علو ملل بقنا غير سك افده أذ هذ مكل 
د قلنا: كوالا سسل ‏ الطيوان .: في الهواء والمشئٌ علئ الماء» لا 
ل الي 
الا م د ا ا 
فى قنازة آل كال #افل يعر كفل لعل الجيرا التعدوة : دإنه ا 1 
ا ل 0 
ومنهم مَنْ هو كالريح العاصف » ومنهم كجواد الخيل » ومنهم مَنْ تخورٌ رجلاه 
وتَعْلَقٌ يداه)(). 
2 اا 0 0 : 

وقيل للنبى كَلِةُ: أين تطلبّك يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال: (عند 

الصراط وعند الميزان وعند الحوضء فهذه مواقفي لا أتجاوزهن)(" . 
1 اك ا ع م 

# وقوله: إن هذا يؤدّي إلى أن ينال المؤمنين وأهلّ الثواب منه تعبٌ ومشقة . 

# قلنا: لا نُنْكِرٌ أن ينال الأنبياة والمرسلين مِن أهوال القيامة في بعض 
"0ك عه ووع 5-2 58 5 3 59 را”ة .6 7 
أوقاتها ما يُرّعْرْعَ أركاتهم » ففي الخبر الصحيح: (إن جهنم تَزْفِرَ زفرة» لا يبقى 
ف 2 
ملك مُقَوبْ ولا نبي مرسلٌ إلا جنا علئ ركبتيه » يقول: نفسي نفسي )247 . قال 
له تعالى : وري كن ُو جَانية كل أَعََ َع إل ككبيَا4 [الجانية: م.] . 

ان و 0 5 

على أَنَا نقول: إنه سبحانه قادرٌ على أن يَحْنَظ مَنْ يشاءٌ مِن عباده؛ فلا 
69 رواه أحمد برقم: وبا ١؟١).‏ 
20 لم أجده بهذا اللفظ . والحديث رواه بمعناه البخاري برقم: (97/474)» ومسلم برقم: (187). 


(؟) رواه الترمذي برقم: (74777) باختلاف يسير. 
(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (84118) موقوفا على كعب. 


فضل: الصراط ثايت © لس سس بيبيبببيب ب 8 


ل يت ب ؛ وقال تعالى: إن مس ِل وَاركها: إلى قوله: 
كر تق الدرت و4 [سريم: “١‏ - 70]ء وقال تعالئ: وهر ين ف يَومَيِذٍ 
َإمِيُوتَ # [التمل: 86] ٠‏ 
قال أهلٌ الحق: والميزان حَنٌّ » وكذلك الحسات وتطائ الكثب: القن 
يُحَاسَبٌ عليهاء وكذلك الحَوْضُ ؛ وردت به الأخبارٌ الصّحاح » وهو ثابتٌ 


(اا/ف)ء 


وقد صَرّحَ بالميزان ووزن الأعمال ذ في أي كثيرةٍ من القرآن» واستفاض 
معتاها في الأخبار» وانعقد على ذلك عد السلف والصحابة قبل أن تَبَمٌ 
أهلّ الأهواء. 

وسّيِلَ رسول الله َك عن ذلك » فقال: (إنما توزنُ الصحق)27, يعني : 
صحائفٌ الأعمالء قال تعالى: #وَكلٌ إن ارْمَئَهُ طْيَرَء في عُيْقِوء © يعني : 
صحيفة أعماله» «وَفُرِجٌ له يوم 000 وأ يبك .. * 


5-1 


-]١4 ١ الآيةَ [الإسراء:‎ 


وسكت أجسام ) 0 اللّهُ تعالئن رجْحَان إحدئ الكفتين عل 
الأخرئ دليلا علئ كثرة أعماله وإدخاله الجنة أو النار”"2» قال الله تعالىن: 
١مس‏ لْمَوزِينَ أ القَسَط لوم لْقِيَلمَةٍ # [الأنبياء: :] » وقال ا #وَوْضِعَ 
ألححكتّث * [الزبر: 1] » ومعنئ وَضْعها: إحضارهاء قال يول الله صلئ الله 
عليه: (الميزانٌ بيد جبريل صلئ الله عليه وله كِمّتان)7" » وقال تعالى : #وَالْوَرُ 
)١(‏ لم أجده فيما رجعتٌ إليه من مصادر. : 
(؟) عبارة الشارح في الغنية (ل: 9١؟):‏ فيجعل الله رجحان إحدئ الكفتين على الأخرئ دليلا 


علئ كثرة أعماله؛ وجعل خفة إحدئئ الكفتين دليلا على أن صاحبه من أهل النار. 
فر لم أجده بهذا اللفظ , ولكن روئ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- 


07 ممم ال 7" 


00 ا 0 ا 


تدان الك شين تكن مرازر كر #٠.‏ الآيتين |الأعراف: 4 -9]- 

وأماشيديك الحوضى تممّا ززوية ارين نالك 7" وناعة ين الستعانة: 
ومن دعوات السلف بعضهم لبعض: «سقاك الله من حوض النبى) . 

وكذلك إنطاقٌ الجوارح في الآخرة بالشهادة على الأعمال: ا 
بنصوص القرآن ؛ قال الله تعالى: #ا يمر هد هيده وهم . .. © الآية 
|التور: 2174© وقال تعالى: اوم عير عل ولد ههر وَدَكْينَا أيَرِيهم وَشْهِدُ 
م4 [يس: ٠ح]ء‏ © وَتَالوأ لجأردهز ار كهددٌ انا | انطقنا الله 
كل س4 © [فصلت: .]١١‏ 


والمعتزلة حَمَلُوا معظمَ هذا على الأمثال؛ وحملوا وَرْنَ الأعمال على 
التي 


والكلام في هذه الأبواب أكثرٌ من هذاء ولكنًا أحلناه علئ التفسي وكتب 
الحديث. 


55 برقم: (م ٠؛»‏ عن سلمان موقوفا أنه قال: : اليوضع الميزان وله كفتان.. 
220 رواه البخاري برقم: (/7151)) ومسلم برقم: : زوه ). 


بم باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعمال » ست #88 


في الثواب والعقاب والوَعْد والوَعِيدٍ وإحباطٍ الأعمالٍ 
والرّد على المَعثَرْلةٍ والخَوَارج والمُرْحِئَةِ في الوَعْدٍ والوَعِيدٍ 


5 و . و 08 9و 2 

قال الإمام وَقيه: الثواب عند أهل الحق ليس بحى محتوم ولا جزاء 
مجزوم» وإنما هو فَضْلٌّ مِن الله تعالى» والعقابٌ لا يَجِبُ أيضاء والواقعٌ منه 
0 3 98 بول ربل ا م مر 27 و 
غدلنين اعبار وال موسن اقواني أراك عليه وو نقتت ك1 بك اليد 

7 ع ه20 
وده لفك 30 
--ه 8 0 

قال القاضي: ولو رُدِدْنَا إل العقول ولم يَبْلِغْنا وعد الله تعالئ ولا وعيده» 

00 0 6 2 
قطنت دأن ندال قعل ما يقاة ]الا متال هنا ملعا © وإذ ينك وه الله 

0 ع _ و مت 
ووعيذه فقوله حَقّ ووعده صدق . 

قال: وتَذْكَرٌ جملةً ما حَكَمَ الله تعالئ به في ذلك: فالذي حَكُمَ به: صَمَائه 
الثواب علئ الإيمانٍ إِنْ وافئ به المؤمنٌ» وأن لا يُثِيبَ عليه إِنْ كَفَرَ ولم يوَافٍ 
به. وكذلك حَكمَ على الكفر إِنْ وافئ به الكافرٌ» وإن تاب منه ووافئ بالإيمان 
فإنه حَكمَ بأن لا عقابَ عليه . 

وقد حَكمَ بإحباط عقاب كل ذنب وغفرانه بالتوبة» وذلك تَمَضْلٌ منه» 
وقد كان له العقابٌ مع التوبة. 


هذا قول أكثر الناس . 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجوينيى ص781- 


.وم دل ل هلا باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال 2* 


قال القاضي: والذي عندنا فيه: أنه لم يَحْكم به قطعّاء بل بقوله(" تعالى : 


لوَهوَ الى يَمَبَلٌ الربَةَ عَنْ ِبَادِوء 4 |الشورى: |١٠‏ معناه: إن شاء » علئ ما سيأتي 
كط غناة 

قال: وحَكمَ أيضا بأنه يُتِيبٌ علئ الطاعة الواقعة مِن المؤمن » وإن أصابّ 
فده النتز وان تاف تفلي الفحصية 4و رن قفارت الكت ونا الطاعانت. 
ومراذنا بذلك: أنه حَكمّ باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية 
ون تيع وليب المراة يه أنه لا بد أن تيفمل الحقات المتكحن بز تجوز 
غفرانه والصفحٌ عنه. 

ا ار 
والمعاصي مُحَابَطَةٌ بأنفيهاء ولا بالثواب والعقاب العو يود 
ليسن في معاصى الله تعالئن صخية يَحَبُّ وفوغه مُكَفْرًا وغيرٌ مُدْتكقٌ عليه 
العقات ؛ لأجل عِظْمٍ ما يُقَارِنْه ين ٠‏ الطاعات. 

قال: وَحَكمَ الله لل تعالئن أيضًا بأنه لا يِب أحدا على طاعته ثم يَُاقِبُِ عل 
ذنبه بناره» بل إِنْ أرادَ الانتقامَ ممن يُصِيبٌ الذنبٌ فإنه يَبْدَأُ ااه 2 
عليه ما ضَمِئَهُ له مِن الثواب . 

وقد حَكُمَ بتخليد أهل الثواب في جنته وتخليدٍ الكافرين في النار» ولم 
يَحْكُمْ بتخليدٍ أحدٍ مِن عصاة أهل النار بفسقه وإن الخلودٌ في الجنة تَمَضْلٌّ 


وقد حَكَمَ بدوام استحقاق العقاب علئ الكفر» وأنه لم يجعله دائمًا على 


)١(‏ كذافى الأصلء ولعل المناسب: ابل قوله»: ويكون الخبرٌ قولّه الآتي: «معناه». 


8 باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعبال © ل----- ‏ سس #8 
شيء مِن المعاصي دون الكفر . 

وقد وحمت القدّزية: أن النواك واليقات كتين ملي الطاعالف 
والمعاصي مِن جهة العقل» وأن المُسْتَحَنَّ مِن ذلك دائجٌ غيرٌ منقطع . 

وزعموا: أنه إنما يجب على الله تعالئ إثابةٌ المطيعين إذا لم يُقَارِنْ 

و 
طاعاتهم ما يُحْبط ثوابهاء ولا يجورٌ في قضية العقل صَرْفُ الثواب عن 
ع م 

المطيعين . وهكذا قولهم في العقاب الذي يَسْتَحِقَه العصاة والعْوَّاةٌ» إن لم تكن 

قال القاضي: ويّجبٌ أن تعلموا: أن الله تعالى قد وَعَدَ على جميع طاعاته 
بالثواب » وأَعْظمٌُ ما يُطَاعَ به سبحانه الإيمانُ والتصديقٌ ؛ فإنه لا يَصِحّ ممن 
تكلس نشل طافة الأ ولا ملم له دون فعله. 

ثم الوَعْدٌ عليه بالثواب بشرط مُوَافاةٍ المؤمن به وأن يَخْيِمَ به عَمَلّهِ » ولو 

رت تار عار اسل راي يليما لحري لوعو لايم باو او 
مُمْتَحَنّ عليه ذلك وَقْتَ وقوعه. وكذلك الكلامٌ في طاعاته» ولا نقول: إنه 

م ا دكي : 0 4ع 
استحقّ عليها الثواب ثم أخبط » وسنذكرٌ تأويلٌ قوله تعالى: م مَؤْالَيِكَ حَبِطْتٌ 
عملي » [البقرة: 117] ونظائره . 

03 و 86 . 

ذأماالفزية تإنها :موقو ة وها زوال العقات :إن كنا الثةاتعالن لفاولا 
ا ل ار 
اام ع ممم , 


فأما المُتَوَعَدُ عليه بالعقاب: فالكفرٌ بالله سبحانه » وكذلك ما عداه مِن 


؟و+»د ل هه باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال #* 
المعاصي الكبير منها والصغير بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منه» ولم يَتَوَعَدْ علئ 
الكفر ولا على ما يُقَارِنه مِن العصيان دوته بالعقاب إلا بشرط الموافاة» على 
ما قلناه في الإيمان» ولم يَتَوَعَدْ عليه ولا شيءٍ مما قارتّه مِن الذنوب » إذا كان 
0 - 0-08 إن و 

في المعلوم أن الفاعل له لا يُوَافِي به وأنه يحْمَمْ بالإيمان عمله. 

ءءء 12 و 

فأما معاصى المؤمن فإنه مُتَوَعَدٌ عليها بالعقاب » وليس يُزِيل عمَابّها ثوابٌ 
الإيمان ولا واب شىء من الطاعات المقارنة له وإن كَدُرَتْء ولا تُزيل عقايها 
إلا أمران: 

أحدهما: عَمْوُ الله تعالى وغفراته: بفضله ورحمته» أو شفاعة نبيئٌ أو 
مَلكِ أو مؤمن . 

و 
يد والثانى: التوبة مته. 


شاك )دعا 1 ع 5 . 
# فإن قيل: مضمون كلايكم يُشْعِرٌ: بأن مَنْ يُوافي بالإيمان في معلوم 
اله تعالئ » فليس مِن أهل الوعيد أَضْلًا » ومَنْ يُوَافي بالكفر فى معلوم الله 
تعالئ » فليس من أهل الوعد ؛ وهذا خلاف الإجماع . 


2 


# قلنا: إن الوعدٌ والوعيدَ حَثَّ وترغيبٌ في الثواب ورَّجْرٌ وتحذيرٌ مِن 
العقاب» تمدع المكليق» تن تكن انهنواما تكليجة الوه ولوقي وكا ل 
يفعل ذلك » ومّن المعلومٌ مِن حاله أنه يُوَافي بالإيمان أو يُوَافِي('" بالكفر» ومَنْ 
ليس المعلومٌ ذلك ين حاله ؛ ولذلك صار الكل مُرَعْبِين ومَرْجُورين. 

ولا يجوز أن يقال: (إنه وعيدٌ لِمَنْ في المعلوم أنه لا يُعَاقَبُ ‏ ووَعْدٌ لِمَنْ 
في المعلوم أنه لا يُكَابٌ)» على معنئ: أنه خبدٌ عن وقوع الغواب والعقاب. 


(1) في الأصل: ويوافي. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 251١‏ . 


به باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعمال © لس و 


وإنما يقال ذلك فيهما على معنى: أنهما رَجْرٌ وترغيبٌ فيمن لا يُعَاقَبٌ ولا 
سار 


يعات . 


قال القاضي: ويجوزرٌ أن يقال: إنهما وعد ووعيدٌ لجميع مَنْ كان منه ما 
5" تدوروظطاعة أو ممصي ومُتناولا”" لهماء بشرط أن لا يتغيّرَ حال الفاعل 
كذلك » مِن رجوع عن الإيمان أو توبةٍ عن الكفر أو غفرانٍ لِمَا دون الكفر أو 
قبولٍ شفاعة فيه./ 

ولع ويلك الول الهو فاته فنجطة الكل أن الوه الوك عار 
لأهل المعاصي والطاعات بشرط الموافاة» وإن كان المعلومٌ أن الموعود 

ا ا ا ل 

يمعنمٌ القولٌ بأنه سبحانه أَمَرَ رَ بالفعل لِمَنْ في المعلوم أنه يَنْسَحُْه عنه قبل وقته 
اومسرية قل كقون وك حون رقا ريت الي بون الا اليا 
لا يبقيان ٠‏ 

تَمَنْ قال: «إن الوعيدَ ليس وعيدا لِمَنْ في المعلوم أنه لا يوافي بالكفر 
والإصرار علئ المعصية»ء وإن كان رَّجْرًَا له وتحذيرًا م من العصيان», وإنما هو 
عدم يوَافي به) كان هذا خلافا في عبارة لا في معنى ؛ لأن أحدًا لا 
0 (إن الوعيد يتناول التائبَ والموّافي مِن الكفار بالإيمان» وإن العقابَ 
فْعَلٌ به) ؛ فبان أن الخلاف يَرْجِعٌ إلى عبارةٍ دون معنى . 


واعلم أن الوعدٌ خبرٌ عن إيقاع الثواب » والوعيدٌ خبرٌ عن إيقاع العقاب» 


)١(‏ فى الغنية للشارح (ل: :)55١‏ ما علقا. 
)2 كذا في الأصل والغنية. ولعل المناسب: ومتناولان. 
١‏ في الغنية للشارح (ل: ٠‏ كل. 


#و«لعلل-ده هيا باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال #* 

2 0 - 
ولا يمتنمٌ تَعَلقَهما('؟ بشرط لو شرِطً9©. ولك معلومٌ صحئّه0© ؛ فإن القائل 
إذا قال: (مَنْ عصاني #اجا لت اد يَشْرّط في وعيده: إلا أن يتوبّء أو 


إلا أن يُسْمَمّ فيه» أو إلا أن أَعْفْوَ عنه» » وكذلك إذا قال: «مَنْ أطاعني أَئِيبه ثيه إلا 
أن يتطلهاء أو إلا أن يكال بيتق :وبين التمكن يمن إتايعهة. 


هذا كلامنا فى الوعد والوعيد. 


5 ع 2 و 3 اع 

وحكى الأستاذ أبو بكر عن مُقَاتلٍ وغلاة المرجئة: أن الوعيد أجمعٌ في 
الكفار, ولا وعيدَ في مؤمن مُوَحَدٍ. 

وقالت الخوارجٌ: الوعيدٌ شاملٌ لجميع العصاة» والوَعْدٌ لِمَنْ لا معصيةً 
له أصلا . 

وقالت الَدَريّة :783 /ق) الوعيدٌ َوه عل الكفار والفساق .ولا وَعْدَ 

وزعموا: أن في الذنوب صغائرٌ مغفورة عند اجتناب الكبائر» وصاحبٌ 
الصغائر 0 إذا مات من غير توبة. 


عار ضر فيو يي ل ا 
بعذاب منقطع . ونُطَلِقُ القولٌ بأن الوعدٌ والوعيد تناولا أهلّ الملة» على التأويل 
الذي ذكرناه. 

)١(‏ في الغنية للشارح (ل: :)7١١‏ تعليقهما. 

(؟) في الغنية للشارح (ل: ١؟5؟):‏ بشرط أو شروط . 

() في الأصل: «قبحه». وهو تحريف » والتصحيح من الغنية للشارح (ل: ١17؟).‏ 


ها باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإجباط الأعبال © سس بت ووم 
0 
في الرّدْ على القائلين بوجوب التَّوَابٍ 
و 

يقال لهم: لم قلنّم بوجوب الثواب علئ الله تعالئ ؟ 

فإن قالوا: نحن تَعْلَمُ أن المطيمَ محسرٌ » والمحسنٌ يستحقٌ التعظيمَ 
ثم 7 5 م 56 5 :2 - 
ورَفعَ الدرجة » وكذلك المسيء يستحق في مقتضئ العقل الذم والتوبيخ . 

قلنا: هذا بناء منكم علئ فاسد أصلكم في أن العقلّ بمجرّده يُحَسَنُ 
أو يُقَبَحُ في حكم التكليف » وقد أَبْطَلَنَا عليكم ذلك . 

2 0 5 د 1 06 ى . 5 و 
إن العبدَ مملوكٌ لسيّده ؛ فلا يَسْتَحِىَ بعمله على ربه شيئًا ؛ فإنه يؤدّي واجبّاء 
ولا يَسْتَحِقٌ مؤدي الواجب ثوابًا في مقتضئ العقل » بل أَدَّئ ديئًا واجبّا عليه ؛ 

ٍ يراع 2 0 
ثم نقول: لو استوجب العبد بأداء الواجب ثوابًاء لاستحقٌ المثيبٌ بإثابته 
5 و 
وا قات علئ الشكر ودءُوبه على العبادة9), وها رع معي 
التكليف فى دار الخلود. 
ل ل 000 1 د 
فإن قالوا: الثواب يتنزل منزلة الاعواض .ء ولا يُسْتَحَقٌ عليه عوضئ آخَرُ . 
قلنا: وطاعاثٌ العبادٍ في دار التكليف واقعةٌ في مقابلة ما أَنْحَمَ الثة 


تعالئ به عليهم” ؛ فوجوبٌ الطاعات إذا لم يمنع استحقاقٌ ثواب» فإن كان 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 1؟5): الثواب. 
(؟) في الأصل: العباد. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)65١‏ 
() في الأصل: عليه. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)51١‏ 
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ذلك شَكْرًا للنّعَم ؛ فينبغي أن لا يمن وجوبُ القواب استحقاق شكْر بإزائه: 
يُوَضُحُ ما قلناه: أن نِعَمّ الله تعالى علئ العباد في الدنيا أكثرٌُ من 
لي ا عباداثٌ العبد الْأَمَدَ 0 ا ل 
ثواب الأب ولا يَنْعَوْجِتُ الرثٌ تعالئ بنعمه النى لاث: خض شك الأبر ؟! 
وَمْنَا ُحَفَلٌ ما قلناه: أن السَّيِّدَ مِنَا إذا كان يقومُ بِمُوَّنِ عبده وإزاحة 
علله ؛ والعبدٌ يَخْدمُهِ غير متفرع مجهْدَهِ؛ فلا يَسْتَحِق العبدٌ على سيّدِه شيئا 
17 . وكذلك المُعَظمٌ في عشيرته إذا كان يُكْرِمُ 
وله اولقن آرقة +بوزالولة 1315 مه ور عام ويطلت تمر فنانة قاذ وز حت تراء 
2 و 50 

ا ل 
وطاعاته» والرثُ تعالي 4: نكو لأ يبه حبه: العم ين اله تعن عا 
العباد د ا ل ا ا 
تله لدعب ؟! 

وك ها كلتك بعك أنه لاكرافدت عار :از اروم الو عار 3 ويفا 

0 
رع 5 0 ع 0 
ويقال للمعتزلة وَلِمَنْ نحا نحوّهم: إن سَلمَّ لكم استحقاق الثواب ؛ فَلِمَ 
0 0 ع لي و 
زعميّم: أنه نت على التأبيد؟ والعباداثٌ الصادرةً من العبيد متناهية » فما يَال 
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أعواضها تَنْيْتٌ تَنْْتَ مع انتفاء النهاية عنها؟! 
#» فإن قالوا: إنما كان كذلك ؛ لأن العوابَ هو النعيمُ الهَنِيٌ الخَلِيُ عمًا 


و2 2 م 


كدف ولو كان الغثوات عرضة للزوال لَمَا تَهَنّى به مَُابٌ مع علمه بتعرّضِه 
للزوال. 


قلنا: لم قلتم: : «إن الثوات كفت أن يكون علي الرية لعجا د في التَهَنِي 
ا ل ا 
دساو ع ته 
الحم فإذا لم يَبْعّدْ ثبوثُ النَّعَم مَشُوبةٌ بالنَقم م مع استحقاق شكرهاء فلا يَبِعْدَ 
ذلك في الثواب أيضا . ف لزت ستحاءه نفد علق ان اين المعافو عن ذكر 
الزوال وَالفِكْرِ في الانتقال إلى أن يستوفوا مُدَتَهم ؛ فما المانمٌ مِن ثبوت الثواب 
مؤْقنًا مع ما ذكرناه؟ 

2ه فإن قالوا: 0 كم ذلك الانتفاع إلا رفوو العقل < والعاتا لذ ند أن 
يَخطز ايوق الزوال: 

قلنا: نحن نرئ كثيرًا من المتنعّمين في الدنيا لا يَكُتْرِكُونَ بتوقم الزوال. 

وكان ابنُ عاد الصاحبٌ يقول: ما نا الله تعالئ الثوابٌ لِمَنْ عَلِمَ 
انارو جاه فيا الدكلتف لكان خطين ادن الدخو افيا تخد فى العادات ا 
عَلِمَ أنه لو بَقَاهُ في دار التكليف لأَصَرٌّ على كفره أبدًا . 

رطا ل جعي محل ون انسل ار موي هد كاد 
والهوله يو اكد الناتن إنكارا عل عن تقدز نوانا أو عفانااهلن غير عمل + 
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هذا خذها تسل 


و 2 5 - 2 03 
ثم نقول: إذا رَدْ الأمرٌ إلى المعهود شاهدا؛ فباضطرار تَعْلم: أن مَنْ 
امار راضاة ترنه الورك لكان فلا تَحْسَنٌ معاقبته عليها 
أبدا 156 فما وَجْهُ حُسْن ذلك من أ أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين »: مع 
تعاليه عن التَسّمّي ودَرْءِ الحَتَقٍ في الانتقام ؟! 


و 01 ا 


فإن قالوا: أليس قد قال اللهُ تعالى: #وَزوٌ رُدُوأ لَعَادُوا لِمَا موأ 4222 
[الأنعام: 4؟] » فإنما يُحَلْدُهم فى العذاب لذلك. 


2 قلنا: هذا لا يخاصكمء مع أنه غيرٌ ملائم لمذهبكم, ولنا أن نقول 
بَأقْتِ العقاب المُشمحقٌ؛ ؛ ثم يُمِيتٌ الله لَه تعالئ من عَلِمَ أنه لو ركه إل الدنيا 
لحاة ينا نيع عله أى تتام عله و1 ع تَعُمُه بعد تَوَهرٍ العقاب عليه . 


و 5 ع 031 
ثم تقول: لو كان عِلْمّه بأنه لو رده إلئ الدنيا لعاد لِمَا نهيَ عنه يمنعه مِن 
إخراععه ون النازة تعلمه يانه لى كلنة فح الدننا نطقي و عاو حص أن بسته مله 
حَلْقِهِ أو إكمالٍ عقله وتكليفه» وهذا لا محيصّ لهم عنه. 


ثم ليس في الآية أنه: «لم يَرُدّهم إلى الدنيا؛ لأنهم يعودون إلى الكفر). 
ولو ان كلالك لوعت أن«لآ تخلق من هذا وضفهورولى خلقة لوبت أن إل 
يُكلَّقّهِ» ولكن معنى الآبة: تكذيئهم في قولهم: لوَآنِيِعمًا تَمَمَلْ صَلِكًا» 
[السجدة: ؟١]‏ أو رت أنجئُون © لَمَنَ أَعَمَلْصَيلحًا» [المؤمنون: 59 - ٠ ]٠٠١‏ 


ثم نقول: ل ه من القطع بدوام الثواب والعقاب» لوجبّ 
فى قضية العقل 00 ولامتنع في الحكمة استئخارزه » د حكم كل 


مم 


تسق برذ اله در باعزة االافدة و كتمع عنمن مر اله كو وى أداثة 
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ىن ع 
وابكالة برط الغره ظلج)60. 
ولَّمِنْ جارٌ تأخيرٌ الثواب عن مُكابدة الكلّف إلى | قيام الساعة » فما المانمُ 


هله كه 


من تقدير فترات بعد مفاتحة الثواب ؟ قفد هذء لط زالة العقات وخر 
منه شي في الدنيا؛ إذ الحدودٌ المقامةً في الدنيا على مستحقيها عقابٌ لهم 
إجماعاء فإذا لم يَبْعْدُ تَتَجْرُ شيء من العقاب ؛ فما المانعٌ مِن حَمْلٍ بعض التَحَم 
على جهة الثواب وإن عَجُلَ فى الدنيا؟ 

وللمعتزلةٍ اختلاف قولٍ فى أن الحدودٌ المعجِّلةَ فى دار الدنيا: هل هي 
عقوباتٌ أو مِحَنٌّ وعقوبات ؟ ثم استقر كلامُهم على أن ذلك عقوبةٌ وتَكَالُ لهم . 

وكذلك ما يَلْحَفّهِم من اللْعْنِ والذمٌ وآَمرُ الله تعالئ لعباده بذلك فيهم ؛ 
العالشو رو غنات عزوي كلا لح لعل اررض بويعل إل أ قرز ون 
القران مكل القولة تعالئ : #جرَاء يما ا نَ أنه # [المائدة: مع]» 
1 6 : و 4 اود عاو ع 
وقولة شعالي :فى ' تطام الطزيق 9# رلك 21 د شق الدنا واف كوه 
عَذَانٌ عَظي# [المائدة: «م] . 

واتفقوا علئ أنه ليس في دار الدنيا ثوابٌ 

وقد قال سبحانه: سن كان يُرِيدُ لآب آبّ أَلدّيّا# [النساء: ومل]!! 


ويقال لهم: الم عكت و باك[ البدلوة عتريابة بتجله لَه ولم تحكموا بأن 
مِن نعيم الدنيا ما هو ثوابٌ مُعَجَلٌ ؟ 

#ه فإن قالوا: لأن نِعَمَ الدنيا مَشُوبَةٌ بالغيّرء ولا تخلو مِن الكَدَرٍء 
والكرات لد محم . 


.)١871( رواه البخاري برقم: (/741؟)» ومسلم برقم:‎ )١( 
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قلنا: وكذلك عقوباتٌ الدنيا قد يُقَارِنها بعضٌ التَعم فلئن جار تقديمُ 


وو م 


عقاب مُعَجل بُقَاِنه تف ؛ فما المانعٌ من تعجيل ثواب بُقَارِئةُ ضرد؟ 
زر 

2 ع 5 لاس - 5 - و 

ذهبّ الخوارح إلى أن مَنْ قارف ذنبًا واحدا ولم يُوَفقٌ للتوبة » حبط عمله 
ومات مُسْتَوجِبًا للخلود في العذاب الأليم. 

وذهبت الأزارقةٌ منهم إلئ أنه يَتَصِف بكونه كافرًا إذا اجترمّ ذنبًا واحدّاء 
وأن العاصي كاف بلله تعالى مُفْرَ شِْلكِ َمل 

وصارت الإبَاضِيةٌ م ع لال وااو د امير 

وصار بعضهم إلى أن مَنْ قارف ذنبّا يُدْرَكُ تحريمّه عقلًا أو نصّاء فهو 


كاف" . 


وصار د بعضُهم إلى أنه لو قارفٌ ذنبًا فيه حَدَ» فلا يَسْتَوْجِبُ سِمَةٌ الكفر, 
بل يُوصَف بكبيرته ؛ قَيُسَمّى زانيًا سارقًا ساعيًا في الأرض بالفسادء وإن لم 
كو ارق بالإر فق جا العم ير كوش ان اك بو الوانن والشارى اتيت 
الكبيرة كاف على قياس مذهبهم » ولكن يُسَمّى باسم الفاحشة . 

والمعتزلةً وافقوا الخوارجٌ في المصير إلئ استحقاق الخلود على 
ارتكاب الكبيرة والإصرار عليهاء علئ ما سنفصل مذهبهم . 


0 ع 3 2 7 . ضر 7 2 
د أحدهما: أنهم لم يَصِمُوا مرتكت الكبيرة بالكفر » ولم يتصفوه ايضا 
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بالإيمان» وزعموا: أنه غلئن منزلة بين المنزلتين ) ويسمونه 5 


وفارقوهم من وَجْهِ آخرٌ» وقالوا: استحقاقٌ الخلودٍ في العقاب يختصٌ 
بالكبائر”"© » وجملة الذنوب كبائدٌ عند الخوارج » وأما المعتزلةٌ فإنهم قَسّمُوها 
إلى الصغائر والكبائر . 
2 أحد 
ا ا 


و 


وكان عَمَرو من أصحاب الحسن البصري ) فلما عوك هذا اقول 
هَجرَه الْحَسَنّ واعتزل مجلسّه ؛ فقال الناس: أصبح عملاو معتزلمًا: 
وصارت البَكْرِيّةٌ إلى أن مَن ارتكب كبيرةً صار منافقًا . 
وسَتَعْقِدٌ بايا في الأسماء والأحكام. 
والعَرَضٌ الآن الرّد على الوعيدية. 
| ابر 8 ام وا 1ف 2 رع 
فنقول: من أصلكم: «أن الوعيد يُسْتَحَى بزلة واحدةء ويَحبط لأجلها 
2 الطاعات) )» وذلك مع تسليم فاسد أصلكم في تحسين العقل وتقبيحه 
مستحيلٌ ؛ فإن مَرَجِعَ العقول ومداركها إلى أمغلة اا ل 
حَدَمّ غيرّه وبَلَعٌ جَهدَه دائبًا في رعاية حقه مائة سنة فصاعدا » ثم بَدَرَثْ منه 
0 و 
نادرة واخيذة,:فاة يشم إخباط حملة ناته يفكة واحدة: 
وإن كان الغوابٌ والعقابٌ مُتتافيين فليس التواناياة خط و قخط 
بأؤلئ من العقاب بأن بطم والشرع يَدُُ على (0؟/ف) ذَرْءِ السيئات 


00 في اللأصل: الكبائر . والتصحيح من الغنية للشارح (ل:+>577). 


»لل بي باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال 2» 


ع رثع 0 
بالحسنات ؛ فإحباط العقاب أَحَقٌء قال الله تعالى: # إنَّ الحسَكت يُذْهِيْنَ 
آَلتَيَمَاتِ © [هرد: 4]. 


ثم الطاعاتٌ ثابتةٌ على حقائقها صحيحٌ أداؤهاء وهي لا تخرجُ عن كونها 
طاعاتٍ بأن تُقَارتها معصيةٌ ؛ فإنها حَسَنَةٌ لأعيانهاء والمطيمٌ إنما يَسْتَحِقٌ 
الثوات على طاعته ؛ لِحُسْنها في عقله ولِمَا فيها من المشقة» ولم تتبدّل صفتُها 
ولم تَحِلَّ عن حقيقتها بأن تُقارنها معصيةٌ. 


وقول أيضا: لو عاذ الام الغترن اكيز ينذا كرات الطاعات » لكان 
يُتَافي صحمّها كالرّدة ومفارقة الملة ؛ فإنها لما كانت مُحْبِطَةَ كانت منافية لصحة 
العبادات » وأجمعت الأمةٌ على أن مَنْ غَصَبَ طائفةٌ من المال أو زنئ أو شَرِبَ 
الخمرٌ» فإنه تَصِحّ صلاته وصومُّه وسائرٌ عباداته » وهو مِنْ أهل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وَمِنْ أهلٍ الحج والجهاد والغنيمة والفيء» وممن يُتَرَحَمُ 
عليه . 


70000 >ه 5 و ا 
2 فإن قالوا: قَصْدْه إلى مخالفة الله تعالى يُيْطِلٌ ما سَلَفَ من طاعاته 
كالرّدة . 


قلنا: المؤمنٌ لا يَقْصِد إلى المعصية ؛ لكونها مخالفةً لله تعالى » ولك 

قَصْدّه متابعةٌ هواه وشهوته ؛ إذ صار مغلويًا فيها ؛ فيرتكبٌ الذنبٌ ؛ فيتخلصٌ 

٠.‏ 7 كَ 0 2 و 

مِن وساوس نفسه» خائفا من الله تعالئ راجيا غفراته2"7» وليس كذلك حال 
المرتد. 

. كذا العبارة في الأصل » والعبارة في الغنية للشارح (ل: 177): ... فيرتكب المعصية جهلا‎ )١( 


وهو خائف من الله راج رحمته وعفوه وغفرانه إن كان ذاكرًا لله والغالب أن شهوته وهواه 
تنسيه ذكر الله » حتئ يرتكبها وهو مغمور بهواه وشهواته ووساوس الشيطان. 
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وأيضا: فإن مِن أصلكم: «أن ما يودي إلى الإغراء بترك العبادات فهو 
مردودٌ عقلا» » وقد زعمثٌّم: أن المُصِرٌ على الشرك لا تنفعٌه طاعةٌ ولا يُكْتَبُ له 
: ع 0 5 2 
عمل » وكذلك المُصِرٌ على كل كبيرة» وإذا عَلِمَ المكلف أن طاعتّه لا تنفعه ؛ 
.0 و 
فيُغْريه ذلك ويحمله علئ ترك العبادات. 


# فإن قالوا: الطاعة إذا قارنها الفِمْقٌ المُونى عقابُه على ثوابهاء أزال 
القَدْرُ المُسْعَحَقٌ على الفسق ثوابٌ الطاعة » ويبقئ عليه دوامٌ العقاب . 


يُقَالُ لهم: لو جازت هذه الدعوئ» لوجبّ أن يقال: «لاء بل قاردة 
الفق”2 لها تُوَثرٌ في إزالة عقايه(؛ ؛ لأن ثواتها يُوفِي ويزيذ على قَدْرٍ عقاب 
التق الإحقاة ميعلاؤن: قم كما وقد فاه الخد امه منهم: لا نَعْلمُ من جهة 
العقل تحديد المقادير لمك على الطاعات والمعاصى من الثواب 
والعقاب » وإنما تَعْلَمُ في الجملة استحقاقٌ الثواب والعقاب عليهما. 

وأما المُرْجِمَةٌ فقد كَدْرَتْ عليهم الطلْبَاتُ الموجّهة علئن المعتزلة7©. 

واعلم أن المُرْجِنَة على فِرَقي : 

فمنهم مَنْ يصيرٌ إلى أن المؤمنّ لا يَسْتَحِقَ على شيء مِن الزلات عقابًا . 

5 2 و و 5202 

قالوا: وكما لا نَصِحّ طاعة مع الشرك » ولا يَتَقرّرٌ معه استحقاقٌ ثواب ؛ 
)١(‏ كذا في الأصل والغنية للشارح (ل: ؟؟5)» وقد كتب في هامش الأصل: «الصواب: 

الطاعة»» وهو غير صواب. بل العبارة صحيحة» لكن بشرط أن يُذَكر الضمير في قوله: 

اعقابها» » وهو المثبت في الغنية » وهو ما أثبتّه في النص . 
[69 في الأصل : : عقابها. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: ؟؟7؟). 


() كذا العبارة في الأصل » وعبارة الشارح في الغنية (ل: 7 أوضح حيث يقول: والكلام 
عليهم ‏ أي: علئ المرجئة ‏ أن نعكس عليهم الطلبات الموجهة علئ المعتزلة . 


عدخ لل وبي باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال ©* 
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فكذلك لا يَتَقَرّرٌ مع الإيمان استحقاق عقاب . 
قالوا: ولا يجوز أن يَرِدَ في المعاصي المقارنة للإيمان وعيدٌ. 


ومنهم مَنْ يقول: : إن المؤمنّ لا يُعَاقَب علئ زلاته في العقبى» ولكن 
يعافيه الله واطاري دا ارو لدوم وا لبقام شين يع الاعر ركد 
تخترمُهم الميّةٌ إلا وهم مُمَخَصٌون . 


وصار بعضهم إلى أن الكفرةً يستوجبون الثواتٍ على ما يَصْدرٌ منهم من 
الخيرات » ولكن يُعَجَّلُ لهم ثوابُها في الدنيا؛ فثوابٌ الكافر مُحَجَّلَّ وعقَابٌ 
المؤمن مُعَجَّلُ» قال الله تعالى: لوق إِلتْهِمَ أَعَسَلَهُمَ فيهَا مَعْمر ها لا 


و- 2و به 


ع م - 5 
يبَحَمُونَ © أؤليك ألدِينَ لِنِسَ لَهُمَ ف الآتهرة إلا آلنَارٌ4 [مرد: ١ - ٠٠١‏ . 


ع . 


متحي ا ا ا ا 
فصار بعضّهم إلى أن مَنْ وَفَقَهُ الله تعالى للإيمان ؛ فلا يَرْتَدٌ 1 
وصار آخرون إلئ خلاف ذلك » ولم يُبِعَدُوا م من المؤمة الردة: 
فقول للمُرْحَِةِ: المعاصي والزلاتٌ إذا انفردت عن الإيمان جاز 

استحقاق العقاب عليه ؛ وهي مع الإيمان محظوراتٌ موصوفةً بلقيْحٍ والذمٌ. 

فكما لا تت عن ديا يقار الإيان روعت انالا شف تداق الحقات قن 


وأيضمًا: فلو كان الأمرٌ كما قالوه» لكان عِلْمُ المؤمن بأنه لا يَسْتَحِقٌ على 
فسقه عقابا مُعْريًا له بفعله. 


ثم أحبيت الأمةٌ على أن المؤمن معاقتٌ عل زناه وسرقته بالحد 


)١(‏ عمابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 17؟51). 
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5 َه و 3 7 91 ٠‏ 2ت 

والقطع» والرْجْرٌ والتوبيخ والتقريٌ لا يكون إلا لعقاب مُسْتَحَقء ولو لم 
يستوجب صاحبٌ الزلة من الله تعالئ عقابًا؛ فكيف السبيل إلى لومه؟! وإذا 
ساغ أن يعتقدَ المؤمنٌ أنه غيرٌ معاقب علئ ما يُقَدِمٌ عليه من الفواحش » وأقصئ 

و 0 - 
ما يناله اللائمةٌ ؛ فينبغي أن تُسَاوِيَ الزلاثٌ في حقه المباحات ؛ مِن حيثٌ لا 
يَرتَقِبٌ على واحدٍ مِن القبيلين عقابًا. 

ومَنْ قال منهم: «إن مَنْ صَحَّ إيماله لا يَرْتَدَا ؛ فقد رَاعُمَ الإجماع , 
وجَحَدَ نَصّ الكتاب ؛ قال الله لَه تعالئ: 22 ا و عن 


ديندء 4# [المائدة: :ه] ٠‏ 


عي هعم ص صمل 


# فإن قيل: قد أَبْطَلم مذاهبَ الخصوم ؛ فما معتقدكم ؟ 


د قلنا: لو رُوِدْنَا وعقولّنا فنقول: لا يَحِبُّ لأحدٍ على الله تعالى شي 
وله [ سمل ما يقال كن تتسامقن .عدو اناك فلو آراد إسات السطيعيد 
أو إمتاعَ الكافرين بملاذً الدنياء فلا مُْتَرَضَ عليه» هذا إذا كان السؤال عن 
مُوجبٍ العقل . 


مي رح رجن الات ع ناي أن كلّ مؤمن ومطيع 
ليق ترعره له بالثواب » بشرط موافاته علئ الإيمان في العاقبة : وكل عاص 
فهو مُخَصَّصنٌ بوعيد الله تعالى علئ الجملة(©» وإن تاب عن رَّلَيه فسيأتي 
الشرح في التوبة إن شاء الله ؛ فلا ينافي الإنمان قوت عقاب وغيدا(" من الله 
عالوا على بتخصيية: 
(1) عبارة الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: 1717؟): والعاصي موعود بالعقاب» ولا 


يتخصص ذلك بتخصيص » بل علئ الجملة. 
(؟) فى الأصل: وعدا ولعل المناسب ما أثبته. 
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0 2 و 
وقداقبت أن الى يموت عضر اعلئ شركه فلا تُوضِلهُ الخيراتث النادرة 
منه إلى الجتان والفوز بهاء بل هو مخلدٌ في النيران. 


واختلفت الأخبارٌ في أن مَنْ كثْرَتُْ خيرات ين الكفرة ؛ فهل يُحَمُف اش 
عالؤيير عمله ؟ روي عن النبي كله أنه قال: : (يُبنى لحاتم طيٌ بِيثٌ في النار 
من طين ؛ فيعدبٌ فيه)0©» ولعلّنا نعودٌ إلى هذا(" . 


# فإن ن قيل: أتقولون: إن الله لله تعالىن يَوَالي المؤمنَ الذي يُوَافي بالكفر 
فى حال إيمانه , أو تقولون: إنه يُعاديه ؟ 


+ قلنا: | إنْ ع عِنَيْتَم بالموالاة والمعاداة: حكمّ الشرع بالثناء على مَنْ ظهَرٌ 
مه الأيحان والطاعة ‏ وإجراء أحكام الإسلام عليه من التعظيم والإكرام 
- فذلك جَارٍ في كل َنْ حَكَمْنَابإيمانه» ومَنْ حَكَدْمَا بكفره فعلن الضدٌ ين 

سم 


ذلك. ٠‏ وإنْ عَتَيْنَم بالموالاة والمعاداة: : رضاه تعالى ورحمته وإرادته لإنعامه أو 
سَخْطه عليه أو إرادته لعقابه ‏ فذلك فيمن وَقَمَ في المعلوم أنه يُوَافِي به. 
. - .. 2 ؟5. راش و 2 
فإن قالوا: فهذا منكم قول بان الله تعالئ ولي الكافر وعدو المؤمن 
قلنا: إن الله تعالى يُوَالِي العَبْدَ على ما كان منه من إيمانه الذي يُحْتَمْ 
و 
به عمله» لا على كفره الواقع قبل ذلك » وكذلك يُعَادِي العَبْدَ على ما يَعْلَمْ أنه 
إن و 
يُوافي عليه ويُحْتّم عمله عليه مِن الكفرء لا على الواقع مِن إيمانه قبل ذلك . 
)١(‏ أورده الديلمي في كتابه: «الفردوس بمأثور الخطاب»» برقم: (/4119 )2 بلفظ : (... أنه إذا 
كان يوم القيامة » أمر الله ويك أن يبنئ لحاتم الطائي في جهنم بيتا من المدرء ويأمر جهنم أن 
لا تأكل ذلك البيت» فيدخل فيه حاتم ؛ فيكون له وقاية من شدة وهج جهنم). 


(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: :)5١7‏ وقال كثير من أهل العلم: إن الكافر حسناته يعجل ثوابها 
في الدنيا بدفع البلايا عنهم وتوسع أرزاقهم. 
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و و 
ثم نُمَارِضُهم فنقول: ما قولكم في الكافر الذي يُوَافي بالإيمان في معلوم 
الله تعاليئ : النَارُ دارُه أم الجنةٌ ؟ وما قولّكم في المؤمن الذي يُخْتَمُ بالكفر عمله: 
الجنّةٌ دارٌه أم الناد؟ 
فإن قالوا: النارٌ دارٌ هذا المؤمن » [والجنةٌ دارٌ هذا الكافر ](©. 
ال و ا 
0 
واتااغية ..وهتان راهنا عه النحرة بعدها كان ماخطاء إن كر اللي 


ع سل 


فإففان الجيدرة دجت كد 1 الله 

# فإن قيل: خَبّرُونا عن الإيمان لواف مهن براقي بالكتر رومن لكر 
الحاصل ممن يُوَافَى بالإيمان: هل يُسْتَحَقٌ عليه الثوابٌ والعقاتث ؟ 

قلنا: لا يُسْتَحَقٌ على واحدٍ من الأمرين ثوابٌ ولا عقابٌ. 

وهل يُحَقَفْ عذابُ كافر تتقذهنه الخيراثك © 


للعلماء فيه كلام . 


همس 


وكان الجبّائيٌ ومَنْ ذَهَبَ إلى قوله من المرجئة ل مَنْ أخلص لله 
تعالى أه هرا" طاعة من الطاعات ظاهرًا وباطنًا مرة في عُمّره» ثم كفر وعصئ - 
فإنه لا يُوَافَى إلا بالإيمان والتوبة ؛ لِيّجَازئ عليه . 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 71717). 


00( قرأها ناسخ (ع): «أو1. وما أثبته هو المناسب رسمًا ومعنئ » ولو حُذفت كلمة: (أمر) لصح 
الكلام بدونها. 
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2 ساير 


شبه القائلين بالوعيد 


قالوا: صاحبٌ الكبيرة مخالف لله تعالئ مُبْعَدٌ » والمطيعٌ ملازمٌ طاعةً 
الله تعالى مُقَرََبٌ. 


قالوا: وهاتان الصفتان متنافيتان. 


قلنا: لا استبعادٌ في كون العَبْدِ مطيعا في شيء عاصيًا في شيء » وإنما 
التنافي في الاتصاف بالصفتين مِن وَجْهِ واحدٍ؛ والذي يُوَضْحٌ ما قلناه: أن ما 
يَصَدَرٌ مِن الفاجر من العبادات » فإنه مَقْضِيٌ له بالصحة واقعٌ موقمَ الإجزاءء 
كقل فقوا علرر أن الفاسقّ مطيعٌ في قرباته عاص بزلاته . 
باجتماع الثواب والعقاب ؛ للزم أن يكون الشخصٌ الواحدٌ مُعَظُمًا مانا وذلك 
ميخال: 


قلنا: لا بُعْدَ في كون المرء مُكرّمًا مِن وَجْهِ مُهَانَا مِن وجه ؛ فإنا أجمعنا 
على أن المسلمٌ العارفٌ بالله تعالى وإِنْ بَدَرَتْ منه الكبائرٌء فهو مُشَارِلءٌ 
للمسلمين فيما أكرمهم اللهُ تعالى به من الفيء والغنيمة ومرابطة الغغور والحل 
والعقد؛ ومن أهل الصلاة والصوم» وممن تُصْرَفٌ إليه الصدقاتٌ» وإن كان 
و افع ونا كد رك عور العدالة وتَرّدٌ شهادئه ؛ فهو 
مهن فق هذه الكيات» تكد ون الجيات التقدمة. 

وقد مضئ معنئ التعظيم والإهانة» وذلك يرجم إلى نفس الإنعام 
والمعاقبة » أو إلئ إرادتهماء ولا يَِعْدٌ اجتماعهما. 
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* فإن قالوا: قد ثبت تأبيدٌ الثواب والعقاب» فلو لم تَسْلكُ طرق 
الإحباط للزم الحكمٌ بتأبيد النعيم والعقاب في جميع الأحوال والأوقات. 
وذلك متناقضة. 
قلنا: لو سَلْمْتَا لكم تأبِيدَ العقاب للعصاة» فما المانمٌ مِن أن يُحَذْبَ 
مدة ثم يُرّدٌ إلى النعمة ثم إلئ العقاب ؟ والذي يَدُلَ عليه: أن حكمّهه”' بدوام 
الثواب لم يُوجبٌ تعقيبّ الطاعة بتعجيل الثواب » ولا تعقيبَ المعصية بتعجيل 
العقاب. 


تقول و كرون هل 0127 نا ا نقن ابوودا رطاف والكعة 
يَجْمَعٌ الله تعالئ له وجوها م من النعيم ووجوها م مِن الغموم والهموم» وكلاهما 
على الاتصال والدوام رذن كاذ تميق الوداعة يوضر (التوات ورومن 
كان يُمَحََضصْ المعصيّة يتَمَخَضْء ضْ عليه العقابٌ» ومَنْ جَمّمَّ بينهما اقترن ثوابه 
بعقابه واختلط أحادّهما بالآخرء وهذا ون الإنصاف علئن قياس أصولكم » فأما 
أن تُحْبطٌ طاعة مائة سنة بِزلَةٍ واحدةٍ؛ فذلك خروجٌ عن العدل والحكمة. 


عن ان تقول 11 12 لكم إحباط أحد الوجهين للآخرء وساعدناكم 
على استحالة اجتماع الثواب والعقاب ؛ َلِمَ زعمتم: (:07/ف) أن عقابٌ الكبيرة 
ُحْبِطُ الإيمانَ وسائرٌ الطاعات ؟ ومَّلا لتم بقول المرجئة ؛ فإنهم رأوا إحبااً 
العقاب بالثواب! 


#* فإن قالوا: العقابٌ أُوْلَى بإحباط الثواب ؛ وذلك أن المُسْتَحَنّ على 
المخالفة يتفاوثٌ بتفاوت المخالف » وليس ما يستوجيّه مخالف المَلِكِ مَكَلَا 


00( في الغنية للشارح (ل: 777): حكمكم. 
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ور 
كما يستوجيّه مخالف مَنْ دونه . 


قالواة وير الك ميغلوة :نينا مدت عليه كنز ائمله يه ادل مال 
عليه عقاف وانحدٌ ؛ فيجب أن يزرد غقات مز خبالفة الله تال + ليس كدلف 
أمرُ الطاعة؛ فإن المطاعَ كلما عَلَّتْ رتبّه فالمطيعٌ في طاعته أَحَقٌ بقلةٍ 
القواك: 


قلنا: علاتراظل ين أرجده أحذق: : أنه على مخالفة الشرع » وقد قال 
سبحانه: من ج3 بآشْسَئَق فلك عدم أمَمَالِها وَمَن جنا بِآلتنَكة قلا حرا إلا مِدلَها» 
[الأنعام: ]1٠١‏ » وقال تعالئ: 9# إن َلْحَسَكَتِ يُدْهِبَنَ أَلشَيدَاتِ * عرف 1104 عدم 
و و 
العوية لاعة واتقده ونيا تضخط قات تبات لماصو زان كانت 


ثم تقول: قولكم: : «إن ال ل أعلى رتبة ) كان المطيع في 
1 0 حَنَ ِل انواب»» كوكم َضَةُ؛ حيتٌ أَوْجكُم على الله تعالئ تأبيد 


رء 2 


الثواب ؛ هلا قم : : إنه نه مُمَفَضْلٌ بالعواب المزيد!! 
ويقال07 لهب : إن الذنب يَصْعْرٌ قَدُرُه إذا قارن الطاعات » ولا تكونٌ هذه 
ا ا ا د أن الطاعاتك تضع قدو المعصينة : 
5 و و 
فيجبٌ أن يكون الإيمان والمعرفة وما يقارتهما من الخوف والرجاء واليقين 
5-5 0 عو 
ومعرفة الاآيات والادلة: يخبط عقات الكبيرة الواحدة. 
وأيضا: فإن المعصيةً إذا انفردت جاز من الله تعالى غفرائها» والطاعة 
٠. 0‏ إن 0 1 ًّ 1 َك 
إذا انفردت لم يَجَزْ مِن الله تعالئ إسقاطها؛ لاجل أنها حَقْ العبد على الله 
2 عو 
تعالئ بزعمهم» والعقابٌُ حَنّ عليه» فيجوزٌ له التفضل بترك حقه ولا يجورٌ 


)00( فى اللأصل: «يقالاء بدون واوء والمناسب إثباتها . 


باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال © سس سس دست لاي 
أن لا يُعِيبَ علئ الطاعة ؛ فوجبٌ لذلك كوثها مُحْبِطَةَ للمعصية إذا اجتمعا. 

وك ابي اك اي رمن واليات 
الكتائر» ولو فَعلّت منفردة عر الطاعات أ لعظمّت لَعَظمَتْ ولم تكن صغائرٌ؛ فثبت أن 
الطاعات تُصَهْرٌ ِغْلَ('" المعاصي » والمعصيةً لا تُوَثْرُ في صِمّْرٍ الطاعة . 

2 . 2 2 5 2 3 

فم تقول ترم لوووك ملم قل يرل إن العقاب إنما يَعْظمٌ إذا تَعَلقّ 
بمخالفة مَنْ تَضْرُهُ المخالفة وينْقعهُ التّشَمّي بالانتقام» فأما من يعَقَدَسُ عن قبول 
المع ولخي فهر أخر. المع والتتعارز :وجا هر معت قزل عي اا 
إن مَدْبْهُمَ وَاِمّْر عِبََادّكَ 4 ؛ فلا مُعْتَرَضَ عليك في ذلك ٠»‏ « وان تَعَفِرَ لَمْرَ * 
كرما ؛ ويك أت لْعريرُ للك 4 [المائدة: +11] » لم تَضُرَّك مخالفيُهم ولا تَشِينُك 

و 

قاقر ما قولكم فيمن أطع الل تعالى مائةٌ سنقء ولم يدر منه إلا 
عير وابعرة اات #انناها ول فرق للنوية عنهاء فما قولّكم في هذه الصورة؟ 

# فإن قالوا: مرتكبٌ الكبيرة فاسقٌ مذمومٌ مُهَان» والغوابُ يُؤْذِنْ بالتعظيم 
والولايةة: 

فقد أجَبنَا عن ذلك » وقلغا: "إنشعا ر نبالل تعاني موحد مطيعٌ ذاكرٌ لله 
تقال كنوت وتوكل لكين فاك أهل الإزمان وبين يقس على التعصيةة 

4 . ع كن 

#» فإن قالوا: الرّدّةَ تخبط الأعمال ؛ فكذلك الكبيرةٌ. 

قلنا: بم جمعتم بينهما؟ والفاسقٌ المليٌ مِن أهل الصلاة والصوم 
والحج . وهق غارف فت لله تال : مُكَرَّمٌ مِن قبله ؛ لأنه من أهل الفيء 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: ؟5): شأن. 


ل ها باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال #2 
والغنيمة ؛ وكل ذلك مفقودٌ في أهل الردة» فلو كان الْفِسْقٌ مُحْبطا للطاعات 
لكان مُفْسِدا لها كالردة. 

ثم إنما قلنا بإحباط الردة ما سَبَقّ مِن الأعمال ؛ بالشرع » ولو رَدِدْتَا إلى 
العقل فليس فيه ما يقتضي ذلك» ولم يَسْتَحِقّ أحدٌ على الله تعالئ شيئًا مَبُحْبط 
بغيره. ثم مَنْ عَلِمَّ الله تعالئ أنه يوافيه بالإيمان» فهو موعودٌ مِن قِبَلِهِ سبحانه 
بالقوات فضلا فته لا وجويًا: 

فإن استدلوا بقوله تعالى: #إوَلا ِوَأ أَعَملَكي © [محمد: +7]ء ول 
تيطِلوأ صَدَقَلِيَكٌ يِلْمَنَ وَلْدئ [البقرة: 4::] . 

فقال أهلٌ التفسير: ولا تُبِطِلوا أعمالكم بالشرك. ومَنْ قَصَدَ ببذل 

ءِ 2 2 و ً- مع 8 
المال أو بالعمل الرياءَ والمّن على الفقير» ل 
ولم يَنْبْتْ له ثوابٌ حتى يُحْبَط أو يُعْبَتَ؛ فإن المطيعَ لله تعالئن بالصدقة 
والأعمال هو الذي قَصَدَّ بها وَجْهَ الله تعالى . 


٠ 0‏ 22 ف 550 9 .م 2 الاين 0 ع 
ثم إنما نتناقشٌ الان ونتنازع في الإحباط المَسْتَحَقَ عَقَلا » ولسنا تنلكرٌ 
إكانت شراط بعمنا 


وهذا هو الجوابُ عن قوله تعالى: «كلا َو[ 4. الول جر بسي 
1 أن تبط عسل » | [الحجرات: ؟]» وإنما المرادٌ بذلك: أنكم إذا أدب يكم بأمر لا 
عل الوك الذي امرثمره #هلؤادوات العم ء وليسن انوا : أن له ثوابًا مَيَحْبَط . 

وإذا قيل: «إن المرتدٌ أخبطً عَمَلّهِ ديهف نواد نيهة أبه1" قة أنه يه 
ثواب له في عِلّم الله تعالئى علئ صورة أعماله. ومَنْ قيل له: «خِط مِن هذا 


. في الأصل: أنا. ولعل المناسب ما أئبته‎ )١( 


كر باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعبال © لس 8187# 
0-0 0-4 حو “ف 5 8 و 

الغوب قميصا»)؛ فخاط(" منه قَبَاء ؛ فيسوغ أن يقال: «حَبط عملك»» على 

معن : أنه لا أجرةً لك على ما عملت . 


وعلئ هذا التأويل نجري في قوله تعالئ في صفة الكافرين: #اعَاِلَهٌ 
ل ] » وقوله تعالى: ©#وَيَرِمَمَآ ِل مَا عمِأْواه مِنْ عمل ممه هيآ 
مَنَعُورًا # [الفرقان: *1] » وغيرٍ ذلك من الآيات ادل على إثبات العمل للكافر ؛ 
فإنما المرادُ به صورةٌ العمل » ومَنْ عَلِمَ الله تعالئ أنه يَرْتَدُ فلم يكن موعودًا 
بالثواب ٠.‏ 
شبَهُ المَرْجنَة 
في إحباطٍ العقاب في حَقّ المؤمنين 
فإن ن قالوا: مَنْ أَطَاعَ الله تعالئى سنين كثيرةً مع العلم واليقين» ولازمم 
مل 'الطاعاك» ثم وَلْثْ به القَدمٌ وقارق كبيرة واحدة - كيجت القطمٌ بكوتها 
مُخبَطَةٌ ؛ واستشهدوا بآمئلة في الشاهدء منها: أن من أَحْسَنَ إلى غيره الدّهْرَ 
الأطول وأَكْمَلَ لديه نِعَمَهُء ثم كَسَرَ له كوا أو أَغْطَشَ له دابةً ساعة وكين 
: يَحْسَنُ في حكم العقل إحباط ما استحقّةُ علئ أفعاله ؛ بهذه الل اليسيرة . 
#فناه لى دلخ كه معي النقز وق عي نبا اميدق تاي 
1 
مقتضئ العقل باطل من وجهين: 
أحذهما: أنكم فَرَضْتُم الكلامّ فيمن صدرت منه هذه الحسناتٌ» وهو 
فيها مُنْعِمٌ مُتَقَصْلٌ » وإذا كان كذلك فلا يَبِعُدٌ أن يُحَمّلَ إليكم ما قلتّموه؛ من 
وجوب الإغضاء عن بادرة صدرت منه مع ما أَفْرَطَ له مِن الإحسان. 


وليس ذلك عَرُوضًا لِمَا فيه النزاع ؛ وذلك أن ما م سَبَقّ من العبد فهو 


.)57 14 في الأصل: فخيط أو: فيخيط . والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 


+ عل هيا باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال 2* 


مُسْتَحَنٌّ عليه لازم مُتَحَتَةٍ ؛ فهو في أدائه شاكدٌ لأنعم سَبَِتْء وعليه أن يَشْكرَ 
ره بقلبه وسائر جوارحه؛ وما صَدَرَ منه ين الطاعات فلم يَضْفٌ مِن الشوائب 
ال 00 ا ل ا 


ا 


ذلك غفران 00 00 


ونحن نقول في مسألتنا: : سَيوَْرٌ على المطيع ثوابٌُ عمله » وسَيلقَى وبال 
فجوره إن لم تتداركه رحمة الله تعالئ » كما قال: #فن يَعَمَلَ ال 101 
برد 2 وَمَن يَعَمَلٌ مِتَقَالٌ درو سَّدًا يَرَوْر [الزلزلة: ٠+‏ - 4]ء وقال تعالئن: # من 


اه [النساء: ٠ ]١“‏ 
: 00 ا 
وما ذكره المرجئة من فَرْض زَلةٍ بادرة ممن عَظمَتُ طاعته ؛ فأين هم ممن 


6 هكذا وردت الفقرات السابقة في الأصل والغتية للشارح (ل: 4؟5) من غير تصريح بالوجه 
الثاني » وقد أورد ضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح في كتابه نهاية المرام ص77؟ 
الوجهين تامين» ويبدو أن الشارح خلط بين الوجهين في كلامه وإن لم يذكر ذلك صراحة» 
وإتمامًا للفائدة فسأذكر عبارة الرازي المكي » وهي: «... باطل من وجهين: أحدهما: أنكم 
فرضتم الكلام فيمن صدرت منه الحسنات هو منعم فيها ومتفضل بهاء وعند ذلك لا يمتنع 
عقلًا أن يتخيل إليكم ما قلتموه من وجوب الإغضاء عن زلة صدرت منه بغتة » مع ما أفرط 
في حقه من الإحسان» وليس هو عروضًا لمسألتناء فإنكم قلتم: إن صدرت منه جنايات كثيرة 
فلا تضره» وكان وزان مسألتنا هذه أن من له عبد اعترف بعبوديته ثم لا يخدمه قطاء ولا شك 
أنه والحالة هذه يعاقب . الثاني: أنكم فرضتم الكلام فيمن صدرت منه الحسنات هو متفضل 
فيهاء فلا يعاقب بجريمة صدرت منه بغتة» وليس هذا عروضا لمسألتنا؛ فإن العبد وجب 
عليه الطاعة » وهو في أدائه شاكر لأنعم سبقت له ؛ وكان عروض مسألتنا ما لو اجتمعت الديون 
على عاقل فأدئ بعضها ولم يؤد البعض » فلا يقتضي ذلك أن يجاوز عنه ما قصر في أدائه , 
لا سيما إذا كان في ذلك هتك حرمة صاحب حق». 


6 باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعيال © --- سس 89/8 
عَرَفَ الله تعالى وصَدَقٌ رُسَّلَّه » ولم يغادر كبيرة إلا ارتكبها ؟! فكيف يَسُوعْ في 
حكم العقل رَفْمُّ اللائمة عمن هذا سبيله وتنزيله منزلةً المطيعين العابدين؟! 
ثم لو صَحَّ ما قالوه؛ لوجبَ أن يتجاورٌ عن إقامة الْحَدٌ على مَنْ شَرِبَ 
الخمرٌ في عمره مرة واحدة. 
# فإن قالوا: لا يَضْرٌ مع الإيمان معصية » كما لا يَنْقَُ مع الشرك طاعة . 


يقال لهم: لم جمعتّم بينهما من غير جامع ؟ تع الترق أن المسرة نا 
يِصِح منه العباداث بخلاف الفاسق. . على أَنّا إنما نُكَلْمُكم في قضايا العقول» 
وكن تشل لكورقن موجب العقل إنعباطالخيرات بالغيرك ؟ 

# وكَمَسّكَ الوَعِيدِيَةٌ بظواهرٌ يمن الكتاب» منها: قوله تعالى: #وَإنَّ 

لَْجَّرَ انى حيرة [الانفطار: ]١4‏ © وقوله تعالى: #وَمن يَفَّخُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَوّدَا 
00 ير حَلِدًا فيهَا 4 [الساء: +5]» دنر تعالى : سب 
2 وا وَيَتَعَدَّ خحدوده: يَُخِرَهُ تَارًا حَلِدًا فيها © [النساء: ١‏ 0001 
تعالى : 8 | َ أن يحاون | مول اذام ف بلونهز را 4 
| النساء: وق لقال : ايلم كسب يوطت بوء حَطِيسَنُةُ ويد 
أضِحَبٌ آلا : ا [البقرة 4١‏ ال هر 
بره إل متكدنا لوال أو متخي فَعَدْ بَكه يعَصَبٍ قت أ ٠.‏ » 


3-2 


الآية [الأتفال: 1 
والكلامٌ على هذه الظواهر من وجهين: 
أحذهما: مِن طريق الجمْلة . 


د والثاني: من طريق التفصيل ٠‏ 


8013 | ل هه باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال ©* 
فأما الجُمْلَةٌ: إداين ناخ ني الف ير علو :الكل مر عل 
البعضٍ ل ل 
وكذلك لقو : في قوله تعالئ: 0 لدَرَكد جِبٍ » » وفي ول 51 0 
َلَِنَ يَأْكُلُونَ 4 ؛ فإن ذلك يَقَعُ مرة على البعض ويَمّعُ تارة على الكل . 
ولو ساغ لقائلٍ أن يقول: «إن صورة اللفظ للكلء حتى تأتى دلالهُ 


0 » لم يكن بهذا القول لعن قال: «إن صورة د هذا اللفظ للبعض » 
حتى تا تى دلالة الكل) . (000/ف) وإذا تكافاً القولان وجت ل ل سيّما 


وال در قلق اللتررق افا دنييا ليت الوا مت ل ا 
مختلفتين ؛ فصارت مُجْمَلَةَ محتاجة إلى بيانٍ كسائر الأسماء المجملة . 

وقال زهير: 
ومن لا يَضَانِعٌ ذ في أمور كثيرة يُصَرّسُ بأنساب ويُوط أ بِمَنْسم 

لسن كلعز لا تعناية كلذلف 

وقال فى هذه القصيدة: 

0 0 8 امم - 2 7 
ومَنْ لا يَذْد عن حَوْضِهِ بسلاحه ‏ يَهَدمْ ومن لا يَظلِم الناسٌ يُظلم 

ولعي كل مَنْ لا يَظلِم يُظلّم. 

وقال تعالئ: #من يَحَمَلُ سُوءًا يَجَرَّ بدء© [الساء: 17] » فليس هذا على 
عمومه » فقل يعفر ويعف عنه. 

0-4 3 7 7 8 8 
وفي المكل: (يا مَنْ تحكم)(' ؛ ويقول القائل: اجاءني مَنْ أَحِبّه) » وإنما 


. يمكن أن يقرأ: لايا من تحلم»). ولم أجد هذا المثل فيما رجعتٌ إليه من مصادر‎ )١( 


باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإجباط الأعمال © 7س سس دش الاسم 


تَغقىانةة واحداء واجاءني التّجَّارُ) و«لَقِيّى الفْجَارُ بما كَرِهْث1ء ولم يُرذْ 
_» جملتهم » وأمثلةٌ هذا تَكَمْر . 

هذا معنى قول شيخنا أبى الحسن: (إنه لا صيغةً للعموم». 

على أنا إِنْ قلنا بالعموم ؛ وَجَبَ أن يُخْرَجّ عنه المؤمنٌ ؛ لِمَا معه من الإيمانٍ 


10-8 


والطاعات التي يَرْقَى ثوابها ويّرْبي علئ عقاب الفسق » علئ ما بَيَنَاه. 

ف تفوله لبس إتترق النايق الدلرة اتتوكو ين أل الإبعد بوالقراي: 
لأجل عموم آي الوعيد, بِأَوْلِى من إخراجه منها؛ لأجل عموم آيات الوعد» 
لوعن لا سانا رو الطااكي 11 لوسرب الوه لكر 
عام ؛ فإن....7') عموم آي الوعيد عموم آي الوعد. 

فلو وجب بظاهر آيات الوعيد الحكم بأن الفسقة والعصاة من أهل النارء 
لوجب أن نقضي على الموحدين بأنهم مِن أهل الجنة ؛ بظاهر قوله تعالى: 
اهَمَن يم بِرَيْهء ملا يحَافُ دسا ولا رب عَم [الجن: ]٠١‏ » وقوله تعالى: شن 
يَحْمَلَ ِثَقَالَ دَنَّةِ حَيَراجَردْ © [الزلزلة: ؛] » وقوله تعالى: #من جك يِلَلَسََةِ فإم عَشْرٌ 
َنَكَالِهَا أ [الأنعام: 0 : #من جاه بألْسَئَة فد حَبيِئْهَا # [النمل: 45] 
0 تعالى: 9 إِبَ أله لدوب جِيعَا4 [الزمر: +ه م( كني الك 

َه [ك عمران: و وقوله تالر:: لمَمَنْ عَيِلَ صَِكًا يّن كر أوَأنقّ 
0 ولي يت ورت أَلجَنََّ4 [غافر: ]»٠‏ 

وقال النبيء كَللِِّ: (من قال: لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنةً » وإن زنئ 
وَصَّدَق شرب ال 00 
)١(‏ يمكن أن ثقرأ: «يوجب». وإن كان ما أثبته هو الأقرب. 


(؟) موضع كلمة لم أستطع قراءتها. 
رع روآه البخاري برقم: (/0851)ء ومسلم برقم! (914). 


العلل و8 باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال ©* 
وأما الكلامُ على الظواهر من جهةٍ التفصيل: 
1 عه : 0 8 ا سس سج برح وح عير | ساسا 
فقال أهل التفسير في قوله تعالئى: #ومَن يَشَّخُلْ مُؤْهِنَا مُتَعَمدَا4 
7 - - 00 و 
[الناء: *9]: إنه نزل فيمن قَتَلَ مؤمتًا وارتد ولحِى بمكة » وكان يقول في شعره: 
كلست :ننه نفرا وَحَمَلت عفلنه سَراةً بني النَّجَّارٍ أربابَ فارع 


وأَذْرَكْتٌ ثأري واضطجعتٌ مُوَسَّدا 2 وصِرْتٌ إلئ الأوثان أوَّلَ راجع 


وكان هذا الرجلٌ - وهو مِفْيَسٌ بن صُبّابة - وَجَدَّ أخاه قتيلا في بني 
النَجَّارهِ فجاء إلى رسول الله يك طالبًا تَأَرَهِ؛ فبعث رسولٌ الله يَكْْةِ معه رجلا 
مِن بني فِهْر إلى قبيلة بني النجار ؛ لِيَطْلبَ قاتله َُفْكلُ به أو تُودّئ ديه » فقالوا: 
«(والله لا نَعْلَمُ له قاتلا» » فأعطوه مانّة من الإبل في ديته ؛ فخرج مِعَيَسُ مع 
الفِهُريٌ وساقٌ الإبلّ» فوسوس إليه الشيطانٌ في الطريق بأن يقتلّ الفِهْريَّ ويفورٌ 
بالإبل ؛ فقتله ثم ارتد ولحق بمكة مع الإبل» وكان يُنْشْدٌّ هذا الشعرٌ بمكة(2©. 


وقال ابن عَبّاسِ: معنئ الآية: ومَنْ يقتل مؤمثًا متعمّدًا قاصدًا لديه 
تجلا لفعلةء وَالتعيُدٌ الحقيقرة إنما يَضْدُرٌ من المُسْححِلٌ »قآما من يَنيَقِدٌ أن 
القعلّ مِن أعظم الكبائر» قَيَجْزِيُه هواه ويَرّعْهُ اعتقاذه ؛ فلا يُقّدِمٌ على الأمر إلا 
خائمًا وَجِلا . 


قال الإمامٌ: والدليل علئ أن الآيةَ نزلت في مُسْتَحِلٌ القت : أن الله تعالئ 
لَمّا ذَكَرَ القصَاصٌ ووجوبّه لم يَقرِنْه بالوعيد والخلود 0000 الخلود لم 
يَتَعرّض لوجوب القِصّاص » وذلك أَصْدَّقٌ دلالةٍ على أن التَعُدَ بالخلود للكافر 
المُْعَحِلَّ الذي لا تجري عليه ظواهرٌ الأحكام ؛ فإن الحربيّ الذي لا يرم 


٠١١ انظر: أسباب النزول للواحدي ص4‎ )١( 


باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعبال © ب سس لم 
سس( ا م 0 8 4 


وقد قبل في تأويل قوله تعالى: #دَجَرَاؤُهُ هر حَدْيِدًا فيهَا »: 
أ فجزاؤه جَْهَنَمُ إن جازاه. وهذا أيضًا مَرْوِيّ عن ابن عباس وقول الكلبي 

وقد حَكُم سبحانه بأنه يَغْفْرٌ ما دون الشرك لِمَنْ يشاءٌ؛ فلا سبيلَ لهم إلى 
حمل الآية على التوبة ‏ على معنئى: ويَعْفْرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يشَاءٌ إذا تاب - 
من وجهين: 

أحدّهما: أن قبولٌ التوبة حَتُعٌ عندهم ؛ فلا يُفِيدُ تعليقٌ المغفرة بالمشيئة . 


0 إد الثاني : أنه تعالئ رق بين الشرك وبين ما دونه» والتوبة عن الشرك 
لخد الشف كي أن الح فين المعا مين تو ايها 


ومعنى الآية: لا يَعْفْرٌ أن يُشْرَكَ به مع الإصرارء وَيَعْفْرٌ ما دون ذلك لِمَنْ 
يشاءٌ. ولو كان المراد: (ويَعْفْرٌ ما دون ذلك مع التوبة»» لكان لا وَجْهَ لقوله: 
إِنَّ أنه لا يمر أن ُشَرَةَ يو [الساء: م؛] ؛ لأنه إنما يَْفْرٌُ الشركٌ مع التوبة 
كنال دن دهز عن ارم ادا َغْفْرٌ الشركٌ مع الإصرارء ويَعْفْرٌ 
ما دون ذلك لِمَنْ يشاءٌ مع الإصرار. 


كذ للف لأ قرز أن يكون المعنئ : «ويَغْفْرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يشَاءٌ من 
الصغائر»؛ لأن غفرانَ الصغائر على أصلهم داخلٌ في باب الوجوب 
و 50007 ل 8 يا ع .و 

# فإن قيل: قوله تعالى: 9# لِمَن يَسَءْ © فيه إجمال؛ فيحتمل أنه يَعْفِر 


(1) انظر: الإرشاد للجويني ص588. 
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قلنا: لا إجمالٌ في أن ما دون الشرك يجوز غفرانه » وإنما هو إجمال 
فيما يشاءٌ أن يَغْفْرَ مما دون الشرك وما لا يَسَّاءُ غفراته منه» وليس يَحِبٌ إذا لم 
كن عي ماايضاة غفرائه نيما لا ينا ذللكه فيه ؛ مااتتعث أن يكوت قد حمل 
جوارٌ مشيئة غفرانه لكلّ ما عدا الشرك » ولو كان ما دون الشرك ما لا يجورٌ في 
المرة غفرائه لألحقه بالشرك . 


والوّجْه أن نقول: معنئ الآية: ويَغْفْرٌ ما دون ذلك لمَنْ يشاءٌ من غير 
لتر ره نار بسد ند الذوك لل تيز اف با منة لف 


1 2 


2 فإن قالوا: | وو ا بقوله تعالئ: # إن ن نوأ 
ما ها ره 2 يِنْرَ عَكي سَيعَاد تِحكُرٌ © [الساء: ]*١‏ ؛ فكأنه قال: 
ويَعْفرٌ ما دون ذلك لِمَنْ اجتنبٌ الكبائرٌ 


عد #]راء م 3 0 و ا 5 ره 
4 : مَن اجتنب الكبائرٌ يَحِبَ غفرانه عندكم ؛ فلا فائدة فى تعليقه 


ثم نقول: ليس الأمرٌ كما تتوهمون؛ إذ لا إجمالٌ في الشرك ولا فيما 
ذوته كما بام وذكرٌ المشيئة لا يُجْمله . 


وقوله تعالى: «كَمَإيرَمَا مورت عَنَهُ 4 مُجْمَلُ ؛ لأنه احتمل أن يُرَا 
به: الشرلكٌ » وما دوته مِن الكبائر؛ لأن الشركً كبية والقتلّ كبيد والزنا كبية 
والسَّرِقٌ كبيدٌ ؛ فصار ذكْرٌ الكبائر مُجْمََا ؛ فلما قال: للا يَمْفِرٌ أن شرك بوء 
وَيَفْقِ ما مُودَ كلك لمن يتآ © بَينَ أنه أراد بالكبائر ضروتٌ الشرله من العنية 
والتثليث وعبادة النجوم والملائكة والأوئان والمسيح وغيرٍ ذلك ؛ وأن كلَّ ما 


باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعبال ©* م ست 88١‏ 
دونها مغفود("2 إن شاء الله ؛ فصار ما ذكرناه هو المُبيّنَ » وما أرادوا تخصيصّه 
فى التحمل »«بالعكني مما توه 
1 8 0 5 2 5 5# 

ويقال لهم: إذا جَعَلَثُم قوله تعالى: « إن جَْحَدبواْ مكَبَايرَ مَا هود 
عأ : وه 7 ش 0 5 5 2 و 
عَنَهُ # تفسيرًا لقوله: «إمَا دُونَّ دَق ؛ فما أنكرتّم مِن أن يكونٌ قوله تعالى: 
«تكزر عي سَيْحَادَ نحكة #4 متها لابه وا أتداراك تمحاة شير 0 
ويخهما أن ركون | راد بالتوبة » وقد فَسَّرَهُ بقوله تعالى: #وَإِنَّ لَمَمَابلْمَن تّابت» 
رق كنوع ر أنفال :كر دك سيعائكي إناقدث ؟ 


واعلم أن كلّ آي فيها وعيدٌ على صَرْبٍ ين المعاصي بذكر الخلود في 
0 فإنها وعيذ الاا را ارم بكر وار المؤمنين » 


5-6 015و ه 1 17 5 5527 2 م ساسا 11 ل سرس سس لي 

فمن ذلك: قوله تعالئ: #وَصَ فض يد وول وعد 
حدودَةر © [النساء: 1ء والمؤمنٌ لا يُطلق عليه بأنه يعصي الله ورسوله ويَتعَدّئ 
درك وان جه الا لفاطا دق اكاك ا سوال العا رك الود 


وال حتقاعة وها الفتشويق !ناد بالكنان (9؟ اركات هذ" لخر عابت ف 
أول السورة إلى هاهنا ؛ فقال: #ومّر ينص أنه وَرَسُولَةُر © باستحلال ما حَرَّمَ 
الله تعالى منها ويَتَحَدَ هذه الحدودّ ؛ وذلك أنهم يتعاطون هذه المحرّمات . 

وقال ابن عباس ومعظمٌ المفسرين في قوله تعالى: اَل من كسَبَ 
سَيَْة [البقرة: ]4١‏ : إن المراد بالسيئة الشرلكٌ » وإنما تُحِيطُ به الخطيئةٌ إذا مات 
عليه ؛ والذي ذل عليه: أنه أَفْرَدَ المؤمنين بالذكر ؛ فقال تعالى؛ 8وَالْدبتَ 


)000 في الأصل: وإن كان ما دونها مغفورًا ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)1١6‏ 
68 زاد الشارح في الغنية (ل: :176 : في هذه الآية. 
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َامسواوحَحِلُوا ألصَدِحَتٍ وليك أ العا شع هُّمْ فا خَلِدُونَ» [البقرة: ؟4] ؛ 
والذي يُحَفَقُ ما قلناه: قوله تعالى: « يفف رما مو َك لمن يَكَآء 4 [الساء: ٠]:‏ 
والأخبارٌ الواردةٌ الدالة على أن مَنْ مات على الشهادتين فهو من أهل الجنة: 
أكثرٌ مِن أن تحصئ » وهي مُدَوَّتَة في الصّحَاح بالغةٌ مبلمٌ الاستفاضة في المعنئ . 
والخلودٌ"" وإن كان ظاهرًا في التأبيد فليس نضا فيه فقد يُطْلَقٌ والمرادٌ 
منه امتدادٌ فيه(" وتطويلٌ أَمَدِ ؛ وعلئ هذا التأويل: بُحَيًا الملوك بتخليد المُلْك . 
وأصحابٌ الوعيد قاطعون بمعتقدهم» والظاهرٌ المتعرّضٌ للاحتمال لا يُفِيدٌ 
520 2 2 
القطمّ » ويَتسعٌ مجال الكلام فيه. 


اك 5 سرس لإسأة لي سوس . و بوسر آل 11 
وقوله تعالئ: # ومن ل تبر بره ل مُتَحَرَهًا لْيَِالِ مع رآ إل 


فعَوَ 2 بعص قرت للد # الآبة ية [الأنفال: 3 فالظاهرٌ: أن المراد 
بهذه الآية وأمثالها هلدا اللسكامني: مِن المؤمنين ؛ لئلا ينهزموا عن صف 
القتال. 


# فإن قيل: ما معنى التهديدء وَحَبرٌ الله تعالى صِدْقٌ ؟ 
قلنا: : معنئ التهديد الوعيدٌ بصيغة العموم » ومراذٌ القائلٍ بها الخصوصٌ , 


وفائدتّه الترهيب. وكذلك قولنا في مُطْلَقِ الوعد والوعيد من القرآن ؛ فالمرادٌ 
الترغيبُ والترهيبٌ. (00/ف) 


والذي يَدُلَ عليه هاهنا: أن مَن انهزمَ غيرٌ مُتَحَرّفٍ لقتال فلا يكونٌ قَصدَهُ 
التحيّرٌ إلى فئة || لمين وإلئ إمامهم ؛ فلا بد أن يكون ذا غائلة في الدّين. 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 5؟5): (ثم قال أهل التحقيق: والخلود...»», ومراده بأهل التحقيق 
شيخه إمام الحرمين» انظر: الإرشاد ص888. 
(؟) في الإرشاد ص89: مدة. 


ور ياب في الشواب والعماب والوعد والوعيد وإخباط الأعمال أ م ا م لقم 


فَضم أ 
جماهيرٌ المُعْتزلةٍ صاروا إلى أن الكبيرةً الواحدةٌ ” كطفرات الطاعات 
وإن كرت . 
وذهب الحِبَائَيُ يَىُ وابئه | إلى أن الزلات:إنها تخبط الطاعات إذا أذعث 
ليان أ بَتْ الطاعاتٌ دَرَأت السيئات وأَحْبَطَيْها. 
ثم لا ينظرون إلى أعداد الطاعات والزّلات» وإنما ينظرون إلئ مقادير 
الأقدار" ؛ هرب كبيرة يَغْلِبٌ وَزُرُها أجرّ طاعاتٍ كثيرة العدد. ثم لا ضَبْط 
ءِِِ أ 0 5 
لمبالغ الأوزار» بل هو موكول إلى عِلَم الله تعالئ . 
واضطربوا في استواء الحسنات والسيئات » ولم يَثْبْت لهم في ذلك قَدَمْ . 
وذْهَبَ2"0 ابن الحبّائِيّ الوه أن ذلك لا 06 وقوعه شفع إذ ليس 
للكلنين ل 6 أو النارٌء وإذا تساوت أقدارٌ الأعمال اقتضىئ تساويها ل 


ع 


اخرئ . 
2 2 نو 2 

وكل ما ذكروه حَبْط لا تحصيلٌ له ؛ إذ ليس بإزاء معرفة الله تعالئ كبيرة 
يري وها على أجرهاء والأشياء تُعرَفُ بأضدادهاء قينا 58 + العتوقة برد 
ضِدّهاء فكان من حَقَّهم أن يذ يوا الزّلاتِ بالمعرفة» فإذا لم يفعلواء بَطَلَ 
َذَيَانُهِم بتغابٍ الأعمال وسقوط أقلها بأكثرها. 

ثم لا يَبْعْدٌ في العقل أن تَكَثْرَ طاعاثٌ عَبْدٍ وتَضِدرَ منه رَلَاتٌ » ويُعَاقِبَه 
سيذه عليها زمئًا» ثم يرده إلى كرامته » وكل ما ذكروه تَحَكمْ لا محصولٌ له. ثم 


00 في الأركاد حوفي صن 5801 : وإنما ينظرون إلى مقادير الأجور والأوزار. 
هم في الأصل: : وذلك . وقد كيب في الهامش: لاوذهب») ظ ٠‏ وهو ما أثبته . 


ددعلل لح و باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال ©* 
التوبةٌ نَدَمّ على ما تَصِمُهاء ومَنْ سعئ فى الأرض بالفساد عَمُرّه وثابرّ علئ 
5 9 0 و 0 17 
امْيَعَاك الحرمات ذَهْرّهِ ؛ فالندمٌ الواحدٌ عليها يُحُبطهاء وإن كان لا يَبْلعْ مَبْلَمَها 
فى التعب والنصب ؛ فَبَطَلَ كل ما قالوه0©. 

و 2 2 

ويقال لهم: أي سمع يدل علئ امتناع تساوي الحسنات والسيئات؟ 

# فإن قالوا: أجمعت الأمةٌ على أن المكلق: إما أن يكونٌ مغابًا أو 
شعافا: 

2 نا: إن عَنَيْثُم بالإجماع : : أن المكلّفف إما أن يكونَ في الجنة أو النار؛ 
فصحيحٌ , وإن قلتم: «إنه لا بد أن يكونٌ مثابًا أو معاقبًا» ؛ فليس كذلك » بل 
تحت علق أميولكو إن كافك عت و حال نأو ايدخل الينة تفمل: 

ات عر 5 ظ 7 
الراك عدو جر ا طتطج ا دوا سداد بتار 
معصيته » إن لم يُذْرِكهٌ ءَ عَفْوُ الله تعالى» ثم يتفضَلٌ الل تعالىن عليه بإدخاله 
الجنة ؟! 


وار قال : (استواءٌ الحسنات والسيئات ممتنعٌ في العقل ؛ إذ لا 
د الا ل 
ويقال لهم أيضًا: بم تَنكِرُونَ على مَنْ يقول: إن ذلك لو تُصُوّرَ؛ فحكم 
مَنْ هذه حالته أن لا ثوابَ ولا عقاب عليه » وحكمُه حكمٌ مَنْ مات قبل البلوغ ؟ 
وممًا اختلف فيه الِجُبّائِيٌ وابئه في المُحَابَطةَ: 
أن الجبّائيّ قال: إذا أَرْيَتْ طاعات الك بعلن رَلَاتهِ » حَبطَتٌ زَلَّانه 
واستقئّ ثوابُ طاعاته» وإن كان العقابُ أَكْثْرَ وأَعْظَمَ: 


و 
أ َ 


عط ثوات الطاعة . 


)1١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص7/85. 


وي باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعبال # مس ولا 
وهذا مذهبٌ جماعةٍ من أسلافهم . 

وقال ابن الجتائرة: منزيلٌ عن اكنت الولّاتٍ منزلة من لم يْص الله 
تعالئ طَرْفَةَ عين خروحجٌ عن العدل والحكمة. 

و 0 

قال: والإحباط لا بد منه» والجامعٌ بين الطريقتين أن يقال: مَنْ زادت 
طاعاته فلا يُعَاقَّبُ على رَّلَاتِه : ولكن سَمْتْقَص من ثوابه بقدر عقابه» وتحط0) 
. نم 
بذلك رتبته عمن لم يعص ٠.‏ 

وكذلك اختلفا فى عكس ذلك: 
نأ 


فقال الجُبّائيُ: مَنْ أَرْيَتْ زلاثه على طاعاته » حَبِطَثْ7 طاعائه أضلا . 


وخالفه ابه فى ذلك» فقال: لا يستوي العاصي والمطيعٌ » ولا بد مِن 
الإحباط . 

كلظ أن انمد مين هنا بمبقنان عمله ورهن ذلك عدن للق 

بين الفريقين » من غير أن يؤدّي إلى تعظيم مُهَانٍ أو إهانة مُحَظُم . 

قال القافى :إن لم دم القول ببالاتحناك هما قله ري الجِبّائي أقربٌ » 
والله أعلم . 


0 


الآخر؟ 


)000 في الأصل: وتحبط . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 7؟57). 
(؟) في الأصل: حطت . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 175؟). 


3ل وبل باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال #» 

#واقلناة القضية عضنا: أن كل ذنت كبيرة ؛ إذ لآ تواعوم أقدار الذكوت 
حتئ تضاف إلى المَعْصِيٌ بهاء قرب شيء يُعَدٌ صغيرة بالإضافة إلئ الأقرانٍ» 
ولو كان في حَنَّ مَلِكٍ لكان كبيرة تُضرَبُ بها الرّقَابُ . 

لوت تعالئ أَعْظَمٌ مَنْ عُصِيّ: وأَحٌَّ مَنْ عُبِدَ بالعيادة» وكلٌ ذنب 
عاذ اللوعتاتها رع تالف ع ولك النقوكا ورد عطقت فين 
متفاوتة في رُنيها ال 7 
بالفصيلة ولو الرعة اوعضي أعلئ رتبة من بعض 

فهذا ما نرتضيه. 

فإن قيل: ون الويوى ليق "ا لبوا ولايية :اسيك 
ومنها: ما تُرَدُ به الشهادة ؛ فميّرُوا ما ينافي العدالة عَمّا لا ينافيها فى أحكام 
الدنيا؟ 

6 قلنا: ليس ذلك الآنَّ من عَرَضِماء ولكنا نقول: : كل جريرة؛ تُؤْذْنَ بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين ورثَ الديانة فهي التي تحط العدالة» وك جريرة لا 
ون ذلك بل شل حُسْنَ الظنّ ظاهرًا بصاحبها ونين الت لاتخط العدالة» 
وهذا أَحْسَُ ما يمد به أحدُ الضربين عن اله (؟) 

هذه جملةٌ مذاهينا . 

ذآنا لعفا جع خط عد الإحاي الكاتر ولاه يفخن العقات 


وذهبّ ابن الجُّائي وأتباعٌه إلى أنه يجب أن يُقَطّمَّ مِن جهة العقل: على 


.)517 في الأصل: مالا يحبط. والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
."9١ص (؟) انظر: الإرشاد للجوينيى‎ 


8 باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعبال ا ل سس الام 
أن فى معاصي المكلف صغائرٌ » وإن لم تُعْرَفُ بعينهاء وأنها تَقَعْ مُحْبَطَةَ عند 
اجتناب ما هو أكبرٌ منهاء وأن ذلك مما لا يَحْسَنٌّ مِن الله تعالى العقابٌ عليه 
وإن كان محرّمًا ومنهيًا عنه ؛ لما معه من كثرة الطاعات. 


ونحن قد أَبْطَلَنَا كل شبهةٍ لهم, وبَبّنّا: أن أقل معصية يُعْصَئ الله تعالى 
بها أعظم مِن جميع معاصي العباد بعضهم لبعض » وأن المعاصي كلها كبائرٌ 
وإن اختلفت مراتيُها وأحكامُها في الكفر والفسُوقٍ ورد الشهادة ؛ فإنها وإن 
كانث كبائرٌ بالمخالفة » فإنها(') تتفاضل فى أنفسها بإضافة بعضها إلى بعض . 


#* فإن قالوا: أليس قال الله تعالى: #وَحكُنُ صر كر مُسَتَطرٌ » 
[القمر: +0] » وقال تعالئ: الا يدور صَِيرَةوَلَا كَيرةٌ إل لَحَصَنْها» [ الكيف: 4:]» 
وقال تعالى: يبون مير الاج وموس 3 لم4 [النجم: ؟6] 2 وقال 
سبحانه: #رإن يتنأ مكَبَآيرَ ما مهوت عَنَهُ كير عكر سَيكَايحط 4 
[العاء: ١٠+]ء‏ يعني: الصغائر . 

قلنا: في كلامنا ما يُسْقِطٌ الاحتجاج بهذه الظواهر ؛ فإن قلنا: إن 
المعاصي تتفاضلٌ في أنفسها بالإضافة » وهذا كما يقال: «جبريلٌ أفضلٌ الملائكة 
وفطي انسل الأدياء فزلواك الله انيه نوإن كانوا سنا اناي و فق 
- فكذلك قوله تعالى: كرما نورت عَنْهُ 4 يُرادُ بذلك: الشرلهُ وما في 
معناه» وليس فيه: أن فيها صغائرٌ في أنفسها لا يُمْتَحَنُّ عليها العقابٌُ ؛ مع كونها 
مخالفة لله سبحانه ومنهيًا عنه. وليس في قوله: «ادكيقز عَدكر سَيكَايسكز # 
وجوبٌ المغفرة ووجوبٌ تكفيرها باجتناب غيرهاء بل يُكَمَردُها عنهم إن شاءً 


و 
رم س 
1 د 


منه . 


. 0177 في الأصل: وإنها. والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 


4 لل بها باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال 4# 

وعلى نَحْوٍ هذا يجابٌ عن قوله تعالى: #وحكُل صَعِيرٍ وَِكَبِيرِ 
مُتسيَطكٌ 4 » وكذلك الآيةٌ الثانيةٌ ؛ إذ لا حُجّةَ لهم فيهما على البيان الذي أبديناه. 

وقوله تعالى: 8 إلا للَمَمَ # 

ان امي معناه: إلا ار 0 

وقال قائلون: معناه: إلا ل ا 
علس امعان وهر ع ال 

وقول النبي يل : (مَنْ هَمَّ بسيئة لم يعملها لم تُكَتَبْ عليه)7؟ » معناه في 
الظاهر: لص ا فق اللشيئة :ولد فيه أنه لذ كك عليه 
وعَزْمُه ؛ 1 عليه قوله تعالى: #وإن يُّنَدُوأ مَا فق أطرهك: وعدنو 
يحَاسِبَكُم به أده »> [البئرة: 44؟] . 

0 0 ا 1 

واختلف شيو المعتزلة في الكبائر » مع اتفاقهم علىن ان الصغائرٌ يد 
يجورٌ أن تَتَمَيّرَ عنها ؛ إذ لو تَمَيَرَتْ مع العلم بأنها مغفورةٌ» لكانت مُودَيةَ إلى 
الإغراء بفعل المعاصي » وذلك قبِيحٌ: 

فقال الأكثرون: الكبائرٌ إنما تُعْرَفُ كبائرٌ بورود الوعيد عليها. 

وقال بعضّهم: بإيجاب الحَدٌ عليها في الدنيا وورودٍ العقاب عليها في 
الاآخرة. 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 777): وقال في بعض الروايات. 

(؟) في الغنية للشارح (ل: 557): إلا الذي يلم بالذنب مرة» ثم لم يفعل. 
(؟) كذا في الأصل» والمناسب: لأن العزم. 

(:) رواه البخاري برقم »))1/50١1(‏ ومسلم برقم: )١54(‏ بلفظ مقارب. 


باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعمال ‏ لط ا 
وقال أبو هاشم: إنما يُعْرَف كوثه كبيرًا بورود الذمّ عليه. 
وهذا باطلٌ ؛ إذ لو كان ورود الذمّ والوعيدٍ طريما إلى معرفة كون الذنب 
2 عاص 04 -ه ل - و 
كبيرا » لكانت الصغائرٌ كبائرٌ أيضا؛ لان الوعيد وورودٌ الذم ووجويبّه يتناول 
الصغائرٌ إذا كانت مع الكبائر . 
وأيضا: فلو كان في الذنب صغيدٌ» لكان العَرْمٌ على الذنب الكبيرٍ 
صغيرًاء وقد قالوا: : إنه كبير يَعَا كب عليه عقابّ الكبير . 
١ 1 » )١(‏ 558 وه 2 ذخ و 
ومن عجائب ٠‏ قولهم: (إن الصغائرٌ لا تعرّف» وإنها قبيحة وتجب 
التوبة عنه) » وكيفٌ يتوبٌ عنها وهى غيرٌ مُعينةِ ؟! 
2 وقال ابن الحبَائئٌ يّ: لا تحب التوبةٌ عنها مع قبحهاء إذا اجْبِمَتْ 3 الكياف 
قلنا ل 
عتدك) فكيف لد تَحِبٌ التوبة عنها؟! فإن قال: ((كيف يتوت عتها وهو له 
0 5 30 اس 2 ٠.‏ 2 4 
َعْرِفُها ؟) ‏ فينبغي(" أن لا تَحِبَ التوبة عنها إذا لم تُجْتَتَب الكبائرٌ ؛ لأنه لا 
اق 0 « 
يَعرفها كما لا يَعرف إذا لم تكن معها كبيرة. 


2 0 0 
وكل ذلك خبط وتخليط . 


42 ٠ 


ون تَمَسَكَ الخوارجُ على أن كلّ ذنبٍ كُفْرٌ» بقوله تعال : 1 
50 ل 2 دَوْلَيِكَ هم م ألككلدرون # [المائدة: 414 ] » وقوله سبحانه : 
9بَمَنْ مرح إِلَا احور 4 [با: ]. 


4 قلنا: لا خلاف أن الآية الأول نازلة في اليهود, ا الآية وما 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 7119): ومن العجائب. 
(؟) في الأصل: وينبغي. ولعل المناسب ما أثبته. 


.و« للب ها باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال #» 


إن ان 


1000000 إِنَا أَنيَْمَا أَلتَوَرَسةَ فِهَا هُدَى وَنودٌ... » 
إلى قوله تعالى: وت مط ب1 51 نَّهُ 4 000 /ف) الآيةء ثم عَطَفَ 
عليه بقوله تعالن: وَمِكتنَا لز ذيهآ 4 أي: في التوراة «أق الس 
يِآلتفْمِن ٠٠١‏ © الآية [المائدة: ه] . 

لا حَجَةَ لهم في الآية الثانية ؛ إذ ليس فيها أنه لا يُجَازِي علئ غير 
الكفر» والآيةٌ نازلةٌ في أهل سَبَؤْ؛ٍ حيثٌ عُوقِبُوا في الدنيا علئ كفرهم . 


4 ف سا ةس 2 ُّ / 2 هُ اد 

#* وإن تَمسّكت البَكرِيّة على أن مرتكب الكبيرة منافقٌ» بقوله َل: 

2 7 لم ٠.‏ رمم هومم 6 ع 
(علامة المنافق ثلاثةٌ: إذا وَعَدَ أَخْلََء وإذا اؤْتَمِنَ خان» وإذا قال كَذَّت)(2©. 


م 


قلنا: المتصكعة رول قد الي 97 ارين ى لاتره هال 

(إذا قال: «أنا مؤمنٌ) كَذَبَء وإذا اؤْثّمِنَ فيه خانء وإذا وَعَدَ أن يُؤدّيَ زكاةً 
00 1 صلا 10 1 

مر سمو لالب متهم من 


لَه لينَ ءَانَشَا من فَِْوء لَصَبَدَّفَتَ 4 إلى قوله تعالى: #تَأْعَمَمَمُرَ نِمَاة 
ا ؟ أَخْلَُوا لَنَهَ مَا وَعَدُوهُ وَيمَا حكَانوأ يَكْزِبونَ » 


[التوبة: /ا/1] ٠‏ 
1 
مَنْ مات مِن المؤمنين علئ إصراره علئ المعاصي , فلا ُقَطَمْ عليه 
بعذاب» بل أَمْرُه مُمَوَضصٌ إلى ريه » إن عَامََهٌ فذللت فته عَذَل »وإ تتجاوة مده 
بفْضئله ورحمعة فلا تستنكة ذلك عقلا ولا فوع 


عَبهَدَ 


ّْ 


وهذا مذهبٌ البصريين وبعض البغداديين. 


00 رواه البخاري برقم: (57857)؛ ومسلم برقم: (06). 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ ولا بهذا السياق ولا بأنه مشار به إلئ ثعلبة بن حاطب الأنصاري . 


هي باب في الشواب والعقاب والوعيد والوعيد وإجباط الأعبال # سس #1 
وذهبٌ كثيرٌ من معتزلة بغداد إلئ أن العفو غيرٌ جائز » وحَنْمٌ عليه تعالى 
أن يُحَاقِبَ كل مُصِرٌ على الذنوب إلى الأبد. 
قالوا: ولو صَحَّ العَفْوْء لأدّئ ذلك إلئ الإغراء بالمعاصي , وكل مُقَارِفٍ 
4 0 د 
ذنب يُحَدثُ نفسّه بالعفو والغفران ؛ فَيَحْمِله ذلك علئ الإصرار . 
وهذا الذي قالوه مَرَاعْمَةٍ ةٌ للعقل 27 ؛ إذ لا يخفى حُسْنْ العفو والغفران 
ل در د مويه 
اكوا اولتقت الل إبقاط وان 1ع حَسُنَ من الواحد مِنّا العفو 
ع كذ لاقام والتشفي ولك الحا لو كل كيل ؛ فلآن يَحَْسَنَ 
العفوٌ من الإله المقدِّسِ عن الحاجة المنعوت بالغنى حَمًا: أَولَى وَأَحْرَئ . 
والمَرْحِعْ في العقليات إلى المعلوم من عادات العقلاء والحكماءء 
وليس يَقَبُحٌُ في عاداتهم الصَّفْحٌ والعفو» وهو محمودٌ بكل لسانٍ. 
وما قالوه مِن أداء العفو إلئ الإغراء بالمعاصي» فباطلٌ بالتوبة ؛ فإنهم 
مجمعون علئ وجوب قبولها. 
#ه فإن قالوا: :'الَعُذْيبٌ لا يَعْلَمُ أنه يمَهل له التوبة » وتَرَددُه في ذلك 
ره نيو 
يَزْجِره . 
# قيل: وكذلك لا يَعْلَمُ المذدبٌ أنه ب يغْمَر له ؛ لأن ذلك ليس بِحَفْمٍ عليه ؛ 


ب 


ووييا اش سد عزير تير ديقلا سعط ما فالرن. 
وما قالوه في وجوب العقاب فإنه إبطالٌ لرحمة الله تعال وفضله ؛ فإنهم 


)00( في الأصل: العقل . والتصحيح من الإرشاد للجويني ص 8847. 
(؟) في الإرشاد للجويني ص7947: وتعرضه للمضار . 


لل ل ويا باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال 2+ 


3 0 1 
أَؤْجَبُوا عليه ما يَمْعَله في الدنياء وحكموا بوجوب ما يجري مِن أحكام العقبى ؛ 
ذل عقون متلكة ون الدين فييق يكز هذا العدهعت: 


0 
قال لبه : إذا 5 عت تور لعفا وقد شَهِدَتْ له شواهدٌ من الكتاب 
ولخ سه فوته ؛ بويك ملك تجويرٌ تشفيع الشْمّعاء 0 


نمَذهبٌ أهل الحق: أن الشفاعة حَق ء وقد أنكرها متكرو الغفران» ومن 
جَوّرَ العفو والصّفْحَ بَدْءَا مِن الله تعالئ لا يمنعٌ الشفاعةً » ومنهم م مَنْ يَمْتَعها مع 
لير الى جوا ترا غير نهم ليوا لشفا في ات زياد الدرجات. 


وسبيلنا أن تُبيّنَ: أن تشفيعَ الشفعاء من مُجَوََّاتِ العقولٍ بالطرق التي 
افا ودذلك 5 قد حَقَينَا: أن الصَّفْحَ عن الذنوب جائرٌ» ولله تعالئ أن 
يَضْنَّحَ » فما المانمٌ مِن الصّمْح عند الشفاعة ؟ وإذا رَجَعْنَا إلى عادات العقلاء» 
فلا يمد فق بتكم الحق ل أن تكون لإقباق نذا أخرمترلة و ميدْئة صنذيمًا له . 


هذا إذا سَلَمْنَا لهم : تحسينّ العقل وتقبيحه ومَفَوْنًا فاسدٌ عَفَدِهم ؛ إذ لا 
ييح عند العقلاء أن يُتَّعَ المَلِكُ بعض المختصّين به في مذنب استحق 
عقابّه» فلا يُنْكرٌ ذلك إلا 00 مَتَعَسّفا. وإن رَدِدْنًا إلى مَحْضٍ الحقٌّ ولم تقل 
بالتحسين والتقبيح» فالربٌ تعالئ يَفْعَلُ ما يشاء؛ وإذا ثبت جوارٌ التشفيع 
عقلاء فقد(" شَهِدَتْ به سّئَنٌّ بلغت حَذَّ الاستفاضة » ومَنْ رامها أَلمَاهَا منقولة 


7 ص ااه 0 000 
في الصّحَاح مدوئة » ثم هي مَصَرَّحَه بالتئ لتشفيع في أهل الكبائر”"©. 


. في الأصل: وقد. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص94‎ )١( 
انظر: الإرشاد للجويني ص597.‎ )١( 


© باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأغيال # تس تس مب م8 
احدهيا: الكشير الضضيسة الكتي : الف تواترك فى التحين: 


والثاني: إجماعٌ السّلّفِ على تَلَقَى هذه الأخبار بالقبول» ولم يَبْدُ مِن 
أحَدٍ منهم في عصر من الأعصار نكيرٌ » وظهورٌ رواياتها وإطباقهم على صحتها 
وقبولهم لها دليلٌ قاطمٌّ على صحة عقيدة أهل الحق وفسادٍ دين المعتزلة في 
تخليد المؤمئين في العذاب . 

وقد روئ خبرٌ الشفاعة عن النبي َك جماعةٌ » منهم: أبو بكر الصديق» 
وأنس بن مالك» وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء 


وحذيفة بن اليمان » وغيرهم. 


فأما رواية أبي بكر و: قروئ حذيفةٌ عنه أنه قال: صَلَى رسولٌ الله لل 
الغداة ذاتَ يوم » ثم جلس مكانه» وذكر أبو بكر حديثًا طويلا » وسَاقهُ قَهُ إلى أن 
قال: (ثم التجأ الناسٌ إلى آدم ة في الشفاعة...)» إلى أن قال: (ثم التجئوا 
لي فخ ساجدًا ثلاث مرات» ثم يقال لي: كل تُسْمَعْ وَاشَْمْ تشمّغ) » إلى 
أن قال: (قال الله تعالئ: أَدْخِلُوا بي مَنْ لم يشرك بي شينًاء ثم انظروا هل 
تجدون فيها أحدا عَمِلَ خيرًا قط » فيجدون رجلا » فيقال له: هل عَمِلْتَ خيرًا 
قط؟ قال: لاء إلا أني كنت أجاف الناس» فيقول الله تعالى: | 
لعبدي) » وهذا في صحيح مسلم''". 


وحديثٌ أَنْسٍ رواه أبو بكر بن عياض عن حُميِدِ عن أنس في حديبٌ 
طويلٍ - قال: قال رسولٌ الله 846: : (إذا كان يوم القيامة فَأَشْمَعُ لْمَنْ في قلبه 


)00 لم أجد هذه الرواية بهذا السند في صحيح مسلم » وإنما هي في مسند أحمد يرقم: (15). 


:وخ لل هلا باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال #* 
ار ضر 00 

مثقال حَبَّةَ من الإيمان» ثم أشمع لِمَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيمان» حتى لا 

يبقئ في النار مَنْ في قلبه إيمان)20. 


قال مَعْبَدٌ بن هلال: انطلقنا إلى أنس بن مالك ومعنا ثابثٌ البْتَانيٌ » فقلنا: 
يا أبا حمزة » وإن إخواتك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة » 
5 - - 2 500 3 و زات َ« 
فروئ لهم حديثًا طويلا » وساقه إلى أن قال: قال رسول الله يَكِ: (ثم أعود في 
2 0 .0 و 
المرة الثالثة» كَأَحْمَدُ الله تعالى بتلك المحامد التي لهَمنيهاء فيقال: كُمْ ؛ َمَنْ 
في قلبه أدنئ مِن مثقالٍ حَبّةِ من خردل من إيمانء فَأَخْرِجْهُ م 7 


- 2 5 1 هه 00 8 ١‏ أ|اك 3 9 4-7 

قال مَعبَدد: ثم دخلنا على الحَسّنِ فأخبرناه بذلك» فقال: ما حَدئكم إلا 
هذاء قلنا: ما زادنا على هذاء فقال الحَسَنْ: لقد حَدئني منذ عشرين سنة » فما 
أدري تسِي الشيحٌ أم كَرِه ه أن يُحَد يُحَدّتكم كتّكِلُواء قالوا: فا أي هيت م تا 
فضحك ثم قال: لقد حَدَّئني كما حَدَّتَكم منذ عشرين سنة » قال: ثم قال رسول 
الله يَكِْهّ: (ثم أقومٌ في الرابعة فَأَحْمَدٌ الله تعالئ بتلك المحامد وَأَخِّ ساجداء 
ا ا ا و ل ا ل د وه ب 
و ا ا ل ا 
مني كران ]نوا لازال لا إله إلا الله)0" , 


قال القاضي: والعَجَبٌ مِن المعتزلة أنهم رَوَوًْا عرن عن الحَسَنٍ أنه قال: إلا 
تال شفاعتي أهلّ الكبائر م زند أمتى )ا فوضعوا هذا الحديتٌ في مقابلة 


)١(‏ رواه البخاري برقم: )76٠4(‏ بلفظ مقارب. 

(؟) رواه البخاري برقم: »)1/651١(‏ ومسلم برقم: .)1١917(‏ 

() أورد هذه الرواية القاضي الباقلاني في كتابه تمهيد الأوائل ص9!؛ » وقال: «هذه الرواية 
التي ذكرتموها غير معروفة ولا ثابتة عند أهل النقل». وقد وصفها الحوت في أسنئ المطالب 
ص7١‏ بأنها من أكاذيب المعتزلة . 


باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعبال © ست نم 
روايتناء وهم لا يقبلون المسانيدٌ الصّحاحَ » ويأخذون بِمُرْسَل عن الحَسَنِ في 
معارضة ما رويناه عنه . وقد استفاض عن التْقَاتِ أنهم رَوَوْا عنه صائ الله عليه: 
(لكل نبىّ دعوةٌ مناه : وَادَّحََدتٌ دعوتى شفاعتى لأهل الكبافر من 
أمتي )7 » روئ هذا الحديتٌ أبو هريرة وأَنَّسنٌ وابنُ عباس وغيرٌهم . 


واعلم أن مَنْ معه ذرةٌ مِن الشرك لا تَحْصَلٌ له ذرة ء بن الإيهات؟ وخ امعه 
ذرة من الانمئان انتفى عنه جميمٌ أنواع الشرك» هذا هو الأصلٌ. 


و 
#* فإذا قيل لنا: ما معنى قوله هلا: (مثقال ذرة من الإيمان) ؟ 


قلنا: يحتملٌ - والله أَعْلَمُ - أن ترْجِعَ القلة إلى ِل الإيمان» وهو أن 
يأتيّ الرجلٌ بالتصديق والمعرفة» ثم ْمَل عنه أو يكون قد أتى به قبل رؤية 
الناس ؛ ثم أدركته المنية قبل أن يوَاظِتَ عليه ؛ فلم يَحِدْ زمانايَعْمَلّ بفرائضه 
د لحقق إننائة. بالأعمال + وغليد قول مَنْ يقول: االأبعان ا وا 1 
ا إقه خضل واحدة ) ولك يتعمل عل قراطل وا خقكا الف + وقد يرز 
أن يُسَمّى التصديقٌ المجرّدُ إيمانًا على الجملة. ويحتملٌ أن ترج القلةٌ إلى 
خلو الاعتقاد عن الدليل كإيمان العَوَام . 


وكزله: (الأعرجن مهااقن قال > ل إله إلا الله يمل المعو ع 
ليس له مِن العمل إلا التوحيدٌ والشهادتان. 


فالمعنيٌ مقا اذركة العندف ابن 10و رَوْحّ القلب 0 شنا لراك 


)١(‏ رواه أبو داود برقم: (479)؛ والترمذي برقم: (880؟) بلفظ: (شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي) . 

0( كذا في الأصل ء ولعل المناسب: «واليقين»؛ أو: «صدق النفس». 

)2 موضع كلمة لم أستطع قراءتها ة في الأصل . وأقرب ما تكون: لامتمردة)» وليست مناسبة 
للمعنئ والسياق ٠.‏ 


1 لل وه باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال #* 

ورُويَ عن أبي سعيد الخُدْرِي بطرق مختلفة حديثٌ الشفاعة» ثم قال 
كله (وبقي أرحمٌ الراحمين؛ فَيُخْرِجٌ من النار قومًا قد صاروا حُمَمًا وفحماء 
0 فَيُصَبَ عليهم ماءٌ الحياة ؛ فينبتون نبات الحبّة في حَمِيلٍ السَيْلٍ اليستريتوت ين 
596 مِثْلَ اللؤلؤء في أعناقهم الخاتم» عَتَقَاءٌ الل تعالئ» فإذا أَدْخْلُوا 
الجنة ؛ يقال لهم: تمنواء فيتمنون حتئ تنقضي بهم الأماني » فيقال: هذا لكم 
ومثله أو قال: عشرة أمثاله)(2. 


وروئ حَمَادْ عن ربعي بن حرّاش عن حذيفةٌ عن النبي كَل أنه قال: 
(ليخرجنّ من النار ره مستي الات متكلرن الي بشفاعة الشافعين)2'2. 

وحديثٌ ابن عُْمَرَ رواه عبدٌ السلام بن حرب (00٠/ف)‏ عن زياد بن 
خيئمة عن نَعُمان بن قراد عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله يَكِ: 
(خيّرتٌ بين الشفاعة فين أن يدخلٌ شطرٌ أمتي الجنة » فاخترت الشفاعة ؛ 
لآنها أعمٌ وأكفئ » أترونها للمؤمنين المتقين ؟! لا » ولكنها للمذنبين المُتَلوثين 
السّطائين)0. 


وروئ ابن عباس عن النبي يَكِِ أنه قال: (شفاعتي لأهل الكبائر مِن أمتى) . 

وحديثٌ أبى هريرة قال: قال رسول الله يَليله: (لكل نبي دعوةٌ مسعجابة : 
]اق الفخرث دعوت تزنا 112" لأمقى )لقا 

قال القاضي: وما رَوَوْهُ عن الحَسَنِ فهو مُطرّحٌ عند كافة أهل النقل» ثم 


(1) رواه البخاري برقم: (80)) ومسلم برقم: (185)» وأحمد برقم: (1184). 
(؟) رواه أحمد برقم: (71787). 

() رواه البيهقى في كتاب الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد يرقم: (184). 

(4) في الأصل: شفاعتي. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 61117 

(0) رواه البخاري برقم: (7804)» ومسلم برقم: (194). 


هيا ياب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإخباط الأعمال © 7 سس 8897 
إنااقت كدر لفل ردقو ما فين أبنة دوا يد ااذه أن لعل 255 علي 
طريق التهديد. 

وإنما رَوَيْنَا هذه الأحاديتٌ مع أن في بعضها كفايةٌ ؛ لأجل أن المعتزلة 
قالوا: كل من أَدْخِلَ الار» فلا سبيلٌ له إلى الخروج منهاء والمؤمئٌ لا يَدُُْ 
العا وإنها بلي الكافروزة الا قوق 

# فإن قالوا: قد وَرَدَتْ نصوصٌ مِن القرآن بما يُوحِبٌ رد هذه الأخبارء 
مل : قوله تعالئى: «إمَا لطن من حم وَلاشّفيع لام 4 [خفر: 4:] » وأصحابُ 
الكبائرٍ ظالمون» وقال تعالئ: #من يَعَمَلٌ سُوَمًا ا جر بوء» [النساء: 8؟1] » 
وقال تعالئ: 8 وَلَا يقَبَلُ مِنْهَا سَقلْعَة4 [ابقرة: +4]» وقوله تعالى: #قا مَعَمْهُمَ 
سَعَْعَةٌ ألْشَفْعِينَ © [المدثر: م؛] 


د قلنا: تحن إلما. كد كيت الشفاعة للمؤمين الموحدين » وهذه الآياتٌ 
ا ل له 
«وَالْكْرُونَ هم ألطاِمُونَ4 [البقرة: 04؟]ء وقوله سبحانه: 8 إن الْتَرْكَ أظتر 
عَظِيٌ © [لقمان: 1] ٠‏ 
وفدايككاة. أن الحموء الا جبيدة ل وإنما تدرف حقائقٌ هذه المعاني 
وَالمَعْنِيُونَ بالظواهر بالقرائن لا بصور الألفاظ , قال الله تعالى: # وَأَنَزْرَهرَ يَوْمرَ 
الْأَرْفَةٍ إذ ذ الفلوث ادق لسار [غافر: 14]» ]» والمراد بهم الكفان مشركو مكة 
الع ؛ ثم عَطَّف فقال لاما لِطايِنَ من حر مَلَاسَفيعٍ اع * [غافر: ا 
وسياق :هذه الآيات 1 على أن المرادٌ مشركو مكةء فقال تعالى: لأأوَلِرَ 


كناف لْدَضٍ # [غائر: ١؟]‏ عقيبَ هذه الاية . 


44+ لل - و باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال 2» 


وقوله تعالئ: #من يَعْمَلْ سُوَءًَا يَجَرَّبوء » متروكُ الظاهر ؛ فإن صاحبٌ 
الصغائر غيرٌ مَجْزِيٌ بها عندكم » وكذلك التائبُ ومَنْ أَرْبَتْ مقدارٌ طاعاته على 
مقدار معاصيه ؛ والذي يَدُُ علئ ما قلناه هذه الأخبار التي رويناها وتَلَقَاها 
الأمة والقيول» 


ثم إن الربٌ تعالى أَنبَتَ الشفاعة لأقوام ونفاها عن أقوام » فقال في صفة 
الكافرين: فا فهر 0 ف الي 4 الس +:]ء وقال تعالئ: #ولا تَنقَم 
َلَّعَعَةٌ عِنَدَمه إلا لِمَنَ أَوْنَ لم [سبا: »]٠١‏ وقال تعالئ: : # ولا يشفعور 0 
4 [الأنيياء: 4؟] ؛ وذلك أن المشركين قد كانوا يعبدون الأوثانَ والملاتكة 
عر و الله تعال عن ذلك ء وَأَخْبْرَ أنهم ‏ يعني: الملائكةٌ - 
لا يشفعون إلا لِمَنْ ارتضاه الله تعالى . 


رجاء شفاعتهم » فايسهم 


ع ار 6 ع 5 . 0 14 ل ماج 
جمع أهل التفسير علوي أن المراة بقوله تعالون: « لا جح َس عن تين 


طَعًّ 1 وَلا تَفَعُهَا سَفَعَةٌ © [البقرة: 1] الكافرٌ . 


ثم نحن وإن قلنا بعموم العذاب للظلمة والعصاةء فلا نحكمٌ لهم 
بالخلود ؛ لقوله تعالئ: #وَبَغْفِرٌ مَا دُونَ دَلِكَ لمن يَشَكُ © [الساء: م؛]» ولهذه 
الأخبار التي رويناهاء ولقوله تعالى: لا يتش من رفح أله إلا الور 
لَحكَِرُوت 4 [برسف: /4]» وقوله تعالى: «إتَ لله يَكْفِرْ اذوب جَمِيت4 
[الزمر: ٠]‏ 

0 في قوله تعالئ: # وَلَا يَشَفَعُور إلا لسن ار ص » دليلٌ على 
أن الفاسيّ لا تَتَالهُ العفاف #الأسماغير تاتضين: 


# قلنا: ليس يقول: لا يشفعون إلا لِرَضِيّ » لكن لِمَنْ ارتضاه الله تعالى 


باب في الشواب والعقاب والوعد والوعيد فإجباط الأعتال © لست ووم 
للشفاعة » وهم أهلٌ التوحيد ؛ بدليل قوله تعالى: #لَّا يَتِلكونَ ألتَّفَحَةٌ إلا مَن 
عد عِندَ لتقن أن عدا © [مريم: ام]ء وقال عله : ارعن امن لولم بعر 


يه فقد اتخذ عند الرحمن عهد))0©؛ وقال أئمة التفسير في قوله تعالئى: 
< إِلَّامَنِ لعَدَعْدَ التمن 7 عَهَدَا 2# يعني: قال: لا إله إلا الله . 


:#* فإن قالوا: المَرْتَصَئ هو التائبٌ ؛ بدليل قول الملائكة: ريما وَسِعَتَ 
8 اا مور سر 0ه 
إنما هي للتائبين دون الفاسقين . 

© قلنا: قال المفسرون: معناه: فاغفر للذين تابوا عن الشرك واتبعوا 
سبيلكة:أى: اعييل اهن التوحيد و المومين «سالرا نه تحال أن يقار لهم با 
دون الشرك ؛ والذي يَدَلَ علئ ما قلناه: : أن على أصول المعتزلة: الشفاعة في 
غفرانٍ الذنوب للتائب ورك عقوبته إنما هي شفاعةٌ في أن لا يَظْلِمَهم ؛ فإنه 
يَجِبٌ قبول التوبة على أصلهم . 

# فإن قالوا: إنما يسألون الزيادة في درجاتهم . 


د قلنا: هذا دول عن ظاهر الآية؛ فإن في الآية سؤال المغفرة» 
ارا الع مها د قال: #وَتْهِم عَذَا ابَ للحي 4 [غافر: ,]» 
#وَقِهِمٌ أَلْسَيحَاتِ © [غافر: ه] ]. ثم الأخبارٌ الصَّحَاحٌ َال على أن الشفاعة لأهل 
الكبائر 0 يخرجون مِن النار بعدما صاروا حَمَما. 
+ فإن قالوا: جور أن تَمَعَ الشفاعة ص الملائكة والأنبياء فى زيادة 
الدرجات؟ 1 


)00 لم أجده بهذا اللفظ فيما اطلعت عليه من مصادر. 


...يدل وه باب في الثواب والعقاب والوعد والوعيد وإحباط الأعمال #* 
قزنا: تدوز نوالا 1ف و لعفل تولك لبنى فى شان الغفاعة دليل 
و ُُ قَّ 
على ذلك » ثم إن كان كذلك فلا نقول: إن زيادةً الدرجات تكون ثوابًا لهم 
2100 ٍ د و 
مُسْتَحَقَا على أعمالهم » ولكنها فَضْلّ مِن الله تعالى » وكذلك لا نقول: إنهم 
ل © 5 1 7 5 ع ظ 
يَسْتَحقَون علئ الملائكة والرسل 2 هذه الشفاعة ؛ فتكون ثوابا لهم على 
أعمالهم » كما قاله المعتزلة . 

# فإن قالوا: جميعٌ الآمة يرغبون في شفاعة الرسول يِه فلو كانت 
ع 2 وو 57 
لاهل الكبائر علئ الخصوص بطل سوال عامّة الناس. 

6 قلنا: يرغبون في ذلك ؛ لعلمهم أنهم غيرٌ سالمين من الذنوب» 
ولا عاملين'(' بحقوق الله سبحانه مِن غير تقصير فِعْل » فقال يك : (ما مِنا أحدٌ 
مات 7 ع8 0 1 2 ع 00 
يجيه عمله) » قيل: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: (ولا أناء إلا أن يَتَعَمَدَني الله 


وو كحي 0 


)00( قرأها ناسخ (ع): قائلين. وما أثبته أنسب. 
(؟) رواه البخاري برقم: (557).: ومسلم برقم: (585). 


9 بياب قي الأنسماء والأأحكام يبب ب __ ب | وق 


فى الاسماء والأحكام 
سس ٠.)‏ م 

قال الإمامٌ: اعلم أن عَرَضَنا مِن هذا الباب يستدعي تقديمَ ذكر حقيقة 
الإيمان » وهذا مما تباينت فيه مذاهبٌ الإسلاميين. 

فذهب الخوارجٌ إلى أن الإيمانَ هو الطاعةً» ومال إلى ذلك كفي من 
١|‏ 2001 , 

وذهب معظمٌ الخوارج إلى أن كلّ طاعة إيمانٌ» وكلّ معصية كفلا 
ا" بق الأنمان ؛"فإذا عدر مر المكلي طاعة ومتيضية ايك 
بكونه كافرًا لمعصيته» ولا يَتَصِفْ بكونه مؤمثًا لطاعته . ولهم اختلافق فى 
التفصيل ذكرناه فى باب المحابطة . 

واختلفت مذاهبٌ المعتزلة في تسمية النوافل إيمانًا؛ فصار معظمٌ 
البصريين إلئ أنها ليست من الإيمان» بل هي مِن شرائع الإيمان. 

قالوا: المعاصي لها ثلاث مراتب: 


ره ره 
عد فمنها: : معصية د يتصِفُ مُقَارِفُها بالكفر والشرك , وهي كل معصية تَقْدَحُ 
فى معرفة الله تعالى ومعرفة رسله. 
ع و و 7 وى او 


)0( انظر: الإرشاد للجويني ص7957. 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 558؟): أغلب. 


.٠ط‏ شط ل سل سم لح هي باب في الأسماء والأحكام #» 
الانضاقة والعقوعين ترج الأنصاف بالفدون والنسوق»نوهةا سبل كل 
كبيرة لا تَقَدَّحٌ ذ في المعرفة » فَمُمَارِفُها على منزلة ب بين الإيمان والكفر. 

* والرتبةٌ الثالعةٌ: الصغائرٌ» فلا يَسْتوجبٌ مُقَارِفُها عندهم مع اجتناب 
الكبائر سِمَةٌ الفسوق. 

وَفَحَت< لحار إلرن أن الآيمان: هو االمعرفة بالقله والأقراء باللسان 
والخضوع بالأركان. على معنئ َف الإباء والاستكبار . وزعم: أن إبليسٌ إنما 
كف #الأراقه و امف ارو ورلا افج حاف عانقا بقايه ف مقا بلسانه . 

وقال بعضرٌ المعتزلةٍ: الإيمان: هو اجتنابٌ الكبائر . 


ونْقلَ عن الجُبّائِي آنه قال الإيَجان: : جملة الطاعات قَرْضِها وتفْلها. 


ورعمك الكدلية؛ أن الإيمان: هر الأقرات :المي 3ه ومد اعترق بالله 
تدان وريسلة انق موف كما بو[ كان ينمو لاف للق ٠‏ وَصَدَوًا ب بين إيمان 
الملائكة والأنبياء وبين إيمان المنافقين. 


وقالوا: إن [المنافقٌ]7" المؤمنَ يُخَلدَ في النار مع إيمانه » والعارفٌ بالله 
تعالى إذا اخترمته المنيةٌ قبل اتَمَاقَ الإقرار" ؛ فليس بمؤمن وإن كان مِن أهل 
الجنة . 


وزعموا: أن أصلّ الإيمان هو الإقرارٌ الذي حَصَلَ مِن الذرٌ 07 
حَلَمَهِم وقال لهم: : #أَلَت يِرَيكيْ # ؛ فأجابوا وقالوا: لأ بَنَ 4 [الأعراف: 17] 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة تقتضيها صحة المعنئ. وعبارة الشارح في الغنية (ل: 8؟؟): 
وزعموا: أن المنافق مؤمن , فهو مؤمن يخلد في النار مع إيمانه . 
(؟) في الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: :)77١‏ إذا مات قبل نطقه. 


باب في الأسماء واللأحكام 8 ب ب و 

قالوا: وما بعده بن الإقرار فإنما هو تَكرَارٌ الإيمانٍ؛ وليس بإيمانٍ علئ 
الحقيقة , يرل ذلك منزلة تَكْرَار رِ لفظ النكاح والبيع. ولو + الك حي 
بكفره ) ولد اق يف إنكاره كُبِلَ إقرارٌه . 

3 2 5 4 1 

قالوا: وقد يكونٌ المؤمنُ مؤمبًا حمًّا وكافرًا حقّاء كالمنافق مؤمنٌ في 
ا سيد بينهما. وحَكَمُوا علئ أنفسهم بأنهم أولياءٌ 

0 و 5 . 

ومنهم مَنْ يقول: إن المؤمنَ مُوْمِنٌ بمؤمنية» وإن الله تعالئ مُوْمِنٌ 
بمؤمنية » وذلك قدرته على الإيمان(©. 

وذهبَّ ابن هَيْصَمِ منهم إلى أن المؤمنَ هو الجزءٌ الذي كان موجودا في 
وَفْت #ابَّ * » وهو مِن جملة البدن» ولا يمكنٌ الإشارة به إلى جزءٍ مخصوص . 

فلك يفن كا لمت لواحت انا" ايان عرو عله ور الفا 
ل ند كانه وهو اكد اليد 

ا ل 
هو التصديقٌ. 

وبه قال شيِحُنا أبو الحسن. 

واختلف جوابه في معنئ التصديق: 

2 41 ا 
فقال مَرَة: هو المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته . (09/ف) 


)١(‏ عبارة الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل: :)77١‏ وقال بعضهم: المؤمن مؤمن 
بالمؤمنية » وإيمانه إقراره» وليس هو مؤمنًا بإيمانه. 


646 تلا سب هي ياب في الأسماء والأحكام ©» 


وقال مَرَّةَ: التصديقٌ: قولٌ في النفس » غيرٌ أنه يتضمَّنٌ المعرفةً » ولا يَصِحٌ 
أن يُوجِدَ دونها. 

وهذا ما ارتضاه القاضي ؛ فإن الضدق والكذت والتضديقٌ ولحاي 
بالأقوال أَجِدَرٌ ؛ فالتصديق إذا قولٌ في النفس» ويعبّرٌ عنه باللسان» رك 
العبارة بأنها تصديقٌ ؛ لأنها عبارة عن التصديق. 


هذا ما حكاه شيخُنا الإماة20 . 


وحكئ الإمام أبو القاسم الإسفراييني ي اختلاقا عن أصحاب أبي الحسن 
فى التصديق. 
التكليف بالإيمان وَرَدَ 006 اللغةء فالإيمان بالله ل على موافقة 
اللغة: هو العِلّمُ بأن الله ورسوله صادقان في جميع ما أَخْبْرَا به. والإيمانٌ في 
اللغة مطلقًا: هو اعتقاذ صِدَّقٍ المّخْبر في خبرهء إلا أن الشرعَ جَعَلَ هذا 
التصديٌ عِلْمّاء ولا يكفي أن يكونّ اعتقادًا مِن غير أن يكون عِلْما ‏ لأن مَنْ 
صَدَّقَ الكاذبَ واعتمَد صِدْقَهُ فقد آمَنَ به؛ ولهذا قال تعالئن فى صفة اليهود: 
لا يُوْمِيونَ لبت وَأَلصَدمُوتِ # [النساء: ]0١‏ » يعني : يعتقدون صدقهما. 
5 5 0000 0 5 
|[ وهكذا]”") حكى الإمامٌ أبو بكر بن فورَكَ عن أبي الحسن أنه قال: 
الإيمان: هو اعتقادٌ صِدْقٍ المُخْيرٍ فيما بُخْيرٌ » ثم من الاعتقاد ما هو عِلّمّ ومنه 
ما ليس بعلم . 


.)57٠١ انظر: الكامل في اختصار الشامل لابن الأمير (ل:‎ )١( 
ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 78؟).‎ )١( 


باب قي الأسماء والأحكام © 9 تت ب بسب قوق 
[ قال الإمامٌ أبو القاسم ](": والإيمانٌ بالله تعالئ - وهو اعتقادٌ صِذْقِهِ - 
اط ا يه وإنما يكونٌ كذلك إذا كان عالمًا 
بأنه متكلمٌ » واللمُ بأنه متكلمٌ بعد الم بأنه حيةٌ» والِلمُ بأنه حر بعد الهم 
بأنه فاعلٌ » والعِلّمٌ بأنه فاعلٌ بعد العِلْمِ بالفعل» وهو كون لعا 0 
وذلك يتضمَّنْ الِلمَ بكونه قادرًا وله قدرةٌ وعالمًا وله عِلْمٌ » ومريدًا وله إر أده : 
سائرٌ ما لا يَصِحٌ العِلمٌ بالله تعالئى إلا بعد العِلْم به من شرائط الإيمان. 


قال: ا ل : أن لا يَفَْرِنَ به ما 
دل علئ كفر من يأتبه فعا وتركاء وهو أن الشرع أمره بترك السجود والعبادة 
للصنم ؛ فلو أتئ به دَلَ علئ كفره» وكذلك لو قَمْلَ نيا أو استخف به دل علئ 
كفره» وكذلك لو تَرَكَ تعظيم المصحف والكعبة ذل قل لووول ل 
خالفٌ إجماعَ الخاصٌ والعامٌ في شيء أجمعوا عليه دل خلاثه إياهم على 
كفره . 
ََءُ واحدٍ مما استدللنا به على كفره ‏ مما مَنَعَ الشرع أن يَْرتهُ بالإيمان 
له ال 0 - لو وٌجِدَ» دَلَنَا ذلك علئ أن التصديقٌ الذي هو 
الأنيات متعر 5 كو قله و كذلك كل با كد ناوه المكالة بون طرق لديل 
فإنما كَمَرْتَاه0" به ؛ لدلالته علئ قَقْدِ ما هو إيمانٌ من قلبه ؛ لاستحالة أن يَقْضِىَ 
القكة كدر عن سه الإرساة والتضلدي ارنايه ١‏ 


قال: ٠‏ ومن أصحابنا مَنْ قال بالموافاة ؛ نترط اف الأبماة الحقيقي أَنْ 
يُوَافِيَ ربّه به ويّخْتَمَ عليه » ومنهم مَنْ لم يجعل ذلك شرطً فيه في الحال. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 8؟71). والمراد به أبو القاسم الإسفرايبني. 
6 في الغنية للشارح (ل: 5748): عالمًا. 
() في الأصل: كفرنا. والتصحيحٌ من الغنية للشارح (ل: 19؟). 


5ل ل لل سبدب يي باب في الأسماء والأحكام ©» 
م2 1 7 وم *» 0 
وهل يُشترّط في الإيمان الإقرارٌ؟ اختلفوا فيه بَعْدَ أن لم يختلفوا في أن 
اس 8 - 4 5 شرام ةم م 0 2 
تَرِْكَ العاد شُرْط ء وهو أن يَعْتَقَدَ أنه متئ ما طولب بالإقرار أتئ بهء فأما قبل أن 
يطَالَبَ به: 
مم 4 << 5 و و 
نهم مَنْ قال: لا بد من الإتيان به حتئ يكون مؤمناء وهذا القائل يقول: 
و . و هم 
«التصديقٌ: هو المعرفة والإقرارٌ معا)ء وهذا قول الحَسّن بن المَضْل 
7 0 0 1 و 7 
البجَلي!'"» وهو مذهبٌ أبي حنيفة وأصحابه » وبقريب مِن هذا كان يقول الإمامٌ 
أبو محمد عبد الله بن سعيد القَطان من متقدّمي أصحابنا. 
7 ياغ 
ونحن نقول: مَنْ أتى بالتصديق بالقلب واللسانء فهو المؤمنّ ظاهرًا 
9 8 02 هه يرهم 
وباطتاء ومَنْ صَدَقٌ بقلبه وامتنعَ مِن الإقرار» فهو مُعَانِدٌ كافر» وكفره كفرٌ عِنَادٍ 
ومَنْ أقَرّ بلسانه وجَحَدَ بقلبه» فهو كاف عند الله تعالئ وعند نفسه» وتجرىي 
عليه أحكام الإيمان ؛ لما أظهّرَ مِن علامات الإيمان. 


ومِنْ أصحابنا مَنْ جَعَلَ معارفٌ مجموعةً تصديقًا واحداء وهي: المعرفة 
ثانة الى ورضف ا فد«ورسترله.وبان قد الأسساة مسن 

تاه وده الخدلة فيد واد : 

هذا ما ذكره أبو القاسم الإسفراييني. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في «المختصر): إن حقيقة الويمان في اللغة 


)١(‏ هكذا ورد اسمه في الأصل» والذي في الأنساب للسمعاني والسير للذهبي أن اسمه: 
«الحسين». وهو: الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ثم النيسابوري » وصفه الحاكم 
يأنه إمام عصره في معاني القرآنء ووصفه السمعاني بأنه صاحب التفسير والعالم بأصول 
الكلام ؛ ووصفه الذهبي بالعلامة المفسر الإمام اللغوي المحدث عالم عصره ؛ توفي في نيسابور 
سنة: 17ها. انظر: الأنساب للسمعاني 7/7 ؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي 41١4/1‏ . 


ياب في الأسماء والأحكام اه سنن 6097# 


والشريعة: التصدينٌ» ولا يتحقَّقُ ذلك إلا بالمعرفة والإقرار» وتقومٌ الإشارةٌ 
والانقياد مقامَ العبارة. 


5 و 0 3-17 
قال: وتحقيق المعرفة تحصيل ما قلمنأه م من المسائل في هذا الكتاب 


قلتٌ: أراد بالكتاب هو( «المختصرّاء وأشارٌ بما قَدَمَهُ فيه [إلى]7") 
جملة ما قَدَّمَهُ من قواعد العقائد. 

وقال في هذا الباب: الإيمان: هو المعرفةٌ واعتقادٌ الإقرار عند الحاجة 
أو ما يقوم مقامَ الإقرار. 

وقال فى كتاب (الأسماء والصفات): واتفقوا علئ أن ما 0 به 
المكلفٌ اسم الإيمان في الشريعة أوصافٌ كثيرةٌ وعقائدٌ مختلفةٌ » وإن اختلفوا 
يعار امعو اكردابه ودرا في صابريا" بحر بي عله عدي 
إليه لصحة الاسم؛ فمنها: كَرْكُ قَنْلِ الرسولٍ وتَرْكُ تعظيمه”” وتَزْكُ تعظيمٍ 
الأصنام » فهذا م من التروك :ومن : الاأففال: تقر الرسول ولد عمدة تفال : 
إن جميعّه مضافٌ إلى التصديق شرعا ء وقال آخرون: إنه مِن الكبائر» لا يخرجُ 
المرءٌ بالمخالفة فيه عن الإيمان. 


هذا جملةٌ كلام مشايخنا فى ذلك(! . 


)00 كذا في الأصل » والمناسب حذف: هو. 

(؟1) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها المقام. 

(0) أي: تعظيم قتل الرسول. 

(14) في الغنية للشارح (ل: 775): هذا كلام الأستاذ» وفيه تفصيل ؛ فإن من هذه الأفعال والتروك 
ما يقدح في الإيمان قطعا. 


64 ل _ للد هي باب في الأسماء والأحكام #* 


5 .اير 5 0-4 5 و 5-4 اهب 
وذهب أهل الآثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فْرْضها وتفلهاء وعبّرُوا 
.8 و 3 0 20 م“ رة هس - " 
عنه بأنه: إتيان ما أَمَرٌ اللّهُ تعالى به فرّضا وثفلا » والانتهاءً عمًا نهئن عنه تحريما 


8 


وأديًا . 


0 رد ع 535 00 3 3 
وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي7" , ومن متقدمي اصحابتا: أبو العباس 
5 8 و 
القلانسى» وقد مال إلئ هذا المذهب أبو عبد الله بِنّ مجاهد » وهو قول مالك 
ابن أنس ومعظم أئمة السلف » وكانوا يقولون: لمان : معرفة بالقلب» وإقزاة 
باللسان + وَعَمَل بالاركان: 


قَمَنْ ذهب من أهل المذاهب المُقَدّمة إلى أن الإيمانَ ينطلقٌ على 
الطاغاك : عمل كا أو نقولا أو عقدااى فيديدٌ الإيمان عنده إذا أزوادت 
الطاعات وينتقص بانتقاص الطاعات. 


وذلك يتقسمٌ عندهم إلئ أصل وفرع ؛ قَمَنْ تَرَكَ مِن الأصل شيئًا كَمَرَ 
ومن كرك من الفرع ا فإن كان واجبًا عصى » وإن كان تطوعا لم يحص 
ونقصّ إيمائه ؛ على معنئ ترك الأفضل”" ؛ كمَنْ تَرَكَ من الصلاة ركتًا أو شَرْط 
فسدت صلاته » وإِنْ تَرَكَ هيئة وسَنّةَ نتقصت صلاثه ولم تَفْسّدء واسمٌ الصلاة 
يَشْمَلُ الجميعَ ؛ كذلك الإيمان. 


00 


وقال مالك بن أنس و49 ة: الإيمانَ يزيدٌ بالطاعة » ولا ينتقصٌ بالمعصية 
ولا بنقصان الطاعة. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ؛ أبو علي الثقفي النيسابوري الشافعي الصوفي» 
وصفه الذهبي بالإمام المحدث الفقيه العلامة الزاهد العابد» شيخ خراسان» توفي سنة: 
4ه . انظر: الأنساب للسمعاني 110/8 » وسير أعلام النبلاء للذهبي .1618٠١‏ 

»2 في نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص 777: علئ ترك الأفضل . 


فر باب في الأأسماء والأأحكام 8 بيس 8 

والأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة» ومَنْ قال بالموافاة فإنما يقوله 
فيمن لم يرد الخبرٌ بأنه من | أهل |(" الجنة » فأما مَنْ وَرَدَّ الخبرٌ بأنه من أهل الجنة 
فإنه يُقْطَمّ علئ إيمانه » كالعشرة مِن الصحابة » وسائرٌ الأنبياء مِن هذه الجملة . 

ومَنْ صارٌ من أصحابنا إلئ أن الإيمان هو الطاعاث؛ فإنما تَبِعُوا فيه 
الأخبار والآثارٌء لا طريقٌ العقول واللعّة. 

والذين صاروا إلى أن الإيمانَ هو التصديق» ومن جملتهم: بِشْرٌ بن 

5 5 5-5 ثيلء : 50 ع دي 

1 58 2 300 و 

فمنهم مَنْ قال: هو حَصْلَةٌ واحدة» لا يزيدٌ ولا ينقصٌ . وهذا أيضًا قول 
إن و 2 3 
مَنْ قال: «الإيمان: هو المعرفة»؛ وهو مذهبٌ ابن الرََّنْدِيٌ وجَهُم . 

ا و 
ومنهم من قال: الإنه يزيد وينقص» . ثم اختلفوا: 
-_ ع و 

فقال قائلون: إن الإيمانَ وإن كان تصديقًا فهو خِضَالٌ » وتلك الخصَالٌ 
اه والافان بعنميها مله الاستان. 

فهؤلاء يقولون: كل عِلمِ بوجوب واجب أو حَظرٍ محظورٍ أو تَدْبِ أ 
إباحة ‏ فذلك مِن جملة الإيمان» ولو حدثت حادثةٌ وعَلِمَ حكمّها بعد أن لا 
يكونّ عالمًا به فقد زاد إيمائه» وكانت الصحابةٌ إذا نزلت آيةٌ بعد آيةع 
٠‏ و - هاه 2 
فاعتقدوها وعَلِمُوها: زاد إيمانهم . 

وعلئ هذا الوجه: ظهورٌ الزيادة في الإيمان واضحٌ . والنقصابٌ فيه على 
هذا الاصل: أن ينسئ حكما من الاحكام, أو يَخَطىئَ في شيء من احكام 
الحواذث التى لا يَكْفْتٌ بالخطأ فيه: 


.)775 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 


0٠6‏ سس سح هق باب في الأسماء والأحكام 2م 


م ا لله تعالئ : # هوا 
السَكِمَةَ في قُلُوب الْمَؤْمنِينَ رادا يمنا إيمدنا م مع إيمنهر # [الفتم: 4]. 


إيما 
نو[ 

ومنهم مَنْ قال: يزيد وينقصٌ بالفضيلة والشرف والرتبة ؛ وذلك أن يكونٌ 
ا مر م 
بأحكام السنة''' وما يَعَدَحّ في الأصول وما لا يقد ح فيها #فكون انان كن هذا 
ونه اهف ورد اعفان لخ بعلن يعو رف د كرد اعيدا ته عار يا 
لا بد منه من الأدلة » من غير عِلْمٍ منه بكيفية التصرف فيها وفي شُبَهِها ار 
الو عو وك لذ ون لاوما لوي 1 

هذا ما حكاه الإمام أبو القاسم الإسفراييني 

قلتٌ: وقد يجورٌ حَمْلٌ الزيادة على دوام الذكر. 

وقد أشار شيحْنا الإمام إلى هذا المعنى » وقال فى كتاب «الإرشاد): 

0 ع اير 0 ع - ع 
# إنْ قال قائل: أصلكم يُلْرْمُكم أن يكونّ إيمان مُنْهَمكِ فى فسقه كإيمان 
و سام روم 7 1 0 

+ قلنا: النبي كيد يتفضل إيمان (1.0/ف) مَنْ عَذَاه باستمرار تصديقه 
وعصمة الله تعالئ إياه عن مخامرة الشكوك واختلاج الرَّيّبِ ؛ والتصديقٌ عَرَضْ 
مِن الأعراض لا يبقى » وهو مُتَوَالٍ للنبي يله وثابتٌ ل 
زائلٌ عنه فى أوقات الفترات ؛ نت للنبي َلهُ أعدادٌ من التصديق ء ولا يَْيْثُ 


)١(‏ كذا في الأصل والغنية للشارح (ل: 2555)» وفي نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي 
تلميذ الشارح ص 77: بأحكام الشبه. 
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لغيره إلا بعضّها؛ فيكونٌ إيمائه لذلك أكثرٌ وأفضلٌ» ولو وٌصِفٌ الإيمان 
بالزيادة والنقصان وأَرِيدَ به ذلك: كان مسعقيمًا(؟©. 

قال الإمام : قلت: وما 20 و ف نقصان الإيمان: كثرة الزلات ؛ فإنها 
ُكْسِبٌ القلوب رَيْنَاء قال الله تعالى : « كل بل ان ع1 وبهم قا كوأ يبوج » 
[المطففين: ]١4‏ » 15-5 ما نقَْهِم مِتفَهُرٌ لكَتَهْرْ مِجَعَلْنَا دُلوَبَمُمَ 
قَنسيَة 4 [المائدة: 1١‏ » وقال كلِل: (إذا حي الغيد ذنا »نضا رانك 6 سوداء 
في قلبه» فإن تاب صقِلَ » ون زادٌ ‏ وإِنْ كَلْتْ ‏ ذنوبًا صار طَبِعًا)؛ فثيت 
أن الإصرارٌ على المعاصي: يُنْتِجّ العَمَلاتِ ويُنْتٌ في القلب الرَّيْنَ والشبهات . 

وقال بعضٌ المشايخ: المواظبة على تناول الحرام تُورِتُ الشبهة في 
الاعتقاد. 


وقال يَكيُْ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ)0" »؛ وسنعود إلى 
تأويل هذا الخير وعد هذا إننشاء الله مال . 


وكما أن الإصرارٌ على الذنوب يُورِثُ القلبّ قسوة ؛ فالمواظبة على ذكر 
ل تعالى: 8 إِمَا 
لْمَوْصوْنَ !دب د كر أن يَحِلَتْ فَلُوبمْرَ وا و ذا ثَلِيتَ عَلْيْهِمَ َايَنسُدُ دصر 
مما [الأنفال: ؟] » وقال يَليِّ: (حادثوا هذه القلوبّ بذكر الله تعالئ)2229 أي 
اجلوها واغسلوا الذنوبَ منهاء وقال 82©2: (الإثم 0 القلوب)!*' » يعني 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص7959. 

(؟) رواه الترمذي برقم: (7551)» وابن ماجه برقم: (4 175 ) بلفظ مقارب. 

(6) رواه البخاري برقم: »2)١4175(‏ ومسلم برقم: (/01). 

(:) رواه عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد برقم: (14؟) موقوفا على الحسن البصري. 
(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم: .)60:061١(‏ 


1 الل ل ل ل _ لد بي باب في الأسماء والأحكام ©* 
8 5-0 5 2 ع 5 
وقال مالك: لم يرد في القرآان نقصان الإيمان» مع كثرة ورود الايات في 
زيادته ؛ قَدَلُ ذلك علئ المنع مِن وصف الإيمان بالنقصان. 
و 5 ٠.‏ 
ومَنْ قال: «الإيمانٌ: جملةٌ الطاعات» ؛ فيقول: أما إيمانُ الله تعالى الذي 
- 3 5 2 و 
وَصَفٌ به نفسّه لا يَفْيَل 0" الزيادة ولا النقصانّ » وإيماثه تعالئ تصديقه نفسّه فى 
أخباره وتصديمّه الأنبياء والمؤمنين الصادقين في أخبارهم, وذلك خبرّه عن 
ع اسار 
صدقهم » وهو كلامّه العزيز. ومن أسمائه سبحانه: المؤمنْ » وهو المصَدق . 
وأما إيمانُ الملائكة والرسل”" فيقبلٌ الزيادةً بكثرة الطاعة والذكر ولا 
عع 0 7 2 و 0 . 
يقبل النقصان ؛ لانهم معصومون. واما إيمان عوام المسلمين الذي يطيعون 
0 8 6 8 و ١‏ 
الله تعالئ مرة ويعصون أخرئ » فيزيد وينقص ٠.‏ 
وما قاله مالك نك ففيه نظرٌ ؛ فإن كلّ موضع ذَكَرَ | اللة 0 
انا :يول التراكة ع عضائة فلا » لا سيّما لغير مَنْ 2 تت له الحضمة + 
أجمع المسلمون علئ أن إيماتنا تنقص رتبته عن إيمان 0 
الإيمان لا يُوجِبُ دَمّا في جميع المواضع ء بل يُنْبوجٌ عن تراجعه عمًّا هو أكملٌ 
منه وأفضل . 
والذق اغثارة المعتتون: أن الأنبان عو التعدرة: 
20 ا 0 5 4 
وَأَوْضَحْنَا اختلاق أقوالهم في معنى التصديق وما يُسْترَط فيه» وذكرنا 


. كذا في الأصل» والمناسب: فلا يقبل‎ )١1( 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 519): وقال أهل الأثر: أما إيمان الملائكة والرسل..‎ 
.)؟7١ ها بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ 6*( 
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اختلاق أقوالهم في الموافاة» وأن ذلك هل يُشْتَرَط فى صحة الإيمان وحقيقته 
ا 

فمَنْ قال: (إن ذلك رع فيه) ؛ فيستئنون في الإطلاق في الحال(©, لا 
أنهم لشكرنة فن حقيقة التوحيد والعراكة لخم تراره : «لا ندري أن 
الإيمان الي سي قير طيو ونج فى لكان لعز راف ل ب عل اا 11 
ع معن اكع ب لذي العاقة وكوي نون تطازء قرا مل لم أمؤمنون 
أنتم حقّا ء أو تقولون: : إن شاء الله لَه أو تقولون: ' ترجو ! م ' (نحن مؤمنون 


إن شاء اللّهماء ن بهذا الاستكشناء: ٠‏ تفو - اذ | العاقبة ِ 
عو يض مر في و 


فإثها مكون الإكمان م ور تار ار 
0 - وَالعِياذُ باله تعاليئن عن سابع لوزن 
الأشقياء ؛ فيكون إيماتّه الذي تَحَلَّى به في الحال عارية ونسبيه التي يَسْتَرِيبُها 


ولا َل عند الصائرين إنئ هذا المذهب ؛ بين أن يقول: فأنا بين أهل 
العدة قطعا»» وبين أذ يقول: «أنا مؤمرٌ الا ال 00 
«وَعَدَ أنَُّ ألْمْومِنِينَ وَالْمُؤْمستِ نت [التوبة: ؟/] ؛ فهؤلاء جعلوا الغبات علئ 
هذا التصديتي والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في المآل شَّرْطًا في 
الإيمان؛ شرعاء الاانة وال و20 


وهذا مذهبٌ سلف أصحاب الحديث والأكئرين » وكان الإمامٌ محمد 


(1) في الغنية للشارح (ل: :)١7١‏ فيستثني عن الإطلاق في الحال. 
(؟) عبارة الشارح في الغنية (ل: وهذا إنما تلقوه من الشرع ء لا من اللغة والعقل. 


:اع ملل ملل ل ل ل تب هو باب في الأسماء والأحكام ©» 


8 عو 7 9 8 
ابن إسحاق بن خزيمة يغلو فيه» وكان يقول: «مَنْ قال: أنا مؤمنٌ حقا فهو 


مبتدع) » وهو اختيارٌ الإمام أبي بكر بن فُورَك . 


فإن قيل: إذا قلتم: إن الإيمان المأمورٌ به في الشريعة ما وصغتّموه 
ردك و مد 50 
بشرائط » وليس ذلك مُتَلقَى مِن اللغة ؛ فكيف يستقيمٌ قولكم: إن الإيمانً لعَوِيّ ؟ 


2-2 
2: 


#اقلنا: الآيمان هو التضديى لغة وشرعاء يو أن الشرع مم الي 
التصديق أوصاقًا وشرائط » مجموعها يَصِيرٌ مُجْزِنًا ومقبولا » كما قلنا في الصوم 
والصلاة والحج ونحوهاء فالصلاة في اللغة هي الدعاء» غيرٌ أن الشرعَ ضَمَّ 
إليه شرائط . 


ومِنْ أصحابنا مَنْ لم يجعل المُوَافاةَ على الإيمان شرطا في كونه إيمانًا 
علتبا فق التحال6 إن جَعل ذلك هرا قن اممحناق النوات عليه 

وهذا مذهبٌ المعتزلةٍ والكرّاميّة. 

وهو اختيارٌ الأستاذ أبى إسحاق » وكلامٌ القاضى يدل عليه. 


وهو اختيارٌ شيخنا الإمام ؛ فإنه قال: الإيمان ثابتٌ فى الحال قطعًا لا 
كك فيه » ولكنّ الإيمانَ الذي هو عَلَمُ الفوز وآية النجاة: إيمانٌ الموافاة ؛ فاعتنئ 
السلف به وقرنوه بالاستثناء » ولم يقصدوا التَمَكَكَ فى الإيمان الناجر 7" . 


و 


ومَنْ صارٌ إلى هذا يقول: الإيمان صفةٌ يُشْعَق منها اسم المؤمن» وهو 
المعرفةٌ والتصديٌ » كما أن العالم مُشْتَقّ مِن العِلّم ؛ فإذا عرفثٌ ذلك مِن نفسي 
تَطْعْتٌ بأني موه كنا فَطعْت بأني عالِمٌ 0 دن فإن وَرَدَ في 
المستقبل ما بُرِيلهُ » خَرَجَّ إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف »ولا يقال: «تمتنًا 


1١ 


0 
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أنه لم يكن إيمانا مأمورا به»؛ بل كان إيمانا مُجْرِنَاء فتغيّرٌ وبَطْلَ » وليس كذلك 
ا «أنا من أهل الجنة» ؛ فإن ذلك مُمَحّبٌ عنه وهو مٍَ جو . 

وم ضار إلره القول الأول 3 كو كز بأ قجاد فيا أن قال الاتيان 
0 
كما نقولٌ في الصلاة والصوم والحج وق قال أبن مسعود: لى فلك | 
يوب جنا لقلت: #إفومن اقل الصسية سنا 


قالوا : ولا شلك أنه لا ب يُسَمّى في الحال وَليّا ولا سعيدا ولا مَرْضِيًا عند الله 
تجاليع» وكذلك: الكافة لا يشش :فى الحمال عدو املهتعالن :ول عتكاء إلا على 
معن : أنه تجري عليه أحكامٌ الأعداء في الحال ؛ لإظهاره مِن نفسه علامتّهم . 


* فقإن قيل: أكتكوة ف [نناكي رفي :الندال أمزلا؟ 


قلنا: إن تَصَرْنَا هذا القول ؛ فالجوابٌ عنه: أناتقرلة إن مومعو فق 
طريق الحكم الشرعي » ومعتقدون ما ْنا باعتقاده علئ الحقيقة ؛ وممتثلون 
ما ا به ولا نشاف في شيء ين ذلك؛ إلا آنا لا ندري هل أسماؤنا في 
ديوان السعداء ؛ فتفوزٌ بغمرة إيماننا» أم يكون الأم بخلافه ؟ 


1 


1 و ع الم 
والأيفان الكقيقر ما ينال صتاحة ينه الأعان فى السال بوالفال وكرة 
من أهل رضا الله تعالئ بإيمانه في جميع الأحوال» وإذا تَغيّرَ الأمرٌ في 
ل ل ل ل 
الفوز ولم يكن م مُعْتَدّا به عند الله تعالى ولم يكن مُسْتَْقبًا ثوابًا ؛ فالاستشناء يرجع 
إلن هذاء وهو أن يرجوّ أن يكونّ الذي أتى به في الحال مُعْمَدًا به مقبولا عند 
الله تعالئ . 


٠ 13‏ + ب __للللدلل ل ها باب في الأسماء والأحكام ©* 


و سا2 ع 
نقانا ش31 كت لانن القافى + اسهلت رشك عار عالعضن:! 
وي كله 


0 ع إن 
وقائل يقول: إذا كان فى حكم الله تعالئ أنه لا يُوَافِي به فلا يُخْتَمُ عليه 
فلم يكن في الحال إيمانًا حقيقيًا ؛ إذ لم يكن الله تعالئ مُوَالِيًا له في إيمانه . 


# قلتٌ: فلو قال قائلٌ: الإيمان الذي أتي به مَنْ وَقَمَ في المعلوم أنه لا 
يُوَافِي اللّة تعالئ به ؛ كالصلاة التي أتئ بها وكالصوم ونحوهماء فكما قطعتّم 
بأن الصلاءً صلاة على الحقيقة وإن لم يكن مُتَابًا عليها ؛ فاحكموا بأن الإيمانَ 
في الحالٍ إيمانٌ حقيقيٌ أيضّاء ولو لم يكن عَلَّمَ الفوز والنجاة. وكما فلكم : 
(عِلْمّه واعتقاده وتصديقه أوجبَ كوته عالمًا مُعْتَقِدًا مُصَدَفَا ولم تُمَسّروا 
الإيمان إلا بهذه المعاني ؛ فقولوا: إيماثه إيمان حقيقي في الحالٍ» والذي 
مضئ لا نَقْضِي بتغيره ولا تَحْكُمُ بانتفائه . 


والجات ها كدتهاة من أن الأسنان عناد العدوء تر سني عمس أولها 
ا 000 3 0000 لَ اذاع د 

علئ سلامة اخرهاء كذلك الصلاة والصوم ؛ فإن العبد إذا شرع في الصلاة 

:2 8 2 ع 00007 ع و _- 

وفي العبادة غيرهاء وفي معلوم الله تعالى أنه لا يُتَمّمُّها أو يُبَطِلهاء فلا نُسَلمُ 

أنها صلاةٌ حقيقيةٌ أو صومٌ حقيقيءٌ » نَحَمْ ؛ الذي مضئ على السَّدادٍ له صورةٌ 
العنادة والضاة6 ولك :إنمنا كوت ميلا قترعية إذا أتمها علي البيداة: 

وكذلك الإيمانُ مِن حيتٌ اللغةٌ» فالمعرفةٌ والاعتقادُ في الحال له حكمٌ 

و 9 -ه . 

الصحة مِن حيثٌ اللغة» ولكنَّ الإيمانَ عبادةٌ العمر» (0م/ف) فما لم ياف الله 

تعالئ به لا يُعْتَدٌ به. فإن عَنى الخصِمٌ بحقيقة الإيمان: كوته صحيحا مُوجِبًا 

للأمن فى الحال» فنحن تُسَاعِدُه فى ذلك » ولكن إذا كان فى المعلوم أنه لا 

0 عام 00 مر 5 

يُوجِبٌ إيمانا في المآل» بل يَحْبَط عمله ويصيرٌ كلا عَمَلِ ؛ فمثل هذا لا يكون 


به ياب في الأسماء والأحكام © 3 سات 899 
وهذا كمَنْ آمنّ بالله تعالئ وببعض رسله دون بعض ء أو ببعض كتبه دون 
ضير 4 00 س وثر 8 
بعض » ويصَدق رسوله في بعض ما أخبَرٌ به دون الجميع ؛ فمثل هذا الإيمانٍ 
ا 00 0 ىل #الء , 
لا يُعتد به ولا يكون لإيمانه ببعض ما أمنّ به حقيقه شرعية ؛ كذلك قولنا في 
الإيمان الذي لا يُوَافِي الله تعالى به صاحبّه , لا يُعْتَدَ به ولا أثْرٌ له في المآل . 


ويَصِحٌ أن يقال 50 مَنْ أت بصورة الإيمان في الحالٍ» وفي معلوم الله 

تعالئ أنه لا يُوَافي الله تعالئ به» فإنه لم يستجمع شرائطً الإيمان علئ الحقيقة ؛ 

إذ لو استجمع شرائطّها لأعانه الله للهُ تعال وعَصَّمَهُ عن الشبهات ؛ حتئ يُوَافِيَ 
الله تعالو بإيمانه- 

2 ع‎ 5 7 75 2 ٠. 1 ٠ 

وهذا ارم يُلاحِظ مذهبّ المرجئة ومذهبّ الجبّائي: أن مَنْ صَحّ 


إنهاته و ّ حدق #افلذ يحور أ ا 


وتَزيد هذا بيانًا فنقول: لو قال قائل: «إن إبليسٌ لم يكن إيمائه ومعرفتّه 
في الله تعال وصفاته قط لم يكن مدا ؛ ولو كان مؤمئًا حمًا بمايَجِتٌ الإيماقٌ 
به» لكان مستسلمًا لأمر الله تعالئ وقضائه خاضعًا لحكمه ؛ فلمًا أ مَرَهُ بالسجود 
أبئ واستكبر» وتعلَلَ لاستكباره بعِدَة يدل بها على أنه لم يعرف اللة تعالن 
الع ري رس وان 
قال : #لأسَجُد لِشَرِحَلقَسَه عن صَلْصَالٍ هن حم سيور بي *# [الحجر: عم] » وقال: 
َلَتَق ين أَر وَتِلنتَهْ من طِرن» [ س: ]» وقال: أَتَة هذا ىعدت 
0 في الشية لكاي (93 :0860: وعدا لمشو سكول سن لتاقي والمرعظة )إلا أن لنياف 


حتئ يثيبه عليه » ولا نقول بإيجاب الثواب علئ الله . 


4 نسب د يور باب في الأسماء والأحكام ©» 


ام دي دن عن لاس ساس قر 3 7 
ع لِينْ حَرَينِ إل ع اكه لحْسَيْكَنّ درك [الإسراء: 17] ؟ فهذا مَبْلْعْه من 
ل 
عر لصن غلا ع 0 5 
ونا تمتك به الأستاذ أنى إنتخاق كما انار أن "قال !كما لا :يقال 
0 و 0 5 
للكافر: «كافة إِنّْ شاء اللَهُ) ؛ كذلك لا يقال للمؤمن: «مؤمرٌ إن شاء الله) . 


9 
00 مي 8 


وقد أَجَبْئَا عن هذا فى صَدْرِ الفصل . 
01 ع 1 ا 

على أن الأستادً أبا منصور كان لا بُقَرّقُ بين المؤمن والكافر في هذا 
الإطلاق » علئ التأويل الذي ذكرناه. 

على أن المؤمنّ وإن كان مؤمنًا حمًا في الحالٍ عند الأستاذ أبي إسحاق 
من غير مَنْتَويَةِ » فَيُطْلِقٌ الاستثناء فى إيمانه فى ثانى الحال» وقد قال تعالى: 
0 إِنْ مَاعِلُ دلِكَ عدا © إل أن شآ أله [ الكيف: 7 4؟]ء 

لا فون لزن 2 افقاء لأوْلَيكَ هُمْ لْمْوّمِموْنَ حَقا * [الأنفال: ؛] 

فإن قال قائل م من الخصوم: هذا الرجلٌ ل ل ناته عقا ا 


وَالرتٌ انه ال تلت اناك كَهْرَا؛ٍ فهذا الاسشناء الذي َرتَثمُوه بالإيمان 
لماذا ؟ 


قلنا : الإيمان الذي بَقَعُ في الاستقبال: إما أن يكون فِعْلا لله تعالى أو 
للعبد» فإنْ وََعَ ِعْلًا لله تعالى» فقد قال: لعلو أَلْمَيِ قلا ير عل عبرو 
لَْحَدَا #* [الجن: ]0 وإن وَكَمَ فِعْلًا للعبد » فقد قال سيحانه: #وَمَا تَدْرى نَفَسٌُ 


يَادًا تكس عدا [لقمان: :"]. 


5 .3 1 ع ره 
# فإن قالوا: هذا المثال الذي فرضتموه إنما هو فى أمر سَيَقَعْ ) والنزاع 
إنما وَقَعَ فى أمر ناجز؛ فليس هذا ورَّانَ هذه الصورة. 


© باب في الأسماء والألحكام 8 بي 898 
قلنا: قد أَوْضَحْمَا: أن الإيمانَ الواقعَ يتوقّف حكمُّه عند الله تعالى 
نينا يكون د 


قالوا: أنتم فَرَضْتم هذا المثال يَعئ205, والجوابٌُ يترتبٌ علئ السؤال» 
وقد أثنئ لله تعالئ علئ المؤمنين الذين يقولون: دَينَا لا تع فنا يعد إذ 
تريكا نوت كفن نك 3 حْمَة4 [آل عمران: م] » يعني : ثبانًا علئ الإيمان والهداية » 
وفي سورة الفاتحة: # هيبا الصّراط الْمُسَتَقِمَ » معناه: تََنْنَا عليه" . 


هذا حاصلٌ كلام مشايخنا فى هذا الباب. 


ل ل ا 

و - 7 - ْ 8 
يقول: لو كان إيمانًا حقيقيًًا لكان مُوَاَِا لله تعالى » وإذا لم يَدْرِ أنه م 
في حكمه ؛ فهذا يستثني . وللقائلٍ الآخر أن يقول: لا شك في أنه مُصَدْقٌ 
ب ل ا 0 


5 را ا رع 
إن قلنا: إنه معرفة حقيقية ‏ فلا نقول: إنه عارف حَما : 


والحواتث المع أن كلامّنا في الإيمان الشرعي لا في الإيمان 
اللَمَوي» ثم الدليلٌ على أن الإيمانَ هو التصدينٌ شرعا: أن أهلّ اللغة اتفقوا 
على أن الإيمانَ إذا عدي بالباء كان بمعنى التصديق » وكلّ مَْ خالفٌ في معنى 
اليمان شرعًا لم يخالف في معناه في اللغة » ولكده يَرْعُمُ أن الإيمانَ اسمٌ منقولٌ 
من اللغة إلى الشرع مستعملٌ في غير سبيل العرب ومذهبهم. 

والدليل على ما قلناه: أن القائلٌ إذا قال: (فلاث مؤمنٌ بالحشر والنشر 


)١(‏ قرأها ناسخ (ع): «نعم». ولعل ما أثبته هو المناسب , ويمكن أن ثقرأ: «#بعمر». 
(؟) كذا هذه الفقرة في الأصل ؛ ولا تخلو من إشكال. 


سل سس لح هي باب في الأسماء والأحكام 42 
8 0 . اه 5 5 #فد ,م _2 03 
والقيامة » وفلان غيرٌ مؤمن به) » فإنما يعني به: أنه مُصَدق أو مُكذبُ, لا يفهّم 

01 


من إطلاقه غيرٌ ذلك . ومنه: فولد الك فى الأعبان عة إخرة يونيفن حيك 
قالوا لابيهم يعقوب: 9رمَآ أت بِمْؤين لَنَاوََرَكُنَا صَدِقِينَ4 إيرسف: 17]ء 


300 


وكل لفظة وردت في الكتاب والسنة» فيتعيّنُ إجراؤها على مُوجَبٍ أهل 
النجاق وكفية اللقةاذبوزن قامف.دلالة غلم حملها على تَجَوُزِ وتَوّسّع في 
الكلام حَمِلَ على التَّجَوّرْ عند قيام الدلالة» ثم هو وإن حُمِلَ علئ التَجَوّزْ فلا 
ا لوثم وال تا را 
هين صاحب الشر » بحيثُ يعر أل الدكليف وت لامي على قله 
إذ هو أعظمٌ الأصول» فإن الاسم إذا كان له موضوء” '© في اللغة يعرفه الخاصٌ 
والعامٌ» فإذا تَقَلَهُ الشارع إلى غير ما وّضِمَّ له» وكان البلوئ به عائًّا0" 2 و 
اراي مان كإالرا وريد« لاحر بلقا لو تام ا 

فلما وجدناهم مختلفين فيه » عَلِمَْا أن الشرع لم ينل هذا الاسم إلى معنئ غير 
ما كان عليه قَبِلٌ » بل هو مُبَقَى علئ ما وضِعَ له في اللغة . 


والذي يُحَقَقٌ ما قلناه: أن القَرآن نل بلسنان العرب+ كما قال 0 
# بِلِسَانٍ عر 0 رن مين * [ [الشعراء: 196] 6 وقال تعالى: # جَعَلده ود و2 ئًّ عَرَبِيَا»# 
ا سبحانه: «وَأَنرَلِئَآ َك اليه لبن تي ا هر » 
[التحل: ؛]» فلو كان مِن النبي يك يان لهذا الأصل العظيم لنْقِلَ تقل تواترً . 
(1) في الأصل: موضوعا. 
(؟) في الغنية للشارح (ل: :)77١‏ ومما تعم به البلوئ ٠‏ 
() كذا في الأصلء والمناسب: ولا يختلفوا فيه. 


9 باب في الأسماء والأحكام 8 3 بس 888 


+ فإن قيل: وقد يكونٌ 'التصديٌ بالقول عند آهل اللسان؛ فإن الواحة 


ه 
”سا سس 


إذا قال لغيره: (اصدقت»)» يقال له مد مه 


ع 03 0 

4 قلنا: إنما يقال له: «صَدقهة), إذا أتئن بعلامة التصديق ) 507 
«صَدَقَةُ), أي: أََرّ بصدقه؛ يَدَل عليه: أنه إذا لم يكن معه تصديقٌ بالقلب 
فقال292دق1: يكون تَوَسُحًا وميهائك آلا ترز أن الل شال قال: وي 
ا ص 3 و 28 1ك 2 35 7 5 
ناس من يَقُولُ ءَامَنَا مَمَّا يله وَيالَومِ لآضِرِ هَمَا هُم يعؤْمدِنَ * [البقرة: 4]» وقال 
ا « يذ جَمكَ اهبو كَالوأ َْهدُ إنّقَ لول امد ََنَهُ يعر إِنّكَ انسولف ونه 


ينْهَدُ إِنّ فقون كرون * [المنانقرن: ]١‏ » والشهادة تقتضي مشهودا عليه 
فكأنهم قالوا: 2 هد عل كلوينا يآنها تدلة إنك الرسول 11 ؛ فكدبهم: 

وقال: 8 قَالوَأ ءَامَنَا يهم وَلَرَ ومن وُلوبْهُ م [المائدة: »]4١‏ وقال 
تعالئ: لالت الَعرَابُ ءامنا فل لَّر تومو ون فوأ آنا وَلَِا يحل الاين في 
وبي © [الحجرات: ]١4‏ . 

وقال بعضٌ أصحابنا : التصدينٌ لا حَحَقةٌ إلا بالقول والعقد جميعا » فإذا 
احكيها كانا تميدينا وعدا 

ومنهم مَنْ اكتفئ :مرك العنادع ولم يجعل الل قرار أحدّ ركني الإيمان؛ 
ول الإيمان : هو التصديقٌ بالقلب . وأوجب تَوْكُ العِنَادٍ بالشرع . 

وعلى هذا القول: يجو أن يعرك الكافة الآلة كانه وإتنا يكزة 
بالعناد ؛ لآأنه تَوَلكٌ ما هو قرط فن الآيمان. 


وطق هذا الأضنق تقال : إن" النهوة كارا عازميف اله تقال وش ديد 
صاى الله عليه» إلا أنهم كفروا عِنَادَا ؛ بَعْيَا وحسدا. 


3-7 لل لابب بح 8# باب في الأسماء والأحكام #» 


وعلئ قول أبي الحسن: كل مَنْ حَكَمْنَا بكفره ؛ فنقول: إنه لا يعرف الله 
ثعالن أضلا كول غرف وسولة ولا درت 


قلتٌ: كأن المعنئ: لا حُكُمَ لإيمانه ولا لمعرفته شرعا. 


وعلى مقتضئ هذا القول ؛ قال الله 0 لاجد ما موت يا 
َالَو الآير بوادون من حا أَنَهَ وَرَسْوّ, 4.٠٠‏ إلى قوله تعالى: « ليد 
كنب فى فُلوبه م الإِيِنَ © [المجادلة: ؟؟] » 0 هذا: أن مَنْ لم يعمل بمقتضاه 
لم يكتب في قلوبهم الإيمان. 


دقان قيل :همف :لذ روكون إننانا شر كا قك ابه اوتيكون المع : 
لا يؤدون حقوقٌ الإيمان ولا يعملون بمقتضاه. 


ا 


قلنا: هو تَفَىٌ عامٌ ؛ فلا يُخَصّصٌ إلا بدليل. 

وأما اليهودٌ فكتماثهم صفةً محمد يَكيَهِ حسدا وبَعْيا» أزال هذه المعرفةً 
عن قلوبهم» كما أن عِنَادَ المعاند يُِيلُ التصديقٌ والمعرفةً مِن قلبه» ألا ترئ 
أن الشريعة حَكَمَتْ بكفره؛ والشريعة لا تَحْكُمٌ بكفر المؤمن المصدّق ؛ ولهذا 
نقول: : إن كفْرَ إبليس كان أَشَدَ من كُْرٍ كلّ كافر» وإنه لم يعرف الله تعالى 
بصفاته قط ولا آمن به إيمانًا حقيقيا» وإنّْ وُجِدَ منه القول والعبادةٌ» وكان ظانًا. 


0 1 1 5 
وكذلك اليهود والنصارئ والمجوسٌ وغيرٌهم مِن الكفرة » لم يُوجَّدْ منهم 
م 2 هيت 

ولا في قلوبهم حقيقة الويمان المعتد به؛ في حالٍ حكمنا لهم بالكفرء كما 

أو فياه ا 


قال الله تعالى: #وَلوٌ كانوأ يوُمئوت بِأشَّه وألنَى رمآ أنرِدٌ لَه ما 


0 


َعَتَدُوهُرْ ويه [المثدة: ١م]ء‏ وقال تعالى: #قَلا وَرَيَلكَ لا مْميوْنَ حي 


باب في الأسماء والأحكام )2ه لبلب ب بس سس 811 


لاي 5 0 


3 0 يتكرش لآ دوا ف التيودز حَرَيجًا دا فصنت 
2 ا ما # [النساء: 16] ؛ ؛ فنجعل الله تعالن هذه الأمورٌ شرعطًا في كبوث 
53 الإيمان. (؟م78/ف) 


وقال تعالى: 8 وَالدِينَ يُؤمنورت بَالكيرَةٍ © أي: مِن أهل الكتاب » « بُؤمِبُونَ 
بهم © أي: بالقرآن . وصَدْرٌ الآية: «وكدًا حك أَرَنَُ مارك ... 4 إلى قوله: 
#وَارن» [الأنعام: 47] ٠‏ وأهلّ الكتاب كانوا يعون أنهانا بالآخرة ؛ فلم يجعل 
اللّهُ تعالئ لإيمانهم بها حُكَما مع كفرهم بالقرآن. 

فقبتة أن للايمان والمعرفة شرائطء لآ يكون معدا بة.ذونها: 


# فإن قيل: أليس الصلاةٌ والزكاةٌ والحجٌ معدولة عن اللغة مستعملة في 
غير مذهب أهلها؟ 

3 قلنا: قد اختلف العلماءع ع في ذلك» والصحيح أنها مقر 0 ١‏ 
ابفددال آهل اللعدوتر قن ة عار بوشتعانطا ولقيف 00 


ولواكلننا انلقع 32لا كن هذه الألفاط مقرلة ا عير فل رك 

من المجاز بدليلٍ مقطو به فعليه إقامةً الدليل علئ وجوب ذلك في الإيمان ؛ 
فإنه لا يَحِبٌ إزالةٌ ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منهاء بل يَحِبُ تخصيصٌ 
كل إزالة بدليل » والتَقلُ فيه لا يكوثُ إلا بما يُوحِبٌ الم . 


اتدل أصستا اساي 1 دل على أن الإيمانَ محل القلبُ» ومنها: 
قوله تعالئ: «أؤليق كنب فى مُلوهز الإِيمنَ الود وقول ال 
# وليه مُظمَيرك بالإيمتن وحكن شرن ا شن بحُن » [التحل: |1٠١١‏ » 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية (ل: 539): إلا أنه زيد فيها أمورًا. 


:ل لبح يقي باب في الأسماء والأحكام #» 


وقوله تعالى: «وَمن بوص أله يقد قَلْبَه, على وقوله تعالئ: _ 5 
0 إِذّ هَدَيْنَا» ال عزان له رك تعالىن: #همن يرد أنه 

يَهُم يشم صَدْرَمُه للإشكير : .. * اليه |الأنمام: ١|١١٠‏ وكان جلي يدعو 
0 :(ياشقلت القزرت كك فلتو )01. 


ات 


# فإن قيل: الإسلامٌ فى اللغة: هو الاستسلامٌ والانقيادٌ» وإنما يكون 
ذلك دناه الجوارح 
الاعتقاد بصدق الشْضر ولك بكر كلك إل بالقلب. 


وقال النبرة كي لأسامةً حين قَتَلَ قائل لا إله إلا الله: (مَلَا سَقَفْتَ عن 
قلبه)("2» وقال لجبريل © حين جاءه على صورة الأعرابي » وسأله عن 
الإيمان فقال: (الإيمانٌ: أن تؤمنّ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
فقال: فما الإسلام ؟ فقال: (أذكية أن لا المالا وان مهدا اود الله 
وتقيمَ الصلاة وتؤتيّ الزكاةً وتحجّ البيتَ)0؛ فَجَعَلَ الإسلامّ مِن أعمال 
الجوارح » والإيمانَ مِن أعمال القلب. 


وقال الله تعالى: ##أوَمَن يؤّْصِنْ بِأللّهِ وَيَعَمَلَ صَلحَا» [التغابن: 4]ء وقال 
سبحانه: ‏ الت عَامَُو يلوا ص4 [البقرة: ه؛] » وقال تعالى: ومن 
يَأَتَهِء مُؤْمِنَا مد عَمِلَ الصَبلِحَتٍِ» [له: 00]» وقال سبحانه: ##وَمن يَمْمَلْ مِنَ 
صَّلِحَتٍ وَهْوَ مُوَمِرَ» [طه: ؟11] ؛ فَمَصَلَ بين الإيمان وبين أعمال الجوارح 


م 


1 7د 


)00 رواه الترمذي برقم: »)5١140(‏ وأحمد برقم: .)1147٠95(‏ 
)١(‏ رواه مسلم برقم: (45). 
(7) رواه البخاري برقم: (/ا/ا/ا4 )» ومسلم برقم: (4) بلفظ مقارب ٠.‏ 


يك و أن الا ل ع ا ينين ب 611 
فى هذه الآيات . 


وكذلك قال : # ينها الذبرت عَامَنُوا دا 0 قُنْحُمْ إل ألصََاَوْةٍ © [المائدة: امالك 
« يها ايبن اموأ كيب عَلْ الِْصّاض4 البترة: +110ء و« كيب عَلِتَسَكٌُ 
لضام 4 [البقرة: +18] ؛ فَمَرَّقٌ بين الإيمان وبين أعمال الجوارح ٠‏ وقال تعالئ: 
لا بُْمونَ بِلِْ وَيُقِيمُونَ ألصَّلوة4 |البقرة: +]ء ولو كانت الطاعاتٌ إيمانًا لكانت 
المعاضى توا :اللأنها كيف هتوم 2ك طاغة فلابيقال: 235 اينات : 


وقد أَطْبَّ العلماءً على إطلاق القول بأن الإيمانَ شَرْط كلّ عبادة» ومَنْ 
لم يَكْمِلُ إيمائه لا تَصِح عبادثّه ؛ ولذلك مَنْ فسدت عبادتّه لا يقال: بَطَلَ 
إيماثه . وأجمعوا علئ أن العبادات شرائعٌ الإيمان» ولو كانت عَيْنَ الإيمان لم 
يكن للإيمانٍ شرائع ٠‏ 

والدليلٌ على فساد مذهب الخوارج والمعتزلة في قولهم: ( الْفْسْقٌ: هو 
الخروج من الإيمان»: ما قَدَْاهُ في باب الوعد والوعيد والكلامٌ فيما نحن 
فيه ع بالتسميات» ولبَابه بالوعد والوعيد» وقد قَدَمَْا في ذلك صَدرا 

وممّا نزيدٌه هاهنا: قوله تعالى: اذ أَررَئَنا لتب ارين أَمْطَفَيِنا عن 
عِبَاَِا 4» ثم قال: #قَمْتَهُرْ عَلإِلكٌ لَْقْيسوء» [فطر: :م] ؛ فَجَعَلَ الظالة”© مِن 
الذين اصطفاهم وأورثهم الكتابّ. وقال تعالئ: 8 أَلَِنَ ءَامَيوأ أ وَل يَلِسُوَا إيمدكهر 
ير 4 [الأنعام: :4]» وقال سبحانه: لوَبِكَرَّهَ َم الكفر وَالشسوق وَالِصَيَاد» 
[الحجرات: 7] » والخوارج لم يفصلوا بينهما. 


)١(‏ في الأصل: الظلم. والمناسب ما أثبته. 


11 لل ل ال بد يي ياب في الأسماء والأحكام ©* 


وأجمع المسلمون علئ أن عصاءً المسلمين مخاطبون بالصلاة وسائر 
الشرائع » وأنه يَصِحّ مِن الفاسق سائرٌ العبادات» واتفقوا على أن غيرٌ المؤمن 
اتح وزبلاله وعائثه »روإذا قدى وطاى تصخ طثلاثة» وإذااتانت لا يوم 
بالعاة» واوداوي ادر ليوو العيمة ردان في يعابر مين وو لافيت 
قط كا كس 220 


وأقفة كرة إن ازل 12 الخدت بالقرن اليك ارين ال ير ا د 
عطاء وعَمْرّو بن عُبَيْد؛ فأحدثا قولا ثالثاء وكان الناسٌ علئ قولين» فإن 
الخوارجٌ كانوا يقولون: «إن الفاسقّ كافت» » والبَكريةٌ يقولون: (إنه منافقٌ)('), 
وك مَنْ عداهم قالوا: (إنه مؤمنٌ»ء فقالا: (إنه ليس بمؤمن ولا كافر»» 
وحَكمًا بتخطئة الفريقين ؛ فخرقوا الإجماع . 

فثبت: أن اسم الإيمانٍ لا يَرُولُ بالفسي. 


#* فإن قالوا: إن الله تعالئ قَرَّفَ بين الكفر والفسوق والعصيان؛ فقال 
تعالئ: #وَصِكَدَءَ َي الْحُفْرَوَالْشُمُوقٌ وَالْحِضَيَانَ4 [الحجرات: /] . 

قلنا: : ليس في الآية ميدن علئ أن الفسيّ مناقضصٌ للإيمان ؛ والفاسيٌ 
ذا كان تخا تعارنا #يكون كرما لفسقه لا تَطِيبٌ نفسّه بذلك ؛ والدليلٌ 

ا 5 1 98 5 2 

علية؟ وله تلفت كول تعالنة ا« وكايها الررك داعا وَأ إِذَا قَمَممَ إل الضَلزة 
فأغْياواً» [المائدة: ]2 وقوله تعالئ: «يأكًا ) لنت ءام موا كت تمده 
ملق كذا إيراد العبارة في الأصل » ولا تخلو من إشكال» وعبارة الشارح في الغنية (ل: أفرفةق 

أوضح حيث يقول: (وأجمع العلماء على أن عصاأة المسلمين مخاطبون بالصلاة وسائر 

الشرائع . وأن غير المؤمن لا تصح صلاته » وأن الفاسق من أهل الفيء والغنيمة , ويُصلىئ عليه 


إذا مات ويدفن فى مقابر المسلمين»). 
)1٠(‏ جملة: «والبكرية يقولون: إنه منافق» غير موجودة في الغنية للشارح (ل: .)771١‏ 


9 باب في الأسماء والأحكام   #  -----‏ ااا 69# 
ليام [البقرة: 1]ء وقد بَيّنَا: أن الذنوبّ تتفاوثٌ مراتثها عند الإضافة . 

و حا لوقك 5 5 2 : ان ا ]م هو اء. < يفير 

# فإن تَمَسكوا بقوله تعالى في صفة قطاع الطريق: #ذَلِلك لهم ِرْىٌ 
للح اا م ألتَنَ وَأَلَدنَ اموأ 
0 مَحَدُر © [التحريم: 4] 7 

+ قلنا: لا منافاةً بين الآيتين ؛ فإن الآيةَ تقتضى تَفْىَ الخزي عن المؤمنين 
فى القيامة. 

فإن قالوا: قال الله تعالى: #وَبَِّهِ عل أَلنَّاسحِمٌ اليتق » , ثم قال: #وَمن 
كُقَرَ مان لَه عو عَنٍ اَلَْلَِت4 [آل عمران: 0.] . 

2 كلنا: قال المفسرون: الآيةٌ نازلة في اليهود ابن أتكروا فرضية 
الحج » والمعنئ: ومَنْ كَفَرَ فأنكرٌ فرضية الح ؛ فلم يَرّ | . 726 دا ولا فَرْضًا_ 
فاللّهُ غنئٌ عنه » يعنى: بعقايه. 

فاخ قالى د | خبرٌ الله تعال عن موسئ وهارون أنهما قالا: ‏ إِنَا د 
وى ِلآ أنَّألحَدَابَ عل من ححَدَت وَيَرل4 [د: +:] . 

قلنا: قال المفسرون: معناه: أن العذابّ المُوَّبّدَ الذي لا تَنْمَعُ فيه 
الشفاعةٌ للمكذبين. 

فإن تَمَسّكُوا بقوله تعالى: « يدي فرك وَمدك مُؤون4 [لدناين: :]. 


قلنا: الآية حُجةُ على المعتزلة ؛ فإنه لم قل : : ااومنكم فاسقٌ)» فالفاسقٌ 
عندهم خارجٌ عن القبيلين » وكذلك الصبيان والمجانينٌ خارجون” '") عن القبيلين. 


.)5757 في الأصل: خروج. والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 


4 طلطل لط ل ل دلبلل هي باب في الأسماء والأحكام ©* 


فإن احتجُوا بقوله تعالئ: # ينس الاسم الْمْسُوقُ بَعْدَ الإيمن» 
| الحجرات: -]1١١‏ 


+ قلنا: قال المفسرون: : كان إذا أَسْلّمَ اليهوديٌ أو النصرانيء وفارق مِلْتّه 
ربما يسمونه باسم الملة الأولئ التي فارقها ؛ لاستصحاب الاسم الذي كان ؛ 
قنهُوا عن ذلك »«وكانوا يسمون ا 
باسم ذلك الذنب ؛ قَنْهُوا عن التنابز بالألقاب» وقيل: ب لقن الا لصون 
بعد أن آمن وفارقٌ ما كان عليه . ولو قيل: معناه: «لا تر: ٍ الس بعد الايناة 
وبعد أن آمننّم ؛ فتسمون) لم يكن بعيدا» ثم لا حُجَّةَ للخصوم فيه. 


2 وكتسكو بقول النبي وَلة: (مَنْ مات ولم يحجء فليمت إن شاء 
يهوديًا وإن شاء نصرانيًا)("» وبقوله ع#: (لا يزني الزاني حين يزني وهو 

مرخ :) المغلايك © :وإبقوله © (من وك #قبلاء تعمد هقد )110 ورين 
عَشَّنَافليس مِنّا)2©"0 و(لا يدخلٌ الجنة مُدْمِنُ حمر ولا عاقٌ)”؟2؛ ونحو ذلك 
ف كان الا رت عم عم ره 55-5 والمبالغة في الإنكار . 


قلنا: كيف يستقيمٌ مِن الخوارج التَمَسّكُ بأخبار الآحاد0*» مع 
5 عو عاص ءِ 4 
مصيرهم إلى رَدها ؟! وحذاق المعتزلة أيضا لا يعملون بأمثال هذه الأخبار . ثم 
خبرٌ الواحد لا يُفِيدٌ العلْمَ بالإجماع ؛ فلا يُحْتَحّ به في أمغال هذه المسائل . 


.)١875( رواه الدارمي في سننه برقم:‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه برقم: (4 ٠7‏ 5)» والنسائي برقم: (477 )» والترمذي برقم: (77171). 
629 رواه ابن ماجه برقم: (511760). 

(:) رواه النسائي برقم: : (0719)ء وابن ماجه برقم: (7310/7) . 

(5) زاد الشارح في الغنية (ل: 777): في الاعتقاد. 


ياب في الأسماء والأحكام ©ه 3 سا نس 858 

علئ أن هذه الألفاظ عُرْضَةٌ للتأويل ؛ فقوله: (من مات ولم يحج) المرادُ 
منه: المبالغةٌ في الزجر والتغليظ ؛ وكذلك قوله هيا: (مَنْ تَرَكَ صلاة متعمّدًا 
فقد كفر)ء وقوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ) ؛ بدليل انعقاد 
لوحي ايو لان رالا جد بدني أب متكوم يارو لون قو 
(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)"" ونحو دلقت ويجور أن تكون 
العو تورتها طر وهل الأمور تكقها ققد كلد : 


م 0 


1 
وقوله: (مَنْ ع غشنا عَشْنا فليس مِنًا) » يعني : غشنا عَشْنا في الدين فهو منافقٌ » ويجورٌ 
أن يقال: فليسر من العاملين بمقتضئى الإيمان. 


وشكدا تأويل قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)» أي: وهو 
ع عاد بحقوق الإيمان ؛ فإنه سبحانه قال: 8 إِنَمَا الْمْوَمِيُونَ لين إذَا 
حرا َه وَحِلت لومم م ...> إلى قوله تعالى: لِك حم ده 
[الآتفال: 7 - 4] 4 ا الأيمان بالأعمال الصالحة وعملوا بقضاياه» ومَنْ 
تعاطئ شيئًا مِن الكبائر ؛ فلن تحن لبا وام رترت ونم تن تادر 
الإيمان؛ عن و ار ل الأيجان : هو الطاعاتٌ , ويََْدْ *(0) بالمعاصي . 

ا للحتي سا ركاه عرر يعافا لزاون ل رتو 1ن 
تعالئ ولا لوعيده وزجره؛ والذي يَدُلُ على صحة هذا التأويل: حديثٌ ف 
الدرداء وأنه يلد قال: (مَنْ قال: لا إله إلا الله دَخَلَ الجندً) » فقال أبو الدرداء: 
وإن زنا وإن سرق» فقال كَلكِةِ: (وإن زنا وإن سرق)» فأعاد أبو الدرداء هذه 
)١(‏ رواه الدارقطني في سننه برقم: .)١5557(‏ 


(؟) كذا فى الأصل والغنية للشارح (ل: 177) بالضاد المعجمة. وزاد الشارح في الغنية: 
بنقصانها . 


م ل ل سح هي باب في الأسماء والأحكام ©# 
الكلمة مرتين ن أو ثلانًا متعجبًا أو مُسْتبعِدا ؛ فقال يك في الثالثة أو الرابعة : (وإن 


زنا وإن 1 وإِنْ رَعْمَ ا أضٍ الدرداء)(! 0 


ونقال: إن المْصِرّ على الكبائر بِعَرْضٍ أن يَلْحَقَهُ شوم فعله ؛ قَيُورِتَ له 
شبهة في الدين” اكوواة اكد كل قتي "الحجر يو الفا الجن كما لم ال 
لذلك ؛ لا لارتكاب الذنوب بالجوارح. 


وقد رُوِيَ: أن الإمامٌ أحمد بن حنبل لَمّا كان في التَرْعَ نَظَرٌ إلى يساره» 
فقال: «لاء بَعْدٌء لا» بَعْداء فلما مات رؤي بالمنام » وسَيْلَ عن ذلك وقيل: 
بل أفاق عن سكرته » فسئل عن ذلك » وهو الصحيح ‏ فقال: (إن إبليسٌ عَرَضَ 
لي » وقال: فُرْتَ(" مني » فُرْتَ مني » فقلتٌ: لا» بَعْدُ» ما لم تخرج روحي». 

وقيل: قيل في تأويل هذا الخبر: (وهو مؤمنٌ) أي: ذو أَمْنِ مِن العذاب , 

7 ان الوم لاسي ا 2 : 7 
بعر يي ا 1119 ضار أت وير الا كرد ونيا 
اللفظ: ليس له حقيقةً الإيمان» وله حكمٌ الإيمان. 

و 2-2 

# فإن قالوا: لو كان الإيمان تصديقًا فقط دون الطاعات, لكان قاتلٌ 

النبى والمُسْتَخف به وبالقرآن (8/ف) مؤمنًا . 


قلنا: قد ذَكَرْنَا اختلاق أصحابنا في شرائط التصديق » وبَيّنًا: أنَا لو 
ا ل 0 
00 0 
(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: 7 في آخر عهده. 
(9) قرأها ناسخ (ع): «قرب». والكلمة في الأصل غير معجمة بالنقط » ولعل ما أثبته أقرب . هذا 
والمروي: «افتنى يا أحمدٌ) » انظر: البداية والنهاية لابن كثير 4715/١5‏ . 


9ه باب في الأسماء والأحكام © ب [3ع 
هذه الأهو3 أو واحدٌ منها فهو كافدٌ ؛ فَعَلِمْنَا بالإجماع: : أن الله لله تعالئ لاا يقضي 
علئ ث شقَئّ بشيء مما وصفناه, إلا وقد قضئ بانتزاع المعرفة الحقيقية مِن قلبه. 


والدلل عليه" أن من ارتكب كبيرة» فالوَعِيدِيُ اويا العارف 
وإن لم يُسَُوه مؤمتاء ومن استخف بالنبي صلئ الله عليه وبدينه» فالأم 
م مني على أنه لوضف بكزنه عارقا بالل :مدال وكذلك م3 + جَحَدَ النبوة 
لا ونه عارقًاء وليس ذلك لمضادة الجهل بالنبوة معرفة اله تع » ولكن 


لا يعبّد يعمد بإيمان مَنْ لم يأت بشرائطه» أو ترّعَ الله 5 تعالئ المعرفةً من قلبه إجماعا. 


ومما يَضْعْبٌ مَوْقِعَه على الخوارج: أن الله تعالئ قال: #وعصى ادم ربد 
حكن [طه: ]18١‏ ؛ سَمّاه عاصيا . 


# فإن تَمَسّكُوا بقوله تعالى: وما حَادَ لم لضِيعَ إيتِحكُ» 
[البقرة: +14] » قال أكثرٌ المفسرين: معناه: صلاتكم إلئ بيت المقدس . 

قلنا: قال بعضصٌ المفسرين: معناه: ما كان الله ليضيع تصديقكم تَبيكم 
فنا بلك يقالشلا إلى افر 01 

وربما يَسْتَدِلُونَ بأخبار: منها: قوله '#: (الإيمان ضع وسيعون 
بائّاء أعلاها شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذئ عن الطريق)0©, 
ومنها: قوله حث: (الحياءٌ ين الإيمان)”” » ونحوٌ ذلك . 


قلنا: كل دليل ين أخبار الآحادء ثم التأويل يكَصَكَقٌ إليها» والعربٌ 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 7577): إلئ بيت المقدس 


(؟) رواه مسلم برقم: (98). 
(؟) رواء البخاري برقم: (5؟)» ومسلم برقم: (57). 


لس سن م ب 07تتت نب اك قي الأسماء والكسكام © 

تُسَمّى الشي باسم الشيء إذا دل عليه أو إذا كان مُتَمْرَعَا عنه ومن مقعضاه. 
و 25 5 ع 

وقوله: (الإيمان بِضْمٌّ وسبعون بابًا)» أراد بذلك: شرائمَ الإيمان وشعاره 

ومقتضياته ؛ بدليل أنه سبحانه فرق بين الإيمان وبين أعمال الجوارح التي هي 

مون شرائعدة: فقا تعال:: « اريت ءَامَمُوَا وَجَمِلُوأ أَلصَّلِحنت» [البقرة: 0؟]» 

وقوله تعالئ: # بُؤْصنْ الله وَيَكَمَلُ لكا [التغابن: 9] » ونحو ذلك من الآيات . 


اتن روي عن علي و: نه قال: الإيمان: قرل مقبولاوعنا 
5 0 


00 
وذلك افيف الإيمانِ)7" » إنما أراد بذلك اعتقادٌ وجوب الأمر بالمعروف 
دون تعاطيه بالقول والفعل. واللة سبحانه أ مَرَنَا بهذه الأفعال» لتحقيق ما 
ا ان ؛ عن حَقق إيمناته تصاطى ميغ تدر ائقة يكون 
وأما مَنْ صارٌَ إلى أن الإيمان: «هو الإقرارٌ باللسان فقط)ء فهو قولٌ غيه 
مَرْضِئٌ » بل هو خارجٌ عن إجماع المسلمين ؛ فإنه إن ادع أن الوقراة زان 
ون قفوة الله #افلن كلاللق؟ كان الإيمان المعدّى بالباء لا يحتملٌ إلا 
التعيديق ووإن أطلقة طق فهو تعرز وداه ُسَمّى الدلالة على الشيء ياسم 
ال انتوق الاللينان ترص وعبارة عن صفق القلب؟ لسك يه 


والدليل على أن هذا الإطلاقٌ تَجَوٌرٌ: أن اللة تعالى قال: لأ وَينَ ألنَاس 


)00( رواه الديلمي ف فى الفردوس بمأثور الخطاب برقم 60ة” 
0( رواه مسلم برقم: (44). 


2 باب في الأسماء والأحكام ِ سس ل ل ب ببح 3 


لل 


يَعْولُ امم َه بوم الآخر وَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ ج مُحيعُونَ لَه وَألدِينَ مثو » 
[البقرة: + - 14]» وأخبرٌ عن المنافقين أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه: #نَْهَدُ 
إَََ رسُولٌ أله 4» ثم رَدّ عليهم فقال «وَأَنَّهُ يَنَهَدُ إن ألْمتقِينَ آحَدْوْنَ » 
[المنائقون: »]١‏ أي: في دعواهم أن هذا القول يُوَافِنٌ عَفْدَ قلوبهم وقول أنفسهم. 
ولو كان الوك الميجرّة :إنبانا على العشفيق: + لما 'قال«سيتحاته: وَمَا هُم 
بِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 4] 


ونحن إنما نُجْرِي أحكامَ الإسلام على مَنْ سَمِعْنَا منه الشهادتين 
والإقرار؛ فإن الشرع جَعَلَهُ علامة للإيمان » والأحكام باط بالعلامات ؛ فإن 
أحدًا لا يَطَلِمُ على أسرار القلوب غيرٌ الله تعالئ , وهذا كما جَعَلَ الشارعٌ قولّ 
الاقف : لتط ك1 حاكن الجوات ذرجاتا « تولسى: قوليا: الطنا تا اه 
وإنما هو علامةٌ للطَهر . وكدلك قزل الرعادة «هذا الثوبٌ لي» وهذا المتاع 
ِلك لي»؛ علامةٌ لجواز المعاملة معه بالشراء والبيع» وقول «إني مسلٌ) 
علامة لحل ذبيحته . 


والذي يَدُلّ على ما قلناه: : أن الربك مبحانه تَصٌ: في مواضع نين القرآن 
على أن الإيمائَ محل القابُ» كما تلوناهاء وكل: : قوله تعالى: 8 قَالَيٍ الْاعَرَات 


امن فل لوأ وحن وا ناويدل الاين في لوبي [الحجرات: ]٠:‏ » 
وقوله تعالئ: لاعت لدت قَالْوَأْءَامَنً جه وَلَر صن مُلوبْضُ» [الماشمة: ]:١‏ . 


ثم العَجَبٌ أن المنافقين كانوا يعلمون مِن أنفسهم الكفْرَ وأنهم غيرٌ 
مؤمنين » ويخبرون إخواتهم بذلك » كما قال تعالى: 8 وَإِدَا لوأ آلَدِينَ اموأ قا 
امنا وَإدَا لوأ ِل سَيِطِيي الوأ إِنا مكبر ما ححنُ مُستَهرءُوَ © [البقرة: 14]. 


7 ءءء سح هوا ياب في الأسماء والأحكام ©* 
والرثُ تعالئ يقول: وَمَهم ومين 4 |ار: +|» والمنافقون يقولون: «لَشا 
بمؤمنين) » ومَنْ قال: إن القول السيع اإيفات ادر : #إنهم مؤمنون حقا» . 


والنبيٌ يله َرّقُ بين إقرار اللسان وبين إيمان القلب في حديث جبريل ) 
فقال: (الإيمانٌ: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه...) الحديثّ» (والإسلامٌ: أن 
كين أن لا إله إلا الله وتقيمَ الصلاةً...) الحديتٌ. 


0 0 ,26 © . 007 3 م ء 5 1 
ثم يقال لهم: مَن لم يعرف شيئًا مِن العربية ولقنّ كلمتي الشهادة » فأتي 
بهما ولم يعرف معناهماء هل يصيرٌ مؤمثا أم لا؟ 
فإن قالوا: لم يَصِرُ مؤمًا. 
ف تركوا مذهبهم ؛ فإنه أتى بالإقرار علئ وجهه. 
# وإن قالوا: نحكمُ بكونه مؤمنا. 
قلنا: فلو عَرَفَ معنن الكلمتين » غير أنه عَنَى بالاله: الشمس مكلا 
وعَتَىن بمحمد: رجلا آخرٌ اسمّه محمد ؛ هل صار مؤمنًا أم لا؟ 
2ه فإن قالوا: لا . 
ل اه تاضعاة : 
فإن قالوا: هذا القائل أَبْطَنَ إقرارّه ؛ لأنه قَرَنَ به عَقْدَا فاسدًا وتَضدًا 


باطلا . 


قلنا: اعار طن امراك الطرد يه سفير ا ارد از موادا ريج 
الأفزاق ص كونه إنماتا بن "اقترن دين الأعقاد» تقد يطل أذ كرون فده 


9 اناق الماك ولق م حب | كا 8 
الإقرار إيمانا » وإن المنافقين كانوا يعتقدون أن محمذا مُفْتّرَ كاذبٌ» فقد اقترن 
بإقرارهم عَفَدٌ فاسدٌ ثم حكمتّم بأن إقرارهم إيمانٌ ؛ فقد اضطررتم إلئ القول 
بأن الإقرارٌ إنما يكونْ إيمانًا إذا صَدَرَ عن عَفْدٍ صحيح مصروفي إلئ مقصود 
٠.‏ يي 0 عل ضه 20 5 ٠.‏ 0 

والذي بَلِيقَ بأصولهم: أن مَنْ أتى بصورة الإقرار فهو مؤمنٌ حقاء سواءٌ 
مر 5 ء 5 م يرع ع8 0 
عَرَفَ ما يقول أو لم يعرف » وسواءٌ اقترن به عَقَدٌ صحيحٌ أو فاسدٌ» ويّجبٌ أن 
َعْتَقِدَ كوته مؤمنًا بهذا الإقرارء كما اعتقد غيرٌه ممن سمع منه ذلك ؛ لأن 
التعويل علئ صورة الإقرار فقط 

فإن قالوا: أليس تجري عليه أحكام الإيمانٍ بمثل هذا الإقرار؟ 

قلنا: لآنه أتى بالعلامة : السو 0 
في الك الأسفل من التارء وهؤلاء يقولون: 0 
أهل الدان :ومن أكر علي كلية الكتر وكلقه مطمكة بالايمان هو كافر ومن 
أهل الجنة . 
ال ورا 1 
هو الإقرار. 

قلنا: إنما عَلقَها بظاهر الإسلام وبعلامات الإيمان؛ لأن الأحكامَ 

التكليفية إنما تعلق بما للعباد إليه سبيلٌ » ولا سبيلٌ لنا إلئ معرفة الضمائر وما 
تنطوي عليه القلوبٌ» فلو اطلَعْنَا على عقيدة المنافق لَمَا كان يَحِلَّ لنا معامله . 


مل لح ل 0077 ا يت قل الأشيناء والأحكام جه 


وقال سبحانه: # إِذَاجَ/َم ممست مجرت فَأمسَحِوَهن # 2 فلم يَكحة 3 بصورة 


الأسرارء ثم قال: مان عَسَسْمُوهُن مؤت # | الممتحنة: »|٠١‏ أ ا علئ 

و و 0 7 0 ساح بير 
ظنونكم إيمائهن بعد الامتحان؛ والدليل علئ أن المرادً بالعلم هاهنا عَلَبَة 
الظنّ: أنه قال: # أنه أعَلَمُ بِإِيِمَنِهِنَ 4 ؛ ولو كانت صورةٌ الإقرار إيمانًا لَمَا أَمَرَ 
بالامتحان» وإنما أَمَرَ بالامتحان؛ لكى يحصل لنا عَلَبَةَ الظن أن إقرارَهنّ 


وكذلك قال تعالئ: ##9وَمّن تك 0 يتحكح 
لْفحصَكت الْمؤْمتِ فّن ما مَآحكَتَ لِيَمَدَدَكُم ين فييك ألْمؤْستِ © [الساء: 
]ء ثم قال: ونه َل ِإيِمديسِكُرٌ بَعْضُكوٌ مَنْ بض © [الساء: 10] . ولو 
كإذ الإفزاة إنهانا لكتاجمل ذلك مياه لاله سهان ونا ام ا بالاحهان + 
ولو عَكَْنَا على نفاقه لّمَا حَنَّ لنا معاملتُه مع ما سمعنا منه من إقرار الإيمان. 


ُ 5 2 3 5 را إسا م راي كر الى 2 عي لس 
الله عليه » وظهرٌ نفاقهم لمعظم الناس: #وَلا نَل ع أَحَر مِنْهُممَاتَ برا وَل 
ع عَلَ قَبرِدة ْم كَعَرُوأ يأ وَيَسُولِو 4 [التوبة: 4.] » وقال تعالى: لوَلوٌ انأ 


2 
1 لد ور 
٠.‏ 5 


مير 4 2< 0 0 
وَالتَىٌّ و تور إِلعه مَا اغْمَذَوهَمَ أؤياء # [المائدة: )]١‏ يعنى: 


5-5 


فنفئ عنهم الإيمانَ » إلا أنهم لما أَقَرُوا بالإيمان» وكانوا يشهدون الجُمَمَ 
والجماعات » ونفوا عن أنفسهم النفاقٌ» وكانوا يحلفون على ذلك أُمِرُوا 
بإجراء أحكام الإسلام عليهم ؛ ليصيرٌ ذلك شريعة وسّنّةَ لِمَنْ بعدهم؛ إذ لا 
اطلاع للناس علئ الضمائر » ولا سبيل لهم إلى الاكتفاء بالعلامات الظاهرة . 


ها 


اللسا 


0 باب في الأسماء والأحكام 2 سس سس سس سج ب يبا 

وكان صلى الله عليه يَحْكُمُ في الخصومات بالشاهد واليمين» وكان 
الربُ تعالى قادرا علن أن يتين له لمق ين المبطل ثم لم يل ؛ ليقتديئ به 
نفناة السالسو كذ وليدا قال كمال ! : « ولا تقولا لِمَن أَلْقح 1 امم اسان 
لت نزيق تكتووق عل لقتو لذت 4 [ابضات 4و 

وكما أب للزوج ان الحائض بقولها: اطي تا ونيا علامة 
الصو ل الاو . وكذلك إذا قال الرجل: ال 0 
يُتَاقِضُ قوله ؛ فنحكمٌ بإيمانه بحكم الظاهر0"©» وإن لم تسمع منه الإقرارٌ 
بالشهادتين. 

وقال 82: (إذا رأ يتم الرجل يُلازْمٌ الجماعةً » فاشهدوا له بالإيمان)0 . 


53 027 5 و - 5 إن 1 ٠.‏ ع م 2 
ل ل 


مَنْ اقتدئ به ومَنْ كَرَوّجَ ِمَخْرّم جاهلا حقيقة عق السال ع » حَكمَ الشرع بصحة 
يكابعة طاهراء قم لم تعر ملك الصلاء لا متحريعة ولا ذلك الاح اتات 


ونقول لهؤلاء: لو أَثَرّ منافقٌ بالإيمان وهو عالِمٌ بنفاقه» ما قولكم فيه: 
مل هر نوري عنداشه آم #80 ومدعاكم اله نزم عدا تله وعند خيرم :بين 
الناس ؛ فيجبٌ أن توا له نكاحَ المسلمات » وليس هذا قولٌ المسلمين» ومَنْ 
لا يكون مؤمًا عند نفسه وعند مَنْ يَطلِعُ عل بره وكذلك عند الله تعال ؛ 
كيف يكون مؤمنًا؟! 
() “في الامسل: اسك بايطا افر بحكم الظاهر». وقرأها ناسخ (ع): «بظاهر محكم 


الظاهر» . ولعل ما صنعته هو الأولئ . 
(؟) رواه الترمذي برقم: (/77171)؛ وابن ماجه برقم: )8١7(‏ بلفظ مقارب. 


:عب نت لل لح هي باب في الأسماء والأحكام ©* 
و 1 0 ِ .8 0 ص 
فإن قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه: (أْمِرْتٌ أن أقاتلَ الناس» 
حتئ يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم)7 . 
قلنا: ليس في الخبر أن قول: «لا إله إلا الله» إيمانٌُ("” ؛ فإن الله تعالى 
قال فيمن أَقَرٌ بها: #ومَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: م] ٠‏ (44؟/ف) ثم هذا متروك 
الفلاهره: قاقر بال بر وهنا اديه 30 ع نو لبور ذلاف يق التق 
وكذلك لو قيل: «والتصديقٌ بالقلب أيضًا شَرْطٌ وإن سّكِتٌ عنه) لم يكن بعيدا . 
ثم في الخبر: (إلا بحقها) » ولعله عَتَى به: تصديقٌ القلب »ء ثم فَوََّضَ أمرّ الباطن 
إلى الله تعالئن» فقال: (وحسابهم على الله). وأيضًا: فإنه عه قال: (إلا 
بق الع ا 
:2 فإن قالوا: قد أنكَرَ ابي ككل على أسامةٌ ؛ إذ كَل قائل : لا إله إلا 
الله » فقال: إنما قله دالخ : السيف » فقال: كال مه دلي 
قلنا: الخبرُ حجةٌ عليكم ؛ فإنه لَمّا قال: (مَلَا شَقَفَتَ عن قلبه) » أشارٌ 
إن أن الإنعان فحله القلت: 
وقد دَكَرْنًا: أن الأحكاء عُلقَتْ بالأمارات » ومن جملة ذلك: أن مَنْ أَلْقَى 
إلينا السلامٌ تجري عليه أحكامٌ الإسلام» وإن لم يُسْمع منه الإقرارٌ» وكذلك 
تكتفئ من الأخرس بالإشارة. 


#* وربما يستدلون بقوله تعالى: # وَلِكَ يأنرَءَاممُو كوأ 4 [المنافقون: م] . 
قلنا: لأهل التفسير في هذه الآية طريقان: 


.)77( رواه البخاري برقم: (591147)) ومسلم يرقم:‎ )١( 
(؟) في الأصل: إيمانا.‎ 


ا 5 


00000 


والثاني: معناه: آمنوا وأظهروا الإيمانَ بألسنتهم . ثم كفروا بعد ذلك 
إذا حَلوا بأصحابهم : أو كفروا بإنكار ذلك بقلوبهم. 


#* وإِنْ تَمَسّكُوا بقصة أصحاب السفينة» حينَ جاءوا مع جعفر من 
الحبشة مؤمنين » قال الله تعالئ : م وَأَتبممْ َنَّهُ يما قَالوأ نت ترى من غَرِهَا 
هد »4 [المائدة: 46] ٠‏ 

قلنا: كأنكم تخافلتُم عن أول الآية» وهو قوله تعالى: لوَإدَا سَمُوأ 
درك إل التَول ترك لمْتَهْر تفص مرت ألدَمْع مِتَاعَرَفأمِنَ ألْحَقَ 2# 
ول عَرَيْواً 4 يكون في ضميرهم؛ ولهذا قالوا: #وَبَنآ ءَامَنَا فَأَكَمُينَا مم 
ألتهِدِينَ 4 [المائدة: +4] ؛ فلما كان قولهم صادرًا عن معرفة ويقين» أثابهم الثة 
تعال بهن قالوا وغرفوا من الحق: 

فإن قالوا: إذا قلتم: (إن الإيمانَ في القلب»)2 وقد علمتم: أنه لا 
اطلاع علئ القلب إلا لله تعالئ ؛ فيجبٌ علئ هذه القضية: أن لا يُعْرَفَ مؤمرٌ 


3 


أصلا . 


قلنا: كل أحد يَْرفُ ين نفسه إيماته» ول يكف معرفة ذلك ون غيره 
إلا بطريق الامتحان وظهور الأمازات» والأحكاء تعلق 00 
الإمام في الصلاة في طهارته وطهارة ثيابه» وكذلك انقضاءً العدة والحيض 
اد والغسل » وكذلك الأنكحةٌ والأقاريرٌ والشهاداثٌ والأيمانُ؛ كلّ ذلك 
مما تُعْيّدْنا فيه بالعمل بالظاهر ء واللَهُ تعالئ يتولئن السرائر . 


ل لل للسسسسسسسسببببب ب سح هي باب في الأسماء والأحكام ©» 

وقد قال يَكيْةْ في المتلاعتيّن: ( اله لله يَعْلَمٌ أن أحدّكما كاذبٌ ؛ فهل منكما 
ا وقال في حديث آخر: (ولعل بعضّكم ألحنّ بحجته مِن 
نعف 4 )اليك 
مجو وقت اسشخرا لوقك از 0 
لاع انباتك الحا ادق تقل : 

ثم نحن يُمْكِنْنا أن نقول: أحذّهما”" يَعْلَمُّ إيمانَ نفسه مِن قِبَله» وهم لا 

ع 32 ع 2 ع - ع 

لسو ا لي ا د 

لله تعاليم به» وعذة فيح تا وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الإيمانت الحقيقي 
ع ل ا 
كان يوم الميئاق ممن أَظهَرَ الإقرارٌ طوْعًا أم لا. 

ومن قال من المعتزلة: «(إن الصغائرٌ لا ب فم ع الكبائنة والإنسانٌ 
يخرج عن الإيمان نازتكايه الكبيرة) داقاة تام عار .هذه القضنية احدهتًا | 
و لام ال 
له إلى معرفة إيمانٍ نفسه ولا إيمان غيره ممن لا يجب بنفسه. 


.)١4917( رواه البخاري برقم: (/49/81) ؛ ومسلم برقم:‎ )١( 
.)119/17( ومسلم برقم:‎ »)7١78٠0( (؟) رواه البخاري برقم:‎ 
كذا في الأصلء ولعلها؛ «أحدنا»» وهو ما أثبته ناسخ (ع) اجتهادا.‎ )+( 


© القول في معنى الكفر والتكفير ## لب حك ١‏ 


المَولُ 
. 5 اس 9 مرسو ع ماو 
في معنى الكُفر والتكفير وما يَتَعَلقُ به من حكم المجتهدين 
ع 76 ا 
ال القاضن :قال أعل الحق: الكذة حَصُِلَة والجذة» وهو الجخد لله 
جع ره ممه وخ ل 7 10 1 ضوع 
تعالى والجّهل به. ومنهم مَنْ جَعَل الجَحد جَهَلا » ومنهم من قال: «الجحد 
مُتَصَمةٌ للجَهْل) ؛ عليخ ها أوضحتاه فى الإيمان والتصديق ؛ حيث قلنا: لاهو 
5 7 2 و 5 م 5 2 ع 
العلمُ أو القَوْل الذي يتضمَّنْ عِلمًا) ؛ فإن الجهل ضِد للعلم» والجَحْدَ ضِد 
و 7 
التصديق الذي هو قول النفس المتضمن للعلم. 
فمتى عَلِمْناه جاهلا نالله قدا لور تومه جه ااوتجود وكيا قري من 
عَلِمْتَاهُ أنه معتقدٌ لمذهب لا تَصِحٌّ ‏ مع مُقَامِهِ عليه معرفةً الله تعالى ؛ عَلِمْتا 
ع ا و ع 3 
بذلك أنه كافرٌ » ومتئ وَرَدَ الشرع بجعل بعض أفعال الجوارح والقلوب علامه 
على كُثْرِ مَنْ وَقَمَ ذلك منه ؛ حَكمْنَا بكفره ؛ لكون ما ظَهرَ منه دلالةٌ على كفره » 
كنا كدمتاة: 
5-6 5 0 02 ع 0 م 
قال: واعلم أن التكفيرٌ والتَبَرّي طريق العلم بهما السَّمْعٌ دون العقل 
المحض ٠‏ 
وجملةٌ الخلاف على ضربين: خلافي مع الخارجين عن الملة المنكرين 
لكلمة التوحيد وإثبات النبوة» أعني: نبوةً محمد يل » وخلافي مع أهل القبلة 
والمنتسبين إلئ الملة ٠‏ 
فأما الخلافُ مع الخارجين عن الملةِ: فعلى ثلائة أضرب: خلافف مع 


سح #8 القول في معن الحفر والتكفير # 
المنكرين للصانع القائلين بقدم العالم» وخللاف مع القائلين بحدوث العالم 
المثبتين للصانع المنكرين للنبوات أصلًا كالبراهمة» وخلافي مع القائلين 
ببعض التبوات المنكرين لنبوة محمد يلد . 

فأما الخلافُ مع أهل القبلة: فعلى ضربين: خلافي في اللأصول وخلافي 
في الفروع . 

قَمْنَ خالفٌ الإسلامٌ ‏ وقد تَقَدَّمّ ذكْرٌ خلافهم على حَسَبٍ ما بَينّاه - 
لي قر امد : . ومَنْ خخال من أهل القبلة في أصول الدين » كالصصفات 
والقَدّر وغير ذلك » فالمصيبٌ عندنا واحدٌ» والباقون على الخطأء وعليه أكنة 
الأمة» إلا ما يُحْكَى عن القاضى عْبَيْد الله البصري العَتْيْريٌّ أنه كان يقولٌ: 
مجتهدٍ مصيت) ؛ وعلى مذهب مَنْ قال: (المصيتٌ واحدٌ لا بعينه»)» فإن 
المخطىئ مأجورٌ » وليس بمأثوم ولا فاستي ولا عاص . 

ورُوِيَ عن النبي و أنه قال: (ستغترق أمتق غلل كلاك وسبعين فرقة) 
كلها مال إلا الجر 03 


قال شيحُنا أبو الحسن: لم يحصل هذا الافتراقٌ بَعْدٌ على هذا العددء 
وإنما سيبلغون في التفرق إلى هذا القدر إلى يوم القيامة؛ ولذا الْبدَعٌ تحدثٌ 
كل يوم وتزية . 

قال القاضي: وإذا كان الخلاف منقسمّا(© إلى: ما هو صريحٌ الكفرء 


. رواه أبو داود برقم: (/4691 ) بلفظ: (... ثنتات وسبعون في النارء وواحدة في الجنة)‎ )١( 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 4 7): مفضيا.‎ 


القول في معتى الكقر والتكقير ## ب لب ا 
[وإلى ما يؤدي إليه]("©» وإلى ما لا يؤدَّي إليه؛ فلا بد مِن تفصيله ؛ لثلا 
يسارع الناس إلى تكفير كل مَنْ خالفهم» فإن هذا باب عظيمٌ في الدين» 
والنؤالةة و المعاداة فرع ابل كسان علمة ة 
ثم شرَّعَ القاضي في ذكر أقوال أبي الحسن في هذا الباب. 
ورأيثٌ للأستاذ الإمام أبي بكر بن فُورَكَ يفت فصلا وجيّزا مفيدًا في هذا 
و 3 1 
الباب ؛ فأحببتٌ أن أَذْرِجَه في هذا الكتاب وأذكرّه هاهناء ثم أعودٌ إلئ تتمة 
كلام القاضي . 
قال الأستاذ: التأويل: هو الرجوع بقول القائل إلى مراده مِن لفظه. ثم 
ع يي 
ع افير 5 و 
أحدهما: تحميله ما لا يَحتمله . 
ع قر 
د والثاني: تحميله ما يَحَتَمِله . 
و 5 
متيل اللفظاما لا يكيل خثلال وبادعة . 
و و 
وتحميله ما يحتمله على ضربين: 
ع8 50 0 و ىر 2 
أحذهما: أن يكونّ اللفظ يَحْتَمل معنيين على حَدَّ سواءٍ» كما قلنا فى 
.و ما ٠‏ و 1 
الاستطاعة في اللغة» فإنها تكونٌ بالبدن وتكونُ بالمال» فإذا حَمَلَّ بعض 
العلماء الاستطاعة في قوله تعالى: لمَنٍ آَسَسَطاءً إِلَنَهِ سبلا [آل عمران: 50] 
- و 
على استطاعة البدن» وحَمَلَ بعضهم على استطاعة المال» واللفظ محتملٌ - 
و 
كان الرجوع إلى الترجيح . 


.)77 4 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 


4 ل لل لل هي الول في معنى الكفر والتكفير * 

والثاني: أن يكونّ لفظٌ يحتملٌ معنئ , وهو الظاهرٌ فيه » إلا أنه يحتملٌ 
وجها آخَرَ لا بذلك القوة» فهذا إِنْ ساعَدَهُ دليلٌ كان مُقَدَّمًا على التأويل 
الأظهر , مِثْلُ : أن يَتَصِلّ به إجماعٌ أو قياسسٌ جَلِئك . 

ثم إن الخطأ في التأويل على وجهين: 

أحدذهما: فى الأصول. 

6 والثاني: في الفروع . 

فلا بد من الوقوف على ما نُرِيدٌ به من الأصل والفرع: 

من الناس مَنْ قال: الأصْلٌ: ما لا يَقْبَلُ انسح والتبديل» ولا يجورٌ 
ورودٌ الشرع بخلافه. والمَْعَ: ما قَبلَ النسحّ والتبديلَ » وكان يجورٌ أن يَرِدَ الأمرٌ 
بخلافه . 

ومنهم مَنْ قال: الأَضْلٌ: ما فيه دليلٌ مقطوع به. والمَرْعٌ: ما ليس فيه دليلٌ 
مقطوع به . 

وهو الصحيخ ؛ فإن ين الشرعيات ما يكون الخطا فه كر بدللٍ مقطوع 
به» وإن كان يجوز ورودٌ الأمر بخلافه» كالصلواتٍ الخمس : مَنَ قال: إنها أقلٌ 
مِن الخمس أو أكثر”" » وكمَنْ خال في أن القبلةَ هي الكعبةٌ. لانم ول 
2 0 ل ١‏ ع م 
«كل من اجتهدّ في الفروع كانوا مصيبين» أو المصيبٌ واحد لا بعينه)» في 

5 1 5 ا و 00000000 
المسائل الشرعية التي ليس فيها نص مقطوع به ولا إجماع . ولا قياس جَلِيٌ 
مقطوعٌ به رتبّه رتبة النَضَّ ء والنّضّ: هو الذي لا يَمبَلُ التأويلٌ . 
(1) كذا العبارة في كلَّ من الأصل والغنية للشارح (ل: 57)» وفي نهاية المرام لضياء الدين 


الرازي المكي تلميذ الشارح ص778: كمن خالف في الصلوات » وقال: إنها أقل من الخمس 
أو أكثر. 


© القول في معتى الكقر والتكقير © ------- سس ”نت وغ 
قال الأستاذة من قال «إق: شياذة دين دين ظاهرٌّهما العدالةٌ لا 
فيل عقر ومن قال: إن شتهادة عبتي عذلين فل او لايل انهذا بن 
فأما التأويل في الألفاظ فيما يجري مجرئ الأصول ؛ فما كان خلاقًا في 
اللفظ » وليس ؤ في العقل ما بر رَجّحُ أحدّهماء ويكون الرجوعٌ فيه إلى السمع أو 
إلى اللغة ‏ فلا يكونٌ الخلافٌ فيه مُعْمَضِيًا تكفيرًا ولا تضليلا ولا تفسيقًا أيضاء 
وإن قلنا: إنهم أخطئوا في التأويل. 
قال ومن :هذا البات: الخلاف فى الوعيد» فإن فى العقل دليلة علي 
جواز إدخال الأنبياء # النَّار9'؟» فإذا وَرَدَ الخبرٌ فى مرتكبى الكبائر» وكان 
اا 5 ا - 7 ع ورا ثم 
اللفظ يَحْتَمل القول بالوعيد ويَحْتَمل غيرٌ ذلك» وليس في الرأي مَرَجِح 
لأحدهما قطعًا - لم يكن الخلاف فيه بُوجِبٌ تفسيقًا . 
ولهذا قال الشافعيث وللله: «أَقبَل شهادةً مَنْ قال بالوعيد والخوارج إلا 
الكَطَايئً) ؛ لأنهم إذا قالوا بالوعيد؛ فقد شَّدَّدُوا الأمر في ذلك في الذنوب؛ 
فهو أَبْعَدُ من التهمة وارتكاب المعاصيء لا سِيّما إذا اعتقد أن الكذبّ كفرٌ. 
آنا الخطاتة الذين استثناهم » فهم قوم (10/ن) يَسْهَدٌ بعضهم لبعض مِن غير 
معرفة» إذا اتفقوا في المذهب(". 
ما أَدّئ إلى رَفِْ أصلٍ مقطوع به أو كان مخالقًا لدليل العقل» فإن 
)١(‏ عبارة الشارح في الغنية (ل: 75؟): علئ جواز إدخال المؤمنين النار. 
6 زاد الشارح في الغنية (ل: 4؟): هذا ما قاله الأستاذ أبو بكرء وفيه ضرب من الإشكال؛ 
فإن من اعتقد أن مرتكبي الكبيرة تخلد في النار كالكفار» فهذا أمر عظيم يجب أن يفسق قائله 
ويضلل » إن لم يكفر ؛ وكأن هذا القائل أنكر الشفاعة . 


٠ 3‏ ل لس #8 القول في معنى الكفر والتكفير * 
الخلافٌ فيه يُؤدّي إلى التخطئة » وهل يكفرون أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء: 
منهم مَنْ قال بكفرهم » ومنهم مَنْ يُقَسّمّهم ويرجو لهم الرحمةً ولا يَقْطَعٌ بتأبيد 
عذابهم » وهم كأهل الكبائر مِن هذه الأمة. 

وفكد] كل باد 1 بن الفروع في الفقليات لين سد الطريق في الترخيدم 
ويُوجبٌ خلانة اليد بن «التحالت فيه كالمَخَالِفِ في سن من «مسائل 
الأصول» كقول المَدَرِية : «الأشياءٌ لم تكن أشياء ليلا حصلت 
بالفاعل على صفة مِن صفاتها» ؛ فهذا يُوجِبُ التكفيرٌ على مذهب مَنْ يُكَمَرُ 
اولي 

فأما بنفس الخلاف في أن انعدو شيةٌ؛ تأويلا لقوله تعالى: «وَلِ 
تَتُوإنَ لِئَأَىَءِ إِنّْ ماعل كَلِكَ عدا عَنَا © إِلَّدَ أن بع أنَّهُ 6 [الكهف: :8]غ وقوله 
تعالى: # إن َلرََ ألسَاعَةَ قَىَعٌ عَظِيٌ 4 [الحج:  ]١‏ فإنه لا يَحِبٌ بهذا القَدْرٍ مِن 


هذا ما ذكره الأستاذ أبو بكر . 


2 3 ع 
وقد يُخَالِفْه الأستاذ أبو إسحاق فى بعض هذه الإطلاقات . 


5 5 تاذ أ, 1 مما 1 كلامٌ في 


في إثباته ولا في نفيه» |! إلا نا يَيَمَْا ينه ؛ فاستدللنا ل 
تكفيرٌ المتأوّلِين » منها: 

ما قال في كتاب «الإيضاح) في باب القَدَرِ: إن قومًا دانوا بالإسلام 
وانتحلوه؛ ثم خرجوا منه خروجا ظاهرًا ؛ حيث قالوا: إن أعمالٌ العباد ليست 
بتقدير الله تعالىم ولا خلقه) ؛ فضاهوا المجوس . 


© القول في معتى الحفر والتكقير © ست لل ب لغ 

وقال في «الموجزة: أمّا أنا فأقول: م فال« القرآن مخلوق فيز كافة؛ 
لأن اللة تعالئ قال خبرًا عن الكفار أنهم قالوا: « إن عدا إلا لُ بتر » , ثم 
قال تعالئ: مَأْضليه سَفَرَ # |المدثر: ٠؟ ‏ 5١]ء‏ فمن قال: (إن كلامّه تعالئ 
مخلوقٌ» » فقد زّعَعَ أنه مِثْلّ كلام البشر ؛ فوجب أن يُصْلَى سَهَرَ. 


وقال في كتاب «النوادر» في باب المعلوم والمجهول: هل يجوز أن 
يكون الباري تعالئن معلوما من وجه: مجهولا من وجه آنم ؟ 


ثم قال: علئ طريقة مَنْ قال بتكفير المُتَأَوّلِين مِن أصحابنا: يجورٌ ين 
طريق العقل ولا يجوز مِن طريق الشرع ؛ فإن الأمةٌ أجمعت علئ أنه لا يجورٌ 
أذأوكون الانسان موننا وؤسوجه كاد انمه :وضية قلر افلا" لزن تسلهق وسياة 
فيجبٌ أن يكون مؤمنًا مِن ذلك الوجه وكافرًا بالوجه الذي جهله. وذلك لا 


و 


يجور. 

وحكئ القاضي أبو بكر عن أبي الحسن أنه قال في «النوادر) عند سؤاله 
نفسّه: هل يَعْرِفٌ الله تعالئ عبدٌ اعتقدٌ أنه جسم أو المسيحٌ أو بعضمٌْ ما يلقاه في 
الطريق ؟: (إن هذا القائل غيرٌ عارفي بربه » وإنه كاف به) . 

و 

قال القاضي : وكذلك القول عنده في وجوب ذلك على مَنْ رَعَمَ: ان 

37 8 د ءِ‎ ١ 
كلام الله تعالئن مخلوق » وأنه لا عِلمّ له ولا قدرة له.‎ 

2 5 5 وت . 7 ع 03 0 

قال: وقال في موضع آخر: إذا لم يقل القائل بأن الله تعالىن جسدٌء ما 

و ع رتفي 00 5 

يُوجِيّه عليه قوله من أنه مَوّلف مَصَّورٌ ‏ فإنه غالط في هذا القول» وإنه غيرٌ كافر 
بريه تعالون » لأنه لا ترد قوله بعوجه: 


قال: وهذا يَدْلُ مِن كلامه على: أن كل مَنْ قال قولا يُوجِبٌ عليه الكفرّ» 


معلل _ بل هه القول في معنى الكفر والتكنير © 
2 5 4 . 00 ٌ 
لا يكفْرٌ بنفس القول متى لم يقل بالذي يُوجَبّه عليه قوله . 
: 5 مه 0 وى 2 5 ع 
وهذا القول أَسْبَهُ بأصله » وما يَدذْمَّبٌ إليه فى الكفر والإيمان ؛ لأنه يقول: 
الآيحان خطلة واحدة وتوشو اليل بأن البارق تحال موخرة + والكدز خضة 
راتحد ‏ ) يفو الجهل بوجوكة إن الأتسان الا يتجوز أند يمن فشن ملسن 
بإايمان » وكذلك لا يجوزٌ أن يكفرٌ بِفِعْل ما ليس بكفر مِن جميع الآراء الفاسدة ؛ 
. 1 4 1 0 0 3 
إذ ليس فيها كَفْرِيته » إلا أن يَرِدَ توقيم أو دليلٌ قاطعٌ أو إجماعٌ على أن بعضَ 
5 0-4 5 2 5-5 و 5 
هذه الأقوال أو الأفعال لا يَقَعٌ إلا مِن كافر ؛ فحينئذ يَحِبٌ القول بأنه كافرٌ . 
وقال في أَوّلِ كتاب «مَقَالةَا'' الإسلاميين»: اختلف المسلمون بعد نبيهم 
عات . كن ار سم تم 4 بح مروة فى 5 . 2 
كه في أشياء» ضلل بعضهم بعضا وتَبْرأْ بعضهم من بعض ؛ فصاروا فِرًَا 
ع 2 005 6 592 
متباينين » إلا أن الإسلامَ يجمعهم ويعمّهم ؛ فأول ما حَدَتَ مِن الاختلافي... 


فهذا تصريحٌ منه بأنهم مسلمون جميعاء مع اختلافهم فيما ذَكرَ عنهم ؛ 
إلا مَنْ قال قولا وَرَدَ التوقيف أو الإجماع بأنه لا يكون إلا مِن كافر» أو بما 
يمتنعٌ مع(" القولٍ به وجودٌ العلم بالله تعالى وبصدق رسله في معتقده ؛ فيكون 
القائلٌ بذلك كافرًاء واللة أَعْلَمُ بما كان الأصوبٌ عنه. 


هذا ما حكاه القاضى عنه . 


ثم قال: وقد افترق أصحابّنا في هذا الباب فريقين: فقال قائلون منهم: 
2 7 ل 200 2 . وو 5 
كل مَنْ تَأَوّلَ تأويلا يُوجِبُ عليه قولا يَكَمْرٌ قائله عند الأمة؛ فهو كافرٌ وإن لم 
)000 في الغنية للشارح (ل: 770): مقالات٠‏ 
(؟) انظر: مققالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري .84/١‏ 
() في الأصل: من. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 570). 


ل ل ل 7 25252525255525252525556ئ 001 

: 0 ل 2 رم عكهمت ا ء 2 و و .2 .0 
يعترف بما يَتُول إليه قوله » وكل مَنْ تأَوَّلَ تأويلا لا يُوجِبُ عليه كفرا بل عصيانًا 
دون الكفر» وقد تُهِيَ عن تأويله ذلك ؛ فهو عاص بتأويله غيرٌ كافر به. 

فتعميول كلام القاضق” أن مخ اجمعت الآمة علخ تكتيرء نهو تكنو 
ومَنْ لم يجمعوا على تكفيره فلا يكفر. 

وو 0 3 5 

فإن قيل: ما دليلكم على أن الحقٌ في واحدٍ من أقاويل المختلفين 

في المسائل العقلية » ولم لا يجورٌ أن يكونٌ في جميع الأقوال وإن لم يكونوا 


0 
وأنه جسم متناءٍ وغيرٌ جسم محدودٍ ولا متنأو وكلامه تعالىئ فخارق وغير 
مخلوق. ولو جاز هذا لجاز أن يكونَ المحدّثُ قديمًا والقديمٌ محدّثًا والمعدومٌ 
8 5 هه ار 3 9 
موجوداء ولجاز أن يكون المخَالف لنا فى هذه المسائل موافقا لنا فيها. 
وهذا أَفْحَشْشٌ مِن قول منكري الحقائق وجاحدي البدائه» وإنما نحن 
و 
نتَاظِرٌ وتَنْظرٌ؛ لنعلمَ ما نحن غيرٌ عالمين به؛ وإذا كنا إلى العلم بالشيء 
مضطرين سقطت المتاظرة. 
فإن قيل: إنما أَرَدْنَا بقولنا: (كل مجتهل مصيبٌ): أنه مُحِقٌّ عند نفسه . 
قلنا: لسو الشيء قديم ؛ لاعتقاد د من اعتقدَ قِدَمَه) ولا مُحْدَثًا ؛ 
لاعتقاد مَن اعتقد حَدَتْهُ ؛ فإن الاعتقاد يَنْمٌ الحقائقٌ ولا يَسْتَشِعهاء ويَجبٌ أن 
يكونّ الشىءٌ على حقيقة واحدة فى نفسهء حتئ إذا اعتقده المعتقدٌ(2 على 


.)178 في الأصل: المعتقده. والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 


سب ب _ اي ب الو وق ل لتر لكر 4 
حقيقته صار عالِمًا به » وإذا اعتقده على غير ما هو عليه صار جاهلا به. 

# فإن قال العََْرِيُ: أَرَدْنَا موري ادا 1 ما للم 

قيل: فَاطرٌد هذا القولّ في أهل الملل المختلفة . 

#.فإن قال: التوقيف قد وه بإكفار الشاوسى من الملة: 


قيل: والأمةٌ مجمعةٌ على أن كل مَنْ أخطأ صواب ما اخْمّلفٌَ فيه من 
١ :‏ ار 
هذه المذاهب ؛ فهو عاص » ولن يعصى إلا بترك ما كلف . 


#* فإن قال: الاجتهادٌ في اللأصول بمثابة الاجتهاد في الفروع » وقد 
قلثّم: إن الحقٌّ في جميع ما اخْتُلِفَ فيه أو في واحدٍ منها لا علئ التعيين. 

قال القافي "تون ينون :ع سرد تصدة ونم 111١‏ تيد 
قوْضَه20 وإن فرائضَ العلماء في ذلك مختلفة بحسب اختلاف اجتهاداتهم, 
وإن َرْضَ الواحدٍ منهم مختلف في الأوقات بحسب اختلاف اياده قنك 
لاي لال ال كا ور قا ااي شرا و ا 
كان مُسْتَجْمعا * شرائطً الاجتهاد» وإن الحكمٌ فيها ما يجعله الله تعاليئ حكته 
فيها؛ ولذلك تختلف فيها الشرائمٌ وَيَدْحُلُها الس وتختلف فيه(؟ فزائض 
اهلق 5 

وإن حكمّه في إثبات الصفات أو نفيها وحَقٍ القرآن ونفيه واحدٌ» وهو 
ما لقني #علية قن الحقل بوزنة أرذ أن يعت على تله و ولذللك وت عاذ 


)١(‏ في الأصل: فريضة. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 78؟). 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 7705): فيها. 
() كُتب في الأصل فوق هذه الكلمة إشارة تحويل إلئ الهامش ؛ وكتب في الهامش: يتأمل . 
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كلّ مَنْ خالف دينَ الإسلام؛ إذا اعتقد قِدَمَ العالّم ونفي الصانع والتثنية 
والتغليث وتكذيب الرسل» وإن كان مُتَأوّلا مجتهدًا عند نفسه في إصابة الحق . 


وليس كذلك الفروع ؛ فإن الأحكامً لا تَرْجِعْ م إلى صفات الأفعال» وإنما 
هي راجعةٌ إلى قول الله تعالى وحكمه. ثم لا حُكُمَ لله تعال في القول: ١أنتٍ‏ 
عن حرام إلا ما يُوّدّي إليه اجتهاد العالم المستجمع شر انط الاتهاة؛ 
محددى عدي أنه طلاقٌ رَجْعِيٌ إذا أَذَّاه إليه اجتهاذه؛ وحكمّه على 
مضه : أنة تظليقة بائنة «:وحكقة حل الأشرة أنه ظهاة انرا لكف وكل 
ذلك حكمٌ الله تعالى ؛ فبان القَرْقُ بين الأمرين. 

قال القاضي: فأما مَنْ قال مِن الفقهاء: «إن الحقٌّ في واحدٍ» وعليه دليل 
منصوبٌ يُوصِلٌ إل العلم» وإن مُخْطِتَهُ مع ذلك معذورٌ» والإثم عنه مرفوعٌ ؛ 
وإنه مأمودٌ أن يي ويحكمٌ بغير الح الذي أُوِرَ به وهل عليه» وإنه مود كَْضَهُ 
بما حكم به) ‏ فإنه قد أَخْطَاً في ذلك حََطَأً عظيمًا فاحشّاء ويلزئُه على ذلك 
ما ألزمتموه من كون مخطئ دليل الحقٌّ في مسائل الأصول معذورً ؛ وأن يكونّ 
انك عله مونو لكان 637 ما كلفد وزاك كان كن الذي كر زان به 
تسود لاد الموافو يهنا 


وقولّهم بعد ذلك: «إن دليل الحق في مسائل الفروع غامضٌ» تعلق 
بال ؛ لأن غموضّه لا يَقْدَحُ في صحته وكونه طريقًا إلى العلم وتَمَكنٍ المكلّب 
من الاسعدلال به ولو أضَارَهُ موف لو مال لا يمك متعرفة البح يداه ل 
يكن الغالة عنقا [به] 1" لاساه الحو يما لايكن الرسرل الندية فيال 


و 


تزه 


)١(‏ هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (لنوم؟). 
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وأما قَْلَ مَنْ قال؛ «إن عند الله تعالى أَنْسضَ20 أ و حَمَا لم يكلف العباة 
إصابتّه)» فإنه تخليطً ؛ لأن الحقٌّ عند الله تعالى ما كَلَمَهُ عبادّه» فأما إذا لم 
يُكَلنومة لو يكن للقوك |بأنه 9١|‏ حل عت امع 

وأما كَرْلَ من قال: «الحقٌ فق واحد :عليه دلبل منضوث © ومخطله وه 
ِمَا كُلَقٌ»» فإنه مِنْ أَْعَدٍ الأقاويل غن: الحق »وكيك يكن مفييا 712 لع 
بكرن هنا لاله وشكة وأفن بش الحم الذى لعي ؟! نكننا نودي 
فَرْضه مَنْ تَرَكَ الحكم بما حَكَمَ الله تعالئ به وأفتئ بغير حكم الله تعالئ الذي 


أمد ةبه ! وهذا بُعَْد من قائله. 


ال الل ع د ا ران 
ولا جوابٌ لهم عن ذلك . 


هذا كُلَهُ كلام القاضى . 


فإن قيل: ما مِنْ واقعة إلا ولله تعالى فيها حكمٌع وعليها دليلٌ 
متصوبٌ» فلو كان كل واحل ين المنجتهدين مصيبًا لأدّ إلئ تناقض الدليلين : 
ل تسر أن مكون شال قبي سكنان جككلنان برعليهما دليادن متنا تمان 
والقول بأن كلّ مُجَْهِدٍ مصيبٌ يودي إلى تناقض الأمر والدليل9. 


َ_ ورح و مرعىر 7 
* يقال له: هذا أَوَّلَا يمْكِلُ بمسائل وافقثّم القاضي فيهاء منها: بَكَيُ 


)00 انظر في معنئ الأشبه: البرهان للجويني والتلخيص للجويني */7887. 
(؟) هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 78؟). 

فو في الغنية للشارح (ل: هو ؟ ): إذاء 

(4) في الغنية للشارح (ل: 775): يؤدي إلى تناقض الدليلين ٠‏ 
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المستفتي في الفقهاء ؛ قَيَسْأَلَ مَنْ شاء منهم» إذا استووا : في العلم والورع في 
اعتقاده. ومنها: أن الحاكمّ الثاني والمفتي الثاني ليس له هنح حكم المفتي 
الأوق > ولق أدّئ اجتهاذه إلى لى التحليل فأفتئ بهء ثم ف في الزمان العاف أدئ 
اجتهاذه إلى التحريم فَحَكُمَ به أو أفتى به ؛ فلا يُنْعَضْ م الحكمٌ الأول , ولا يقالٌ؛ 
(إنهما تعارضا أو تناقض الدليلان). 


2 5 ل و 
وقؤلكم: «ما مِن واقعة إلا ولله تعالئ فيها حكمٌ وعليه دليل» - 
مر 2 و 
فيها تناقضصٌ ؛ فإنه سبحانه كيف تَصَبَ عليها دليلا لا يمكنْ الوصول إليه؟! 


.و 
فإن قالوا: كيف لا يمكنُ الوصول إليه؟ 


# قلنا: لو أَمْكّنَ الوصول إليه لَعَلِمَ إصابته واستيقنَ خَطَأً مَنْ خالفهء 
وكيف يكونٌ أحدٌ المجتهدين مُصَادِنًا للدليل المنصوب» مع تجويز أن يكونَ 
الح مع خصمه المخالف له» وأنه الذي أصاب الحقٌّ دونه ؟! ولا معنئ لكون 
الشيء دليلًا على مدلولٍ إلا أنه يَجِبٌ مِن العلم به العلمُ بمدلوله. 

ولقد قلثم : : «الأمرٌ يدل على الصحة والإجزاء» ؛ ومن أذ ما كُلَفَ أَجرَاُ 
ذلك لأف 111 على لوقه لدي كلتيةو وله طاريق قٌّ إلئ العلم بكونه مُوّديا ما 
كُلفٌ أو غيرٌ مُوَد ؛ فَيُجْرِئُهُ أحدهما دون الآخر. وإذا قلتّم: «إن المصيبٌ مِن 
المجتهدين أحذهما لا بعينه» مع استحالة أن يكونَ له عِلّْعٌ بإصابته) ؛ فقد 
حكمتم بتناقض الطلب والتكليف» وتكليف ما لا يُطَاقٌ مستحيلٌ عندكم؛ 
لتناقضه ؛ فبماذا تدفعون مذهبّ العنبري مع هذا الرأي ؟ وإن اكتفيتم في مسألتنا 
بغلبة الظن » فكلٌ واحدٍ من المجتهدين علئ عَلَبَةِ ين الظن! 


# فإن قيل: فما [معنئ ]7 قول النبي كَلةّ: (فإن أصاب فله أجران» 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:77). 
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وإن أخطأ فله أجة واحدٌ)(20؟ وما معنئ تخطئة الصحابة بعضهم لبعض؟ 


وعم > مو 


و 
وكيف يُتَصَوّرٌ الخطأ على مذهب القائلين بتصويب المجتهدين ؟ 


قلنا: هؤلاء لم يريدوا بالتصويب”" إلا أن كلّ واحدٍ إذا اجتهدٌ ولم 
يضر فقد أذ ما كُلّفَاء وذلك حكمْ الله تعالى » فالتخطلة : تَرْجِعْ إلىئ نسبة 
بعضهم بعضًا إلى التقصير في أداء ما كُلَفٌ » وإذا كان المصيبٌ أحدّهما علئ 
زعمكم » فالمخطئٌ كيف يَسْتَحِقٌ الأجرٌ مع تقصيره وخطيّه ؟! وكيف يتميرٌ عن 
: 4 
غيره ممن لم يقصر ؟! 


50000 فر لاه 5 22 0 
ل الود د 


قلنا: فإذًا آل الخلاف إلى العبارة ؛ لأنكم قلتّم: لله تعالى في كل 
واقعةٍ خُكٌُ» وعليه دليلٌ منصوبٌ » وخصمُكم يقول: حكم الله تعالئ فيها ما 
أذ إليه اجتهادٌ المجتهد المستجيع شرائط الاجتهاد من غير تقصير منه ؛ ققد 
يكون حكمٌ الله تعالئ علئ هذا المجتهد خلافٌ حكمه للمجتهد الآخر في 
الوقت الواحد أو في الوقتين » وقد يتعدّدُ الحكمٌ مع اتحاد المجتهد في وقتين 
والكيادن - 


ودعواكم: أن لله تعالى في كلّ واقعةٍ حُكْمَا» هو تَعَلّقّ قول الله تعالى 
بها على وَّجْهِ » وليس ذلك الحكمٌ صفة ثلازِمُها ؛ إذ لو لازمها لما جاز النسح 

في الشرائع . وإن قلتم: «لله تعالى في كلّ واقعة لأهل كلّ شريعة حُكُمٌ)؛ 
فيجبٌ أن لا يتخيّرَ المستفتي في السؤال بين هذا المفتي وبين غيره» ويجبٌ 
أن لا يُصَوّبَ مَنْ يجوز أن يخطئ . 


100 نواه الفخاري يرقم 0100017550 ومصلم برقم 000/1707 :بلعل مقاريية 
00 في الغنية للشارح (ل: 777): قلنا: القاضي لم يرد. 
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# فإن قالوا: أجمعَ علماءٌ الأمة علئ وجوب النظر والاستدلال» 
الحم مت المعالير لماترة وجلا مووي 1 لبعض » ولو كان الجميع 
حَمَا لبِطَلَتُ فائدة النظر وَالجَدَلِ والطلب:» 


قلنا('2: لو كان المصيبٌ لا يَتَعَيّنُ بالنظرء لبطلّ فائدة النظر. 


وقد اتفق ى اللخصمان علئ أن كلّ واحدٍ ون المجتهدين اله مه 
أنكم تَسٍَِ َسَبْتُم أحدّهما إلى التقصير لا علئ التعيين» ووَفِيكُم أجرٌ الثاني ين غير 


فإن قالوا: إذا بالغ في الاجتهاد ولم يُقَصّرُ: عْلِمَ كونه مطيعا ممتثلا 
لمَا أَمِرَ . 


قلنا: هذا َل مَنْ قال بتصويب المجتهدين» غير أنه لا تناقض في 
قولهم ؛ إذ قالوا: حكمٌ الله تعالى ما أَدَئ إليه اجتهاده » علئ معن : أنه أَمَرَةٌ بأن 


5-2 
ع 


يَمْعَلَ ما أَدّئ إليه اجتهاده » وأنتم تجوّزون أن يكونَ حكمٌ الله تعالئ ما أَدّئ إليه 
اجتهاد مَنْ حَالْفَةُ . 
0200 1 6.4 2 3 0 
وَذَكَرَ شحنا الإمامُ وليه قَضْلًا وجيرًا فى «التعليق) ؛ فقال: تأخذ من هذه 
1 راس 2لا 1000 0خ ره > 
المذاهب ما صح وتطرّح ما فسّد؛ فنقول: العمل بالاجتهاد واجبٌّ» وتقطع 
بأن الحقٌّ واحدّء ولا تَفْطَمٌ بأن لا مطلوب يمكنّه(" الطلبٌ» ولا تَمْطَمٌّ بأن في 
)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 1؟): قال القاضي. 
(؟) عبر الشارح في الغنية (ل: 517؟) عن هذا المعنئ وزيادة بعبارة أخرئ حيث يقول: «قلتٌ: 
فكأن الخلاف يرجع إلئ شيء واحدء وهو أن أحد القائلين يقول: معنئ إصابته أنه مأمور بأن 
يفعل بما أدئ إليه اجتهاده ؛ وذلك حكم الله له عليه ؛ والقائل الآخر يوافقه في العمل بما أدئ 


إليه اجتهاده» غير أنه لا يدري أن ذلك حكم الله أم لا». 
و6 صعب على قراءة هذه الكلمة في الأصل , ولعلها: ليكنه أو: ليمكنه. وما أثبته هو ما في - 


15 للسسسسسسسس سح 8 القول في معن الكفر والتكفير © 
كل مسألة منصوبًاء وتَقْطَمُ بأن في الجملة منصوبًا في أكثر المسائل» وتُجَوٌرْ 
الاجتهادٌ والطلتَ مع عدم القطع في كل مسألةٍ بالمنصوب المطلوب؛ لأن 
الكك نوس حال البحصات لساري لا ناك موعة الطلي 0 


هذا ما ذكره رخ . 


لكوك لايد آن كرون ف الفقلنات راف ع كرات الحقولة؛ 
كذلك لا يَبِعْدٌ مِئْلُ ذلك فيما نحن فيه؛ فلا حكم لله تعالئ في بعض الوقائع» 
نل قينا أدع لداعي المعديد: 


قلتٌ: ويد على القاضي فيما ارتضاه أمرٌ يَعْسُرٌ الجوابٌ عنهء وهو أنه 

را 2 5 

حَمّل التخطئة من بعض المجتهدين للبعض على النسبة إلئ التقصير ؛ فيال 

له: هل للمجتهد طريقٌ يَعْلَهُ7" انتفاء التقصير عنه مِن اجتهاده أم لا ؟ فإن قال: 

ليس له طريقٌ إلى العلم به ؛ فقد التزم غير(" ما أَلْرّمَ القائلَ بأن المصيب غيرٌ 

5 و م ام 3 ع ع 

متعيّن . وإن قال: له طريقٌ يُوصِلهُ إليه ؛ فبطلّ القول بأن كل مجتهدٍ مأمورٌ بأن 
يَعْمَلَ بما أَذّى إليه اجتهاده. 

ع . سر تو جه 0 
وفي المسألةٍ إشكال» ومذهب القاضي لعَلَهَ أشبَه » والعلمٌ عند الله تعالى . 
وقد اتفق الفريقان على أن للمجتهد أن يَعْمَلَ بما أَدّئ إليه اجتهاده؟), 


الغنية للشارح (ل:51؟). 

)١(‏ عبارة الأصل: «لا بالشك وجواز احتمال المنصوب» والمنصوب لا ينافي صحة الطلب». 
والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 15؟). 

زع كذا في الأصل » والمناسب: يعلم به. 

(*) كذا فى الأصلء ولعل المناسب: عين. 

)2 فى الال «الحوات العنادي نا الهم 
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أنه لحن الاين رن الذي [أدّئ |" إليه اجتهاده هو حكمٌ الله تعالئ له 
وغلية كم تش كلف تر ليضف امنحوة أرنانة اد سانل يفك الله 
تعالى له بصحة صلاته . والقائلٌ الثاني يقول: يَعْمَلُ بما أَدَ إليه اجتهادُه, مع 
الهلا يوي أنه أطَِات آم أخطأء>وذلك تاي عله كليم ما لآ تطات» 


وقال الأستاذٌ في «المختصر»: إن اَي والتكفير مُتَعَلنٌ بالشريعة » فما 
قانت. عليه الدلالة المُوحِبَةٌ للعذاؤة كلنئتاةُ بالقبول :وماءل يعم عليه دليلٌ 
امتنعنا منه » وقد تََرّرَ في الشريعة أن مَنْ كَفْرَ مُسْلِمًا احص بالكفر» وهو تفسيرٌ 
قولٍ النبي 5 : (مَنْ قال ا انا كاف فقن اله اح )0 . 


دمصي اناد ل ق عليه 


كل الآمة فى العصر الأول» كان من جملة أهل الملة. 
ثم لهم أحكامٌ وألقابٌ مختلفة: 


0 : القَدَريّةُ الذين يُكَمرُون(" مَنْ نم خالفهم في مسألة القَدَرِ فَجَعَلَهُم 
0 عد من مجوس هذه الام وجَعَلَهُم من الأمتع ثم [قال|99؟: ولا 
تعودوا مرضاهم...) الحديتَ(©) 


1 ف 0م لات 5 
ومنهم : الرافضة» فقال رسول الله كَية: (هم بهوة هذه الأمة)20؛ 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) رواه البخاري برقم: »)31١4(‏ ومسلم برقم: (10)» وأحمد برقم: (0414). 

(6). في الغنية للشارح (ل؛ الا يكفرون». والصوابٌ المثبثٌ فوق. 

(:) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(0) رواه أبو داود برقم: .)5374١(‏ 

0 ديك بواضوع + نطن غلي ولك ابن الجوزي في الموضوعات 1 والذهبي في - 


وغ سسسسسصسسس ب - وه القول في معنى الكفر والتكفير * 


فجعلهم م مِن [أهل ]20 القلةا قال( العامة فيهم أنهم يد ون لكر 
وقال: (صنفان مِن أمتي لا تنالهم شفاعتي”": المزْجئّة كك فقيل: 
000 لله قد عَلِمْنَاالقَدَر» َمَن المرْجَِةُ ؟ فقال: (الذين يقولون: الإيمان 
ل 


قال الأستاذً: ولو وُجِدَ مِن هؤلاء المخالفين مَنْ لم يُقْدِمْ على التكفير» 
رار يكن لجع ادي حور ويه لد قيالى بين تنا لمك ااة رمقاي 
تفي الخُلُولٍ في المحلّ » فإنه لا يَكُمْر بهذه المقالة ؛ لأنه جهْلُ بالعلم والرؤية) 
- فإن مر في مسائله علئ هذه الطريقة » ولم يخرج مما أَجْمَعَ عليه الأمة الم 
نقّدِم””) عليه أكثرٌ مما جاء في الخبر» وهو قوله يك: (مَنْ وَكرَ صاحبٌ بدعةء 
فقد أعانَ على هَدْم الإسلام)0 . 


هذا جملةٌ كلام الأستاذ فى هذا الباب8) 


ومو اربخحى 


- > ترتيب الموضوعات صص١5.٠‏ 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

00 00 

)2 قف ل رسف ابطر : (/!0811). وليس فيه: (فقيل: يا رسول الله...). 
(6) حديث موضوع» نص على ذلك ابن الجوزي في الموضوعات .17175/١‏ 

(7) كذا في الأصلء وفي نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي تلميذ الشارح ص"47": لم 
(6)0 رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (011/1). 

(4) زاد الشارح في الغنية (ل: 777): وفي معظمه إيهام . وفي نهاية المرام ص17 7: وفي معظمه 
إيهام . 


فصل: في معن الإسلام والإنيسان والدبين 8 72-2 سسسب 888 
0 
في معنى الإسلاع والإيمانٍ والدّين 

قال القاضي: الإيمانُ حَضْلَةٌ من خصال الإسلام والدين: وليس هو 

ع الإسلام والدين ؛ لأن الإسلامَ في الأصل يُمِيدٌ التسليمَ» يقال: سَلَمَ 
3 7 ءِ 007 2 و َه > را هء 

فلانٌ المالّ إلى فلان»» أي: جَعَلَهُ سالِمّاء وقول إبراهيم: # وَأَنَا َوَلْ لْمُنامِينَ» 
[الأنعام: +17] يريدٌ: تسليج نفسه إلى الله تعالئ والتزامً الطاعة والانقياد. و[الربٌ 
يانه ]| (© أفنة المدانقين السنستلين المقادين الاكض ونا ين اليينت: 
اسم الإسلام» ونفئ عنهم الإيمان ؛ وقال تعالئن: #قل لز تومأ وَلكن فُولواً 
أْشقا وَلَمَايدَحُلٍ الاين في مويك # | الج الع عا 

فالإسلامٌ: هو الاستسلامٌ لله تعالى بفعل كلّ طاعة وقعت موافقةٌ للأمر. 

والإيمانٌ أَعْظَمُ حَضْلَةِ مِن خصال الإسلام. 


واسجٌ «الإسلام» شاملٌ لكلّ طاعة انقادّ بها العبدٌ لربه تعالى» مِن 
الإيمان وتضديق وقزضن ووعل 297+ غير ألا يَصِحَ التقربٌ بفغل ما عدا 
الإيمانَ مِن الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. 


7 ع الله 
و«الدين» مأخوذ من التدين , وهو قريب من الإسلام فى المعنى » وقد 
صار هذا الاسمٌ في عُرْفِ استعمال الأمة مُنْصَرِقًا إلى دين الإسلام» ومَنْ جَمَمَ 


و ده 


بين خصال الدين فهو مُتَدَيّنّ » قال الله تعالى: 8 إِنَّ أليّينَ عمد (140/ف) اله 
لمك » [لاغمران:14]© وإنما أراد الدينّ الحق + كقوله تعالن : ## ورضيت ل 


1 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 0573 
(؟) كذافي الأصلء ولعلها؛ نفل . 


*5 للح #ج قصل: في معنى الإسلام والإيمان والدين‎ ٠ 
.]+ ألْإِسَْلَمَ دِينًا» [المائدة:‎ 
وقالت المعتزلٌ: الإسلامُ: هو الإيمانٌ» وتَعَلَقُوا بقوله تعالى: «مَلِيَجِنا‎ 
مَنَ كان فيه من الْمْوَمِنِينَ 0 ا وَجَدْنا فيها غير ل يتِ من ألْمْسَمِينَ # [الذاريات: مم دم]ء‎ 
ولا حُجَّةَ لهم في ذلك ؛ لأن المؤمنين الذين كانوا فيها هم المسلمون»‎ 
فكانوا مؤمنين بالتصديق والإقرار» ومسلمين بكل طاعة أمروا بها.‎ 


ونحن نقول: : كل مؤمن مسلب وإن لم يكن كلّ مسلم مؤمئّاء هذا ون 
حيتثٌ الإطلاق » فأما التفصيلٌ فما قَدّمناه. 


وروئ عامرٌ بن سعد عن أبيه أنه قال: قلتٌ: يا رسولٌ الله أعطيتٌ فلانًا 
ومنعتٌ فلانًا وهو موؤمنٌ » فقال: (أو مسلمٌ)ء فأعدث عليه فقلتٌ: أعطيتٌ يا 
رسول الله فلاثا و فتغت فلانًا وهو مؤمن» فقال عليه ثاني : (أو مسلة)7". 


وهذا هو الصحيح . 

# فإن قيل: أفتقولون: إن الإسلامَ غيرٌ الإيمان؟ 

قلنا: هذا محال ؛ لأن الإسلامٌَ يشملٌ الطاعات التى منها الإيمانٌ» 
ولا يجوز أن يقال «إن جملةً الشىء غيرٌ واحد منهاء أو غيرٌ أبعاضه » أو غيدُ 
بعض منه) ؛ لأنه يودي إلئ أن يكونّ الشيء غيرٌ نفسه. 


يت 


٠ بلفظ مقارب‎ )١6١( رواه البخاري برقم: (/71): ومسلم برقم:‎ )١( 


باب التوبة © اب لل !الل ل مللللم للا 5غ 


الحوبة 

قال الشيح الإمام 80 وله: التوبة في حقيقة اللغة: : الرجوع , يقال: «تات 
وأناتت» إذا رَجَمَ فإذا أمنفك التوية ل العيف أريذ نها: رجوعّه من الزلاات 
إلى الندم عليهاء ها 1 امروب فى المتطلات الموعايو وذ انوك 
التوبة إلى أفعال الله تعالى فالمراد: رجوع نِعَمِهِ وآلايّه إلى عباده. 

# فإن قيل: حَرّرُوا عبارة في حقيقة التوبة عل اصطلاحكم . 

د قلنا: العوبة: : هي النَّدَمٌ على المعصية ؛ لأجل ما يَحِبٌ التَدَمْ له. 

هذا ما ذكره الإمامٌ في صَدَّرٍ الباب0") 

واعلم أن التوبة ليست يِمُجْرَاةٍ على موضوع اللغة؛ بل انضمّ إليها عُرْفُ 
الوم ورلا لاع في رع اللخة أن يال زمن رخ يعن الإبمله الي العمر” 
«إنه تاب» ؛ والتخصيص العرْفيُ يَنَْضَم”'" إليه من الشرع . 

وى 

فإذا أَطلِقَ التوبةٌ فالمرادٌ بذلك: الرجوع مِن الباطل إلى الحقء وإذا 
0 ا ل 0 
تن بر 00 0 [الأعراف: ]١4‏ » أي : : رَجَعْتَ عن 


٠ 4 ١١ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
. فم قرأها ناسخ (ع): يتضمن . وما أثبته هو المناسب رسما ومعنى‎ 


27 ساللللل-سسسسس سي ب ب لل #ووي يأب التوية © 
سؤال الرؤية » وإنما قال ذلك ؛ لهول ما نزل به وما رآه مِن تَدَكُدّكِ الجبل» ولم 
يكن توبة عن معصية . 

وقال الله سبحانه: «الَقَّد تاب أَنَّهُ عَلَ التي وَالْمُوجريت وَالْاصَايه 
[التوبة: 117]» معناه: رجوعه بهم إلى التوبة والأسباب الداعية إلئ الطاعة 
والصبر علئ المشقة » والطباع تَتْفِرُ عن المشقّات . 


ع 
0 


قلنا: معناه: : عاد عليهم برحمته ؛ َحََمٌ عنهم تلك المشفّات» وسَهّلّها 
لالبو عه ابه 

إذافت أن التوبة هي الندم ؛ فالندمٌ ثلاز مُه صنفات ليست مته عمومًا) 
رك نل عالت ف معط الا ا عور ممق . 

فأما الصفاثٌ التي ثُلازِمُه أبدًا؛ فمنها امام وم 
الإخلال بحق الله تعالى ؛ إذ من المحال نيت يديك الندم دون ذلك» فالمُرِح 
المسرو ”" بما قَرَط منه وصَدَرَ لا يَنْدَمُ عليه ٠‏ ومما يُمَارِنه : : تَمَئي عَدَّمٍ ما كان 
منه فيما مضئ » فكلّ نادم على فِعْلٍ ؛ َيَحِبُ اتصافُه لا محالةٌ بتميّي عديه فيما 


فأما ما يُقَارِنُ التوبةٌ في بعض الأحوال ؛ فالعزم علئ تَرْكْ معاودةٍ ما تَدِمَ 
لمكلفٌ عليه ؛ وذلك لا يَعَردُ في كلّ حالٍ» وإنما َصح الم من من ين 
مِثْلٍ ما كَدَمُ 6" ولا يَصِحّ مِن المجبوب العَرْمُ على تَرْكْ الزناء ولا مِن 
الأخرس العَرْمٌ على تَرْكِ قَذْفِ المحصنات. 


00 في الأصل: للمسرور. والتصحيح من الإرشاد للجويني ص١٠‏ 4 ٠‏ 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 7707): من مثل ما ندم عليه. 


موا حبس جب ج77 يز نا 
العزمٌ على تَوْك معاودته ؛ إذ مِن المستحيل أن يكون مُوَطنًا نفسّه على معاودة 
ما تدم عليه ؛ رعاية لحقٌّ الله تعالى . 

ومِنْ جملة ذلك: أن يَرُْدّ على الناس ما فى يده مِن المغصوب. ويَقْضِيَ 
الدّينَ» ويَسْتَحِلٌ من الغيبة» ويَعِْمَ على العْرْم إِنْ تَعَذْرَ رَدُ المغصوب بعينه. 

ع ود 1ك خا 1 2 ع 

2 فإن قيل: لم قلتم: إن التوبة هي الندم؟ 

قلنا : لأنه الغابثُ الذي لا يزولٌ في التوبة » وما عداه يتزايدٌ ويختلف » 
ومنها(© ما يكبت تارة وينتفي أخرئ » وقال سر الله كَل: (الندم توبةٌ) ؛ 
َلَرِمْئَا ذلك ؛ لمساوقة الخبر وموافقة الأثر. 

فإن قيل: هلا جَوَّرْتُم أن يُسَمّى تَرْكُ المعصية توبة من غير ندء! 

قلنا: : هذا مما يأباه الشرع ؛ فإن المَاجِنَ إذا ما تَوَكَ مُجُوته » واسْتزوّحَ 
لويد الاخاك» مولاه) لس قار 1د ستوكاد جلي نز واية؟ا 
انبا فار ول صدين تانناغنها: 

وصار بعضهم إلى أنها: هي الاعتذار . 

فإن ريد 00 ا 7 50 الندم 34 0 0 


)١(‏ فى الإرشاد للجوينيى ص”7 ٠١‏ : : ومنه- 
(؟) رواه ابن ماجه برقم: (87055). 
() أورده الديلمي في فردوس الأخبار برقم: (75) بلفظ: (الاستغفار باللسان توبة الكذابين). 


:ل لالا0ق0ه7- سس« سس ببممي اليا الشوية * 
وإن إن" أريد بالأعتكار فول فى اللمس: فذلك لا يُتَصَوَّرٌ دون الندم. 


وهذا الذي ذكرنا ‏ مِن أن حقيقة التوبة الندم - قولٌ القاضي والأستاذٍ 
أبي إسحاق . 


وصار صائرون إلئ أن التوبة: عبادةٌ ذاتٌ أركان» منها 
ل ل 


قالوا: فمجموعٌ هذه الخصال هو التوبةٌ. 


94 1 
س0 
0 
0 


وهذا مما كان يختاره الأستاذْ أبو بكرء ويقول في قوله يَكةِ: (الندم 
2م 


توبة): إنما خَصّصة بالذكر؛ لأنه معظمٌ أركانه» كما قال 2©: (الحجّ 
عرفة)220. 


يقال له'”: الندمٌ الحقيقيئٌ يتضمنٌ الأمرين جميعا. 

فإن قال قائلٌ: ما معنى قولكم: لأجل ما وجب الندمٌ له؟ 

قلنا: هذا التقديدٌ لا قف فإن مَنْ قارف سيئة وترم عليها؛ 
لإضرارها به وإنهاكها قواه» فهو نادمٌ غيرٌ تائب » وإنما التوبةٌ الشرعيةٌ الندمٌ 
علئ ما فاته من رعاية حق الله تعالئ. 

التوبة واجبةٌ علئ العبد» وإنما يُعْرَف وجوبُها شرعًا لا عقلا» خلاقًا 
للمعتزلة . 
6 في الأصل: فإن. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 117؟). 


(؟) رواه الترمذي برقم: (88)» والنسائي يرقم: (8017). 
(*) في الغنية للشارح (ل: 77017): والقاضي يقول. 


9 باب العورية 8 سسسب بي ]3 


وإنما الدَّالُ علئ وجوبها: إجماع المسلمين على وجوب تَرْكْ الزلات 
والتدم على ما تقدّم منهاء وقد قال تعالئ: ووأ إل أنه جَمِيمًا لَه 
لْمْؤَهِتَ لَمَنِكُرٌ ميوت © [النور: »1+١‏ وقال تعالئ: وص ل ري توبك 
هُمٌ اَلطَّلِمُونَ © [الحجرات: ١1]ء‏ و وَوْلَبِك هر الْفَسِقُونَ © إل لِينَ تابوأ» 


5-0 


[ النور: ؛ - 15]ء و وَأَئِيياً إِلّ تبكر |الزمر: ٠]:‏ 


ور[ أ 
في جملَةِ ما يحب العوبة منه 

قال الإمامٌ: الذي تَجبُ التوبةٌ منه لا يخلو فى الأصل مِن قسمين: 

الحذههاة كدي الحورة نه تقظ عم فرعن ايحت ارا ريام وذللق 
نحو: وجوب التوبة مِن الكفر والضلالات والبدع ؛ فهذا وأمثاله مما يجب 
الندم عليه بعد المفارقة له. 
وإن كان قد اسْتَفْسَدَ قوما بمذهبه ودعاهم إليه» فقد صار لأجل ذلك 
بعلم بالقين؟ فوجبٌ 3 فعل الندم عليه إعلام مَنْ : 0 ذلك 
جدهم بأن ذلك باطل . ار ادر 
ل ا 
وإزالة الشيهة عنه » وليس عليه أكثرٌ من ذلك. 

وإذ كلع أنالدي تعدا بيه في باطله زجع الور البحق ورالت شبهتة» او 
أن غيرّه م من أهل الحق قد أزال شبهته - فلا يمتنعٌ أن يَسْمَطً ذلك عنه؛ لأن 
الكَرَضصَ مفارقتّه الباطلّ الذي وَرَّطْهُ فيه» فإذا زال بفعل غيره سَقَطً ذلك عنه. 


0# 


(1) كذافى الأصل بالغين المعجمة» وفي الغنية للشارح (ل: 7810): لْمَنَهُ. 


ل 517 2702 
2 لكر 9 م ا و 
وإذا عَلِمَ من حال مَنْ فده في باطله أنه لم يَرْجِع عنه» لَزِمَهُ دَمُهُ ولعنه وتفسيقه . 

ولو صَنَّّ كتابًا فى نصرة باطله ؛ فيجبٌ عليه: الندمٌ مِن تأليفه» وأن 
َعْسِلَهُ أو يُحَرّقَهُ » وإِنْ أَخْرَجَهُ إلى أحدٍ فيجتهدٌ في تحصيله وإتلافه» وإن كَمُرَتَ 
و عو و 
الْنَس مِن ذلك فلا يجب عليه تحصيل جميعهاء بل يجب عليه الندمٌ مِن ذلك 
5 - عل حية 
0 ال 0 


نحو : الزن ؛ إن كان ال : 5000 
فالندمٌ في مِثْل هذا كافيء ولا يجبٌ عليه إظهارٌه وتسليمٌ نفسه لإقامة الْحَدٌ 
عليه» بل الأؤلى أن يَهْرّبَ ولا يعترف بما صدر منه؛ لقوله يَللْةِ: (مَنْ أتئ 
منكم شيئًا مِن هذه القاذورات » فليستتر بستر الله تعالئ )230 . 
و 

ولذلك وجب سقوط الحدود فيها بالرجوع من الإقرار والهرب منهء 
وبالتوبة أيضًا منها عند بعض الناس ؛ فالتوبةٌ منها بالندم عليها كافي » والتَّحَدْضُ 
لإظهارها وإقامة الحدود عليه فيها غير واجب. 

وقال ابن الجُنّائي: إظهارٌ الذنب معصيةٌ جديدة. 

و 2 2 
ونحن لا نقول به » ولكن السترَ اولئ . 


نو الث الآختبا يض التورة مع ين المعاصن تدان بيخقرق 
الأذمنيع ون عي إن النلاونا أضناقة اليد رالا فالبحقرى كلما لله مال 
إلا أنه سبحانه جَعَلَ للآدميين في بعض الأمور شَوْبَ حَقَ » وهو ينقسمٌ إلى ما 
يتعَلّ بالدَّ والعْض والمال. 


© باب العوية 8 ل _ سس ل يي 

ومن الذنوب: ما يكونُ حَنٌ الغير فيه الاستحلالٌ منه والاعتذارٌ إليه» 
وقد يكونٌ مِن هذه المعاصي: ما هي شهادةٌ زُورٍ على الغير مُتْلفَةُ لمالٍ له أو 
مُبِيحَةٌ لظهْرِه وإدخالٍ ضرر عليه » («ه:/ف) وقد يكون حُكْمًا ين حاكم بذلك 
عام قاصدٍ إلئ ظلم المحكوم عليه وقد يكون ذا في مال الغير أو في نفس 
بالباطل ؛ قما كان كذلك وجبت التوبةٌ منه والعْوِمٌ للمشهود والمحكوم عليه ؛ 
إن كان مما يُوجَبُ فيه غُرْمًا وبَدَلا . 


ع .- اي و 
ويجبُ أيضًا مع التوبة: الاعتذارٌ إلى المّسَاءِ إليه» وإزالةٌ عَمّهِ » وتعريف 
المستفتى أنه فَبّيَا باطلٌ وبيخلاف النّصضّ . 
فأما إذا كانت المعصية قَنْلَا للغير وإتلافٌ تَفْس ؛ فيجبٌ عليه مع الندم 
تسليمٌ نفسه ؛ لإقامة الْقَوّدِ لآولياء الدم أو أخذ الدية. 


قال القاضي: ويجورٌ أن يتوارئ ويختفي مُدَّةَ ؛ لتسكين غضب ولي الدم» 
مع العزم علئ التسليم » وأكثرها ثلاثة أيام . 

ومن الجنايات: ما لا يَصِحّ الندمٌ عليها دون الخروج عن حَنَّ الآدمىّ : 
وها فا يقت دونه #وهو كل ما ضور وقد الم مم درام وجرب عق 
الآدمي . ونظيرٌ ذلك : ما ذكرنا مِن القتل الموجب جب للقَوّدِء قَيَصِح الندمٌ عليه مِن 
غير تسليم القاتل نفسّه لمُسَْقادَ منه . وإذا نَدِمَ صَحَّتْ توبيّه في حَنَّ الله تعالى ) 
وكان مَنْعُه القصاص ون مُسْتَحِقَه معصية لا تَفدَحُ في التوبة » بل تستدعي في 
نفسها خروجًا عنها وتوبة منها. 

قال القاضى : وكثيرٌ ين الناس أحالوا وجو الندم علئ القتل ؛ مع فعل 
الأتبتام ول تبلل الننسن لإقامة القصاص » والذي ذكرناه لي 


258 سس ل سس بج بجي باب التوبة 5»* 


كاغتصاب شيء من مال الغير ؛ فلا يَصِحٌ الندمٌ عليه مع إدامة اليد عليه . 


ومن القواعد التى ذكرها القاضى: أن الحقوق تَتَعَلَقٌ بالأشخاص لا 
بالأعيان » قَمَنْ أَحَذْ مال الغير أو أَنْلَمَهُ» فكأنه جنئ علئن صاحبه . 


فأما الجنايةٌ على العرّض » بنحو: شتيمة لا تكون قَذْفًا أو غيبة أو لَطْمَةِ 


3-1 
0076 


أو إساءةٍ لا تَعَلقّ لها بالنفس والمال ؛ فإن الواجبّ عليه مع التوبة أن يعتذرٌ إليه 
و بو ايد دق الوا ا يه 

وقد رَعَمَ بعضُ القَدَرِيّةَ: أنه إنما يَجبٌ الاعتذارٌ إلى المْسَاءِ إليه مت 
عَلِمَ أو ظَنَّ المُسِيء إليه أنه قد عَرَهَهُ واغتمً به» فأما إذا لم يعلم ذلك ولم يَغْلْتْ 
على ظنٌّ المْسِيء أنه قد عرفه » فإنه لا يَجِبٌ الاعتذارٌ إليه منه عقا ؛ لأن تأثيرٌ 
الاعتذارٍ إزالة عَم المُسَاءِ إليه بتلك الإساءة» فإذا لم يعلم بها لم يجب عليه 
الاعتذار منها. 

قالوا: فإذا اعتذر إليه منها عَمّهُ بذلك » وعَلِمَ ما لم يكن عالِما به. 

قال القاضي: وهذا باطلّ ؛ فإنه إنما يجب الاعتذار ؛ لكونها إساءةً لا 
لكونها مُوجِبَةَ لعَمّهِ ؛ كما لو سَرَقّ درهمًا مِن مال السلطان مع العلم بأن ذلك 
لا يَعْمّهه وجب عليه الاعتذارٌ إليه ؛ مِن حيثٌ كان أساء؛ كما يجب ذلك لو 
سَرَقَ من مال فقير محتاج إليهء بحيتٌ يَعْظُمُ حَمهُ بأخذ هذا القَذْرٍ مِن مالهء 
غيرٌ أنه لا يَْعُدُ أن يكونّ الواجبُ على غاصب هذا القدر ين الفقير من الاعتذار 
أكبرٌ من الواجب منه في غصبه من الغني . 


1 2 2 0 و 
وكذلك لو سَرّقَ مالا ثم رَدْهُ إلى مكانه » ولم يَشْعَر بذلك مالكه؛ وَجَبَ 


© يباب العوية 2 __7_ا_ب_ا_ ___سسسس) يبب !اج 
الأعتداز إلبه» لكان ذلك إفاءة وظلما لله 
1 2 و 

ولوكان ذلك كما ادع :هذا القائل » لوحت سقوط الاعتذار من الإساءة 
العظيمة في الاهل والمالء إذا عَلِمَ أن المْسَاءَ إليه لم يغتم بذلك . ثم الاعتذار 
إنما يجب بحكم الشرع لِمَنْ يَعْلَمُ بموضع الإساءة أو يَصِحٌ أن يَعْلْمَ بخلاف 
الطفل والمجنون. 

2 

قال الاق ولو أطهة الاعداة بلسافه + بيفية تطيث قلت المضاء اله 
- يكفيه ذلك . 

وقال أبو هاشم: لو أَظْهَرَ العُذْرَ بلسانه» وأَضْمَرَ خلاقه - لا يُكْتَفَى به. 

عٍِ 2 5 و 

قال الإمام: عليه أن يُخْلِصٌ فيهء لا سيّما والاعتذارٌ قول النفس عند 
أصحابنا » والعبارةٌ ترجمةٌ عنه » ولكن إذا لم يُخْلِص في الاعتذار كان ذنبًا بينه 
وبين الله تعالئ . 

وهل تبقئ للخصم مُطَالَبَةٌ في الآخرة؟ يحتمل أن يقال: تبقى ؛ لأنها لو 
عَلِمَ أنه غيرٌ مُخْلص في اعتذاره لتأذئ به. 


1 0 9 
في قبولٍ العوبة 
01 ُ و عو 
قال أصحابنا: لا يَجِبّ على الله تعالئ قبول التوبة عقلا. 
وهذا مذهبٌ سلف الأمة» وخالف فى ذلك المعتزلة. 


د 


وقد سَبَقَ الدليل الواضحٌ في نفي الوجوب على الله تعالى» على أنَا لو 


ل سس سس حبس ب يب سح هي باب التوية © 
رَجَعَْا إلى الشاهد لم يَشْهَّد لوجوب قبولها عقلّ ؛ فإن مَنْ أساء إلئ الغير ومَتَكَ 
4 وس. ا مك 2-0-0000 و 
حرٌّماتِه وبالعَ تار مُعْتَذِرا ‏ فلا يَتَحَتَمٌ في حكم العقل قبول 
راوزل الجر | ا إليه » فإن شاء صَمْحّ عنه » وإن شاء لم يَصْمّح : 


أ 5 و 7 

قال القاضى: ولَسْنَا نري بقولنا: «إنه لا يجب علئ الله قبول التوبة»: أن 
الغذة على الذني لين طاعة +وليسن سنا قات الدرة علية :نو إثما المزاة يد للق: 
أن إزالةَ العقاب عن الذنب ‏ الذي [حَقٌّ الإله منه](" هو: توبةٌ منه وندمٌ 
عليه - [غيرٌ]('» واجب ء بل ذلك تََضْلٌّ من الله تعالى » إِنْ َعَلَهُ وإن لم يَفْعَلَهُ؛ 
فهو مالك الأمر. 


والذي يَشْهَدُ لِمَا قلناه من الّمْع : إجماعٌ الآمة علئ الرغبة إلئ الله تعال 
في قبول التوبة» والخضوع له والابتهال إليه في قبولهاء ولو كان و 
لَمَا كان للرَّعْبَاتِ والإلحاح في الدعوات معنئ . 


و العز. اهس 5 3 00 : 1 : 1 
فإن قيل: هذا قولكم في نفي الوجوب عقلا » فما قولكم في وقوع 
قبولها سمعا: هل تقطعون به أم لا؟ 


قلنا: : لم يش يغبت ذلك عندنا قطعا ء بل هو مَرْجُوٌ مظنون » ولم يغبت نض 
ال ا ا طعي ير ارا يوار قي 
بالقيول سمعا ووعداء ؛ بل نظنّه ظنًا #ويخْلت ذلك علق الظنوت [ذا توبث على 
التوبة قير اقطها 
)١(‏ هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 78؟). 


(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 178؟). وعبارة الشارح في الغنية هكذا: وإنما 
المراد بذلك: أن إزالة العقاب علئ الذنب الذي حق الله منه قندم عليه غير واجب. 
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وقد حَسّنَ مِن الله تعالى ومن النبي يِل تأخيرٌ قبول توبة المتخلفين عن 
الجهاد معه؛ مع إخلاص توبتهم وشدةٍ ندمهم » وما رُوِيّ من بكائهم على ذلك 
والأمر بهجرانهم طول تلك المدة» وتأخيرٌ فِعْلٍ ما قد وجب ولَزِمَ من قبول 
التوبة لا يجوز» كما لو مَنَمّ قبولّها جملةً لا يجوزٌ. 

فلما حَسُنَ منه كلهْ ذلك » وكان بأمر الله تعالى - عُلِمَ أن قبولها تَمَضْلٌ 


ذه سرد 


غير واجب ؛ فال سبحانه: : # وءَاحَرون أغرقوأ ذفْبِهِمَ . .. * إلى قوله تعالى : 
و لحَرون حون لام ره لَه إِمّا دمي كما سوب 2 عَليّهِمٌ # [ [التوبة: 1١5+‏ 5١٠١]؛‏ 
فأخر: قتول كوبتهم. سين :يونا »: إلى .أن قال 8 #وكَل التَلحَةَ 1 


. ]1١6 الآية [العربة:‎ #٠ ٠ ٠ حُلْفُوأ‎ 


فإن استدلوا علئ قبول التوبة بقوله تعالى: إوَهْوَألرَّى يَمْبَلُ لَه عَنَ 
عِبَادِوم # [الشورى: 76] ٠‏ 


#اقعانال تكن اوهو الدئ ينك عليه فيرل العرية ديل أخبر ايها 
وو افده ولا ضيف للشموع + مدرإن تلها:بالنهوم قيتطر ق' الله التخضيمن: 
فيجورٌ أن يقبلّ بعضّها دون بعضء ونحن تَعْلَمُ بهذا الظاهر: أنه يبل توبةً 
و ٠‏ وقد وردت آياثٌ في التوبة 


0 ا آ ماه 


مقيّدةٌ بالمشيئة » منها: قوله تعالى : #وَينُوبٌ أله عل مَن )42 [العرية: »]1٠‏ 
وقوله تعالئ: و لحرون هرون لامر أ ل إِمَّا َعَرُبهُرَ وا ىك وت 6 4 
[التوبة: ٠ ]٠١‏ 

#ه فإن قاسّوا على العوبة من الكفر. 


+ قلنا: إنما عَرَفْنَا ذلك بإجماع الصحابة والسلف » وما زالوا يرغبون 
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إلى الله تعالئ في أن يقبلَ توبتهم عن المعاصي والذنوب » كما كانوا توغيون 

إلئ الله تعالئ في قبول صلواتهم وسائر عباداتهم » وكانوا يقطعون بقبول توبة 

الكافر » ولولا هذا الإجماع لَمَا قَطَعْنَا بقبول توبة الكافر» ولَعَلَقَتَاهُ على المشيئة . 
وتجحو هذا قال"الأسعاذ فن «المختصرة: 


فإن قاسوا علئ وجوب قبول الاعتذار فيما بين الناس ؛ فذلك غيرٌ مُسَلم 


+ فإن قالوا: إنه نل الذمّ قطعا. 


© قلنا: قد لا يله كما قدّمناه» علءئ أَنّا قد أَوْصَحْنًا: أن الاعتذارَ المُزِيلَ 
للذمّ هو أن يُطَابِقٌ تَدَمّ القلب قولٌ اللسان» وأن يَفمَرِنَ به العزمٌ على تَرْك العَوْد ؛ 
تيجب أن لا يَحْسُنَ إزالة الذنت إلا بحل هذا الاعتذار»:وآن لا يجبت على 
المُسَاءِ إليه أن يَعَبَلَ الاعتذارٌ ما لم يعلم خلوض ذلك مِن المعتذِر» ومتئ لم 
يعلم ذلك حَسَنَ المقام علئ ذمّه . 

ولقد اضطربت آراءٌ المعتزلةٍ في هذا الفصل ؛ فقال بعضُهم: يجب قبولٌ 
ذلك من الله تعالئ » وممن يُعْلْمُ بالقرائن إخلاصّه ‏ ولا يجبٌ على مَنْ لا يُعُلَمُ 
ذلك منه. 

# فإن قالوا: إنما حَكَمْنَا بوجوب قبول التوبة ؛ لأنه0" فَعَلَ أقْصَى ما 
ف سه 

* قلنا: وأهلٌ النار يفعلون أقصئ ما في مجهودهم» ولا تُقَْلُ معذرثُهم 
ولا هم يُستعتبون. 


)١1(‏ في الغنية للشارح (ل: 778): لأن المذنب. 
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ار 


قال أصحابّنا: توبةٌ الفاجر تَصِح. 


قال القاضي: قد ذكرنا: أن الندمَ وَحْدَهُ توب ممن لا يَقْدِرُ على مِثْلٍ ما 
كاسن «السجرتنة والفررمن الآيسِ م من التمكن مِن القَطَه0© , والمقطوع 
اللْسانٍ الآيس م مِن التمكن من اله تخ وذلك: ونه كيار زفي قدا 
ممن هذا وَضْفُهِ ؛ لاستحالة وقوع العزم منهم على فِعْل ما يعلمون امتناعّه 
منهم » ولقول النبي يككل: (الندمٌ توبةٌ) . ْ 

للع معام ل وي ا 

عليه ؛ لأنه لا يَخْلْضُ له الندمٌ إلا م امومع "وقد اخلط ال لكين به 
المجبوب الندمٌ على الزنا الذي كان منه؛ فافترقت لذلك حالهماء وثبت 
قلنآه . 


وكان ابن الجُبّائي يَرْعُمٌ أن توبة المجبوب من الوَطْءٍ غيرٌ مقبولة ولا 
8 مايه 
نافعة له ؛ لآنه مُلِجَأً إلى فعل الندم. 
وهذا الذي قاله لا يَصِح ؛ فإنه مختارٌ غيرٌ مُلْجَؤْء وقد اكتسب الندمٌَ على 
ما مضئ منه » (85١/ف)‏ واغتمُ لذلك وحَزنَ وجّرّ إلى قلبه ضَئَى عظيمًا وحزئًا 
7 2 1 3 
عاجلًا » مع تمكنه من تركه وصحة عَدُولِه عنه إلى الراحة والدَّعَةَ والخللاص 


ينالخ : 


2) 30 


. هذه أقرب قراءة للكلمة فى الأصل ؛ و القَطَمُ»: شدة شهوة اللحم والضراب والنتكاح‎ )١( 
ويمكن أن تقرأ: «العطم» أو: «العظم»» ولا معنئ لهما.‎ 
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ون 

2 ل ل 0 5 4 اماه و 

مَنِ احتقب أوزارا وقارف ذنوباء صحت توبته عن بعضها, مع الإ صرار 

وذهب ابن الجُبّائي وَمُتَبِعُوهُ إلى أن التوبةَ لا تَصِحٌء دون الكف عن 

وهذا الذي ذكروه خروحٌ عن المعقولٍ ومُوجَب الشرع ؛ فإن مَنْ بَدَرَتْ 
منه بوادرٌ وصدرت منه عظائمٌ » قَيَصِحٌّ في مجرئئ العادات منه التوبةٌ والاعتذارٌ 
عن معظمها ؛ مع الإصرار على شيء منها. وضرب الأئمة لذلك مثالا ؛ فقالوا: 
مَنْ غَصَبَ أموالا لرجل » واستولئ على خزائنه » وانتسبّ إلى اهْيعَاك حَرّماتِه 
وكَسَرٌ له في تضاعيف ما اجترمه قَلَماء ثم غَرِمَ له ما أَنْلَقَهُ واستسلمَ لحكمهء 
ولكنه لم يعتذر عن كسْرٍ القلم ؛ فَيَصِحّ اعتذارّه عن العظائم التي نَدِمَ عليهاء 
وذلك غيرٌ مجحود عند ذوي العقول. 


و2 


والذي يُحَمَقٌ ما قلناه: إجماعٌ الأمة على أن الكافرٌ إذا أَسْلَمَ وتاب عن 
كفره » 2 صخت تزه #زإن استدام علئ رَّلْةِ واحدة. 

ومذهبٌ أبي هاشم أنه لا تَصِحّ توبته» وهو بعد إسلامه والتزام امكافة 
مُلتَرِمٌ لوزر كفره. 

وهذا خروجٌ عن إجماع المسلمين. 

قال القاضى: لا خلافٌ بين سلف الأمة فى صحة التوبة من بعض 
القبائح » مع المقام على قبيح آخر . 

8 4 شك 7 5 2 7 

وقال تعضهم "نصح التويوون قبع وريغ الققام على تبح مثله. 


9 ياب الغوية © ب سسسببيبب ب بحببببحححح في عق 
5 8 بية هك 2 
وقال كثيرٌ منهم: لا نصح التوبة مِن قبيح » مع المقام علئ قبيح مثله في 
و 3 500 1 و > او 
القبئح والعظم والزواجر عنه. ورّعَمَ أكثرٌ مَنْ قال بهذا: أن جهات القَبح تختلف . 
قال القاضي 8ت: وعندنا إنما يكونُ الشيء أَفْبَحَ مِن الآخر ؛ لأجل أن 
ما حَكَمَ الله تعالى بعقاب فاعله والأمر بذمه أكثرٌ مما حَكُمَ به فيما هو دونه. 


مه 
مق 


74 و 2 ل 8 5 4 2 - 35 
ورَعَمَ ابن الجبّائي ومَنْ تابعه: أنه لا نصح التوبة من قبيح » مع الإصرار 
1ص (0 


هذا ما انفردَ به من جملة الأمة. 


وقال هو وغيره من الأمة: إنه نَصِحٌ التوبةٌ من قببح » مع المقام على مثْلِه 
في القبح أو أعظم منهء إذا لم يَعْلّمْ أنه قبِيحٌ أو اعتقدَ أنه حَسَنٌّ ودِينٌ » كتوبة 
الخارجيٌ مَنَلا مِن الزناء وإن كان مقيمًا علئ مذهبه والتصرة له والدعاء إليه. 

فإذا أَرَدْنَا مكالمةً ابن الجُبّائي ؛ فنقولٌ: الجهاثٌ الداعيةٌ للمُذْيْب إلى 
التوبة مختلفة» فلا يجوز أن يتوبّ من الذنب بوجه من الوجوه؛ مع إقامته على 
وهاه نكارلة له ]90 ين الريجه الذي :قاب ننه لاأجلةء هد ا تحال ميد 
كل عاقل ٠.‏ 

فإذا اختلفت جهاتٌ القبائح في العِظّم والصَّفَّرٍ والزواجر عنها» صَخَّت 
التوبةٌ: عن الكبير مع إقامته علئن الصغير » وعَمًا عَظّمَتٌ الزواجئ عنه مع الإقامة 
فكوا تلد قدنم و إن كا على االثالت لقييقة تفط لا بخز "مق الدد انه 
لهذا الوجه» مع المقام علئ مثله في القبح. 
)01 في الغنية للشارح (ل: 574): على قبيح مثله . 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 79؟). 


ا _ لل د #يٍ باب التوية 5* 

وكذلك التائبٌ مِن الزنا ؛ إن كان إنما يدعوه الداعي إلئ الندم عليه لكونه 
نا فقط» استحالٌ منه خلوصٌ الندم والتوبةٌ مع المقام على زنًا آخَرَ مع 
مشاركته0" له فيما دعاه الداعي إلئ التوبة منه. وإن كان إنما يتوبٌُ منه؛ لأنه 
زنا بذات مَحْرّم أو بشريفة أو في وقت شريف ‏ صَمَّ ذلك » مع المقام على 
زنَ بأجنبية وفي غير الوقت الشريف؛.فالاعتياٌ بما'له دعا التائبٌ إل التوبة 
مِن القبيح. 

و نكن لدع رحد اودوعي اتوك بارا ف متها حك 
لا ينفصلٌ أحدّهما عن الآخر في جهة ولا عِظَم ولا زاجر عنه» ولا كونه أَفْبحَ 
- امتنع خلوصٌ الندم منهء مع الإصرار على مثله . 

را اعطق الدكاافن ينف الرخودي اق آذك البهات ضحك اقرب 
يمن أحدهما مع المقام علئ الآخر؛ وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه يُتَصَوَّرٌ أن يدعوّه 
الداعي إلئ التوبة مِن الذنب لقبحه وعظمه» وإن أقامَّ على ما هو دونه في القبح 
والعظم ؛ لأنه إنما تاب عنه لأمرين ووجهين ليس هما مجتمعين فيما هو دونه ؛ 
نَصَحَّت لذلك توبتّه منه مع المقام على ما دونه » ويستحيلٌ أن يدعوّه الداعى 
إلئ التوبة مِن الذنب لقبحه فقط ء مع المقام على مثله في القبح . ْ 

وهذا الذي ذكرناه في تمائل الذنبين قولٌ سائر السلف من شيوختاء 
وشيوخ المعتزلة قبل ابن الجيّا ئي » وإن كان منهم في ذْكْرٍ تمائل الذنبين ضَرْبٌ 
من الاختلاف . 


وكات ذلك نويدل عليه : اتفاقٌ الكلّ علئ أنه قد يَصِحّ مِن العاقل 
لكلف امل لكشك لكش راع لناقندين النقع روزن لم يقد متا 


(1) في الأصل: مشاركة. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 588). 


ويبائرية # سي | ب ب يج تت 1/1 


[آخر]”" مِْلَهُ في الحُّمْنِ دون النفع ؛ لأن كونَ الحَسَن حَسَنَا 0 له 


الفِعْلء وكوته نافعًا وَجْهٌ يُفْعَلُ له أيضّاء فإذا اجتمعا لم يمتنع أن يُفْعَلَ 
لأجلهماء وإن لم يُفْعَل ما هو منفردٌ بالحسن دون النفع . 


كذلك الفح ذا كان البانت يَصِحٌ أن يَنْدَمَ على القبيح لكونه قبيحا 
نفلا اعون الت رجه كز الفمل لأجلده ربعت أبفنا أن باذ ليد لكوت 
قبيحًا عظيمًا وكون عقابه أعظمَ والزواجر عليه أَشّدَّ ‏ وَجَبَ إذا اجتمعا فيه أن 
يَصِمَّ أن يتوبّ التائبٌ منه للقبح والعظم» وإِنْ أَصَرَّ على ما ليس هو في القبح 
والعظم كهوء وهذا واضحٌ لا إشكال فيه. 

وإذا ثبت ذلك فاعلموا: أن مرادّنا بذكر الذنبين7' وقولنا: (إنه لا تَصِح 
التوبةٌ مِن ذنب مع المقام على مثله): التمائلُ في الوجه الذي هو جهةٌ لصحة 
التوبة منهء ووَّجْةٌ يدعو التائبٌ إلى التوبة منه لأجله. وذلك: عِظَمُ الذنب» 
وشدةٌ الزواجر عنه» وكثرة العقاب عليه. ولا نريدٌ بذلك: التمائلَ فى الجدس 

وقد اختلفٌ قول القَدَرِبّةٍ المخالفين لابن الجْبائي في هذه المسألة » مع 
اتفاقهم علئ أنه لا نصح التوبة من الذنب مع المقام على مثله: 

فقال الجُبّائي: المرادٌ بالمئّل الممائلة في أنواع المعاصي» وإنه تَصِحٌ 
التوبةٌ مِن الزنا مع المقام على شرب الخمر ؛ لاختلاف الصفتين والنوعين في 


2 
جهة الف 


5-0 


.)١79 ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
كذا العبارة في الأصل » ولعلها: أن مرادنا بذكر تمائل الذنبين.‎ 4 


لهج 7 #سسسسسسسسسسسسسسسسس بع با لب أ لوي ا 

وقال ابن الإخشيذ: إن الاعتبار” في تماثل الذنبين إنما هو بتساويهما 
في الزواجر عنهماء والدواعي إلى التوبة منهما؛ وقال لأجل ذلك: إنه يَصحّ 
أن يتوت التائبٌ من سرقة قَدْرٍ مِن فقير لا يملكُ غيرٌ ما سرقه منه» مع عِظَّم 
إضراره بذلك» مع المقام علئ سرقة ذلك المقدار ون الغنوءٌ الذي لا يَضّْجٌّ به 
قارك لاف القوو إعبراةتسيفرة له نماك عبواه روزنة عقو الود ون لفن 
المؤمنة الصائنة(" ؛ مع إصراره على قَذْفِ المشركة أو المهتوكة . 


وقال ابن عَيّاشٍ: لا نَصِح التوبةٌ يِن الذنب» مع المقام على ما هو أكبرٌ 
منه » وكَصِحّ التوبة مِن الأكبر » مع المقام على ما هو أَْصغْرٌ منه. 


2 


وقال المعروفٌ بابن عُمَّر الصميري7": تَصِح التوبةٌ مِن الزنا من ذات 
مَحْرَّم » مع المقام علئ الزنا بأجنبية ؛ لأجل عِظَّمِ الزنا بذواتٍ المحارم . 


وليس منهم من اعتبرٌ الخلاف في الجنس فقط والاتفاق في الجنس» 
وما ذكروه عائدٌ إلى اختلاف الذنبين في العظم والصغر والزواجر عنه 
ف 22 8 00 
والدواعي إلئ التوبة منه» علئ ما بَينَاه قبل » ومتى صَمَّ أن كل وَجْهِ مما ذكرناه 

: ل :0 8 2 000 ام 1 ]اه - 4 
مِن صفات الذنب جهة داعية إلى التوبة) صح كذلك التوبة مِن الاعظم مع 
المقام علئ ما دونه. 
ف طب للد او لو مواقا تاماه ا 
وقد رَعَمَْ ابن الجبّائي: أن الممائلة تقعٌ في القئح فقط . 
وخالف بهذا القول شيوخه. 
6 في الأصل: الاعتقاد. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 4 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 79؟): المحصنة. 


2( كذا في الأصل » والمعروف: الصيمري . وهو: محمد بن عمر الصيمري ؛ من معتزلة البصرة » 
توق سنة؟ وازلاهف وهو فيو عياة بن ليمان الصيه ي ١‏ انظر: سير أعلام النبلاء .7915/1١‏ 


لو م تح حأ ل ا 77 1115 


0 ال له ين الصغير علئ مَنْ عرف كوتّه صغيرا 

وقال الأكثرون منهم: لا تَجبُ التوبةٌ علئ الأنبياء لا مما واقعوه مِن 
الذنوب ؛ لأنهم قد عَلِمُوها صِعَارَا لا عقابَ عليها. 

وممًا يَدّلَ على فساد قولٍ ابن الجُبّائي: أن كلّ أحد مِن العقلاء يَجِدّ مِن 
نفسه صحةً التوبة والندم مِن قَْل النفوس المحيّمة» مع إقامته على شوب 
الخمر لشهوته» أو مع إقامته علئ سرقة حَبَّةِ بالتطفيف في الوزن » وهذا إجماع 
من الأمة. 

قل تدم إدكرد لقني قير أوظل ركنن رك الرواسر 
عنه وجو » يَصِح م لأجل كلّ وَجْهِ منها التوبةٌ (50/ف) والندمٌ؟ 

2 قلنا: ل لي ل لهذه الضوه ع انو احاءا نكما 
تَحِبٌ التوبةٌ من الفعل لكونه ة 


كديا قارة وظلما أعروةء لا 


قبيحا ‏ وهي أعم الصفات ؛ فتجبٌ أيضًا منه لكونه 
سِيما على قولكم: إن للشب جهات . 
ونخن:نقول: إن الله تعالئ حَرَّمَ علينا الكذبّ لكونه كذبّاء وحَرَّمَ علينا 
الظلمَ لكونه ظلمّاء فكما يَجِدُ العاقل ين نفسه صحةً التقرّب إلى الله تعالى 
بلحل التعتللة2 الورانخية اعلية »بون 372 عنو ما و عاق :إن كان يلش ليما تكله ع 
الواجبات لوجوبهء فلا يمتنعٌ مع ذلك أن يتركَ واجبّا ويؤدّي واجبًا؛ كذلك 
د يرث نه :القن لكونةا فبيح] عظيمًا ظلكان وقن رعوات غقة لكر نهد طلا أو 


ب 


كذبًا . 


0 
0 
-. 


ص روي 0 ع 
فإن قال ابن الجُبّائي: إنما تَخُلْصٌ التوبةٌ وتصِح إذا تاب عن الذنب ؛ 


ووااسجمسسب وح ا و و7 ا ال ةالو 43 
لكونه مُسْتَحِقًا للعقاب27 ؛ قَيقْصِدٌ بتوبته إسقاطً العقاب عن نفسه» وإنما يَصحٌ 
هذا إذا أقلع عن - جميع المعاصي . 

قلنا: قَلِمَ قلت ذلك ؟ وهل كنت(" فى هذه الدعوئ إلا بمثابة مَنْ 
200 2 5 لويم ع الى لس 5 
قال: (إنه لا يَصِح من المكلفف فِعل واجب أو فِعل حَسَنِ » مع ترك مثله في 

عِِ رمم 5 رات 0 

الوجوب والحسن ؛ لأنه إنما تَخلصٌ عباداتّه بفعل الواجب ؛ لكونه حَسَنًا مؤديًا 
إلى الثواب» ؛ فإن لم يجب هذا عندكم ؛ فكذلك وَجَبَ أن تَصِحَّ إزالةٌ العقاب 
ل ال 0 


+ فإن سين ليما 
بكرن ىك ا ا عقاث 0 
دونه متساويا» ويكون عقابٌ قتل النفس كعقاب ما دونه. 


#* فإن قالوا: قد يُسْتَحَقٌ العقابٌ علئ القبيح لقبحه» ويُسْمَحَقٌ عليه زيادةٌ 
العقاب لعظمه. 


ثم دعواهم: (إن التوبة إنما تَجِبّ لإسقاط عقاب الذنب» باطلةً ؛ بما 
تدمناء فن الدل عل وخورب القوية مِن الصغائر التي لا عمابٌ عليها عندهم , 


)١(‏ في الغنية للشارح ل عر يما ةفد لقان 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 589): أنت 


ا لت م 0 
وقد علِمَ | ستغفارٌ الرسْلِ مِن ذنوبهم وإن كانت صغائرٌ. 

ومن الدليل علئ بطلان قول ابن الجُبّائي: اتفاقُنا على صحة التوبة 
والاعتذار م مِن الواحد منا إلى سملة لوو اديب الانناءة ل 
الإساءة إلى الأجنبى وإلئ غير والديه وسيكة 6 وكذلك يَصِحّ الاعتذارٌ من 
أحدنا إلى غيره مِن قَثّلِ ولده؛ مع المقام على عَضْبٍ يسير من ماله . 

#* فإن قالوا: : إنما يَْبَلّ الله تعالى التوبةً من التائب ؛ لأنه بَذْلُ مجهوده 


2 اس 


في تلافي الفارط » ولو كان مقيمًا على ذنب آخر لكان مُقَصرًا . 
* يقال لهم: لم قلم ذلك ؟ ولم اقتصرتم ٠‏ عاب ادعرى بحص بل إكما 
تَحِبُ عليه التوبة من الذنب؛ لأن إل عليه ا به» وكذلك أو بأداء 


الفرائض ؛ فقولوا: (إذا رمز ات عن الباقي . فإنه لا يَصِحّ ولا 
مع 
يقبَل) » وهذا خلاف الوجماع . 


قال الإمامٌ وه: للتوبة ارتباطً بالدّوَاعِي لا , تَصِحّ دونها 52000 
ا 0 
عند استواء الدّوّاعي إليها. وإذا كانا مُخْتَِفي الجنس - كالقتل والشرب - 
واستوت الدواعي فيهماء فهما مِثْلانٍ لا تَصِح التوبة م ين أحدهما مع الإصرار 
على الآخر ؛ لاستوائهما فيما لأجله نَدة7" عليه مِكْلّ: أن يكونَ الداعي7) 
إلى التوبة كوه مخالقةً لله تعالى أو معصيةٌ فلا تَخْلْصٌُ التوبةٌ ين أحدهما مع 
ذكره للآخر وعلمه بأنه مخالفة لله تعال ومعصيةً » ولا يَتَحََقٌ الندمٌ عليه. 


وإِنْ دعاه إلئ التوبة منه عِظُمٌ العقوبة عليه» ولم يعتقد ذلك في الآخَرء 


)00 في الأصل: ندم . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 50 1). 
0 فى الأصل: للداعي . وفي الغنية للشارح (ل: 200 الدواعي . ولعل المناسب ما أثبته . 


1 ٠س‏ لسسحبحبيبب يبب حححححححجييبب هي باب القوية © 


بل له مَيِلٌ وتَوَقَانْ تَفْس إليه. قَيَنْجَِرٌ بعضُ الدواعي بالبعض ؛ قَيِصِحٌ التبعيضصُ 
دو الخال جا ساق ددم 

وقد كان وله يرف بين العارف بالله تعالئ وبين المعتقد في هذه 
العبا له وكدل "انارت الذاكرٌ لله تعالئ [العالم]7" بما تَوَعَدَ الله تعالئ على 
الذنب مِن العقاب, لا يَهُجُمُ على الذنب إلا بتأويل » ولا يُتَصَوَّرُ منه القَضدٌ 
إلى الذنب مع العلم باطلاع الله تعالئ عليه . 

فإنْ تَدَاحَلَيُهُ غفلة عَلَببْه1" شهوثه » ويَقَمُ على بصيرته شِبْهُ شِبهُ سَيْلِ وظلمة 
وعشار وقرق 1 الندت إن راسف ود و اتير تاد اليه 
لله تعاليى من جميع الذنوب, ولا يتصَوّرُ منه - والحالةٌ هذه التبعيضُ في 
الندم » قال اللهُ تعالى: 8 إنَّ أَلِينَ أتَّمَوَاْ ذا مَسَهُمْ طَتِيفُ منَ الشَّيِطن يَدَصكرواً 
دا هم مبَصِرُوَ 4 [الأعراف: ]10١‏ . 


قال: وإن كان إيمانه اعتقاديًا ؛ فَيُتَصَوَّرُ منه التبعيضئٌ عند غلبة الشهوة. 
وقال: مَنْ صار مِن الخوارج إلى أن كل ذنب كفر ؛ فلعلهم لاحظوا ما 
3 و 31 
ذكرناه» غير أنهم لم يُحِيطوا به حَىَ الإحاطة. 
0 

قال القاضى :8م: إن المذنبّ لا يخلو: إما أن يكونَ قد أصاب ذنيًا 
واحدا؛ أو ذنويًا كثيرة محصورة هو ذاكرٌ لهاء أو يكونَ ساهيا عن بعضها ؛ وإما 
أنا.يكون له دقوت » عتهاما حلم فنك نيه وكوتة معصنية لله تعالو 6 ومتها ما يعتقده 


.)؟1٠ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
فإن بدا عليه غفلة فقد تغلبه.‎ :)١ 1٠ إفع في الغنية للشارح (ل:‎ 


9 باب العوية /* لب باب ب ب_ __ ببس حرم 


حسنة وطاعة وديئا أو يعتقده مباحًا» كذنوب أهل الأهواء والخوارج وغيرهم 
وكلّ فرقة مِن فِرّقٍ الأمة التي أخطأت في مذاهبء وقَصَّرَت في الاستدلال 
على بطلانها وظتَتّهًا حقا. 

قال القاضي: وقّل مَنْ سَّلِمَ مِن ذلك . 

قال: فإن كان المصيبٌ للذنب الواحد أو للذنوب7" عالمًا بها وذاكرًا لها 
على التفصيل أو الجملة ؛ فإنه يجب عليه أن يتوبّ عن جميعها علئ التفصيل 
ع 7 5 > 03 9 
أو الجملة ؛ فيقول: «إن كان مني ذنبٌ لم أَعَلمُْهُ» فأنا تائبٌ إلئ الله تعالئ منه 
ومستغفرٌ من عقابه)2 ولا يحب عليه التوبة مما لم يَعْلَْ ؛ أو عَ! عَلِمَه ولا معتقدة 
اهار يتان لساري رن ف نون التعيلة كنا ,ام 


ولاه فلك اماتتعالرة "أن دعر من تنه و قفهاة يوان بتكنا ذا لتقن 
القدرية ؛ فإنهم قالوا: لو لم يُخْطِره بباله حتئ يتوب منه لم يكن مُسْتَضْلِحَا له. 


وإن كان ذاكرًا للذنوب قَتَصِح منه التوبة م مِن البعض دون البعض » على 
الوجه الذي ذكرناه. وإن [كان]” عالِمًا بها على التفصيل ء فَتَجِبُ عليه التوبة 
عن آحادها علئ التفصيل » ولا تكفيه توبةٌ واحدةٌ» بخلاف التوبة عَمَّا لم 
تغلتة: 

أ ل و 5 95 0 5 رع ع رد ا ع - 
أو مباحًاء كتوبة الخارجيٌ من السرقة والزنا مَمَلَا» مع إصراره على اعتقاد 
يكن تيور عر ذاه سرك لاقي بون خوك ال قلا مع 
المقام على اعتقاد سَبَّ الصحابة ا هر ؛ فتوبة الفريقين صحيحةٌ مما عَلِمَا قبِحَهُ 


.)؟1٠ في الأصل: أو الذنوب. والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
.)40 (؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ 


فد ب بح هوي ياب التوية #5 
مِن الذنوب , وهما فاسقان عاصيان لله تعالى بالمقام على الخارجيّة والرّفْض 


ومن فصول هذا الباب: أن التوبةً واجبةٌ على الفورء ولو أخرٌ المذنبٌ 
توبتّه » فيعصي بالتأخير ؛ فَتَجِبٌ عليه توبتان. 


0 
ار لو ورا سرد ل عرسا ثم ذَكَرَ نلك السيئة » 

[فقد ]0 قال القاضي: يجب عليه تجديد الندم عليها كُلَمَا ذكرها؛ إذ لو لم 
ينْدَمْ عليها لكان مُسْتَهِينَا بها أو فَرِحَاء وذلك يَرُدْهُ إل إصراره. 

قال الإمامٌ: هذا ما قاله القاضى » ولى فيه نظد ؛ إذ لا يَبْعْدُ أن يتوبٌ عنها : 
ثم إذا ذكرها ثانيًا يُضْرِبٌ عنهاء ولم يَفْرَحُ بها ولم يَسْتَهِنْ ولم يُجَدَدْ عليها 
جارد لد 1 امار اس ريو 
وهذا مما أستخيرٌ الله تعالئ فيه0) 

وقال أيضا في «التعليق»: مَنْ ذَكَرَ ذنبه الذي قد تاب عنه ؛ فقد يُضْرِبٌ 
عقي :واقل لالط 210 سَبَقّ مِن متابعته الهوئ وتماديه في العصيانء وَيَذْكَرٌ ما 
تَوَعَدَ الله للّهُ تعالى عليه من العقاب » فإذا ذَكْرَ هذه الأمورٌ فقد لا يخلو نالعا 
هذه مِن إصرار على ما جرئ أو يَنْدَم عليه » ثم الندمٌ الواقمٌ قد يكو ضروريًا 
غيرٌ مأمور به. 

و له عاص 
والقاضى يقول: يَجبٌ عليه اكتسابٌ الندم كلما ذكْرَ الذنبّ. 
وهو غيرٌ مُسَاعَدٍ فيما قاله» بل حََرَقَ الإجماعَ فيه ؛ فإن المرءً وإِنْ ذَكْرَ 


)000 ما بين المعقوفتين زيادة من الإرشاد للجويني صلا* 4 ٠‏ 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص7١‏ 4 . 


«كا باب العوية ©* م 
زواجرٌ الله تعالى ولاحظ ما تَوَعَدَ عليه » فَيَذّْكٌدٌ عند ذلك ما سَبَقّ منه من التوبة 
ير ير : 53 م 

والندم ويتكل على رحمة الله تعالئ ويّضرِبٌ عنه؛ فيقال في هذه الصورة: 
«عليه أن لا يُصِرَّ) , فأما أن يقال: «عليه توبةٌ مقصودةً) » فلا. 

7 557 وى اس 8 م و2 

قال القاضي : إن لم يُجَدَدْ ندما » كان ذلك معصية جديدة , والتوبة الأولئ 
ل ا 
ل 

و 

فهذا قوله ؤت . 

والذي عندي: أن ذلك مِن مسائل الاحتمال» والتوبةٌ من العبادات ؛ فلا 
يجب أن يكون جميعٌ الكلام فيها قطعيًا ؛ بل لا يَِعدٌ أن يَقَعَ فيها مُجْتَهَدٌ فيه( . 

ولعل القاضي إنما اختار هذا القول؛ بناءً على أن التوبةً لا يزيل عاب 
1 - ع 5 د عد 
الذقت قطعاء وأن ذلك مَرْجَوٌ ومظنون عنه غيرٌ مقطوع به؛ وإذا كان كذلك 
تعهما 3 كر الذافث منوعو هي" فاط قرول تزيعة وروا العقاني عد - قَيَنْدَمْ عليه 
لا محالةً ثانا » لا سِيّما و[هو]”" لا يَعْلَمّ عاقبةً أمره. 

ما ا اام قي خا ا الاق : 7 

# فإن قال قائل: لو أطاع العبد ربه تعالئ في شيء, ثم نَدِمٌ على طاعته : 

و 
فما قولكم فيه ؟ 

قلنا: لا يُتَصَوَّر من من العارفف بالله تعالى أن يَنْدَمَ على طاعته» فإن نَدِمَ 
لأمر يَرْجِمٌ إلئ نفسه؛ من مَضصَرٌةٍ لَحقَنْهُّ فلا بُعْدَ فيه» وإنما الذي قلناه في 


. 1 ١8ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.‎ 


10س ب ب سب بسب يي باب التوبة » 


الندم علئ الطاعة مِنْ حيثٌ كانت طاعة . 


8 فإن قيل: فلو تَدِمَ على الطاعة لا مِن حيثٌ كانت طاعةً » ولكن مِن 
5 500 وبر : م 
حيثُ آلمته وأَضَرَّتْ به ؛ فهل يكون مِْل هذا الندم معصية ؟ 


0 و ا الو «الحَسَنْ ين 
وإن قلنا: 0 ا ل 


ع# 5 


فاح و 1 
وقال بعضنٌ القَدَرِيّة: الندمٌ على الطاعة قبيحٌ كَيْهّما قُدْرَ. 
_ 2 ِِ 7 0 
واختلف قول أبي هاشم في هذه المسألة» والظاهرٌ مِن كلامه: أنه لا 
وقال بعضصٌ أصحابه: لا يمتنمٌ أن يكونّ مِعْلُ هذا الندم مُنْقصًا من ثواب 
الطاعة . 
هذا ما ذكره القاضي . 
ل ل 
العاقل : أن يُعَرّقٌ بين كراهية النفس واستثقال الطبيعة وبين الندم الحقيقي» 
فقد تَسْتَفْقِلُ النفسٌ طاعة ؛ لأنها أَذِيَهُ » ويرضاها العقلّ» وقد يوسوسٌ الشيطانٌ 
إليه تكله وك يل اقباط غ معدم غلين فزله + فذلك معدو 
كي 


)١(‏ في الأصل: الطاعة. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 14٠‏ ؟). 


© ياب العوية 8ه ناا ل سس س)بببببب ل ار 


ا ل ا ب ا ا 
ا لل الا «إن جْتَنْبُوأْ مكَبَابرَ ما نورت 
عت 6 يَكر* [الساء: امل 05 ابي + يك : (الصلواتٌ 
التشدس كفاراك لما 00 وكوله يكذ (الجمعة إلى الجمعة كقارة لين 
بينهما)("2» و(صومٌ يوم عرفة كفارة سنة)» و(صومٌ يوم عاشوراء كفارة 
سنتين )7 » ولاحمئ بوه كار ا ؛ وأمثال هذه الأخبار؟ 

قلنا: قد دَكَّنَا: أن التوبةً واجبةٌ على حِيّالها ؛ فيجبٌ أداؤها كسائر 
الواجبات » وهي في نفسها طاعةٌ وُعِْدَ الثوابٌ عليها 000 العقاب فهو 
لعن د قا و ردي طق د و ا 


وقد ذَكَرْنَا من مذاهب المعتزلة: أن الصغائرٌ تَقَعُ مغفورة عند اجتناب 
الكبائرء وادّعوا أن ذلك واجبٌ مِن ناحية العقل» وذكرنا اختلافٌ قولهم في 
مدو ا كار أن ما وَكَمَ مغفورًا م مِن الذنوب علئ 
ا ولا تت تحدم التوبة عنها عند بعضهم مع اجتناب الكيائر؛ فلينين 
تَوَنَف غفرائها على صوم يوم عرفة» ولا على احتمال مشقاتِ ومقاساة 


7 وأداءِ نوافل وقربات. 


.)57:7( رواه مسلم برقم:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم: (577؟). 

() كذا ورد الحديئان في الأصل » والأمر فيهما بالعكس » فصوم يوم عرفة كفارة سئتين وصوم يوم 
عاشوراء كفارة سنة ؛ كما ورد في صحيح مسلم برقم: )١1177(‏ ومسند أحمد برقم: (/77011) . 

.)17*15( رواه تمام الرازي في فوائده برقم:‎ 2١ 

(5) كذا مضبوطة في الأصل . 


ممع بس للب هي ياب التوية 5* 
كايا المعةالة ؤتقول: رياط الدع الذى 02317 هده القربات 
مِن الصوم والصلاة واحتمال المشقات ؟ وما معنئ قوله يللِ: (صومٌ يوم عرفة 
0 00 
كفارة سنة) و(حمئ يوم كفارة سنة) ؟ 
'5» فإن قالوا: هي الصغائرٌ مِن الذنوب. 
علد #اراء . 7 ّ 7 4 5 
قلنا: هي مغفورة علئ أصولكم باجتناب الكبائر » مِن غير صوم نافلة 
ولا مقاساةٍ ألم » ولا شك أن الجناياتٍ والمظالمٌ التي لها ارتباطً بحقوق العباد 
لا تُكَمَرُها هذه القرباثٌ» ولا بد فيها مِن إرضاء الخصوم بالاستحلال 


ولا جوابَ لهم عن ذلك » وعلئ أصولنا: ليس في الذنوب ما يَقَعٌ مُكَفَرا 
عقا » والشرع وَرَدَ بهذه الألفاظ المبهمة » والعِلمُ بتأويلها عند الله تعالى . 

قلتٌ: منقمل : أن شال : هي الذنوبٌ التي وقعت ين العبد وَدَهَلَ عنها 
وتسيّهاء ومن جملتها: الأو اليق كمس بحن التوريو وعدي جارج الخرء 
الاعتذارٌ عنهاء وقد لا يُمْكنه إظهارٌها. ومِنْ ذلك: التقصيرٌ فى الطاعات 
والفرائض ؛ فإن ذلك لا يَجْيْرُها ولا يُكَمَرُها إلا الاستكثارٌ مِن النوافل 
والقَرّبات مع الاستغفار» فإن العمل الصالصَ هو الصالحٌ المقبول» وذلك 
عزيرٌ» بل هو أَعَرّ من الكبريت الأحمر. 

شعت شبكنا الإماة دس الله روحه يقرل: : التكفير إنما هو م مِن السَّثْرٍ» 
وهو من الكفر ؛ فمعنن كون الصوم أو الصلاة أو الصدقة أو الجماعة كار : 
أن ذلك لكثرة ثوابها وعِظَم قَذْرِها ‏ تَسْثُرٌ عقوبةً الذنوبء فَتَعْمُرُها وتَعْليُها 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: ٠1؟):‏ تكفره. 


مغ 


© باب العوبة ## 
كثرة» فأما أن تُسْقِطّها أصلًا فذلك إلى مشيئة الله تعالئ ؛ والدليل عليه: إجماعٌ 
الأمة على وجوب التوبة مِن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها”". 

2 ف ميان 01 ِ 

قال النبوئٌ يلهِ: (الحسنةٌ بعشر أمثالهاء والسيئة بواحدة» وويلٌ لمن 
غلك احادة ا 

ا 

الكاذ 02© ]ذا ملهو اتن بالل عالق قابس و71 قوبة من كفزة اوتنا 
توبته ندمّه علئن كفره. 

# فإن قيل: فلو آمنّ ولم يَنْدَءْ على كفره ؛ فكيف حكمه؟ 

قلنا: ذلك غيرٌ ممكن » بل تَجبُ مقارنةٌ الإيمانٍ الندمَ على الكفر. 

وقال كثيد من العلماء: إن الندمّ على الكفر ليس أمرًا مقصودًا على 
حَِالِه » وإنما هو من قضية الإيمان أو من قضية تَرْكِ الكفر ؛ إذ لا يَكَنّ الإيمانٌ 
ولا تَدِكُ الكفر دون هذا الندم ؛ فذلك واقعٌ ضِمْنًا لا مقصودًا. 

وقد أَوْصَحْنا فيما تَقَدَّءَ وبَيّنا: : أن من رأي القاضي : : إيجاب الندم عليه 
والابسننا وده 27 هن فظرة الاق الع له العلل ووز مله فم 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرئ لتاج الدين السبكي 41/0 ؛ حيث نقل التاج بعض ما ذكره 

الشارح هنا وناقشه فيه. 
220 لم أجده مرفوعا للنبي فَللهِ فيما رجعت إليه من مصادر حديئية» وقد أورده أبن عطية في 

سيره 9< فا ةشعر ذا عل نفيك اللا بن مسري بل : 
(*) في الغنية للشارح (ل: 5١‏ 7): قال القاضي: الكافر... 
)2 في الغنية للشارح (ل: :)74١‏ فليس إسلامه. 


(5) موضع كلمة صَعْبَ علي قراءتها » وأول حرفين فيها شين وراء مفتوحتين . ولعلها محرفة عن: 


شذوذء أو: شر تيهء أو: شر نتيجة . 


© سس يبيبح هي باب التوية‎ ١ 

قال الإمامٌ: ولكنّ وَرْرَ الكفر يَنْحَط بالإيمان وما يقترن به مِن الندم على 
الكفر إجماعاء هذا مَوْضِعٌ قَطع, وما عداه من ضروب التوبة» له لاون 
غيرٌ مقطوع به(" 

وقد قال يَلل: (التائبٌ مِن الذنب كَمَنْ لا ذنبّ له)”2©2» وقال: (الصلواتٌ 
الشيل كناراك فاته )1 نزذا وأمثاله ظواهرٌ وأخبار احاد. 

وقد رأينا أئمة السلف يرغبون إلى الله تعالئ في غفران ذنوبهم التي 
معاون عنيا: 
بني آدم: د لين 1 [غافر: 0] » ا عن المؤمنين التي 
ا حِكَييْرَ عن سَكَاتنَ]© [آل عمران: *15] » وقال نوح عد : 
إلى وَلوِدكَ وَلمَن صَحَلَ ببق مُؤصَا. .. © الآية [نرح: +1] » وقال إبراهيم 
5 0 د أَظمَمٌ أن يَغْفِرَلى حَطِيكَقٍ يوم رن 4 [الشعراء: ؟+] » وقال أيضًا؛ 
© أغْفْرّ لي وَولِدَىَ * [إبراهيم: »]4١‏ وقال موسئ 2©: #رَيَ أَغْفِرَ لي وَلِكَّق » 


٠ ]1١51 [الأعراف:‎ 


ّ 


وكان نبيّنا كيه يستغفرٌ الله تعالئ في اليوم والليلة مائةً مَرَّةِ أو سبعين 
5 والوكايف النربه كدر قطعا لاكتفئ بمرة واحدة » وقال الله تعالى له: 
#وَاسْتَفْدِرَءُ إِنَّمم كات تَيَابا4 [النصر: *] ؛ فهؤلاء الرسل معصومون عن 
الذنوب وتائبون عنهاء ومع ذلك يستغفرون. 
(1) انظر: الإرشاد للجويني ص 4١8‏ . 


0( رواه ابن ماجه برقم: .)475٠(‏ 
(7) رواه البخاري برقم: دي ومسلم برقم: (07؟). 


© ياب العوية /# ل ب سي سم ببح !|4 
1 

قال الإمام: مَنْ صَحَّتْ توبته عن الذنب» |ثم عَاوَدَ الذنبت](" ثاتيا 

وثالثاء فالتوبةٌ الماضيةٌ صحيحة» ولا يَقْدَحُ فيها معاودةٌ الذنب ؛ فإن الندمَ 

على الذنب عبادةٌ مَضَتْ على الصحة» وعلى مُعَاودٍ الذنب تجديدٌ التوبة» ثم 
هذه التوبة عبادة أخرئ سوئ التى سبقت . 

0 و َُ 5 
فهذه أضول التوبة ذكرناها “لا يَشْل متها مقضد يلق بأصول الديانات: 


والله ولي التوفيق”©. 


)١(‏ هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ١غ‏ ؟). 
(؟) انظر؛ الإأرشاد للجويني ص؟ ٠. 1٠‏ 


1ه سس ل للغلسل ل سح #8 القول في الإهامة © 


0 
القول في الإمَامَةِ 
ا ب 
قال الشبخ الإمام ره فيه: الكلام في هذا الباب ليس من أصول اللاعتقاد 4 
والكطد عن عن يبرل فيه زربي على القطر عن مَنْ يجهلٌ أصلّهء وَيَعْتَورُهُ 
نوعان محذوران عند ذوي الحجاج: 
# احدهماء مَئلٌ كل قثة إلى التعضت وتَعدّي حَدٌ البح : 
والثاني: عَدٌ المُجْتَهَدَاتِ التي لا مجالٌ للقطع فيها من القطعيّات . 
وقد صَنَمٌ القاضي ,#9 وليه وغيره م من أئمتنا كبا مبسوطةً في الإمامة » وفيها 
فم للمُشتتِصر» وإرشا بال ِمَنْ يُومٌ الغاية ودركَ النهاية. 
ررب و هذا ليده أن تَنْصٌ على أصول الياب» وتَذْكُرَ القواطمَ 
فيهاء وثْمَيّرٌ المجْتَهَدات عن القطعيّات » مستعينين بالله تعالى . والترتيبٌ 
يقتضي تقديمَ طَرَفٍ مِن الكلام في الأخبار ومنازلها ؛ فإنها مبنئ الإمامة(2 . 
هذا ما ذكره ا ويه في صَدَرٍ الباب. 
م - م06 لى سناضمهة # 2 9 
والاولى بنا أن نعقد فصلا ونذكرٌ فيه اختلاف الناس فى وجوب الإمامة 
مر 0 
وطَلْبٍ من يَضلُحُ للزعامة. 
قال جمهورٌ أصحابٍ الحديث ‏ من مُتَكَلَمِيهمٍ وفقهائهم» مع الشيعة 


© القول في الإمامة 8 ببس ب أي يج 
وقالوا: قَرْضحٌ مِن الله تعالئ وواجبٌ على المسلمين إقامتّه واتباع 
المنصوب لها ولا بد لكافتهم مِن إمام: يُتَمَذ أحكامهم, ويقيم حدودهم. 
ويُعَبّئح جيوشهم » ويَّقِسِمٌ بينهم صدقاتهم وغنائمّهم » ويّرَاعي فيهم أمورٌ الجمّع 
والأعياد. 
وخالفهم في ذلك شِرُدِمَةٌ بن القَدَرِيّة » كأبي بكر الأصَمّ وهشاء القْوَطِي . 
مع شِرْدْمَةٍ من الخوارج » وهي المعروفة بينهم بالنجدات . 
أما الأصَم فإنه7'' يزعم أن الناسّ لو تَكَافوا عن الظلم والتظالم لاستغنوا 
عن إمام . 
وأما هشامٌ الفُوَطي فإنه زعم أن الأمة إذا اجتمعت (140/ن) كلمبّهم على 
الحق طَوْعَا احتاجت حينئذ إلى إمام» وأما إذا عَضَتْ وفَجَرَتْ وَبَعَتْء 
وأفسدت وقتلت الإمامٌ وامتنعت من إقامة غيره مقامّه ‏ لم يجب حينئذ على 
ِ و 
أهل الحق منهم إقامة إمام 1 
وأما التتجدات من الخوراج أصحاب نجدة بن عامر» فقد حُكِيَ عنهم 
أنهم قالوا: لا حاجة بالناس إلئ الإمام» وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم» 
وح 2 00 4 1 
فإن هم رأوا أن ذلك لا يد إلا بإقامة إمام يحملهم عليه فأقاموه ‏ جاز . 
ثم اخة ختلف الذين أوجبوا تَضْبّ الإمام في عِلَةِ وجوبها: 
و َه 00 ًّ ع ام 
فقالت الشيعة: إنها تحب عقلا» وإن السَّمْعَ قد ورد أيضًا بإيجابها ؛ 
ع 5 5 4 4 0 
تأكيدا لقضية العقل» فأما معرفة عَيْنِ الإمام فإن ذلك مُدْرَكٌ مِن جهة السمع 
دون العقل . 


)١(‏ فى الأصل: إنه. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 4١‏ ؟). 
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© القول في الإهامة ©» 
ل كم فملها. 


بيت 5 ع دودسم 
وزعم اخرون منهم: أنه إنما وجب ذلك ؛ لكونه لطفا في إقامة الشرائع » 
اللي 


00 وروة 21 بها ا 5 وجوبها 0 دون ا 
وكذلك قال في الرسالة التي هي أصل الإمامة. 


نم السّمْعٌ ادال على ذلك: ما غلء فين إجماع الصكابة عليه وجوت إقامة 
الإمام ؛ لأن الكلامٌ في الإمامة إنما وقع بين الصحابة بعد وفاة رسول الله ككل 
وأجمعت الصحابةٌ حينئذ عليئن أنه لا بد مِن قائم بالأمر. 


ولذلك قال أبو بكر الصديق وه في أول خطبة له خطبها قبل البيعة له: 
«أبها العال ذا من كان جد محوذاء فإننا مود قل ماك توق كان ب اله 
محمد »ء فإنه حي لا يموت» ووالله لقد نعى الله تعالى نبيّه ع إلى نفسهء 
وقال: #8 إِنَّكَ مَيتُ وَإّكَم مََيْوْنَ * | [الزمر: ]>٠‏ » وقال تعالئ: 8 وما ا 
دن قَبَلِكَ 2 كاين تََ اسه 0 ]2 «كُلٌ ننس ذآبة ذَأبقَةَ 
ألْمْوَتِ * [الأنبياء: ه*] » وقال تعالئ: #ومًا ةلا رول ون 12 من تار 
الخري # اليعتونة عن االكية1": الا وان معنا قد فين لسيله الابيد 
لهذا الأأمر م من قائم يقومٌ به » فانظروا وهاتوا آراءكم » رحمكم الله . 


)١(‏ إلى هنا رواه البخاري برقم: (/7771)» من غير الآيتين الثانية والثالثة » وأما بقية الخبر إلئن 
قوله: «ونمختار من يقوم به» ؛ فلم أجده فيما اطلعتٌ عليه من مصادر حديثية . 


© القول في الإمامة ا سا سب |4 

فناداه الناسٌ من كل جانب» وقالوا: صدقتٌ يا أبا بكرء ولكنًا نُصْبِحٌ 
وننظر في هذا الأمر ونختار مَنْ يقومُ به. 

ولم يقل أحدٌ منهم: إن هذا الأمرّ يصلحٌ مِن غير قائم به. 

ثم انصرفوا يومئذ » ورجعوا مِن غدهم إلى سقيفة بني ساعدة » واختلفوا 
في تعيين الإمام ‏ إلى أن اتفقوا علئ أبي بكر . 

ثم لَمّا قَرْبَ وفائّه قال لهم: «تشاوروا وانظروا في أمركم»» ثم وَصَفَ 
عمر بصفاته ) وعَهِدَ إليه في الإمامة. ثم ما كان عند وفاة عمرء وجَعَلّها شورئ 
في الستة » وتأكيده الأمرٌ فيها. ثم ما كان وقتٌّ ولاية علي رضي الله عنهم أجمعين 
ومخالفة مَنْ خالفٌ » فناظر وجادل عليهاء واحتج بمنزلته ومحله في الدين. 

َدَلُ هذا كله: علئ أنهم متفقون علئ أنه لا بد مِن إمام . 

ويَدُلَ على ذلك أيضًا: إجماعُهم عن التوتف عند موت الإمام عن إقامة 
الحدود واستيفاء الحقوق وإمضاء الأمور وجَرٌ الجيوش » دون تَضُب إمام ينظرٌ 
في ذلك . 

# وأما الذين قالوا بوجوبها عقلاء فربما يقولون: إنما جهةٌ الحاجة إليه 
أن يَُبّهَ الناس علئ مواضع الأدلة» ويُعَرّقَهُم المصالحَ . 

ءِ 2 5 

فيقال لهم: كل عالم من علماء الآمة يقومٌ في التنبيه عليها مَقَامَ 
الإمام» وإن عنوا بالمصالح: مصالح الدين » فقد وَقَمٌ عليها الب ول » وغيره 
يقومٌ في إبلاغه عنه مَعَامّهِ » وإن عنوا: مصالحَ الدنياء فكلٌ أحدٍ أَعْرَفُ بمصالح 


٠. نفسة‎ 


43 لمع للح هوي القول في الإمامة #» 
فإن قالوا: معلومٌ فى العادة أنه لا بد للداس مِن قائد ورئيس يفزعون 
إليه في قَصْل الأمور والخصومات ؛ فلا بد إذا مِن إمام. 
و 
يقال لهم: ليس هذا عادةً جميع العقلاء» بل كثي منهم تَفْسْدُ وتتفرٌ 
. 8 . 85 00 03 
نفسّه عن الاتباع » ويا ينصف من نفسه وب يعطي الحق إذا رَفِعَ عنه الترؤس . 
# فإن قالوا: إنهم إذا خَلَّوَا مِن وازع ورئيس تظالموا وأغفلوا الحقوقٌ ؛ 
ولهذا قال الحسنٌ البصريٌ: «لا بد للناس من وَرَعَةَ» وما يَرَعَ السلطان أكدد 
00 
2 مِن أين قلتم: إن جهةً وجوبها العقل » وقد بين : أن عادةً الناس 
يذ مقا ةا حل لريب ميم طهر الوا 
والتَِّيّة » بحيث لا يقدرٌ على كَشْف بين" ورَدٌ ا 
إمامته . 
: 1 
وهذه الجملة دالة علئ فساد قول مَنْ قال بوجوبها من جهة العقل . 
فأما الكلامٌ بما به يصيرٌ الإمامٌ إمامًا: 
فإن قال قائلٌ: إذا سُلَمَ لكم أن طريقٌ وجوب الإمامة السَّمْعُ ؛ مَيرونا 
عنه: أنه من جهة نص الرسول ذل أم مِن جهة احتيار أهل الحل والعقد, أم 
م 
كمال خصال الإمامة فيه ودعاؤه إلى نفسه مع ذلك كافب فيه؟ 
و 
6 يقال له: قد اختلف الناس فى هذا الباب: 


() في الغنية للشارح (ل: ١8؟):‏ بلية. 


ول ابا مح م ا كت 1 


فذهبت الإماميةٌ إلى أن الطريقٌ الذي به يُعْرَفُ الإمامٌ هو النّض مِن 
الرسول يَكدِ » ولا مدخلٌ للاختيار فيه. 


وعندنا: النّصّ مِن الرسول ككهِ طريقٌ إلئ معرفة الإمام» وإجماعٌ أهل 
عادر العا 


وهؤلاء الذين قالوا: «لا طريقٌ إليه إلا النصَ) بَتَوْهُ على أصل لهم » وهو 
إإنطال القياس والاجتهاد ؛ فأبطلوا القياسّ في الدين أصلًا وفرعاء واعتقدوا 
أ الدين فلتو+ مِن الإمام كما بُتَلَقَىن م مِن الرسول ؛ فَتَجِبٌ عصمته ‏ ولا سبيل 
إلى معرفته إلا بالنص . 


4 7 ل لل وه باب في تفاصيل الأخبار ## 


سس سح (١‏ ب 

قال القاضي نفتّ: اعلم أن مِن أصول الكلام في هذا الباب: العِلْمَ بأقسام 
ارو الخبر: «هو امقر الذي يَصِحٌ أن يَدَخْلَهُ الميدق أو الكذت»)» 
وبه:افصل عن سائر أقساءالكلدة الى لا تتخليا المدق والكدي ود" 
الأمر والنهى والتداء والاستخبار وغير ذلك . 

ق العذى دن الأختارعةق نس ة : وكذلك الكدث)» اله لايد ين 
3 العو و وسار رركا صرررة يست 
عَلِمَ أنه لا بد أن يكون م مُحْبَرُهٌ على ما هو به ؛ فيكونَ صدقاء أو على خلاف ما 
هو به ؛ فيكونٌ كذبًا . 

ثم الخبرٌ ينقسمٌ: فمنه: ما يُعْلَمُ كوثه صدقًا قطعاء ومنه: ما يُعْلَمُ كوثه 
كنا قلعا »اسع ها يجوز نه قدرة الضداق والكلاه: 

فأما ماحاكه ها زافق مضيرة ا أو 
7 ضرورة) 0 0 الخبر عن وجود لبر وظهور 9 وأعلامهم , 
وعن النصوص المُدّعاة عن الرسول يَكَةِ على مَن اذْعِيَتْ له. 


ومن جملة ذلك: الإخبار عن الشرائع. ومن جملتها: الإخبارٌ عن 
البديهياتء كالخبر عن: أن الضدين لا يجتمعان» وأن الجسم لا يُوجَدٌ في 
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3 


مكانين » وأن العشرة أ 0 0 من الخمسة» أن الموجودٌ لا يَنْقَكَ عن قدم 
وحدوث» وأمثال ذلك. 


ومنها: ما يُعْلَمُ ضرورةٌ وجوب ثبوت مُخْبَرِهِ بطريق العادة » وذلك نحو: 
إخبارٍ المُخْيرين عن كلّ لبن نراهٌ أنه مِن ضَرْع » وكلّ تمر أنه مِن نخل» وكلّ 
إنسان نراه في وقتنا أنه ين أبوين ذكر وأنى» وأن جل لم ينقلب ماؤها ذهب 
وأن الأموات لم يُنْشّروا بَعْدّء وأن الخبرٌ يشيع بع والماءَ يروي » وغير ذلك مما 
كله حيلان المخبر عن نفيه أو إثباته بضرورة العادة» وإن كان في المقدور 
خلاف ذلك . 


وأما ما يُعْلَمُ وجوبُ ثبوت مُخْبَرِهِ بدليل» فنحو: الخبر عن حَدَثْ العالم 
وثبوت محدثه بنعت الجلال» والخبر عن نبوة رسله » ونحو ذلك من الإخبار 
56 0 ع 
عن حقائق الأمور المعلوم ثبوّها بالدليل. 


وأما ما عُلِمَ كوه كذيًا قطعا: فهو ما يُخَالِفُ ؛ مُخْبرهُ المعلومَ ضرورة أو 
جل كا غبار من المشموج انان لدف لاك د اللخرال ه111 
الأتبانهى الفرور باحاطار عتوقيها كن سلواءار فالعا عرو القان 
مع قيام الدلالة القاطعة على حدوثه. وقد يُعْلَمُ كون الي د باد كرد 
منقولا تَقْلَ مغله وما تقتضيه العادة في نقله وظهوره» علئ ما نوضحه مِن بعد. 

وما يََرَدهُ ين الأخبار بين الصدق والكذب: فهو ما يَتَعلَقُ بجائز» ولا 
يستحيلٌ فيه تقديرٌ النفي ولا تقديرٌ الإثبات » وذلك كالخبر عن حركة زيد أو 
سكونه أو نطقه أو سكوته أو حياته أو موته ونحو ذلك . 


ّ 0 /ف) ينقسمٌ الخبرٌ بعد ذلك انقسامًا هو غَرَضْناءٍ فمنه: ما لا 


ل ف إه 


باب في تفاصيل الأخبار #* 
يترنَبُ عليه العلمُ بالمخبر عنه» ومنه: ما يترنّبُ عليه العلمٌ بالمخبر عنه . 

لاوا ل لل بلقني ذهو لهذ * الجدرا اذا بد دراي انيل 
وتكاجلت عفاة ةاعرو العِلْمَ بالمخبر عنه على الضرورةء وبه تَعْلّمُ البلادَ 
النائية التي لم نشهدها والوقائمٌ والدول التي لم تقع في عصرنا» وبه يَكَمَيّرٌ في 
حق الإنسان والدتّه عن غيرها من النساء » وجاحدٌ العلم بذلك جاحدٌ للضرورة 
مَُسَكَكٌ في المعلوم علئ البديهة . 


ثم الخبرٌ المتواترٌ لا يُوجِبٌ العِلْمَ بالمخبرٍ عنه لعينه » وإنما يَحْصّلُ ذلك 
بسبيل استمرار العادات » ومن جائزات العقول: أن يَخْرِقٌ اللهُ تعالئ العادةً ؛ 
فلا يَخْلقُ العلم بالمخبر عنه وإن تواترت الأخبارٌ عنهء وكذلك يجورُ على 
خلاف العادة أن يَخلَنٌ الله تعالى عِلّْمّا ضروريًا على إِثْرٍ خبر الواحدٍء ولكنَّ 
العادة ممشفهرة عه تست رما كرام 


لد 


م 


2+ فإن رامَ مَتَعَسّف قَدّحا وقال: كل واحدٍ من المخبرين لو انفرد بإخباره 
5 6م 32 3 ع ٠.‏ #2 و 5-5 2 
لم يُفِدُ عِلمَاء فانضمامٌ خبر غيره إلئ خبره لا يُحِيل حكمّ خبره ؛ فيلزمٌ أن لا 
يُفِيدٌ مجموع الأخبار ما لم بُفِدُهُ الخبرٌُ الواحدٌ. 
# وهذا الذي ذكره هذا القائلٌ لا تحصيلٌ له ؛ فَإِنا قد أوضحنا: أن الخد 
المتواترٌ لا يُوجِبٌ العلمَ بالمخبر عنه لعينه » وإنما أمرّه على استمرار العادة ما 


بقيت مستمرة » وإنما استمرت العادة ؛ بما ذكرناه عند إخبار عدد التواتر. 


ونظيرٌ ذلك مِن مستقر العادة: أنه لا يَبْعْدَ قيامٌ شخص واحدٍ في وقت 


معين » ولو قيل: «قام فى هذا الوقت عدد كثيد وجَّمّ غفيرٌ لا يُحْصَّون » مِن غير 
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ا د ولا قيام داعية إلئ القيام») 9 أن هذا 
الخو كات فإنه على خلاف العادة. وهو بمثابة الخبر عن انقلاب الجبال 
ذهباء إلى غير ذلك . 


ثم اعلم أنَا لا نري بالتواتر(": ما يتواتر علئ السّمُْع ؛ فإن الخبرٌ الواحدٌ 
قد يتواترٌ علئ السمع ويتكرَّرٌ ء ولا يفيدٌ العلمَ ولا يسمئ تواتراء بل المراذ يأنه 
َوَائَرَ مُحْبَوُ”"' من جهاتٍ وتَقّل بعد تَقَلٍ . 


ثم إنما يَنْيْتُ التواترٌ بشرائط: 

ننهاة ايكون التخرزوة عالسين هما اختروا غهه عار الصرونة يل : 
أن يُخْبرُوا عن محسوس الحواسٌ» ولو أخبروا عَمّا عَلِمُوه استدلالا ونظرًا لم 
2 أخبارٌهم عِلْمًا؛ فإن المخبرين عن حَدَتْ العالم زاكدون على عدد 
التواتر» وليس يُوحِبٌ خبرّهم علمّاء والمخبرون تواترًا عن بلدةٍ لم تَرّهًا 
مُصَدقون علىم الضرورة . 

* 1 7 . 00 2 ً 1 آ ع ا 

وليس ذلك مما تُحَاول فيه تعليلا أو فَرْقَا أو دليلا » ولكنًا بَتَنًا: أن مَأحدٌ 
العلم بِالمُخْبَرٍ عته استمرارٌ العادة» وقد رأيتا العادة تستمرٌ على ما ذكرناه فى 
المُخْبَر عنه على الضرورة دون المَخْبّر عنه نظرً ؛ فَجَرَيْنَا ْنَا على مُوجَبٍ العادةٌ 

7 و 0 5 عِِ 

والشرّط الثاني للخبر المتواتر: أن يَصْدْرَ عن أقوام يزيدٌ عددُهم على 

بلع يَف منهم التواطؤٌ على الكذب فى العُرّفٍ المستمر » ولو تواطئوا مَكَلُ 


. ١7ص في الأصل: فيحل. والتصحيح من الإرشاد للجويني‎ )١( 
(؟) في الغنية للشارح (ل: 7 5): بالمتواتر.‎ 
. قرأها ناسخ (ع): #بجهة»ء وما أثبته هو الأقرب رسمًا ومعنى‎ )*( 


.و الل ببح هي باب في تفاصيل الأخبار #* 


لظهّر على طوال الدهر تواطؤٌّهم . 


و سات 


وشا تبط في ذلك عدا هو الأقل ٠‏ ولكنا غلم أن كل عدو شط في 
شهادة شرعية» فعددٌ التواتر يُرْبِي عليه رنهاي العدد في الشهادة الشرعية 
أريعةٌ ؛ فنعلمٌ قطعا أن از الوه م يُعْقَبٌ العلمَ الضروري بِالمُخْبَر عنه ؛ 
إذ لو كان يُعْتِبّه لكان الحاكمٌ يضطرٌ عند صِدّق الشهود إلئ العلم بصدقهم » 
وليس الم كذلك: 


قال الإمامٌ: والذي أرتضيه: أنه لا يَحْصَّلُ العِلّمُ الضروريٌ بإخبار خمسة 
أيضا ؛ فإن الشهود في مجلس القضاء لو استظهروا بشهادة خامس أو سادس 
لم يحصل العلمٌ الضروريٌ بما أخبروا عنه. 

ولمعا تخد حدق الأفل +تإذ الخترع كماوره يتعديف الشهودء ور 
باللاستكثار والاستظهار من زيادة الشهود. 

00 ا 
لب ا لون حو تي لىع اشر .من 


قرم جد د را بلي محرين 0 عَلمُوه ه ضرورة ) فإن 
تفق مِثْلُ هذا العدد غيرٌ مُوحِبٍ للعلم» فذلك لِتَخَذُلٍ كاذبين يَحُْطُ أقلّ عد 
التواتر . وفي ذلك مجال رَحْبٌ للكلام » لا سبيلٌ إلى الخوض فيه هاهنا ‏ 


ثم إن كان المخبرون أنبئوا عَمّا شاهدوه وعَلِمُوه ضرورة مِن غير واسطة » 


لم6 في الإرشاد للجويني ص 1١5‏ : في صادقين مخبرين ٠‏ 


به باب في تفاصيل الأخبار © سبي 88 
فالكلامٌ كما ذكرناه. وإن نقلوا ما أنبئوا عنه عن آخرين» وتَقَلَ أولئنك عن 
متقدمين » وتناسخت الأعصارٌ وتواترت الأخبارٌ ‏ فلا يَحْصلٌ العِلْمُ بالمقصود 
والمعنوءٌ بذلك: أن يكونٌ المخبرون عن المقصود أوَّلَا على عدد 
التواتر» وكذلك المخبرون عنهم ثانيًا وثالئاء إلى أن يَتَصِلَ الخبرُ بداء فلو 
5 1 2 1 ع ع - 5 
انخرم شرط مِن شرائط التواتر في الاول أو في الاخر أو في الوسط ؛ لم يحصل 
العِلَمُ بالمُخْبَرِ عنه المقصود بالخبر. 
م ءِ 
ولا يُمْترَط عدالة المخبرين عن التواتر ولا إيمائهم ؛ فإن الأخبارٌ إذا 
1 5 9و0 7 7 ع 1 
تواترت من الكفار في بلدتهم بان ملكهم قد قتل أو نحوه؛ فنضطرٌ إلئ 
صدقهم » وإذا أخبروا عن بلدةٍ في أقاصي ديارهم عَلِمْنَا صدقّهم عند شرائط 
التواتر: 
0 ع عِِ - 
ولا يُشترَط أن يكون المخبرون على تنائى الديار؛ فإن أهلّ البلدة 
الواحدة إذا أخبرونا وهم جم غفيد ؛ عَلِمْنَا صِدْقّهم وإن كانت البلدةٌ جامعة 
0 كن 2 5-87 
وبمثل ذلك لا يُشترط أن يشتمل المخبرون علئ أهل الملل ؛ فإن أهلّ 
بغداد مَكَلا لو أخرجوا من بين أظهرهم كل ذَمّيّ » ثم أخبروا عن واقعة جَرَتْ ؛ 
فنا نُصَدّفُهِم مع تمسكهم بالملة الواحدة. 
5 ةك 2 9 ع ءِ 2 5 
وبمثل ذلك تعلم أن المخبرين يجوز أن لا يكونوا تحت ذِلةِ وصَعَار . 
وقَصْدنا بما أشرنا إليه مِن نفى هذه الشرائط: الرَّدّ على اليهود ؛ فإنهم 
ربما يشترطون هذه الشرائط» ويحاولون بها القَدْحَ فيما نرومٌ إثباته مِن 


تع ا وج با لصيل الحا ده 

فهذا القَدْرٌ غَرَضْنا من خبر التوائر7©. 

قال القاضي: وقد يَعْلَمُ صِدْقَ المُخْبرين ضرورة العَوَامٌ والنساعٌ 
وغيرهم» إذا كانت هذه صفاتهم » وإن لم يعلموا ما يختصون به مِن الصفات » 
وإنما يَعْلَمُ هذا مِن حالهم خواصٌ أهل العلم. 

2 4م 2 م 03 

ايا لتر كر لان ملح ترات قا يديد كلما قاد 01101 
عقلئنّاء أو مقتضر ١‏ معجرة ) 
أو قول مُوَيّدِ بمعجزة تصَدَقه م00 ذلك إذا تلقيعالامة عو ابالتيرل و الحمكرا 
على صدقه؛ قنعلمٌ صدقّه. فإن فُقَدَ ما ذكرناه ولم يكن الخبرٌ متواترًا ؛ فهو 
المسمئ بخبر الواحد في اصطلاح المتكلمين» وإِنْ تَقَلَهُ جمءة 0 . 


هذا ما ذكره الإمام . 


يقترن به ما يُوجِبٌ تصديقّه » مِكْلَ: أن يوافقّ دليلا 


قال القاضني: ماح كوثه :سما وصِذقًا من الأخبار إما بضرؤرة أذ 
بدليل » فليس يُعدُ عند المتكلمين والفقهاء وفي اصطلاحهم ين أخبار الآحاد » 
وإن كان الواحدٌ مُخْيرَا به وراوي له؛ ولذلك لم توصف أخبارٌ الأنبياء صلواتُ 
الله عليهم عن الله تعالن وعن الوحي بأنها أخبارٌ آحادٍ؛ لَمّا كانت 0 
ومقطوعًا على صحتها. وكذلك كل خبرٍ ثبت صحيّه وصِدُقٌ المُخْيرٍ به - ! 
بضرورة أو بدليل ‏ في وجوب نفي هذه التسمية عنه في حَقَّ أهل المواضعة 
فون توتتب للد : 


(؟) في الأصل: تصديقه . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 0787 
(7) انظر: الإرشاد للجويني ص 5١‏ . 


ها باب في تفاصيل الأخبار © ابيا هع 
وهذا الذي قاله بِيانَ ما حكيناه عن الإمام . 


قال" يما وود مز هذه الأخار عن النبي يَق في عَتَاقٍ وطلاقي وبيع 
وعبادة» وما جرئ مجرئ ذلك من الشرعيّات - وَجَبَ العمل به في الدين» 
دون العلم والقطع على صحته. 

وإنما يجب العمل به: إذا كان راويه ثقةً عَذْلا مُبَيَقَظًا حافظاء وكان خبرُه 
عند بعضهم' مرفوعًا متصلا غيرٌ مُرْسَلء ولم يُعَارِضْهُ مثْلّه وعلئ صفته 
عاره لاني مها لسسع ١‏ العروول ب د كار 
أقوئ منه وأثبتٌ مِن دليل العقل والنص والإجماع » ولم يَقَع العمومٌ والقياس 
عند بعضهم في معارضته» ونّصٌّ القرآنٍ والإجماع غيرُ واردٍ بسقوط حكمه 
وثبوت (94؟/ف) ضله. ّ 

فإذا سَلِمَ مِن هذه الأمور عُمِلَ به كما يُعْمَلُ بالشهادة على الشرائط التي 
أوجبت الشريعةٌ العملّ بهاء مع تجويز كونها كنبًا. وإنما عَمِلْمَا بذلك ؛ لقيام 
لابن المقطوع به علئ تَعَبّدِنا بالعمل بالخبر الواحد العَدَلِ وبالعمل بشهادة 

ولا بجورٌ إعمال شيء من أخبار الآحاد فيما يَجِبُ العِلّمُ به والقَطْمٌ على 
الله تعالئ بثبوته » نحو: إثبات صفةٍ لذات الله سبحانه به أو نفيها أو غير ذلك » 
مما العَّرَضُ منه العلَمٌ بحقيقته » دون العمل والرجوع إلئ غالب الظن والرأي . 


وإنما لم يَ يَجُرْ إعماله في ذلك ؛ لأنه إنما يَجِبٌ إثباثٌ مُخْبَرِءِ إذا عُلِمَ أن 


)١(‏ القائل هو القاضي. 
00 في الغنية للشارح (ل: 47؟): عند الأكثرين. 


.وف سس ببح هي باب في تفاصيل الأخبار #© 
الرسولٌ يَيةٍ قاله» وإذا كان خبرٌ واحد أو آحاد لم يُعْلَمْ صِدْفْه ضرورة ؛ فلم 
ُعْلَمْ كوثه قولا للنبى كَل » وإذا لم يُعْلَمْ كوثه قولا لهء كنا أَبْعَدَ عن العلم 


له 


قال: ومِنْ أخبار الآحاد الواردة عَمَّا يجوز في العقل ويَصِحٌّ كوثه: ما 
يُعْلَمُ أنه كذبٌ ؛ إذا كان خبرًا عن أمر يَجَبٌ استفاضيّه وتواترُ الخبر عن وقوعه 
وتَوَفْرٌ الهمم والدوّاعي إلئ نقله» نحو: هلاك مَلِكِ عظيم » وقَبِض علئ وزير» 
وخَصَرٍ لأهل الموسم عن البيت الحرام» ونّص الرسول 8# على نبي بعده: 
ونَصَهِ عل صلوات وعبادات كالتي نص عليها. ونحو: الخبر عن معارضة 
القرآن لو وقعت» وأمثال هذا مما يجب ظهورٌ الخبر عنه» فإذا لم يأت ما هذا 

و 3 ل 

سبيله إلا مِن جهة الاحاد. وَجَبَ القطع على كذب ناقله. 

واعلم أن من مذهب الأستاذ أبي إسحاق: أن الخبرٌ المتواترٌ إنما يُوجِبٌ 
العِلّمَ اضطرارًا إذا نقله جمعٌ غيرٌ محصورين . وها أنا أحكى جملةً من كلامه 
فى هذا الباب. 

قال فى كتاب «ترتيب المذهب) فى أصول الفقه وفى كتاب «الأسماء 
والصفات): اعلم أن السّئَنَ في ورودها علئ وجوه: 


000 ا اي ره 

احدها: التواتر الذي يحرج النقلة عن الحخصر ء كنقلهم الخبرَ عن 
البلدان والملوك » وخروج مَن ادّعئ النبوات وظهور ما ادّعوه مِن المعجزات , 
2 0 2 5 75 05 7 و 59 8 
ونصهم علئ ما انتشر مِن أصول الشرائع ؛ فذلك يوجب العلمَ على القطع مِن 
طريق الضرورة, ولا تَصِحٌّ فيه المناظرة على المخالفة . 


باب في تفاصيل الأخبار 8 777770 بابب لاق 

والثاني: ما يَتْقَله عددٌ لا يمكنُ ضبطهم. وإِنْ حُصِرُوا فى أصلهم . 

وقال في كتاب «الأسماء والصفات): : كأهلٍ مدودة أو جمع يكونون في 
عَرَاةٍ أو قافلة ؛ قَيَجِبٌ به العِلَمُ مِن طريق الاستدلال؛ وذلك لتباين هممهم 
وتباعد منازلهم . 

قال: ومَنْ خالف فيه يُكَلمُ ويْتَاظرُ . 

قال الأول ماكب تقلو في كله انه اه مَرَ بالصلوات الخمس وبَيِّنَ عددٌ 
ركعاتها. والثاني كما نقلوه عنه في بيان التُصَبٍ في الزكوات وكتقدير 
الفرائض . 

الى 5 

والثالثٌ: ما يرويه الواحدٌ مِن الصحابة» ثم يَنْقَلهِ آحادٌ في الأعصار ؛ 
فينتشرٌ في كل عصر بين أهل المعرفة بالرواية» ولا يُعْرَفُ له مخالف ؛ فهو 
كالثاني في إيجاب العلم استدلالا ؛ لاستحالة اجتماع الأمة على تَدْكُ النكير 
ا من خلاف الحق . 

2 8 ع 1# 4 
وكل هذه الااخبار مستعملة في جميع الااصول والفروع. 
ور 04 

والرابعٌ: مايرويه الواحد العَذْل عن مثله علئ الاتصال والرفع ؛ قَيَجِبٌ 
لني لد ل به عيئ غير قَطْمِ فيه » ويتقذُ الحكمٌ فيما يتعلّقُ بأحكام الشريعة ؛ 
ويُتَوَقفُ إذا كان مقتضاه الصفات وما يتعلقُ بمسائل الأصول التي فيها التَبري 
والتكفير. 

عق © ع ارس عِ - 

والخامسش: ما يَتْمَله الواحدٌ على القَطع(" أو عَدَّمٍ الرفع » أو مَنْ عُرِفٌ 

بالتدليس أو ظهرَ منه ما يُوجِبٌ الجَرْحَ ؛ أو ما وٌجِدَ في كتاب غير مُسْنَدٍ ؛ فلا 


)١(‏ أي: علئ القطع في سلسلة الإسناد. 


ووب ل يي 77وج تر قا ادق الفاضيل الأغان د 


رم مره 


لالت ب وو رت ولاج بن نازوا ران ٠‏ ومَنْ تقل منهم 
ولا يُعْرَفُ حالهء بُتَوَقَف في خبره على معرفة أحواله . 
هذا جملةٌ ما ذكره في هذا الباب في هذين الكتابين. 


سراة و 


قال الإمام: وجا كنك علية:الايامة: : القَطعٌ بصحة الإجماع وهذا لا 
مَطْمَعَ في تقريره هاهناء ولكنًا تَعْضُدُ هذا المعتقدّ بقاطع في الإجماع ؛ جَويا 
علئ ما التزمناه من إيراد القواطع في كلّ ركن... الفصل إلى آخره(" . 

قلتُ: ونحن نرئ أن نذكّر هاهنا قَضْلا ذكره الأستاذُ في كتاب «ترتيب 
المذهب) في بيان الإجماع ؛ تبركًا بكلامه» ثم نعودٌ إلئ تحرير كلام شيخنا 
الإمام . 


قال الأستاد في كتاب «ترتيب المذهب»: الإجماعٌ: اشتهارٌ المسألة بين 
موتك انلف د مل رع لول اد د د 
بالانتشار قولا أو فعا ورضا مِن جميعهم» ومنه: ما يكونٌ قولَا أو فعلًا من 
بعضهم وإمساكًا مِن باقيهم عن الاعتراض على مَنْ وّحِدّ منهم القولٌ أو الفعلٌ) 
فيدخلٌ فيه الواحدٌ مِن أهل العصر إذا حَكَمَ أو أفتئ في حادثة » وانتشر ذلك 
في جميع أهل المعرفة» ولم يُعْرَف له مخالفٌ إلى آخر عصره؛ فهذا يكونٌ 
إجماعا. 


و _- و 


ل واحدء فأما بعد انتشار الإسلام فى البلاد» فلا يتَفقٌ 
ور في ع بن “,ضايف 5 5 
اجتماع مَنْ يكون قَوْله خلاقًا لو حَالَمٌ . واختلف أصحابّنا في تسميته إجماعا ؛ 


() انظر: الإرشاد للجويني ص7 ٠ :١‏ 


© باب في تفاصيل الأخبار © سسا 8 8 

2 و و 

فسمَّاهُ بعضهم به » وامتنع بعضهم منه مع اتفاقهم على وجوب العمل والقطع 
قال: ثم هو في الاصل على ضربين: 
:* أحدّهما: ما يُجْمِعُ عليه الخاصّةٌ والعامّة كاتفاقهم على عدد 
6 والثاني: ما يَجْمِعْ عليه العلماءٌ. 


ب 


٠‏ 9 . م 2 5 ٠. ٠.‏ مه و 
فأما ما يَجْمع عليه الخاصة والعامة ) فاختلف فيمن وَقَعَْ بهم الاعتبار: 
فقال قائلون: إن الاعتبارٌ فى ثبوته بأهل المعرفة مِن الأمة. 

وقال آخرون: الاعتبارٌ بالكاقّة ؛ فيدخلٌ فيهم الخاصّةٌ والعامّةُ. 


وفائدة خلافهم تتبينُ في الضرب الثاني وهو أن يجتمع أهل المعرفة 
والاجتهاد علئ حكم الحادثة» كالتكاح في العِدَّةٍ والجمع بين الأختين في 
النكاح » قَمَنْ قال: الاعتبارٌ في الضرْب الأول بأهل العلم» ؛ كَفْرَ المخالق 
بالنوعين ؛ ومَنْ قال: «الاعتبارٌ فيه بالكافة»؛ لم يجعل المخالفٌ فيه فى 
الضرب الثاني كالمرتد» وإن قَطْمّ علئ تخطئته فيما قاله أو فعله: وتقَضَ ما 
حَكَمَ به أو أَمْضَاهُء و حكمّه حكمٌ الفْسّاق. 

عَدْنًا إلى ترتيب الكتاب . 


قال الإمامٌ: إذا أَجْمَعَ علماءٌ العصر على حكم شرعى وقطعوا به» فذلك 
الحكمٌ لا يخلو: إما أن يكونَ مظنونًا لا يُتَوَصَّلُ إلى العلم به؛ وإما أن يكونّ 
مقطوعا به. فإن كان مقطوعا به على حسب اتفاقهم فهو المقصودٌ» وإن كان 


يبب ب سسسسس سمه ها يأب فى تفاضيل اللعار © 


مظنونًا لا سبيلٌ إلئ العلم به؛ فيستحيل في مُسْتَفَرٌ العادة أن يَحْسِبَ العلماءً 
بطرق العلوم والظنون الظنَّ عِلْما مُطبقين عليه مِن غير أن يَخْتَلِجَ لطائفة شك 


ع 5 لو 
أو يُخَامِرَهم ريبٌ» وتقديرٌ ذلك خارق(" للعادة. 


وانيقراق العادة علئ الوجه الذي ذكرناه دالٌ على صدق علماء الأمة كينا 
أن انخراقٌ العادة للأتبياء على وَفْيِ دعواهم يل على صدقهم في دعوئ النبوة. 
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# فإن قيل: إذا تَحَرَّبَ العلماءً حزبين ؛ فَحَلَلَ حِرْبٌ وحرّمَ حِزْبٌ » وكل 
حِزْبٍ زائدون على عدد التواتر» وهم مصممون علئ اعتقادهم . 
قلنا: إذا كافحعة الميتالة. ويقدل | فيها ؛ فكل حِزْب معترفون بأن 


معتقدّهم مظنون » وإنما كلامنا في إجماع العلماء ء على قط في مظنون » وهذا 
ذف اللطاة لذ حك ”قنه: 


# فإن قيل: فاجعلوا إجماعَ العقلاء دليلًا على صدقهم ؛ بمئْل(" ما 
ذكرتموه. 

قلنا: ل ا 
وإِنْ كَدَّرَ مُوَدَيَا إلى العلم؛ فمسلكه العاداتٌ واستقرارّهاء وهي مُتَعَرَضَةٌ 
للانخراق ني مُجَوْرَاتِ العقول ؛ فلم العرامٌ ما كلفْناُ ين المباحثة عن الأدلة 
العقلية الم اه ستو لا يبط مأخدّها إلا حَيْدٌ » وتُحَارضُها شبَةٌ ميخِيلَةٌ لا يَسَلَلٌ 
ييا نانرق «رالهاط لجنم 1129 جها نو رإبدا هن لج 421 ا 
وفحواه قطعاء ولا يُكَلَقَى القطمٌ مِن غيره؛ فإذا صادفنا علماء العصر مجمعين 
على القطع مع اتحاد وَجْهِ القطع ؛ قَطَعْنَا بصدقهه0) 
00 في الأصل: خارقًا . 


إفة في الأصل: مثل . والتصحيح من الإرشاد للجويني ص8١ ٠‏ 
() انظر: الإرشاد للجويني ص7,١4 ٠‏ 


9 باب في تفاصيل الألخبار 8 سس 809 
مُوجّب ما واد لوست العِلْم ؛ حجري على تقر العادة, وهذا سر 


هذا كلامّه » وفيه صَرْبٌ من الانغلاق» وأنا أب السّدَ فيه بطريي البحث . 

فَمِنْ ذلك: أنه قال: «إذا صادفنا علماء العصر مجمعين علئ حكم على 
القطع مع اتحاد وجه القطع ؛ قطعنا بصدقهم). 

وللقائل أن يقول: ولم قَطَعْتَ بصدقهم؟ 

و 5 2 0 
فيقول: ليان انخراق العادة على الوجه الذي ذكرناه دال علئ صدقهم. 
و > و ا 2 5000 
يقال له: الطلبّة باقية بَعْدَ فلم قلت ذلك ؟ 


فقول : لآنه لا يُكَصَوَّرٌ اجتماعهم على (155/ن) الحكم» مع اختلاف 
الفم وقاين الآراءه إلذالسادل يخرلى على تقل 
والإجماعٌ وإنْ تَشَحبتْ طرَقُه » فمآلها إلى قول الله تعالى وقول 0 
يِه فإذا رأينا علماء + الحصر مجمعين على القطع مع اتحاد وجه القط كك ٍُ 
إجماعٌهم منزلة قولٍ ناص عن الرسول وَل . 

ومعنوىا قولنا: امع اتحاد وحه القطع): مَأ قَدمكاة ون أن فال الإجماع إلى 
فول الزشترق و اليحة إذا في قول الرسول فقطء إلا أن إجماعً العلماء 
المتمسكين بطريقته كَلِْهٌ على هذا الحكم ؛ يُفِيدَنا عِلْما بأن ذلك حكمقه طِل 
وحكم الله تعالئ . 


٠ ١8ص انظر: الإرشاد للجويني‎ )١( 


517 بإ ب ببس سح هي باب في تفاصيل الأخبار #* 
وقد عنقيو الذالة شكة لاقي قول الله تمان :واف فرك 'الرسولة» كل 

ما يدل على صدقه يك » فهو دالٌ على صِدّقِ مُتّبعيه إذا كانوا متفقين فيه» وإذا 

كتنف ماني تن المبالة والحك فا غتاذتهم يذل عن أنوي لم كيرا 

بأن ذلك حكمُ الله تعالئى أو حكمٌ الرسول أو مُمتَلْقَى مِن فحوئ كلامه يلل . 
فهذا يان ما أَجْمَلَهُ الإمامُ. 


قال الأستاذً أبو إسحاق: وأصول الإجماع: الكتابٌ والسنةٌ والقياسٌ» 
ولذاية الاتقاقيد واتعداعيع عن الحد علو لاسر ل بولق فنك علو المسحطينة 
طَلَّبُ ما أجمعوا منه على حكم المسألة» فإن ظَهَرَ ذلك له أو ثُقَلَ إليه كان أحدّ 
أدلة المسألة. 

وبخوة للمجيعين تدك الدليل بعد انتشار المسألة وانعقاد الإجماع. 
ووننا كان أصله ظاع افسمة أو كاي قتي رق أهل الحصر الأول محف 
بالمشاهدة على نفي الشبهة » فتركو”(" الدليل ؛ لِمَا فيه مِن وجوه التأويل» 
واقتصروا” على إظهار الحكم؛ ليكون متم من الخلاف أَمْطَمَ مِن 
الطّمَع". والذي يجب معرتّه عند الاجتهادٍ الوقوفٌ على الدليل الذي يُوجِتُ 
فيك يا الجوند را عليه 


هذا كلامه. 


قلتٌّ: هذا بيان ما قدّمناه من أنه لا يُعَصَوَّرُ إجماعهم » مع تباين هممهم 


(1) في الأصل: فيترك. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 0147 

(؟) في الأصل: ويقتصروا. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 0545 . 

6 في الغنية للشارح (ل: 417 7): (وأقطع للطمع». وفي نهاية المرام لضياء الدين الرازي المكي 
تلميذ الشارح ص47 7: «وأقطع للتزاع» . 


© باب في تفاصيل اللأخبار #8 ل ببس سس 81 
واختلااف آرائهم » إلا لحامل يحملهم على القطع . قاو فسننا: يد 
الاجم : فول الله تعالن:وقؤل الرسول كله أواما يقوة'مَمام: قولة القاضٌ ؛ 


فكل ها يذل غلرع وكوب قتؤل وله فم تلاك وليل عا حون الأجيء شه 
كما قدمتاه. 
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والمعجزةٌ تَدُلّ على صِدْقٍ مُذّعِي النبوة وعلى صحة طريقة متبعيه» في 
المسألة التي لم يختلفوا فيها بل أجمعوا عليهاء وهذا معنى قوله كَلةِ: (لا 
تجتمعٌ أمتي علئ الضلالة)20» وقوله #: (لا تزال 0 أمتي ظاهرين 
عن الاق ) ("أموق إنشا :ل« دق لفط أن وفك 4 ابية ضانا 
وعُدُولا « لَْكوْوْأْ سُهَدَآهَ عَلّ أَلتَّاين © [اليقرة: 16] . 


ومن أقوى 1" على كون الإجماع حُجَّةَ: ما نْقِلّ عن الصحابة 
وقال الله تعالئن2: ومن يُسَاقِقٍ ألرََسُولَ من ميكل الفُدق 


8 آلمؤمِينَ د 0 0 الآية الت 0 وهذه وإن 


0000 في هذه المسألة: النظَامُ وبعض الإمامية» ومنهم 0 1 
0 2 5 2 #2 
بالإجماع ويَجْعَلهِ حُجَّة إذا كان فيهم إمامٌ؛ فالحُجّةٌ إذا في قوله عندهم لا غير . 


زكان«الأبناة اتوي الدليل على كون الاحجاء حك : انناف الفتياء قاط 


.)147607( وأبو داود برقم:‎ »)7١171/( والترمذي برقم:‎ »)3346٠( رواهابن ماجه برقم:‎ )١( 
.)) ١ ( زع رواه مسلم برقم:‎ 

() في الأصل: الذي. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 47 75). 

(:) في الغنية للشارح (ل: :)١51‏ وقد تمسك الشافعي بي في ثبوت الإجماع بقوله تعالئ:... 


:65ل للسسسسسسبسبب ب ب ب بي بي بي ب ب 8و ياب في تفاصيل الأخبار © 


عن اوالمعار ا حل بحي بان بالخ وبا ار اعل وان 
عن قائم بالحجة زالٌ التكليف ؛ إذ التكليف لازم احج الظاهرة ؛ وإذا زال 
التكليف بَطَلَّت الشريعة. 


قلتٌ: عَنَ بالقائم بالحُجَّةٍ : حملةً الشريعة القائمين بها والذَاّين عنهاء 
وواك ورعا السراكا وااو الو كت الشكة »وقد قال أضكناتا” 


وما ذكره الإمام م من الفرق بين إجماع العقلاء وبين إجماع أهل الاجتهاد 


م 


في الفروع » فذلك واضح ؛ فإنًا إذا قلنا: اولص لخن فسوي : أن ذلك 
حكمٌ الله تعالئ ؛ فهو حُجَّة» وحكمٌ الله تعالئ ليس راجعًا إلئ أَنْفْس الأفعال 
ولأ رت عمد وان زا الدرر ونيا ويد ربنن أشبها رك عنهانيا 
النفسية ؛ ولذلك تَحْكُمُ بخطأ مَنْ خالفٌ أدلةً العقول. 

وقوله: (مأَحَذُ العقليّات إلى الأدلة العقلية » وهي شَّتَّى لا يَْسِطُ مأخدّها 
اعم بؤلامة عذا فالمولا عند اديقال» بأحد الأدلة الغلوة الشرورة : 
0 على الحكم يُفِيدٌ قَطْعَا ويقيئًا للناظر بأنه على الطريقة المثلئ ؛ ققد 
جَمَعْتٌ بين الطرق التى تمشَّكٌ بها مغ مثبتو الإجماع , ورَدَدْتها إلى نَكثَة َه واحدوّع 
وبين نعي ني المتتونات دراه ولي التوفيق. 


5# باب في إبطال الت ©* كن 


في إيطالٍ التص 
جح د م 
قال الإمامٌ يله : المُدَّعُون للنّصّ ثلاث فِرَق: فِرْقَةُ تَدَعِي النّصَ علئ أبي 


5 
23 


2 2 8 ع 2 
بكر» وفِرّقة تدعِي النص على العبّاس » وَفِرّقة تدعي النص علئ علي بن ابي 
طالب رضوان الله عليهم. وهم: رَيْدِيةٌ » وإماميّة» وغَالِيَة. 

5 حم و مثا ءع واءع و ره مثا 

فالزيدية ثلاث فَرَّقٍ: الجاروديّة أصحاب أابى الجارود. وبترية» وهم 
أصحاتٌ الحسخ.فن صالح بن يحيئا وكثير التَوّاءٍء وهو الملقتٌ ل قد 
وجريرية وسُليمانية» وهم أصحابٌ سليمان بن جرير. 

فالجاروديةٌ زعموا: أن النبيّ وَكَةَ نص على إمامة علي يه بالوصف 
دون التسمية ؛ فكان هو الإمامّ بعده» ثم الحسنٌ مِن بعده» ثم الحسينٌ بعد 
الحية: 

وقال بعضٌ الجارودية: إن رسول الله يك نص على علومٌ » وإن علي نَصَّى 

وزعم الفريقان: أن الناس بعد النبي كل صَلَوا ؛ بتركهم البيعةً لعلي 
الور , 

عِ 2 2 99 5 2 

وأا التجزيرئة والشلشمانة فانون لأ يعون التعن ميل يقرلرن: الؤعامة 
٠.‏ د ل ا : ِ 0 
شورئ بين الامة» وإنها قد تصح بعقد رجلين من خيار الامة» وتجوز في 
المفضول » وأثبتوا إمامة أبي بكر وعمرٌ وعليّ #5 . 


01س سس سب بببببب هي باب في إبطال القَصضَ © 

وأما 00 فقولهم قريبٌ من قول سليمان بن جرير. 

وأما الإماميّةُ تَمُجْمِعَةٌ على أن النبيَ كَل نَصََّ علئ علي” بالإمامة» وأن 
لفسا 1ت الله ان جد ملظا لحي ل 

وأجمعوا على أن الإمامة كانت بعد على #لا فى ولده. 

وزعموا: أن الإمامّ فى حال الخوف يجورٌ أن يقولٌ: (إنى لَسْتُ بإمام»), 
وأن يَخْلِفٌ بالطلاق والعَتّاقٍ على أنه ليس بإمام» ويكونُ مع ذلك مفروضٌ 
الطاعة . وهؤلاء كلهم لا يرون الخروجٌ علئ أئمة الجَوْرٍ إلا مع الإمام. 

وقال كثير من الشيعة: إنما يَجِبُ التّصّ على إمام مِن جهة العقل» وإن 
السَّمْعَ قد وردّ أيضًا بوجوب ما في العقل وجوبه . 

وقال قائلون: إنما يَجِبٌ ذلك مِن جهة السمع. 

ونحن فتدد( © دَلَْنَا على أن العقل غيرٌ مُوجِبٍ للتص عاو مام ولا 
رضحت أيضنا بجنا ارسق 6 اوريها يون اللطقت والمصلما فى كرك الأثر فرشم 
بين الأمة وإلى اجتهادهم. ثم لعفل رست النمن علئ خلفاء الإمام 
وولاته ؛ فكذلك الإمام. 

والدليل على عدم النّضّ على إمام بعينه: هو أنه َيه لو فَرَضَ علئ الأمة 
طاعة إمام بعينه » بحيثٌ لا يجوز العدول عنه إلئ غيره - لَعُلِمَ ذلك ؛ لاستحالة 
تكليف: الأمة زأسرها طامة الله تعالن في غير كين + للا سبيل لهنم اإلونالعلتم 
بذلك التكليف. 


)١(‏ كذا فى الأصلء والمناسب: قد. 


باب في إإبطال الك 8 ببسسبببب ب 11 

وإذا وَجَبَ العلْمُ به لم يَخْلْ: إما أن يكونَ طريقه أدلةَ العقول أو الخبرٌء 
وليس في العقل ما يَدُل علئن ثبوت الإمامة لشخض مُمَيِّنَ » وكذلك ليس فى 
الخبر ما يُوجِبٌ العِلّمَ بغبوت إمام مُعَيّن ؛ لأن ذلك الخبرٌ: إما أن يكون تواترًا 
أو آحادا. 

ولا يجورٌ أن يكونّ طريقه التواترٌ المُوجَبَ للعلم ضرورة أو دلالة ؛ إذ لو 
كان كذلك لكان كل مكلف يَجَدُ في نفسه الهم بوجوب الطاعة لذلك المُعَيّنِ؛ 
وأن ذلك بن دين الله تعالى عليه ؛ كما عَِمَ كل مكلف أن من دين الله تعالى 
الواجب عليه: خمسّ صلوات في اليوم والليلة وصومٌ شهر رمضان وحجّ 
الببت ونحوهاء ولا أَحَدَ يَعْلَّمُ ذلك مِن نفسه ضرورة ؛ فبطلت هذه الدعوئ . 

وكذلك علماءٌ الأمة لا يعلمون ذلك استدلالا » حَسَبَ علمهم تحريمٌ 
الجمع بين الأختين بالنكاح » وحَسَتٌ علمهم 50 الزكوات وتقدير 
الفرائض منها. 

وبَطلّ أن يكونَ ذلك بأخبار الآحاد؛ لاستحالة وقوع العلم عندهاء 
(<4؟إف) ولأن عندهم لا اعتمادَ على خبر مَنْ ليس بإمام» سواءٌ كان تواترًا أو 
0-898 2100 بالقبول 


وأيضًا: فلو وَجَبَ المصيرٌ إلى نقل النّضّ على الإمام بأيّ وَجْهِ كان ؛ 
وَجََبَ إثباث إمامة أبي بكر والعباس ؛ لأن لكل واحد منهما قوم ينقلون النّصَّ 
الصريح في إمامته. . وإذا بَطَلَ إثباث الثلاثة بالنّضّ ِ كذلك الواحدٌ؛ إذ ليس 
أحدُ الفرّقٍ بالئّصٌ أَوْلَى من الآخر. وإذا بَطَلَ شبوتٌ النّصَّ ؛ لعدم الطريق 
الموصل إليه ؛ ثبت الاختيار. 


ره للسسصسم م ببح هي باب في إيطال الَضَ © 


وإنْ تَعَسَفٌ مُتَعَسّفٌ وادّعى ثبوتٌ العم الضروري بالنّصّ بطريق الخبر 
المتواتر» فينبغي أن تُقَابَلَ دعواه علئ الفور بنقيضها في النَصَ علئ أبي بكر. 
ولا شك في تصميم مَنْ عدا الإماميّة على نفي النصء وهم الحَلَقُ الكير» 
والعِلمُ الضروريٌ لا يجتمعٌ على نفيه مَنْ يَنحَط عن يِعْشَار أعداد مخالفي 
الإماميّة » ولو جاز رَدُ د الضروري في ذلك ؛ لجاز أن يُنْكرٌ طائفة بغدادٌ والصينٌ 
الأقصىئ وغيرٌ ذلك . 


2 فإن قالوا: أنتم تعلمون ذلك ع غير أنكم تذكرونه. 


4 قلنا: ما القَرْقُ بين دعواكم هذه وبين دعوقا ان يدي عل جنيع 
مخالفي المسلمين من أهل الملل: أنهم يعلمون ضرورة صحة دين الإسلام 
ولكنهم يجحدون ذلك؟! 


فإن قالوا: نحن تَعْلَمُ ضرورة صحته ؛ لأخل أنه إتها كلت ضرورة 
مَنْ يَسْمَعُ أخبارٌ الشيعة ويبحثٌ عنهاء ويتركُ التعصّب والتعسّفٌ والميلّ إلى 
التقليد. 


و 2 


ا ا 


ثم نقول: إن كان النّصّ مما يُعلَمُ من دين محمد وَل ضرورة» وإنما 
اكرام لحرن جما اضر امار الي اعت عتما اكرام ان 
يكونَ جميعٌ ما يُرْوَى عن النبي يل من فضائل الصحابة(' معلومًا ضرورة, 
ل اي 0 أنتم إليه ؛ لتعصبكم 
)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 47 ؟): عنا. 
(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: 8 ؟): والتنصيص علئ إمامة أبي بكر والعباس . 


باب في إإبطال ال 8 ساس 819 


وبغضكم الصحابة ؟ 

رع ارهز انكر الخو وار ا 
قوم دون قوم » ويجورٌ ذهايه عن أكثر الأمة» فما يُدْرِيكم لعل كثيرا ين ٠‏ أمته لا 
لعو وجوت قر انين العبادانة ين المبلاة والمنوم والركاة والسع وتخريم 
ما حَرَّمَةُ الشارع ؛ لأسباب وعوارض وسّبْقِهم إلى اعتقادات تُوجبٌ لهم الجهلّ 
يلك ؟ :وقد تأوّلتاباطية هذه المناذات غلم غير يدق :الأ فعال 4 وهنا كد 
مِن الجهل لا يَنْتَفِع معه بكلام مَنِ انتهئ إليه. 

وأيضا: فإن البغض والعَصَبِيّة('" والعَادَ لا توجبٌ الجهلّ بما يُعْلَمُ على 
الاضطرار» كما لا يُوجِبٌ ذلك جَحْدَ كونٍ علي بن أبي طالب في الدنيا 
وجهاده مع رسول الله كو وتزويجه ابنته وجميع مناقبه وفضائله ضرورة » وكما 
أذ تتفن الهوىوالتسارئ الرصول كثالا رجت لهم العو يلور ره وغوه 


وغزواته. 


ويقال لهم: إذا كان فضي الإمامة ومعرفةٌ الإمام م من الفرائض العامة التي 
لا يختصٌ بها بعضُ المكلفين دون بعضء وكان الجهل به عندكم يُوحِبٌ 
الكفرٌ؛ بمثابة الجهل بوجوب أركان الإسلام ‏ وَجَبَ أن ترَاحَ العلةَ في 
الهلا" بوجوبها كما قدمناه» فإذا لم يكن الأمرٌ في النصّ كذلك بَطَلَ ما قلتم. 
عن أن سبع اخبازاكم كبا عون وكذر ف رتهالك وا دولج فبيد اننت عالعة 
بذلك . 


# فإن قالوا: الحُجَةُ ثابتٌ عليكم ؛ فإنكم وإن لم تعرفوا التّضَّ ضرورةٌ 


(1) في الأصل: والمعصية. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 4 ؟). 
)١(‏ لعلها: في عدم العلم . 


م س سس ل لس سب ه#ِ#يٌ ياب في إيطال الت 5* 
كما عرفناه» يمكنكم التوصّلٌ إلئ معرفته استدلالا . 

فخ “#أ.اء 2 . 8 0 و 5 ا 
والعباس وها بمثل ذلك ؟ 

#* فإن قالوا: نحن تَدَّعِيٍ العِلّمَ بإمامة علي يه استدلالا ضرورة9" ؛ 
فإن الدليلَ على ذلك كثرة ناقليه . 

قلنا: هذا أيضًا باطلٌ ؛ فإن الخبرَ إذا بَلَمّ عددٌ ناقليه عددً الشيعق» بل 
عددٌ أهل مسجد مِن مساجدهم أو مشهدء فإنه يُوحِبٌُ العلْمَ بصدقهم ضرورة : 
ع 0 2 . ضًّ - 7 58 0 
وأنه متى لم يُعَلمْ صِدقه بمثل هذا النقل ضرورة وجب القطع بكذبهم. 

ويقال لهم: يعد كل البِعد أن ينص الرسول يل على رجل بعينه في أمر 
عظيم َعم به البلوئ » وعلئ كلّ واحار ين الأمة فيه أمرٌ وتكليقٌ » ثم لا يعتشرٌ و 
الانتشارٌ الذي يُوجِبٌ العم ضوؤو ةي[ العادة 'فن عله أن قيفوتل 
9 > وم ور 0 7 : 5 ع 8 ع 2 
ظهورا يُعلم كونه ضرورة» كما ذكرنا مِن أمر الصلاة وركعاتها وأوقاتها والنص 
على القبلة ونحو ذلك . 
ال 0 
ذلك اتفال" أو:قداذا. أو اعرد ذلك ارقن الذك افن جميع ما ناوه من 

و ك2 0 

الشرائع ؛ فيزول التكليف رأساء ويصير الزمان زمان فترة بعد خروج الرسول 
مِن بين الأمة. وأيضا: فإنًا لا تَأمَنُ أن يكونَ النبيٌّ يل قد عُورِضَ فى كل 
معجزة, إلا أن الصحابة كتموا ذلك حتئ اندرسٌ . 


)١(‏ قوله: «(ضرورة) غير موجودة في الغنية للشارح رل: )ل والمناسب حذفهاء ولعل 
العبارة هكذا: استدلالا » لا ضرورة. 


باب في إبطال الض ع اا سس 009 


وقد عَلِمْمَا أن خلافة النبوة أمث عظييٌء تَتَوََرٌُ الدّواعِي على نقلهء 
ورأيناهم تعلو الأمورٌ الهيّنة التي ليس لها كبيرٌ موقع في الدين ؛ فيستحيل 
في العادة أن يهتجُوا بنقل ذلك مع قلة خطرهاء ويتغافلوا عن نقل الأمر العظيم 
نقلا مستفيضاء بحيثٌ لا يخفىع على المُخَدّرات خَلَفٌ السَّعُورء فإذا لم يكن 
كذلك ؛ عَلِمُنَا عدم النتص . 


وقد نقلوا قوله يلي (أنا مدينةٌ العِلّم» وعلية بابّها)220 وقوله 8#: 
(أنت مني بعتولة نازؤق من موسي )0177 وقولة ولا :وضية الواررف) 250 


وقوله: (لا تُنْكَّحُ المرأة على خالتها ولا علئ عمتها)”*. وتعيينٌ الإمام بالنَص 
عل فبمةومانه أ عله كبمز انين كرعااه كان بانقل الجاع ارج 
وأيضا: فإِنًا وجدنا أكثرٌ مَنْ يقول بتفضيل على علئ غيره لا يعتقدون 
التّضّ عليه » وهم أكثرٌ الزيدية والصالحية ومعتزلة بغداد. 
وأيضًا: فلو كان النَّصَ صحيحًا لكان علي و يحتجّ به في زمن 
الخلفاء, لا سِيّما وقت وفاة النبي يك ووفاة أبى بكر ووقتَ الشورئ» وكان 
عبد الرحمن يتردَةُ بينه وبين عثمان ويعَفُ فيه» ولاحتجٌ ذلك على طلحةً 


والزبير ومعاويةً » ولان نتشرٌ ذلك منه في المحافل والخّطَبٍ وأ ثبت في الكتب . 


د . اين ف اكع 7م ل العم رع 1 
وقد رأينا في كتاب «فتوح أعثم) ” نسخة كتاب كتّبَه علي بن أبي 


(1) رواه بهذا اللفظ الحاكم في المستدرك برقم: (4770): ورواه الترمذي برقم: (675) 
بلفظ : (أنا دار الحكمة وعلي بابها) . 

00( رواه البخاري برقم: (:/71)) ومسلم برقم: .)75٠014(‏ 

هر رواه أبو داود برقم: (8170؟)» والترمذي برقم: »)7١7١(‏ وابن ماجه برقم: (1/ا؟). 

(:) رواه البخاري برقم: »))01١8(‏ ومسلم برقم: .)١504(‏ 

(5) في الأصل بياضٌ مقدارٌ كلمة بدل قوله: ااأعثم؛» وما أثبته هو ما في الغنية للشارح (ل: 58 ؟). 


07 سلس لس لل لح 8و باب في إيطال التَص #» 
ودللشوانه بايطي القرم الاين بايغرا أب كر وعم زعتهان »افانبنن للقاغت أن 
يكاة ولة داكب ان2 ذه وآما عنجان ققد كان امد فتكلد مُشْكِلا » المُخْيرٌ عنه 
كالأعمى والسامع كالأصم؛ وقد عابه قوم فلم يقبلوه0"؟, وأحبه قوم فلم 
بتضروه + فكذبو] الشناهك واتهموا العائن “وقد بايعتى 'الناش جيعة غامة امن 
4 م مه 2 - 2-0 2 و 
رَغْبَ عنها مَرَّق » ومَنْ تأخر عنها مُحِقّ ؛ فاقبل العافية » واعمل على ما كتبت 
به إليك » والسلاه”" , 


# فإن قالوا: أَبْدَيُم قواطمَ في منع الإمامية وغيرهم مِن ادعاء النص» 
فهل تعلمون عدم النّص قطعا أم : تستريبون فيه ؟ 


د 5 نا: إن ادّعئى الإمامية تضّا جَلِيّا على علي ذ! وليه في مشهد مِن الصحابة 
ومحفل عظيم ؛ فنعلمٌ قطعا بطلانَ هذا الدعوئ ؛ بما أوضحناه من أن مِكْلَ هذا 
الأمر العظيم لا يَنْكَيمُ في مستقرٌ العادة» وإن ُدّرَ التواطؤٌ علئ الكتمان في 
وقتء فإنه لا يَنْكَيِمُ أصلًا على طول الزمان بحيتٌ لا بتَحَدَّثُ به 


5 هس 7 0 صابن 4 

كيف ولم تنكم تولية رسول الله ككةٌ (50:/ف) معاذا على اليمن وزيدا 

وأسامةً بن زيد» وَعَفَدَه و الألوية له» وتفويضص جر الجيوش إليهم ؟! وإذا لم 
تنكتم هذه الأمورٌ ؛ فكيف ينكتم ما هو أعظمٌ منها مما يَعُمٌ أمرّه سائرٌ الأمم ؟! 
ا 2 2 #١‏ > لل وا 5 


)00 كذا في النسخة المطبوعة من كتاب فتوح أعثم » ورسم الكلمة في اللأصل يحتمل: يقبلوه 
ويحتمل: يقتلوه. 
(؟) انظر: كتاب الفتوح لابن أعثم 4948/1 . 


3 باناتق إنطان افش اح ا 17 
شورئ ؛ وجب أن لا يخفى النَّسّ على الإمام لو كان ولو جوَّْنَا انكتام هذه 
الأمور لم نأمن أن القرآنَ قد عُورضَ ثم تواطئوا على كتمانه» وكل أَضْل في 
الإنامة بك على إنطال اليوة فهو حَرِيُ بالبطلان. 

فهذا إن ادَّعَوا نضا شائعا لا احتمالٌ فيه ؛ فَتَضْطَرٌ إلى استحالة كتمانه 
تدك د اللْهَج به» سِيّما في عصر النبي كَل وكاب العيك الت المَدّعن 


ل ا إن اأقرا لايك غير مُظهَرِ ؛ فَتعْلمُ 
مقطوعا به. 


وبمْل هذا نَرُد1' سؤال مَنْ قال: خبرٌ الواحدٍ وإن لم يُوجب العِلْمَ» فهو 
مُوجِبٌ للعمل ؛ فاعملوا به مما نقلناه("©. 

قل #الاسدم أجل امول ")» وقد انعقد على خلاف ما ادْعَيْتَم 
في عصر أصحاب رسول الله يِه . 

٠ 03 03‏ 3 5د لصاوت 0 1 فى ميان 

وممّا نتمسّكُ به فى ذلك: أن تُسَائِلَ الشيعةً فنقول: هل كان النبة للق 
عالمًا بالذي يجلسٌ بعده في الخلافة ويتولئ أمرّ الناس». وأن الذي يقومُ مَقَامّه 

ع 0 2 
بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي » أم كان لا يعرف ذلك؟ 

© فإن قلثم: إنه كك لم يكن عالِمًا بذلك. 

٠. - 1‏ صَلِاسَ ل ” يو * 2 

6 قلنا: كيف يستقيم هذا ؟! وقد كان مَكِلةٌ يُخْبرٌ أصحابّه بما سيكون 
بعده مِن الفتن والبلايا إلى خروج الدجال ونزول عيسى » وقد صَبَّم فى ذلك 


00 فى الإرشاد للجويني ص١5؟؛‏ : ندرأ . 
00 كذا في الأصل ل عن 
(*) في الإرشاد للجويني ص١7‏ 4 : الإجماع أ حق أن يعمل به. 


5 صصص ل ل لل هه باب في إبطال التَضض ©* 
و 

دو 5 5 ع دعو - و و 

كتّبٌّ » وقد قال: (زُوِيّت لي الأرضٌ» فَأَرِيتُ مشارقها ومغاربّهاء وسيبلمُ مُلكُ 

0 و 

أمتى ما زوي لي منها)7". 


وقد أطلعه الله تعالئى على جملة مِن الأمور التي 0 عدر كان 
تعالى: وعد أَهُ ليرت ءامثوا مك ويلا ألصَنِحَتِ | 
ال # الآيةَ | [النور: 66]» وقال تعالىن: «سَيَثُولُ ال 
الآيات [الفتح: ]١١‏ » وقال تعالئ: الاق يه عتلارت )اد ٠‏ 


و 

تن 2 و 
ذا الئديّة)) وغيرَ ذلك من الاآمور التى يطول ذكرها. 

ولَمّا قال له سهيلٌ بن عمرو يوءً الحديبية» وقد كتب عليٌ ريه كتابَ 

و 1 0 - 

العهد والصلح: (هذا ما قاضئ رسول الله صلئ الله عليه قريشا): «لو عرفناك 
رسولا لَمَا حاربناك» ‏ قال صائ الله عليه لعلي بن أبي طالب: (اكتب: محمد 
ابن عبد الله) » وقال له: (إنك سَتْبْئَلى بمغل هذا يا علٌ) » أو كما قال. وكان 
كما قال صلئ الله عليه ؛ فإنه لَمّا كتبّ كتابَ الصلح بينه وبين معاوية وقت 
التحكيم» كتب: هذا ما صالحَ أميرٌ المؤمنين علوحٌ معاوية بن صخر(" فقيل 
له: لو عرفتاك أميرٌ المؤمنين لما حاريناك. 

وقال يك لزيد بن أرقم: (بَسْر عثمان بالجنة » بعد بلاءِ يصيبه) » وهذا 


وروي أنه ني رأئ رؤيا؛ ساءه ذلك ؛ وذلك أنه رأئ في المنام أن بني 


49 رواه مسلم برقم: (5849). 

60 في الأصل: «هذا ما صالح معاوية أمير المؤمنين معاوية بن صخر». والمناسب ما أثبته» وقد 
سبق تخريج الحديث. 

() رواه البخاري برقم: (71/5*)» ومسلم برقم: (14017؟). 


ع كت 


© باب في إبطال الَض © 
7 


أَمَيِّةَ يتداولون علئ منيره ؛ فساءه ذلك » وأخبر بذلك بالكروم ٠‏ وهذا أَحَدُ 
ما قيل في تفسير الرفي التي أراه الله تعالى إياهاء وذلك قوله تعالى: «وَمَا 
جَعَلْمَا ألدُةيًا أل 0 لا فِتَمَةٌ بْلدّاس4 |الإسراء: 1+0 » كذا قاله ابنُ عباس في 
رواية عطاء وغيره'' 


ومما يُرّوئ في هذا الباب ‏ وهو في الصحيح - أ أنهي أَرِيَ في المنام: 
أن أبا بكر وعمر كانا يستقيان الماء من بئرء وأن أبا بكر نزع دَلْوَا أو دَلَوَيْنِ 
بضعف » وأن عمر كان ينزع بقوة» فقال كي في عمر: (فلم أر عبقريًا يفري 
ية )+ أى يعمل 'عمله: 

ولو تَتَبَعْتَ ما رُوِيَ في الصحاح مِن أخبار النبي ولد عن الكائنات» 
لطال الكلامٌ» وفيما ذكرناه مَعَتَعٌّ في غرضنا. 


وروئ سفينة مولئ النبي يل أنه يلل قال: (الخلافة بعدي ثلاثونء 
وفيما(') بعده مُلق)20: 0 قال: (الخليفة بعدي أبنو فكر 
وعمر200)249» ولا شك أن أهمٌ الأمور عنده أمرٌ الخلافة بعده» ويَبِعُدُ كلّ البعد 
أن يتغافل عنه» ولا يعلم أو لا يعلم ذلك7©. 


.5.9/5 انظر: الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

١‏ في الغنية للشارح (ل: 414؟): وما. 

() رواه أبو داود برقم: (/17141)» والترمذي برقم: (7؟571). 

(4:) في الغنية للشارح (ل: 544): ثم عمر. 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 771/7١٠‏ » وابن حبان في المجروحين ١١91/١‏ ووصفه 
الذهبى فى ميزان الاعتدال 7١0/١‏ بأنه حديث باطل . 

() كذا الأعتل + وعبارة الشارح في الغنية (ل: 14 ؟) هكذا: «ويبعد كل البعد أن لا يطلعه 
ل ار ا 1 
أعلمه الله أنه يجلس بعده؛ وتقدير ذلك من مثله ممتنع » لا سيما قد كان ييل هاديًا مهديًا 
وسراجا منيراء بعثه الله للهداية والبيان والكشف عن المعضلات .» ولم يبعث للافتتان) . 


»© سب سح هي باب في إبطال التَضَ‎ 7 0١ 
وقد قال يلد : (اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكر وعمر)(2. وقال‎ 
. للمرأة السائلة: (فإن لم تجديني فأتي أبا بكر)”"' : وهذا في الصحيح‎ 
فإن قالوا: إنه يَككيَدِ كان عالما بذلك.‎ 


6 قلنا: فهل بُتَصَوَّرٌ أن ينص بالإمامة على غير مَنْ يَعْلَمُ أنه يلي الأمرٌ 
بعده؟! وتقديرٌ هذا من أمثالنا ممتنع ؛ 0000 ذلك بمنصبه صلى الله 
عليه ؟! 


ثم نقول: إن المُدّعِين للنّصّ علئ أبي كزيردوة أعيارًا ذال علئ 
إمامته ؛ فَمِنْ ذلك: أنه يك قال في المرض الذي مات فيه: (ائتوني بِدَوَاةٍ 
كتف أكتب لأبي بكر كتابّاء لا يختلف عليه اثنان) » كذلك أخرجه مسلمٌ في 
صحيخه"")-:زمن .ذلك قوله فى بهذا الوقت؛ (ليَصْلٌ بالنامن أب بكر)» وهذا 
أيضا مُدَوّنُ في الصحا-9؟ . 


ومن ذلك: قوله: (اقتدوا باللذين مِن بعدي أبي بكر وعمر). وعن أب 
1 و 3 
وبفاء القطازذ ىقال فيضت الريين يقول: افيا رشول اللن تلو كول : 
0 ع 3 
(الخليفة بعدي أبو بكر وعمر)(*©. 


ل ع2 ع امس ا و 3 30 20 ع ع ع 
والعَبّاسِيّة أيضا يروون أخباراء منها: قوله يللد للعبّاس: (أنت أبي وأبو 
: و 08 2-8 
بقية الأنبياء» الخلافة في ولدك ما اختلف الليل والنهارٌ)9' » وغيرٌ ذلك من 


00 رواه الترمذي برقم: (75717)» وابن ماجه برقم: (/91). 
(؟) رواه البخاري برقم: (5659"): ومسلم برقم: (1785). 
(0) برقم: (/741). 

(4:) رواه البخاري برقم: (174)» ومسلم برقم: (818). 
)000( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ار 

() لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر. 


الاك 
الأخبار التي يتمسّكون بها. 

ونحن تَكَمَسّكُ بأخبار تَدُلّ علئ الاختيار ين طريق الاجتهاد فى عقد 
الإمامة وبّطلان النَّص ؛ قَمنْ ذلك: قرله عَلل: (إن برها أبا بكر » تجدوه 
فعنا اق نظ فزي ادو لاله وزن ونزكات أو قال1 توه دعي 
تجدوه قويا في نفسه قويًا في أمر الله تعالئ » وإنْ يُوَلُوها عثمان يَسْلّك بكم 
سلك السداة حون كر لرعا علكًا تحدم عاد مهل 1015© ورور له :الكو 
بعدي ثلاثون ثم 7 فد تلكا ارق 0 لكين من ليق )كان ترم له ال وال 
هذا الأمرٌ في قريش ما بقي منهم اثنان)( . 

لما نزلت سورة الفتحء جاء العباسٌ إلى علي بن أبي طالب #85 » 
وقال: إني أَعْرِفُ الموتَ في وجوه بني عبد المطلب » وإني أرئ رسول الله 
صائ الله عليه لعكك090: فانطلق ينا إليه نسأله: فيمن الأمد بعده؟ فإن كانت 
فيكم فأنتم وذاك» وإن كانت في غيركم أوصئ بكم الوالي بعده؛ فأبئ عليه 
علو رهة'* » فرجع العَبّاس إلى النبي وَكْةٌ فقال له في ذلك » فقام خطيبّاء 
وقال: (أرفك بالمهاجرين والأنصار. 5 الحملة العمشهوورة:. 


ثم قال: (أوصيكم بالأنصار) » وأثنئ عليهم خيرًا. ثم قال: (ألا مَنْ ولى 
هذا الأمرّ؛ فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيثهم)27 ؛ فقيل: يا سول 


.)4786( روئ نحوّه الحاكم في المستدرك برقم:‎ )١( 

(؟) رواه أحمد برقم: (/الا/891١).‏ 

إفرة رواه البخاري برقم: (7”6501) ؛ ومسلم برقم: (1850). 

(4:) فى الأصل: لمايه. ولعل ما أثبته هو المناسب. 

)2( اط ايل القملة فى امسو التفازى رقم (28400) #تونبياتها كان لمان 
)١(‏ رواه البخاري برقم: (517/49). 


عب 527777 10 ا فى لالض كل 
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الله » أؤْص بقريش » فقال: (الناسٌ تَبَعٌّ لقريش)27 » ثم قال: (أوصيكم بأهل 

بيتي وعترتي خيرً ؛ فإنهم لحمي » احفظوا منهم ما تحفظون فيما بينكم)(272 . 

قال عم ون خطعة تتاقين لظ «اغهذ)2 «إن ث3 له ققد كزلك كة هنو خوره 

مني - يعني: النبيّ كَللِ - وإن أَعْهَد فقد عَهِدَ مَنْ هو خيد مني 22470 يعني: أبا 

بكر . وكان هذا بمحضر الصحابة » فلم يُنكر عليه أحدٌ ؛ فهذه الأخبارٌ وأمثالها 
كَدل غلئ: ضحة الا ختبار: 


# فإن قالوا: إنما قلنا: طريقٌ العلم بتعيين الإمام انض دون اجتهاد 
أهل الاختيار؛ أن الإمامّ يَجبٌّ أن و علئن مقت محصورة» [منها: 
العصمة]2*0» ومنها: أن يكونَ أفضلّ الأمة» ولا مجالٌ للاجتهاد والرأي 
وغالب الظن فيهاء بل لا تَعْلَمُ ذلك مِن حاله إلا بنصٌ مِن الله تعالن ووحي 
إلى الرسول و . 


قالوا: وإذا كنتم تختارون الأثمةٌ على ظواهرهاء وتُجَوّرُونَ أن يكونوا 
يو 
مِن الزنادقة في الباطن» وأن يََعَ منهم الخطأ والكذبٌ على الله تعالى وعلئ 
رسوله وإبطال الحدود» وكانت هذه حال خلفائهم وحال سائر الرعية وإن كان 
ظاهرٌهم العدالة ‏ فقد رَاعَمءَ حَجَج الله تعالئ وهّجَمْتَم على إبطالها . (م؟/ف) 
2 فو 
قالوا: والقران يشتمل علئ المتشابهات والمجمّلات » وكذلك السنة ؛ 


)00( رواه البخاري برقم: (74960)» ومسلم برقم: (1818). 

(؟) أورده المقريزي في إمتاع الأسماع 441/١4‏ . 

() في الفقرتين السابقتين أورد الشارح الأحاديتَ على نحو من الترتب» لم أجده فيما اطلعت 
عليه من مصادر. 

(4:) رواه البخاري برقم: ,)1/1١1(‏ ومسلم برقم: (187517). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 44 ؟1). 
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+ باب في إبطال النّص 2* 
إن الا عبار معدا ينه . وقد اختلفت الأمةُ في الصحيح منها وغيره والناسخ 
والمنسوخ م وأهل العقول قد اختلفوا أيضًا في الأمور هي و 
الأمور الفوفية وكلّ يَدَعِي أنه على الحق» وأن الحقّ في قوله دود قول 
خصمه » وليس فيهم معصومٌ مِن الزلل. 

ٌ ١ 1 4 0 

فكيف تقومٌ [الْحُجّة] 0" علئ المكلفين؟! وكيف يكون لهم طريقٌ إلى 
العلم بإصابة ما كَلمُوه بعينه دون غيره ؟! وقد تَمَرَفنُم في ذلك أيادي سبأ؛ فصار 
بعضكم إلى أن كلّ مجتهد مصيبٌ في الأصول» وصار بعضكم إلى أن 
المصييت واحد لابعيةة وصبار يفك إل انكل مده قية في الأضوك 
قَضْلا عن الفروع ؛ فكيف الأمان ؟! وكيف السبيلٌ إلى النجاة ؟! وإذا كان الأمرُ 
كذلك ؛ فلا بد مِنْ قائم بالحجة؛ تنبيهًا على مواضع الأدلة وتوقيقًا على مراد 
الشارع منها. 

ا جميعٌ ما ذكرثموه غيرٌ مانع ين حصول العلم بماكلا 
وغيرٌ مُفُسد طريقٌ الدلالة على ثبوته وص حته ؟ء وذلك أن الواجبات سا 
عندناء وإنما يُدْرَكُ العلمُ بصحتها مِن ثلاثة طرق: 


2 فضربٌ منها يُعْلَمُ بدليل العقل» وقد وَرَدَ السمع بالرجوع في معرفة 
حكمه إلئ دليل العقل» وذلك كالعلم بحدث العالم وإثبات محيثه علئ 
الصفات التي دَلّتْ عليها أفعالّه والعلم بصدق الرسل» وكلٌُ ما لا يم الع 
بذلك إلا به فهذا لا مجال للسَّمْع فيه. 


والدليلٌ عليه: أن العلمّ بصدق أخبار الرسل إنما يقعٌ بعد العلم بالله 
تعالى » وبأنه قديجٌ + قادرٌ على ما لا يقد عله لغوت ردقه علو مدق 


(1) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 514 ؟). 


سه سس سس بد هي باب في إبطالل القَضَ © 


الرسل وأبانهم من غيرهم بما أَظْهَرَ عليهم وحَصّهم به مِن الآيات؛ وذلك 


يُوحِبٌ تدم العم به وبأنه على هذه الصفات علئ العلم بأن المُخْيرَ عنه رسولٌ 
له. 


ولأن الخبرٌ عن الحدوثٍ والمحدِثٍ وكونه علئ صفاته: إما أن يكونَ 
خبرًا عَما يعلمّه المُخْبَرُون به اضطراراء أو عَمّا يدركونه ويعلمونه نظرًا 
واستدلالا » ويستحيل أن يكونٌ خبرًا عَم يُعْلَمُ باضطرار؛ لأن العِلْمَ بهذه 
الأمورلة بت بصرورات المتراء بريد الحم ولا - ؛ فلم يَجِرْ إذا 
كان كذلك أن يُعْلمَ به صِدْقٌ المُخُيرين اضطرارًا » وإن كان * بح مان 
أخبروا عنه ‏ لما قَدّمناه مِن أن العادة جاريةٌ بأن الله تعالئ لا يَْعَلَ فينا عِلْم 
الأضطرار بصدق مَنْ لم نضطر إلى ما أَخْير عنه» وإن كانوا بعدد القطر 
والرفل# فقياة مع أن نكونوا الحاداة 

وقد بَيّنَا أيضًا: أن العادةً غيرٌ جارية بأن نضطرٌ إلى صدق الواحد 
والأشين »فين لغيروا د اعظ و إليه فلو كان الدشا اذا مضيطرة إليد 
العلم بصدق التوحيد» لم نضطر إلى صِدْقِهم وإِنْ عَلِمَْا ذلك مِن حالهم 
بدليل » كيف وقد ثبت أن الرسلٌ وغيرّهم ليسوا مضطرين إلئ العلم بشيء مِن 
ذلك ؟! وإن كان المُخْيرون عن هذه الأمور يخبرونها بنظر الك تابور 
اروص الوحت م وه ؛ فهذا ما يُدْرَكُ بالعقل 
ووجوبُ اعتقاده مُتَلْقَى مِن السمع ٠.‏ 

#* والضَرْبُ الثاني: ما يُدْرَكُ سمعا وعقالاء وذلك كالعلم بأنه سبحانه 
دعر قف بالأبضارء وان ضاق أعقال العاف وعد لل ينا لا در 
الجهلٌ به بوجود العلم بالحدوث والمحدث علئ نعوت الجلال؛ فهذا 


9 باب في إببطال ال 4 ساس( 
98 0 0 
الضرْبٌ ربما أُمِرْنَا بالرجوع فيه إلئ السمع » وربما أُمِرْنا بالرجوع فيه إلئ قضية 
العقل والسمع جميعا. 

#* والصَّْبُ الثالثُ: ما يُدْرَكُ بالسّمْع فقط» وذلك كأحكام سائر 
ه. 7 وو 9 0 5 3 
انحا باون الختس ولمع والوجوب والعلار واتكرها «والصو اللي بره 
به عِلّمُ ذلك ثلاثةٌ أضرب: الكتابٌ والسنةٌ والإجماعٌ . 

وما(" تَطٌَّ به الكتابٌ والسنةٌ ينقسمٌ: إلى نص مُصَرّح به, أو مُبْهَم تُعْلَم 
فَحُواه على وَجْهِ لا يحتمل غيرٌ ما قُصِدَّ به وما كان كذلك عُلِمَ المرادُ به بنصّه 

0-4 و 2-9 م 

وفَحُواه» وإلئ ما احْتَمَلٌ أمرين أو أموراء وأريدَ مِنَا اعتقادٌ وجوب أحدهما 
بعينه ؛ فلا بد أن يَدُلَّ الذ: له تعالئ بآية أخرئ أو سن ثابتة على ذلك المراد بعينه » 
وإذا لم يدل على ذلك وتَرَكَنَا والمحتمّلّ ؛ عَلِمْنَا أنه قد أباحَ للعلماء القولّ 
بجميع محتمّلات الآية والسنة» وأباحَ للعامّة الرجوع إلئ قَوْلٍ مَنْ شاءوا 
منهم » بعد تساويهم عندهم في الفضل والعدالة. 

والخبرُ ينقسمٌ إلى: تواتر وآحادء وقد استقصينا القول فى القسمين فى 
صدر الباب ٠‏ 

ءِِ 4 0 و 930 0 

وأما الإجماع فقد دَل اللّهُ تعالى ورسوله كَكِلْهٌ على عصمة الأمة فيما 
أجمعوا عليه» وأن الخطأ والضَلالٌ منفيٌ عنهم فيما اتفقوا عليه » ولم يرق في 
ذلك نين ما ]أجمهوا عليه توفينا أو تاويلا وانجهادا :ولا بين أهل عصر وعصر . 

٠. 5-5‏ . أ * » و 3 1 

قلتّ: ولولا عِلِمَهِم بأن ما اتفقوا عليه دين الرسول صلىئ الله عليه لمّا 


)١(‏ فى الأصل: فما. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 146 ؟). 


كلاق سسا ل لاس سس سح هي ياب في إيطال التَصَ 5* 

ودعواهم: «أن أدلة العقل لا يرف بها شىة؛ لاختلاف العقلاء فيها ؛ 
فا يلوو سعع : تنغال ربمن الى والبالا كد لالس 212/1 أن 
السَّمْمَ إنما يُعْلّمُ بأدلة العقل» ولولا ثبوتٌُ العلم بالمُرسِل وصفاته لْمَا عُرِفَ 
الا عُرِفٌ صِدْفَه ؛ فإنها تُوَدّي إلى أن لا يُعْلَّمَ حَدَثُ العالم والتوحيدٌ 
والنبوة ؛ لاختلافهم في ذلك . ْ 


وار عا تكب هده الدغري اجا إل لف ابعا مرا روظان تين 
عنه ؛ والح وروا الور وار 10م 
شو ال لله وداه ان 1 نَثْقٌ بقوله قبل هذه المعارف ؟! 


عر كا نار بعر 1د المترل كر سانا المسي : كيف يُكتَف 
فيه بخبر مُخْبِرٍ وقول قائل» دون أن يكو قوله مقرونًا بما ُِيُ اشن ويُوحِبُ 
الدَلّجَ مِن أدلة العقول؟! ولو كان 18 الإمام كافيًا في ذلك وفتواه» لكان 17 
الول آيضا كافياء.ولما كان في حجّج القرآن وآياته الدالة علئ الوحدانية 
وثبووت الصانع ونفي الشريك وثبوت العلات وإثبات النبوة وإثبات الإعادة 


يقد العوك ب فائدة ومع : 


ا 


. 


انا الربّ يدانه" اخ عر ١‏ اوعد رويطل مله رق له تال 

( تالف الهو ِذٌَ ل إِلَه إل ل 0 » لم يَكتّفٍ بذلك مشركو قريش » 
حتى عَمَبَهُ بالحجة فقال: 8 إن في حَاقٍ اَلشَمَوَتِ وَالْانَضٍ وَلخْيْلَقفِ ِل 
مار ...> الآية [البقرة: 5<4] ٠‏ ونظائرٌ هذه احج كثيرة في التنزيل » أَشَّرَْا 
إلى بعضها في صدر الكتاب . 


7 220058 © لللالتتتتتتت 5ت 0 1 


بَعْضٍِ * [المؤسون: 014١‏ وبقوله تعالئ: #هَل مِنّ خَللِقٍ عَيْدْ أنَّو» [فاطر: +]ء 
ونظائره. واحتجٌّ في النبوة بقوله تعالئى: إن كُكُرْ في رَيْبٍ مما نزَلََا عَلّ 
نيا فوأ سور من مَغْلِدِء 4 |البترة: + ونظائره. وقال في إثبات الإعادة 
وجوازها في العقل: لمُلْ يها الى أَعَلْما ول متي وَفْرَبِكُلُ حَقٍ عَِدٌ * 
[يس: 75] ونظائره . 

فَعَلِمْنَا بهذه الجملةٍ: أن حَسِيكَةَ الصدور وغوائلها والشّبهات التي تُخَاورٌ 
القلوبّ» لا كَرُولٌ ولا تَنْقَلعُ أصللا بمحض الخبر ومجرد القول» ولو جاز 
زوالها بقول الإمام» لكان زوالّها بقول الرسول أَوْلَّىء ولكان في قوله غْيْةٌ عن 
إيراد الحُجَج وقد قال سبحانه: أَدَعٌ إِلَّ سَبِيلٍ مَبَكَ بالْحكنة وَالْمَوْعِظةٍ 
7 ولد يجَدِلَهُم يأل هي ار > م 0 : أَبلَمْ ْم مع ؛ يعني : 

بحجج القرآن علئ سبيل الرفق » وقال تعالى: #وَبُيَيلُ مِنَ ألَكَّانِ مَاهُوَ يشِمَآة 
2-5 لزنن » [الإسراء: 85] ٠‏ 


ولا تُنْكَرٌ مُحَاجّةٌ الأنبياء 8لا ومناظرتُهم مع قومهم . حتئ قال سبحانه: 
#وَيَلَكَ حَجَحنا ءَاتَينَهَ] إبَرْهِيمَ عَنّ فَرْموء» [الأنعام: م]» وقالوا لنوح ل: 
# يتح هد جد رآ ثَنَا مَاكْمَتَ جكالنا4 [هود: ؟١"]‏ 

علئ أن ما قالوه لو كان صحيحًاء لوجب أن لا يكونَ في أخبار الشيعة 
ومذاهبهم شيءٌ صحيح ؛ لكثرة اختلافهم فيها وفيما يروونه (44؟/ف) عن 
أسلافهم . . ومن تتبَعَ كتنهم وتَأَمّلَ أقوالّهم لا يتَحَصّلُ على ثقةٍ ولا سكونٍ نفس 
في شيء منها'" . 


)١(‏ عبارة الشارح في الغنية (ل: 5 ؟١)‏ هكذا: «ومن تدبر هذه المعاني علم أن قصدهم بأمثال 
هذه الشبهات هدم المذاهب أصلا » ولو كانوا منصفين مناصحين فيما ادعوه» لدعونا- 


0:4 ل ل ل في باب قي إيطال التَصض #* 

# فإن قالوا: الاختلاف في الأقوال والروايات لا يمنمٌ من العلم بصحة 
الصحيح منها ؛ إذا قام عليه الدليل . 

قلنا: هذا قولّنا فى العقليّات ؛ فالتعويلٌ ذا على الدليل لا علئ غيره. 

وأما قَوْلْهم: إن الكتاب والسنةٌ يشتملٌ كل واحدٍ منهما على 
المشكلات والمتشابهات والمجمّلات » التي لا يُعْلَمُ المرادٌ منها بظواهرها. 

قلنا: فَيَجِبُّ أن لا يُعْلَمَ بكلام الواحد مِنَا ولا بكلام الأئمة شيء؛ 
لأن الكلامٌ يشعمل على الصريح والمبهم. 

# فإن قالوا: إنما يُعْلَمُ مرادُ المتكلم والمخاطب من الأثمة وغيرهم 
بفحوئ كلامهم » فنضطرٌ إلئ مقاصدهم عند سماع أقوالهم ومشاهدتهم وقرائن 
أحوالهم . 

# قلنا: كذلك سبيل النقل عنهم مما تضطه إلى دق الرواة فيد» إذا 
كانوا بعدد التواتر وشرائطه » وما لا نضطرٌ إليه فإنما نعلمّه بدليل» وما عَرَىَّ 
عن الدليل لم نقطع بصحته ولا بفساده. ثم العلماء الراسخون في العلم يَرُدُون 
المتشابهات إلئ قضايا المحكمات وإلى أدلة العقول. 

0 وأ بي معظم المجملات ‏ وإذ بق شي” 


00 و العيعاوا عل :ل التكارك رسنال اد لاء ور أذ 
ليان بيات لاد درن ابض مم كما مان اليه ليلل 


- إلئ مذهب لا اختلاف فيه بين أصحابه : وهيهات والخلاف بين الشيعة وبين الزيدية والإمامية 
والإسماعيلية أكثر من الاختلاف بين أصحابتا» . 


© باب في إيطال الكَضَّ © سسب ب 6 

أما الحوادثٌ التي لَزِمَئْنَا أحكامُ ذ فيهاء ولم يَرِد سمعٌ ببيان حكمها ؛ مِن 
حر اراسي لمعيو انا ارد لاير ون كارا عة اول جيه 
أيضًا حاصلٌ علئ حكمها - فإن الطريقٌ إلى العلم الواجبٍ فيها إعمالٌ القياس 
ونكل نندت عل النصكيد أنه أزلري زؤللف ود متف لزنا اقم وى لانن شن 
صحة القياس في الأحكام. 

فَمِنْ هذه الوجوه ؛ تَذْرِكُ للم ما كُلَاُ؛ فبطل ما توَمّعُوه ين ٠‏ أنه لا 
طريقٌ على أصولنا إلى العلم بما كُلْْنَاهُ وانعكسٌ عليهم هذا الإلزامٌ. 

وهذا قَضْلٌ جاممٌ معتبدٌ في مدارك العلوم والرَّدّ على الباطنية» ولو لم 
يكن في هذا الكتاب إلا هذا المَصْلٌء لكان بالحَريً أن يُعْتِبطَ به ويِعْتَتَمَ . 

7 و 0-0 00 .عر 

قلت: والضابط في ذلك: ما قدمناه وفرّقَا فيه بين ما يُدَرَكَ بالعقل ولا 
ل 
العقل مَنْسَؤُّ الضرورياتٌ » وما يدرك بالسمع فهو 4: مُسْتَندٌ إل المعجزات الدالة 
عل صدق الرسول فيما أخْير رَ عنه ؛ لِمَا بَيَنَا أن من شَرْط التكليف: التعريف 
والتفية عل ها كلق وإقامة الدلئل عليةوالقلة يؤدى إلين التتائفن.» 

01 2 2 ع 2 

وأما قؤلهم: «مِن شُرْط الإمام: أن يكون معصوماء ويكونَ أفضلٌ 
الأمة)» فسيأتي الكلامٌ فيه بَعْدَ هذاء إن شاء الله . 

وقولهم: لو صَحَّ تفويضُ ذلك إلئ اجتهاد الأمة واختيارهم , لكانوا إنما 
يختارونه علئ ظاهره» ولا سبيلٌ لهم إلى العلم بسلامة باطنه» ولجاز أن يكونٌ 
في الباطن كافرا. 


* قلنا: كَفْرُ باطئه لا يمنعٌ مِن الأمر بطاعته فيما نْصِبَ لأجلهء ولا 


عبببب ب ب ب بي ب د يي بت ا ا 1 0 
يمنعنا مِن العلم بأنه حَكَمْ بما جاء به الشرع 0 
المفتي ا وشهادة الشهودء وإن 1 وككما نالبفظا : 

جح اذه انا خط ارهد إن الخضية» 


وكذللك. أماتا بالفلاة كلف مر “ظاهة و السلامة من ادك والجنانة: 
مع جواز كونه جُنَبّا أو محدئًا أو كافراء ولو عَلِمَ المأمومٌ بحاله بطلت صلاته, 
ولو لم يَعْلّم فض بصحة صلاته ؛ كذلك قولنا في الإمام الأعظم . 

وقد كان النبرث يك بُجْري أحكامً الإسلام على مَنْ أَطْلَعَُ الله تعالى على 
نفاقه ؛ لتقتديّ به الأمةٌ فى الحكم بالإسلام على مَنْ يُظهرُه وإن كان مستورٌ 
الحال. 


وقضاته ؛ لأنهم يوون مأايقة الإنا ون ع إمضاء الأحكام وتنفيذ الأقضيةع 
556 طاعتّهمٍ كما تجبٌ طاعةٌ الإمام . 


# فإن قالوا: الإمام المعصوم لا يختارٌ إلا معصومًا. 


عو ع ع 
قلنا: فيجبٌ القول بعصمة معظم الأمة» مِن الأوصياء والشهود 
والقضاة والعمال وكل مَنْ يلي » ممن وَلَاهُ الإمامٌ أمرًا. 


ثم يقال لهم: يجب أن يكونّ ولاه أميرٍ المؤمنين علي وليه معصومين 
عن العصيان والخطأ والنسيان» مِثُْلُّ: أبي موسئ الأشعري وشريح والأشعثٍ 
ابن قيس وعبد الله بن وهب الراسبي وعبد الله الكَوًّا ومَطْفَلَةَ بن هبيرة» 
وكذلك أصحابٌ راياته الذين حَانُوه وخرجوا عليه ولحقوا بمعاوية وخانوا مال 
الله تعالن . 


فرك 


باب في [بطال التّض 2م 

ثم يلزمٌ ذلك في ولاة النبي يكل » مِمْل: أبي بكر الصديق لله ؛ حيثث 
جَعَلَهُ واليّا على الحاجّ في الموسم وقَدَّمَهُ للصلاة في مرضهء ومِثْل: عمر بن 
الخطاب ريه ؛ إذ جَعَلَهُ واليّا على صدقات الغرس ؛ فيجبٌ الحكمٌ بعصمتهما. 
ولقد عَلِمْنَا خيانة بعض عُمَّالٍ النبي كي الذين بعنهم لجباية الصدقات, مكل : 
ابن اللبيّةَ وغيره» وهذا في الصحيح” ؛ فبطلّ ما قالوه. 

وقد قال يكل في المتلاعنين: (اللهُ يَعْلَمُ أن أحدّكما كاذبٌ؛ فهل منكما 
تائبٌ ؟)» وقال #: (إنه ليتقدّمٌ إلى منكم الخصمان» فيكون أحدهما ألحنّ 
بحجته من بعض » فمن قطعتٌ له مِن مال أخيه شينّاء فلا يأخذهء فإنما أَقْطمْ 
له إسْطَامًا مِن النار) ؛ فثبت أنه صلى الله عليه كان يحكمٌ بالظاهر » وهذا يُبْطِلٌ 
قولّهم: «المعصومٌ لا يختارٌ إلا معصوما ؛ فإن الإمامً والحاكمَ يجب كوثهما 
معصومين وعالمين بالغيب». 

ونحن تَعْلَمُ فظنا بخبر التواتر: أن أصحابت رسول الله عَكَبِ كانوا 

ع هه 
يجتهدون في الاحكام» ويقيسون ويعملون بما يَعْلبٌ على ظنونهم» مرخ 
جملتهم: عليٌ بن أبي طالب «َكة» وكان يناظرهم ويناظرونه فى كثير من 
8 و ره 
المسائل والمعاملات والحدود, وكان بعضهم لا يرئ نَقضَ حكم البعض ولا 
إتطال قتواء مهدا مسنتففرة يدهب 
ع َّ و ع 3 

ثم الحكمٌ بأن المصيبٌ بعضهم أو جميعهم قد(" مضئ ما فيه مَفْتَمٌ» 
وأَبْدَينَا سِرَّنَا فيه وبَيّنًا: أنه لا يجوز أن يُؤْمَرَ العبد بشيء. ويُسَدٌَ عليه طريقٌ 
العلم به ؛ ليُعْلَمَ كوثه ممتفلا للأمر مطيعا أو مخطنًا غير ممتثل . ويَبِعُدٌ كلّ البعْدٍ 


.)18557( رواه البخاري يرقم: (591/4)» ومسلم برقم:‎ )١( 
في الأصل: فقد. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 88 ؟).‎ 6 


0ك ام # 


سم 


د 
ومَنْ قال: «إن المصيبٌ واحدٌ لا بعينه) ؛ فلا يَأْمَنّ أن يكونٌ الصوابٌ مع 


حصمه . 
ا 4 
5 فإن قبل: قد فعل ما أمرّ به. 
قلنا: : قد ارتفع الخلاف ؛ فقل: : إنه أصابَ في فتواه وفعله . 


فإن قيل: فإذا قلكُّم: «إن كلّ مجتهد مصيبٌ) ففيه تناقفرث ؛ إذ يلزمُ 
الحكمٌ بإصابة الخصم فيما حَكَمَّ به مِن أن المصيبّ واحدٌّ لا بعينه. 


2 قلنا 


: إنما ا بتصويب المجتهدين في الفروع دون الأصول». 
الول بتصويب المجتهدين أو بتصويب اندد هيا من مسائل الأصول ؛ فل" 
نحكمٌ فيه بتصويب كل ذي مذهبء بل المصيبٌ في مسائل الأصول مُتَعَينٌ . 
# فإن قبل: فإذا قلثم: «كل مجتهدٍ مصيبٌ في الفروع) ؛ فلا فائدةً في 
المداظرة. 
© قلنا: بلى » فيها فوائدٌ؛ منها: أن كل أحدٍ يَدَعِي عل صاحبه بأنه لم 
يُبَالِعْ في الاجتهاد . 


فإن قيل: فإذا كل مجتهد لا يَأْمَنُ على نفسه مِن التقصير . 
7 ع ع اس و 
3 د قلتٌ: فالخلاف > كول ال شوغ واخلذة وهر أن أحد القائلين يعول: 
معنئ إصابته فيه: أنه مأمورٌ أن يَعْمَلَ بما أدَئ إليه اجتهاده. وذلك حكمٌ الله 
تعالئ له وعليه . والقائلَ الآخرّ يُوافِقّه فى العمل بما أَذّئْ إليه اجتهاده» غير أنه 


باب في إبيطال القض © ب اس 838 
لول كلا دري 

ومن الإماميّة مَنْ يَيْسَ من النْضّ القاطع , ويَعَنّبَتُ بأخبار تَمَلَها الرواة 
آحاذا» قمنها: قوله لله : (مَنْ كنت مولا فعليٌ مولاه)”" لخديل 
3 فقد روأه مسلمٌ في صحيحه*"2 وَأَدْرَجَهُ أبو عيسئ الترمذي في 
الجامع » وصَحَّحَهُ الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل وغيرٌه. 

والذي ذكره مُسْلِعٌ: أن رسولٌ الله يك قام يومًا خطيبًا بماء يُدْعَى خمّاء 
بين مكة والمدينة » فَحَمِدَ الله وأثنئ عليه ووعظ الناس » ثم قال: (أيها الناسٌ» 
الما أنالنعقء رفيلك أن نتفي وبر ل وني ال وق اذا ليد وان دار الوك 
الثقلين: أحدّهما: كتابٌُ الله » فخذوا به واستمسكوا). ثم قال: (وأهلٌ بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي) . 

ثم سألَ حُصَينُ بن سَبْرَة ( ٠/ف)‏ زيدٌ بن بن أرقم » وهو راوي الحديث: 
ع هر عن ؟ الب نداره يق أل بيك ؟ قال إن سامون اقل يهم وك 
أهلّ بيته مَنْ حَرُمَ الصدقةٌ عليه. فقال: مَنْ هم؟ قال: هم: آل علي وآل عقيل 
الم وان ات 0 


وفي حديث زيد , بن أرقم في غير طريق مسلم: أنه يكل قال: (يا أيها 
الناسٌ » ألستٌ أولى بكم من أنفسكم) ثلاث مراتء فقالوا: بلى » فقال: (مَنْ 
كنت مولاه فعلوٌ مولاه)7©. 
)١(‏ رواه الترمذي برقم: (70/1)» وابن ماجه برقم: .)١11(‏ وأحمد يرقم: .)460٠0(‏ 


(؟) لم أجده في صحيح مسلم» ولعله يريد الحديث القادم . 


در رواه مسلم يرقم' .)55١08(‏ 
(:) رواهأحمد بركم: .)١18:1/9(‏ 


سسسسسسسسسسسصسصسسي سح هي باب في إيطال القَصى © 


ومِمّا ذكره الحاكمٌ في المستدرك: (مَنْ كنتٌ وَلِيّهِ فهذا وَلِيّه اللهم وال 
مَنْ والاه)27, 


قال القاضي: هذا أََّلَا مِن أخبار الآحاد والتَّعَلقُ به في القطع علئ الله 
#اروومس برست عر كن ابيا لا 


قلتٌ: وعلى طريقة الأستاذ أبي إسحاق: الخبرٌ إذا ان نتشرّ في أهل 
اي ل م ل كن 
في التولية أو عَلِمّ مِن فحواه ذلك» لفهموا ذلك منه ولمًا اختلفوا عليه 
وَلاحَْجّ شيعة علي به في مواضع الحاجات: في السقيفة » وعند وفاة أبي بكر 
وتولية عمرء وعند الشورئ» هذا حكمٌ العادة» وهو مقطوعٌ به» وكذلك عند 
قتل عثمان ودعاءٍ علي الناسّ إلى البيعة2"7. ولو صَدَرَ هذا الاحتجاجٌ مِن واحد 
منهم ؛ في محفل مِن هذه المحافل أو وقتٍ من هذه الأوقات - لَثْقلَ ذلك . 


ا 


0 د دنعو الل ور ونا 


ثم قد ذكر مسلمٌ في الصحيح: أن رسول الله كل قال في مرض موته: 

.)461/57( رواه الحاكم في المستدرك برقم:‎ )١( 

)١(‏ عبارة الشارح في الغنية (ل: 47 ؟7): ولاحتجوا به على طلحة والزبير يوم قتل عثمان ودعائهم 
الناس إلى بيعة علي ونه . 

فرع في الأصل ناف معنا كلقة ذل قوله: «أعثما» وما أثبته هو ما في الغنية للشارح (ل: 
.)١4‏ 

(4) موضع بياض في الأصل » مقداره ثلاث كلمات. 


© باب في إبيطال الت © بابب ع م 
(ائتوني بِدَوَاةٍ وكيفي » أكتب لأبي بكر كتابًاء لا يختلف عليه اثنان) , ثم لَمَّا 
تتارع الناشن :هن ذلك + كين قائل يقول ؟ إنة نهد :فى #نرضة.#وقائل يفول : 
اتتوا بالدواة والكتف ؛ فقال 0 الله طليلِ: (دعوني » فالذي أنا فيه خيك: 
اتن انل ور هلإلا آيا كو) دوق ]زر البعار اتا السو مدع 
إلا أنه قال: (أكتب لكم كتابًا)(. 


وروئ الشيخان فى صحيحيهما بإسنادهما عن عروة عن عائشة: أن 
النبيَ وَكِْهُ قال لها: (ادعوا لي أباك وأخاك ؛ فإني أخاف أن يتمنى مُتَمَنّ ويقولٌ 
تائل # آنا :وياب الله و المجتلمون إلا با 

فثبت بهذه الأخبار وبإجماع الآمة في العصر الأول: أنه وَكِدَ لم يُرِدْ بهذه 
المقالة0©) تنصيصًا بالإمامة عليه» وكما أن الصحابةً لم يفهموا مِن هذه الأخبار 
تنصيصًا بالإمامة علئ أبي بكر ؛ حيثٌ اجتمعوا في السقيفة لِتَضْبٍ إمام ؛ كذلك 
لم يفهموا من قوله: (مَنْ كنت مولاه فعليٌ مولاه) تنصيصا بالإمامة*» على 


و و 
على أنا نقول: ليس المولئ بمعنئ الإمام في موضع من اللغة ولا في 
عُرْفِ الشريعة» ولا يقتضي وجوب الطاعة» وإنما يقتضي الموالاءً والمحبةً 
فى الدين » وكأنه قال: «مَنْ كنت ناصرّه فعلىءٌ ناصره) » والمولئ بمعنئ الناصر 


)١(‏ برقم: (9ه.8). 

(؟) ليس في رواية البخاري ومسلم ذكرٌ لأبي بكر ريه ؛ وإنما المذكور كتابة كتاب لن تضل الأمة 
506 

زفي لم أجده في صحيح البخاري. وإنما رواه مسلم برقم: (/1741؟). 

(:) في الغنية للشارح (ل: 7147): لم يرد بقوله: (من كنت مولاه فعلي مولاه) . 

() في الأصل: بالأمة. وهو تحريف. 


لاجد لج 7ت ا أي فى نال كط 2 


2 مء- 5 


شائعٌ في اللغة ؛ قال الله تعالئ: يَأ كحيري ل لا مَوْلَ لَهْمَ © [محمد: ١1]ء‏ 
أي: لا ناصرٌ لهم » وقال تعالئ: #وَإن تَظْهَرَا عَلَنْهِ فَإنَ الله هْوَ مَوْلّدهُ مَجِبْرِيلُ 
تانر وج شط راعج ع سر و سر عه جح سه سس ع 0 5 و 
وَصَلِامَ الْمُؤْمِيِينَ وَالْمَليْكهٌ بَعَدَ ذَلِكَ ظهير * |التحريم: :| » أي: أنصارٌ وأعوان. 

والذي يَدُلَ على ما قلناه: أن في طريقة(2 الحاكم: (من كنت وليه 
فهذا(" وليه) . 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لعليّ - 5 ذلك اليوم: «بَخ بخ 
أصِبعحَتٌ مولاي ومولئ كل مؤمن)97 ؛ قَأَتْبَتَ له ذلك فى حياة رسول اللّه 
يل ؛ ولم يجعله شريكا له في النبوة ولا في الإمامة ولا في وجوب الطاعة. 

فإن قالوا: أراد به مولئ المؤمنين بعد وفاته. 

ق 0 م 

+ قلنا: انفصلوا ممن يقول: أثبته إمامًا بعد وفاة عثمان؛ لانعقاد 

الإجماع علئ إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ون . 


ماع 


و ع 


فإن قالوا : تخصيص علي بهذه المنزلة يدل علئ أمر انفردٌ به عن سائر 
المؤمنين. 
ال ام ا 
النبي كد واجبة علئ ظاهره وباطنه » وليس تَحِبٌ الموالاة لأحد على هذا 
الوجه إلا للنبي يه ولِمَنْ أَخْبرَ برَ النبِيٌ كك عن حُسْنِ سريرته» وهذه منزلة 
)١(‏ كذا في الأصل» والمناسب: طريق. 


(؟) في الغنية للشارح (ل: 57 1): فعلي. 
69 أورده الجوزقاني في كتابه الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير 777/1»: وحكم ببطلانه. 


© باب في [يطال الت ٠‏ ب ب تق 
فريفة انها وببيو ل الله كلك او مط با 

والدليل غلرع نك هذ التاريل 7 اماع النواتروق والأضان عل بيه 
أبي بكر يليه » ومعلومٌ أنه لو كان النبيئ يك أراد بهذا القولٍ الإمامة » لما جَهلَت 
الصحابة بأسرها ذلك » ولو در تواطؤهم على ذلك وعلئ كتمان عداوةٍ لعلي 
يك » لظهرٌ ذلك على طول الزمان» ثم يَبِطْلٌ التعويلٌ علئ رواياتهم الشرائم 
والأحكامً » ولقد قال كِ: (لا تجتممٌ أمتي علئ الضلالة). 

# فإن قالوا: فما وَجْهُ تخصيصه بهذا القول» مع ما كان معه مِن الصحابة 
حَلْقٌ كثيدٌ باطنُهم كظاهرهم في الصفاء والإخلاص؟ 

قلنا: في تخصيصه بالذكر شرف له. 

قلت : ويحتملٌ أن يكونّ يكل قد بَلَعَهُ قَدْحُ قادح فيه وطَعْنُ طاعن في 
سريرته ؛ فقال ذلك فيه ؛ لينفيَ ذلك عنه في الحال وفي المآل. وقد ذكر الإمامٌ 
أحمد البيهقيٌ في كتاب «فضائل الصحابة): أن النبيّ يك بَحَتَ عليًّا إل اليمن » 
ويَعَتَ معه جماعة وأْمرِّ عليهم » فشكا الشاكون عنه وطعنوا فبه؛ فك رسولٌ 
الله كك ذلك » قَبَرَّأهُ مما اتهموه فيه » وحَتَّهُم على مودته وموالاته(2©. 

# فإن قالوا: لو أرادَ ما قلتموه» لقال: إن عليًا مؤمنٌ الظاهرٍ والباطن . 

قلنا: : هذا اعتراضٌ عل رسول الله يل وتحَكُمْ عليه ؛ فنقولٌ: لو ارا 
بهذا القول الإمامة ؛ كَل قال: «هذا إمامكم بعدي الواجبٌ طاعته ؛ فأطيعوا 
له ؛ ثم لم يَسّعْ منه أن يأمرٌ أبا بكر بالصلاة في حين مرضه الذي مات فيه. 


و 5 5 3 00 5 ع 
ويقال: إن من أسباب هذا القول: انه جرئ بين على وبين أسامة بن زيد 


)١(‏ كتاب «فضائل الصحابة» للبيهقي لم أجده مطبوعاء وقد روئ الإمام أحمد في مسنده قريبًا 
مما ذكره الشارح برقم: (7017؟). 


14ب لح هي باب في إبطال القَص #» 


تبن تيد" مشاعر و هنعل" : كموق نى وليل انوا رسو 
الله صلىئ الله عليه . فشكا علي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه فقال ميلا 
في علي ما قال ؛ لقطع المشاجرة”2) 


# فإن قالوا: بل تأويلٌ الخبر؛ ١مَنْ‏ كنت أَوْلَى به فعلييٌ أَذْلى 3 
و«مولئن) ب بمعنئ (أولئ») صحيحٌ في اللغة ؛ قال الله لَه تعالى للكفار: م ا 
لتَارّضَ مَوَلَدَكُر4 [الحديد: 16[ أي: أولئ بكم . وقال اللأخطل: 
َأَضْبَحْتَ مولاها مِن الناس كلهم وأَخْرَئ قريش أن يهَابَ ويُحْمَدَ 0 

كك ع 0 واسا كذ م 03 رةه ع 

قلنا: أما قوله تعالئى: ‏ التَارْهِيَ موسي 4 , أي: صاحبئكم وأحَقٌ بأن 
تكون مَلْجَاً ومسكنًا لكم . وأما شعرٌ الأخطل فمعناه: فأصبحتٌ ناصرّها وحاميها. 

ولو كان المرادً بالخبر ما ذكرثم من الإمامة ووجوب الطاعة. لما أَجْمَمَ 
المهاجرون والأنصارٌ على خلافه» ولمَا أثنى النبيٌ ككلَةٌ على أصحابه بذكر 
فضائلهم ؛ إذ صاروا بترك وصيته فسقة ظلمة . 


ولقد أثتئ الث تعالئ على الصحابة في آي كثيرة » منها: البو ال 
# وَالسَيْقُونَ اللورت. # الآية [اقرية: 6ن]» وقول ا « التيربورت 
َلْصَنِيدُوت * [التوبة: 117 | » وقوله تعالى : لالَقَدَ رض أَنَهعنٍ لْمُوْمِنِينَ4 [الفعم: 1] » 
وقوله تعالئ: 7 في الْاَيْضِ) [لدور: 50]» وقوله كَلِ: (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)7؟. 


5-2 5-2 
2 
د م إل رع 


كم 


000 قوله: «وبين زيد») غير موجود في الغنية للشارح. 

(؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله اللالكائي 4 //ا/ا؟١‏ . 

(*) انظر: شعر اللأخطل ص 55١‏ » وفيه: فأصبحت مولاها من الناس بعده. 

(5) رواه عبد بن حميد في مسئده برقم: (7/81) » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله برقم: 
(5/ا(). 


ا باب في إبطال اللَص 7 بس 888 

وممًا تَمَسّكوا به فى هذا الباب: له نه لقا + لانت فى بمفالة 
هارون ين موسئء إلا أنه لا نبيّ بعدي)؛ وهذا الخبرٌ مُدَوَّنُ في الصحاح » قد 
لم حَدَ الاستفاضة . 

© قلنا: ا 0 
56 ف تكو غليةة للك قال 00000 0 
(أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون مِن موسئء إلا أنه لا نبي بعدي) , 
ولا شَكَ أن هارونٌ لم يكن خليفةٌ لموسئ بعد وفاته» وإنما كان خليفة له في 
حياته » حينَ خرج إلئ الطور إلى ميقات ربه تعالئ. 

ولو فُهمَ من هذا اللفظ تنصيصحٌ عليه بالإمامة» لَمَا تُصُوّرَ اختلافهم عليه 
يوم السقيفة ويوم الشورئ ١(‏ ٠*اف)‏ وبعده » ولاحْمّحّ علوي و( َيه بذلك فى بعض 
هذه الأوقات. ل النبي 2 : (مروا أبا بكر يصلى بالناس) 4 أطهة عدن 
سَلّفبِ الأمة مِن هذا الخبر . 

د ل عد 0 
ال 9ك ام سي 0 

2 ' - 2 لغ صَزالنه ره 2 

وهي تسعة أيام » وفي رواية أخرئ: ثلاثة ايام » والنبيٌ كيد يَعلمُ ذلك ولم يُقَدم 
)١(‏ الجملة الأولى بح م (57545)» وأحمد برقم: .)١71٠0(‏ وأما 


الجملة الثانية وهي قوله: (ولو لم أبعث...) فقد أوردها ابن الجوزي في الموضوعات 
05 » والذهبي في ترتيب الموضوعات ص88٠‏ 


17 لل سح هي باب في إيطال التَص ©#» 


5 
- 
4 


فإن قالوا: قد رُوِيَ في الصحيح: أنه وَل وَجَدَ في بعض الأيام خفة 


١ . 3 :‏ ا 2 0 
في نفسه. فجرئ ونحي أبو بكر عن موقعه وتقدمَ. 


لحل 


ا 


قلنا: هذا كذبٌ صَرَّاحٌ» لاء بل رُويَ: أنه خرجَ ويك 
به أراد أن يتحر فأومأ إليه النبيٌ كل: أن اثبت» فنبت وصلى الدئ يل 
بصلاته قاعدًا(2. ثم كانت هذه في صلاةٍ واحدةء ثم تَقَلَ عن الحركة» فلم 
يزل أبو بكر يصلي بالناس تلك الأيام ؛ إلى أن فض إلئ رضوان الله تعالئ . 


.)418( رواه البخاري برقم؛ (5714)» ومسلم برقم:‎ )١( 


9 القول في الدلالة على ثيوت الامششيار وصفية # ست 6819 


0 
امول 
في الدلالة على ثبوت الاختيار وصحته 
32651 سه 

والذى يذل فك أئزة أتؤاقا إبطال الت وقد 25 لكا ليه 

واسنعت الآمة عن أن لحرلا نا أن يكون قن قرول أضيحاب الت أو 
في قول أهل الاختيار» وإذا بَطَلَّ التّصّ ثبت الاختيارٌ ؛ ومما(" يدل علئ ذلك: 
إجماع الأمة في الصدر الأول علئ نقله وتصحيحه» كما قدمناه. 

فإن قال قائلٌ: فإلى مَنْ يكونٌ الاختيارٌ عند فقد النبى يَلِ وفقد الإمام 
وذي عَهْدٍ مِن إمام ؟ 

قيل له: إلئ أفاضل السسلمين وعذولي: لفن النصيحة في الدّينَ» 
وأهل التجرية والعلم بمن 01 أصلحَ لها ومَنْ يَعْرِفُ صفات تِ الإمام وما 
يحتاح إليه من الآلة وما يُقَامُ لأجله» والعالمين بتفاضل أحوال الناس 
ودرجاتهم » وليس ذلك إلئ أهل الفسق والجهل وأهل الخلاعة » وليس للنساء 
والصبيان والعبيد مَدَحَلٌ فيه ٠‏ 

د فإن قيل: بكم يد يتم عَفْدُ الإمامة مِن العاقدين ؟ 


قلنا: اختلف الناس في ذلك: 
فقال شيخنا أ بو الحسن والقاضي وأكثرٌ أصحابنا: إن الإمامةً تنعقدٌ لمَنْ 


6 في الأصل: وما. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 1410 ؟). 


م»د دسح هر القول في الدلالة على ثبوت الاختيار وصحته 42 
9 ع 0 0 2 2 
يَصلح لها يعقدٍ رجلٍ واحد مِن أهل 0 00 وهو: أن يكون عالما 
بالكتاب والسنة يالعغا بلع المجتهدين » ويُنضم الوه علمه الورع والعدالةٌ 
والتجرية :كبا قدنناكت تإذا عَمَدَمَاعْن هذا وصلف لم تفلح لهاء وَجت على 
الناس طاعتّه » فأما إذا عَمَدَهًا له مَنْ ليس مِن أهل الاجتهاد أو مَنْ هو مِن أهل 
الاحدياة :ؤلكنة:ظاهة الندى افإن الأفامة لا تعد ماده 

وقال قائلون: إنها لا تنعقد إلا بعقد رجلين من خيار الأمة. وهذا مذهبٌ 
أكثر المعتزلة » وحكاه الكَعْبيئٌ أيضًا عن سليمان بن جرير الزيدي7© 

عو ع 0 
وقال بعضهم: لا تنعقدٌ إلا بعقد أربعة مِن أهل الاختيار والعقد والحل . 
0 و 3 00 و ع 

وهذا قول مَنْ يقول فى الا خبار: إن الحجه إنما تغبت برواية أربعة. 


سس © اجو 1 ع 57 55 0 5 م 03 
ومنهم من قال: تنعقد بعقد خمسة. وهذا مذهبٌ بعض أصحاب ابي 
2 
الهذيْل . 


2 


وقال بعضهم: لبي لعاقزي الإحامة بودة مستصيوة يل إنذا.ت. عقر جلما 
الأمة وحضورهم. وهذا قول أن الككانن تلان ين اتاد 
ع8 رع 
وقال الأستاذ أبو إسحاق في «المختصّرا: يُعْتَْرُ الإجماع في الإمامة» 
إلا أنه إذا عَقَدَ الواحدٌ لِمَنْ صَلَّحَ للإمامة» ولم يُوْحَذْ عليه نكيد فى ذلك يما 
له وَجْه؛ انعقدت في الحال» إلى أن يَظْهَرَ خلافٌ يُعَدّ خلافًا بما له وَجْهٌ 


و ”وس 


يُوجِبٌ خَلْعَهُ أو عدم صلاجه حينئظٍ ؛ يُعْمَل("2 علئ ذلك . 
فأما أن تكونّ الإمامةٌ موقوفةٌ على إجماع كاقَةَ الأمةء فلا يقولّه الأستادٌ 


20020 في الأصل: اليزيدي . ٠‏ والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 681 3). 
00 كذا في الأصل . ولعل المناسب: فيعمل ٠‏ 


القول في الدلالة على ثيوت الاختيار وصحتهة 8ه ب لل سد 688 
ولا أحدٌ من أصحاينا. 

وقال القاضي : الإجماع ليس بشرط في انعقاد الإمامة بالإجماع ؛ لأن 
أبا بكر وله تَفّذَ أحكامًا قبل انتشار العَقّدِ في الإسلام؛ ولم يُعَاَتْ على ذلك . 

شَرَطْنًا الإجماعَ 5 في الأحكام وإمضائها إلى انعقاد 
الإجماع » وذلك مَفْسَدَةٌ ؛ إذ لا تحتملٌ الأحكامٌ التأخيرٌ ؛ قَيْرَاعَئ في هذا الياب 
شيئان: الإجماعٌ والمصلحةً. وعددٌ التواتر إنما يُمْتَرَطْ في الناقلين الذين 
ينقلون العَقّدَّ فأما في العاقدين فلا يُمْتَرَطُ ذلك . 

وإذا بَطَلّ شَدطُ ا في هذا الأمر؛ فالعاقد(" الواحدٌ لا بد منى 
وما زاد علئ الواحد فالقول فيه مُتَعَارِضٌِ» وإذا ثبت ذلك فيكفي عاقدٌ واحدٌ 
يَعْقَدٌ لمعقودٍ واحدٍ على ملا من الناس ومَشْهَدٍ منهم » ولا يجوز ذلك في السّر. 

والدليلٌ على ذلك: اجتماعُهم في الصدر الأول في السقيفة » ولو جاز 
في الحْفْيّة لجارٌ لعمر أن يَعْقَِدَ لأبي بكر في داره ؛ فلا بد مِن الإشاعة. ولأن 
الإمام إنما شرع تَضْبُهِ لتسكين الفتنة» فلو جَوَرَْا العقْدَ حفَيةٌ لكْرَ التنازعٌ ؛ فإن 
الإمامةً من أعظم المناصب ؛ فَتَحِبٌ لذلك الإشاعةٌ» كالتكاح والجمعة. 


قال الشيخ الإمام ون : وهذا عندي م من المجتهّدات7). 
و ع 00 
قلث؟ ومخضول كلام الاستاذ أبي إسحاق فى «المختصر): أن الإمامة 
تنبت بإجماع أهل العلم» وله وصفان: 
يك أخد في أ الا كل اوااعن رإد انوت نور وو ااام 


)١(‏ في الأصل: والعاقد. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 41 ؟). 
ين انظر: الإرشاد للجويني صخ ؟1 ٠.‏ 


.وموهدللللل ل - همهي القول في الدلالة على ثبوت الاختيار وصحته © 


. دمع 
ذلك ححت عمدت . 


:د والثاني: أن يُبَايعَهُ ولو واحدٌ منهم فما زاد, ثم ينتشرٌ أمْرّه بينهم انتشارً 
يفل أنه لمركيق ستهتع لا عن عَوَقَه فتسكتو اخلية.: فتيدث دب ركهم اللكيرٌ الإمامة 


وما قاله القَلانِسِيٌ كأنه راجمٌ إلى ما ذكره الأستاذ ؛ فإنهم يعترفون بصحة 
إمامة أبي بكر» ببيعة الذين حضروه مِن المهاجرين والأنصار مع امتناع بعض 
اس م لل اليوم» وكان 

ا 0 
يحضرها يوم السقيفة عليئٌ ولا العَبّاسُ ولا بنوه ولا الزُبَيرٌ ولا أحدٌ من بني 
هاشم » وإنما بايعه هؤلاءٍ بعد يوم السقيفة بمدة اختلفوا فيها: فمنهم مَنْ قال: 
إنما بايعه علي ته بعد ستة وثلاثين يومّاء ومنهم مَنْ قال: بل بعد أربعين 

وقد صَحَّتْ إمامئّه قَبْلَ ذلك » وأحكامه نافذةٌ ؛ قَبَطَلَ اعتبارٌ عَقْد الإمامة 

سر عو 

بعقد العلماء الحاضرين » وبّطل اشتراط حضور جملتهم. 

وقال الأصَمّ ومَنْ تابعّه من القَدَرِيةِ: إن الإمامةً لا تنعقدٌ إلا بإجماع الأمة 
علئ المعقود عليه. 


وهذا يَقْدَّحْ في إمامة أبي بكر وعلي 85 والأصمٌّ محجوجٌ بالإجماع . 
5 0-4 و ع لي 03 4 و 
والصحيح من هذه الأقوال: القول الآول» وهو أن الإمامة تنعقد بعقدٍ 


00 في الأصل : بحضور . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 410 ؟). 


© القول في الدلالة على ثبوت الاخثيار وصحته ©#» 3 -----!- سنت 88م 
الواحد مِن أهل الحل والعقد. 

والدليل عليه أن الأىة اكتليت ان السدو الأول فى الى بحت ناف 
بالأمرء فقال الأنصارٌ: «مِنّا أمية ومنكم أمية». خاطبوا المهاجرين بذلك, 
وعَنّوا: سعد بن عبادة» إلى أن روئ أبو بكر وعمرٌ لهم أن رسول الله صلئ 
عليه وسلم قال: (الأئمة مِن قريش)» وقال لهم أبو بكر: «إن العربٌ لا تَدِينٌ 
إلا لهذا الحيّ من قريش» ؛ فرجعوا إلى قوله . 

ثم قال: قد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرجلين ؛ فبايعوا أحدّهما: إما عمر 
ابن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح, فقَال عمرٌ لأبي عبيدة: امدد يدّك 
5 ع و 9 ءِِ 6 
أبايعك » فقال له أبو عبيدة: تقول لي هذا وأبو بكر حاضرٌء والله لم يكن لك 
في الإسلام قَهّةٌ ‏ أي: هفوةٌ ‏ غيرٌ هذ(3). وعَلِمَ عمرٌ أن أبا عبيدة أمينٌ هذه 
الأمة وأنه لا يخون؛ فبايع عمرٌ أبا بكر بمشهد الجماعة الحاضرين في 
السقيفة » ثم أجمعت الأمةٌ على صحة إمامة أبي بكر. 

ومِمًا يَدَل علئ ما قلناه: إجماع أهل الاختيار على صحة إمامة عمرء 
وإنما عَقَدَها له أبو بكر وَحْدَهُ بمشهدٍ الجماعة» وكذلك اختار عبدٌ الرحمن 
ابن عوف عثمانٌ من أهل الشورئ ء وعَقَدَ الإمامةً له » وبايعه الباقون على ذلك . 

واختلفوا في الإمام إذا مات » فعقد أهلُ ناحية الإمامةً لواحدٍ يَصْلْحُ لهاء 
كه 8 م8 
وعَقَدَ أهل ناحية أخرئ لآخر يَصْلحٌ لها: 

ع 5 4 5 

فقال شحنا أبو الحسن فيما حكاه الأستاذ أبو منصور البغدادى عنه: 

سَحّ العَقْدٌ للأفضل منهماء سواء تَأَخْرَ عن عقد المفضول أو تَقَدّمَ » وإن استويا 


٠181/9 انظر: طبقات ابن سعد‎ )١( 


لل ا مسلب مه القول في الدلالة على ثبوت الاختيار وصحته ©» 

: 1 ا 5 3 0 

في الفضل يَصِح العَقْدٌ للسابق دون (0.+/ف) المسبوق » وإِنْ أَشْكَلَ الأمرُ يقال 
ا 7 500 ع2 و 

لهما: (إِعْتَرْلَا»» واختارت الأمةٌ أحدّهما أو غيرّهما ممن يَصْلحٌ لها. 


وقال القَلانِسِيٌ: يُفْرِعٌ بينهماء فَمَنْ خرجت له القَرْعَةُ ؛ فهو الإمامٌ. 


جه ساسم 


والمع ال ار 0 
ا 

قال الإمامٌ: ذهب أصحابّنا إلى مَنْع عَقَدِ الإمامة لشخصين في طرفي 

العالم » ثم قالوا: لو اتفق عَفْدٌ عاقدي الإمامة لشخصين, نُرَّلَ ذلك منزلة تزويج 

رقيو أمراة وم شوقن غير أن عنةة اعدهنا افقة لكر 


وات 


والذي عندي فيه: امات اسمس اي بر اجر مُتَضَايق 
تررس عرو ري الج مرو إن خدرليدق 
وتََكَللَ بين الإمامين شسُوعَ التّوّئ ؛ فللاحتمالٍ في ذلك مجالٌ» وهو خارج 
عن القواطع”'. 


قلتٌ: وكان الأستاذ تكو ذلك فى [تلمين اعدو غانة دولناد 
حَعَطلَ حقوق الناس وأحكامُهم . 
95 َع م2 0 . 0 
وذهبت الكرامية إلى جواز نصب إمامين من غير تفصيل ٠‏ 
2 
ويلزمهم جواز ذلك في بلد واحد. 


وصاروا إلى أن عليًًا ومعاوية كانا إمامين فى وقت واحدء أحدهما 


٠ 175 انظر: الإرشاد للجويني ص‎ )١( 


+9 القول في الدلالة عق اثبؤت الأختيار نك # اسبح لح ست 8,88 
بالشام » والآخرٌ بالعراق. 

والذي يدل عل فساد هذا القول: أن معاوية لم يدع لنفسه الإمامة » وإنما 
ادع ولايد الشام بتولية م ك1 كلعف الأئمة افكف دعن الآمامة له اله 
يَذّعِيها؟! وأجمعت الأمةُ في زمن علوة يليه ومعاويةً أن الإمامَ أحدّهماء ولم 
يقل واحدٌ منهما: إني إمامٌ ومُْخَالِفِي إمام. 

»2 فإن قالوا: العف لآ جيل ذلك4 ولنن: في السَّمّْع ما يمنعه. 

2 قلنا: أقوئ السّمْع الإجماع » وقد وُجِدَ على المَنْع . 

فإن 0 إذا جاز للإمام تَصَبّ قضاة(© يلون ما يَلِي الإمامٌ» ولا 

قلنا: هذا قيامث في مخالفة الإجماع » وذلك باطلٌ . على أَنَّا أجمعنا 
أنه لا يجوزٌ تَضْبٌ أئمة كثيرين في البلاد ويجوزٌ تَصْبٌ قضاةٍ؛ فبطلّ قياسٌ 
الخواوو مطل لخر واف تجوز تيت إامرن نيد ثلا الود تإنما نز 
لجرو عابر ا قي اااي اعالواقميو ها لاورلاء إلا 


قال الإمام أبو القاسم الإسفراييني: قال بعضُ أصحابنا: متئن ما اختار 

أل الحل والعقد إمامّاء ووّجدَّ منه مِن الفعل ما اعتقد كثيد يمن أهل الاجتهاد 

أذتنا فَعَله عبار يه 'متكلعا عن الاهامة: وكان لهؤلاء و 0 وكان ما 
٠. 5‏ ئْ. 06 - 

اعتقدوه مما يَسُوعْ فيه الاجتهاد؛ فنصبوا لأنفسهم إمامًا آخَرَ ‏ جار وصارٌ 


(1) فى الغنية للشارح (ل: 741): نصب خلفاء وقضاة. 
69 في الأصل: حدث . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 11417). 


امب ب ات تح نز القزل ف الدلالة عل كيبوت اللعتيار وضخته :8ه 
إمامًا ؛ فإمًا تَأَنَى على هذا الوجه يجورٌ ؛ وذلك أن القومً الذين اعتقدوا انخلاعَ 
0 8 4 
الأول: اعتقدوا أن لا إمامَّ لهم » وخلوٌ الزمان عن إمام مُحِقٌ لا يجورٌ. 

قالوا هذا : أن إمامة على 3 ييه كانت ثابتةٌ بلا خلافف , وقتلة عثمانَ 
ويد كانوا تحت ولايته» وكثيردٌ من الصحابة كانوا يطالبونه بقتل قتلة عثمان » 
وكان يمتنمٌ منه ؛ لِمَا كان يرئ مِن المصلحة» واعتقدوا بامتناعه مِن ذلك أنه 
اراتك كرك زياية دوو بدن العو اذ بلقا ذا لياه 
فلمًا عَقَدُوا لمعاوية الإمامةً لهذا العُذْرٍ لم يأثموا. 


وعَمْدَهم لمعاوية الإمامة 5 يُوّثر في إسقاط إمامة علي يية» ولا تأخيره 
لاستيفاء القتل من قتلة عثمان 2 5-7 إمامته أيضا ؛ لآن ذلك كان 
بوكر له إل الخديا ديه خزائن , المصلحةً في الامتناع: ال انعد ار ل 
يْرَ كَثلَ الجماعة بالواحد» أو كان لا يَتَعَيّنْ له مَنْ بَاشَرٌ القَثْلَ من جملتهم ؛ 
فاقتضت هذه الجملةٌ ثبوتَ الإمامة لكل واحدٍ منهما. 
قال الإمامٌ أبو القاسم: وهذا القائل وإِنْ أجادَ فيما قال» فالصحيحٌ أنه لا 
يجوزٌ تَضْبٌ إمامين فى وقت واحد وإن تباعدت الديارٌ؛ فإنه يمكنٌ للاماء() 
الواحد تلافى كل ما يخاف قَوْتَهُ بأعوانه وخلفائه . 
والصحيحٌ أن معاوية لم يكن إماما في زمن علي بن أبي طالب ولا بَعْدَه 
بل كان باغيًا مُخْطِئّاء يل مِن الأمور ما يليه ولاية لا إمامة» وإِنْ كنا لا تُعَسَعَهُ 
بذلك ؛ لكونه مجتهدا . وهذا العُذْرُ الذي أبداه هذا القائل مِن أصحابنا قد يَتَفنٌ 


في ثلاثة وأربعة إلئ غير حَصَرٍ . 


)00 في الأصل: الإمام. والمناسب ما أثبته. 


9 القول فق الدلاالة عل فبوت الأنشعيار وت > تح تت 8:88 
قلتٌ: وهذا اختيارٌ القاضىء فإنه لم يجعل معاوية إمامًا؛ فإنه قال: 
(اأجمعت الأمة مع اخعلاف مذاهبها على أنه لا يجورٌ أن يكون للأمة إمامان 
فى وقتٍ واحداء غيرٌ أنه لم يُطلق القولٌ على معاوية بأنه باغ » فإنه قال: كان 
مجتهدا من أهل التأويل0). 
ا 


ل ل ال 

ا تاو رشع سر يع لام شع لاون عرل ةا 
فإن لم تشكم باننخلاعه ؛ فتجواز خلعهء أو امتناع ذلك وتقويم أده ممكر ما 
وَجَدْنا إلئ التقويم سبي" : وكل ذلك من المجتهّدات عندناء فاعلموه. 

وحَلْعُ الإمام نفسسه ون غير سببٍ أيضا ممكنٌ» وما رُوِيَ من خَلمٍ الحسن 
واللسي اك ب انمي امكدار ةين فم عد اموي كن تسد قا 
غير 207 

وقد قال كلد في الحسن :كك ن: (إن ابني هذا سَيّدٌ ه وسيصلحٌ الله به بين 
5 200/0 
فكنين د العا 0 


. زاد الشارح في (ل: 48؟): ولم يجعل الخوارج من أهل التأويل » بل يفسقهم‎ )١( 
كذا العبارة في الأصل وفي الإرشاد» وعبارة الشارح في الغنية (ل: مغ ؟) هكذا: «فأما إذا‎ )١( 


فسق وخرج عن سمة الأئمة: فيجوز خلعه» ويجوز انخلاعه» ويجوز تقويم أوده ما وجدنا 
إلى التقويم سبيلا) ٠.‏ 

() انظر: الإرشاد للجويني ص 450 ٠‏ 

(:) قوله: (من المسلمين) غير موجودة في الأصل ء وترك الناسخ بياضًا في موضع الكلمتين. 
والكلمتان ثابتتان في الغنية للشارح (ل: 14 ؟). 

)2 رواه البخاري برقم: (73719). 


13 ل لللملل لب هي القول في الدلالة على ثبوت الاختيار وصحته #* 
قال القاضي: والذي يُوجِبُ حَلْعَه أمورٌ» منها: كُفْرُه بعد الإيمان» وتَرْكه 
إقامة الصلاة والدعاءة إلئ ذلك . ومنها عند كثير م مِن الناس: ا 
بغصب الأموال وتناول النفوس المحترمة وتعطيل الحدود وتضييع الحقوق . 
وقال كثيد من أصحاب الحديث والجمهورٌ منهم: إنه لا ينخلع بهذه 
الأمور ولا يجو الردح عليه بل يحب وططه وتخويفة ويرك طاعته في 
حي مانا قر له وو تخامي اللستجالى » واصتجرا ادنك باخبار صر عن 
النبي عل وعن الصحابة» في عقوت “طاعة الأئية وإن عغاروا ها أقاموا 
الصلاة. 
قال القاضى: وحدوتٌ الفْسْق فيه بعد العَقّد لا يُوجِبٌ َلْعَهُ » وإن كان 
مانعًا مِن ابتداء العقد عليه ؛ كما أن زيادةً الفضيلة في غيره لا يُوجِبٌ حَلْعَهُ 
000 > هٍَ- عع 
وإن كان لو حَصَلٌ مفضولا ابتداء» لوجبّ العدول عنه إلى الفاضل . 
وقال الإمام: امسق الدائم ثم الظاهر يم يقتضي الحَلْمَ وَالقى الباطنٌ ل 


ءِ و 05 3 7 
وقال الأستاذ في كتاب «الأسماء والصفات): ما يَفْسّقُ به في السّدٌ 
والعلانية يُوجِبُ الحَلْعَ . 
و 2 3 0 - 
والضابط في هذا عند شيخنا الإمام: أن كل فِسْقٍ وعذر”"© لو ظهْرٌ 
لكي » وقطعوا بأن ذلك يقتضي الكَلْمَ ين غير تأويل ؛ فذلك يُوجِبٌ الكل ؛ 
وكل ما تَرَدَدُوا فيه» فلا يُوجِبٌ الحَلمَ . 
يكن 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها: وغدر. 


القول في الدلالة على ثبوت الاختيار وضع © سس بيبا لاق 


فيما أَقِيمَ الإمامُ لأجله 

قال القاضي: إنما قم الك لاقام الشريعة وحفظها لدت عنهاء 
سينا ء الحقوق وإقامة الحدود» وسَدَالفعُورٍ وم الفيء والغنيمة , والذَفم 

مغ المسلكين في حجيم وقروهم . وإِنْ غَلِطٌ في شيء مما أَقِيمَ لأجله ؛ 
فللعلماءٍ تنبيهّه عليه ورّده إليه. 

ولَسَْا نحتاجُ في الرجوع إليه في أمر الدين ومعرفة الحلال والحرام ؛ فإنَا 
لا تَلدهُ في شيء منهاء ومنزلته في ذلك منزلةٌ سائر المجعودين » وئيس إليهم 
ولا إلى واحدٍ منهم د سح آية ولا سُنَو ولا التبديل بهما ولا تغييرٌ حكوهماء 
وليس لهم تخصيصٌ عام مِن الكتاب والسنة بالرأي دون دلالة تَدُلْ على 
سعد ا اوري ارو كن ا . وكذلك تفسيرٌ المجمل 
وقد ا المسطلق بوؤساذ ف (الكفكد يق الكناي والسنةء غيرٌ جائز لأحد مِن 
المجتهدين إلا بدلالة مِن الكتاب أو السنة أو القياس المستتبط منهما. 

وإنما يلزمٌ الكافَةَ طاعة الإمام فيما هو مُفَوّضصٌ إليه من إقامة الحدود وسَّدٌ 
النغور وجَرٌ الجيوش » وجمع أموال (0+/ف) بيت المال وقسمتها على أهلهاء 
وإنصاف المظلوم مِن ظالمه ؛ فإذا التزمّ بطريقته الموسومة له في هذه الأمور 
المنوطة به ؛ وَجْثْ طاعتّه ولم تجز مخالفته فيها. 

قال الأستادٌ الإمامٌ أبو منصور البغدادي: الإمامٌ لو حَكمَ ين طريق 
الاجتهاد بحكم ) ؛ لم يكن لأهل الاجتهاد تقليده في قول الشافعي يي » وأكيرٌ 
الفقهاء على هذا أيضا. . وقال أبو حنيفة ليم : للمجتهد أن يُقَلَدَ فيه قبل أن 
يجتهد بنفسهء فإن اجتهد وأَدّئ اجتهادٌه إلى أمر ؛ فعليه أن يَحْمَلَ باجتهاد نفسه 
دون تقليد غيره ٠‏ 


م0---- ‏ ب بلح هي باب في شوائط الأئمة © 


عابت 
ا 2 
في شرائط الأَئمةٍ 
جوج سه ما 

قال الإمامٌ ولي:: من شرائط الإمام: أن يكونّ مِن أهل الاجتهاد؛ بحيتثٌ 
لا يحتاح إلئ استفتاء غيره في الحوادث » وهذا متفقٌ عليه . 

ومن شرائطها: أن يكونّ الإمامٌ مُتَهَدَيا إلى المصالح وضبطهاء وأن(© 
يكون ذا نجدةٍ في تنفيذ الأمور مِن تجهيز الجيوش وسَّد الفغور» وذا رأي 
حصيفي في النظر للمسلمين» لا تَرَعُ هَوَادة َفْسِ ولا حَوَرُ طبيعة عن ضَرْبٍ 
الرقاب والتدكيل بمستوجبي الحدودء ويجمعٌ ما ذكرناه: الكفايةٌ» وهي 
لووط امعد 

3 ع 3 3 2 2 رسن "ول 2 

ومن شرائطها: العدالة والورع » وكيفٌ يَتَصَدَئ لها مَنْ تَرّد شهادتّه ؟! 

ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلامه. 

وأجمعوا علئ أن المرأةً لا يجوز أن تكونّ إمامةً ؛ وإن اختلفوا في جواز 

1 ل 
كونها قاضية فيما يجوز شهادتها فيه. 
د ططعء :- أ* 0 1 22 - صَبَلائله ٠.‏ 2 

ومِنْ شرائطها: أن يكون الإمام من قريش؛ لقوله كةِ: (الآئمة مِن 
قريش)» وهذا مما خالفٌ فيه بعضٌ الناس ؛ وللاحتمال عندي فيه مجالٌ0"©. 

قال القاضي: ومنها: أن يكونَ أفضلهم في العلم » وفى سائر هذه الأبواب 


)١(‏ فى الأصل: «أن)ء من دون واو. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 48 ؟). 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص”5؛ ٠.‏ 


9 باب في شرائط الأقنة #8 بابب 888 


التي يمكنٌ التفاضلٌ فيها ء إلا أن يمنمّ عارض” ين إمامة الأفضل ؛ فيسوعٌ تَضْبُ 
المو 

وليس من صفته: أن يكونَ معصومًا مِن الزلل والخطأء ولا عالما 
اقيم وله أنرش: الام ولةا امسعورو ورلا أن يكرة من فى شاقن فق درن 
غيرهم ؛ فإن الإجماع انعقد علئ إمامة أبي بكر وعمر وعثمان» وليسوا مِن بني 
هاشم » وليس في الخبر تخصيصٌ بَطْن دون بَطنِء وكذلك العقل لا يقنضي 
اختصاصها ببطن دون بطن. 

وإنما قلنا: (يجبٌ أن يكونّ أفضلهم إذا لم يكن مانمٌ) ؛ لورود الأخبار 
بتقديم الأفضل ؛ والذي يَدُُ عليه: إجماع الأمة في الصدر الأول على طلب 
الأفضل ؛ قال أبو عَبَيّْدة لعمر يوم السقيفة » وقد قال له: «مُدَ يرك لأبايعك): 
اتقولٌ هذا وأبو بكر حاض,ٌ»» ويَرّكَ عمرٌ الإنكارٌ عليه » وكذلك مَنْ سمعه مِن 
المهاجرين والأنصار. وإنما استجارٌ عمرٌ ذلك ؛ خشيةً الفتنة وأن لا تستقيمَ 
الأمة على أفضلها ؛ ولذلك قال: «وقىئ الله شرَّهااء ولأن أبا بكر أشارٌ به أو 

انق كذل فلن هوا الققة لمر وتَؤْك الأفضل لخوف الفتنة: 
هو أن الإمامّ إنما نُصِبّ؛ لدفع العدو وحماية البَيْضَةَء وسَدَّ الخلل 
والكيخراك اللحترك وإفانة المقدوده:ونسيارة الا مراك :لبيك البنالن. ينمتا 
على أهلها #:خإذ! جيف بإقامة الأفضال القرج والفناذ وتعطيل الأتون 6 فيجوز 
العدول إلور المفضول: 4 ويد على ذلك: عِلْمّ عمرٌ وسائر الناس وقتٌ 
الشورئ بأن الستة الذين أَدْخَلَهُم في الشورئ فيهم أَفْصَل ومنضول» وقد 
أجاز العقدٌ لكل واحد منهم إذا أَدّت المصلحة إلى ذلك » وأجمعت كلمتّهم 


ابن سس يبب سس ست يق ياقق عرائظ الأية > 


عليه مِن غير إنكار أحدٍ عليه. 


الى لقانم لابيفت نكر ممق جا قيودوة عر يه 
قبائل قريش: عمومٌ الخبرٍ من غير تخصيص . 

الدع ولتهلن اغالا جحت أذ كوه مضنا ول ماركا بالعيف هو 
أنه إنما نُصِبَ لحفظ بَيْضَةَ الإسلام وسَّدٌ التغور والإنصاف والانتصاف وغير 
ذلك مما قدمناه؛ وهو في جميع ما يتولاه كالوكيل للأمة والنائب عنهاء والأمةٌ 
من ورائه فى تقويمه وتسديله وتنبيهه ) وَأ الحقٌّ منه إذا وجب عليه وخَلْعِهِ 
والاستبدالٍ به متىع اقترفٌ ما يُوجِبٌ خَلْعَهُ وليس يحتاجُ مع ذلك أن يكون 
معصومًا» كما لا يحتاجُ عُمَّالَهِ وقضائه إلى أن كوتو "عسوامين وهو لين 
يلي أمرًا أكثرٌ مما يلي خلفاؤه. 


# فإن قبل: فهو المُوّلي لخلفائه ؛ فيجبٌ أن يكون معصوما. 
قلنا: وكذلك خلفاؤه يُوَلُونَ خلفاءهم؛ فيجبٌ أن يكونوا كذلك 
21 5 و ٠.‏ 3 - 
الحلال والحرام ؛ فلا نُمَلدَهِ فى شيء منها. 


والإمامّة تزعم: أن المَفْرَحَ إلى الرمام في جميع أحكام الحوادث ؛ 
و ل ا ل 
أحكام الحوادث» لم يلزمنا القول بوجوب عصمعه » وضَحٌّ جوازٌ الخطأ عليه 

ولأن النبي يَكةِ كان يُخْبرّنا عن عَيْبٍ لا سبيل لنا إليه إلا من جهته » وهو 
الطريقٌ إليه وحده ؛ فتجبٌ عصمته ؛ لنثقّ بأخباره» والإمام لا يُخَبرّنا عن غيب 


أده 


ع« باب في شرائط الأئمة 2+ 
لأسيل ليكلا ون جين ويل كد حكنا قن كينو عه غير »وسييله ف 
معرفة الأحكام سبيلنا ودليله دليلناء وهو الكتابُ والسنةٌ والإجماعٌ والقياسٌ 
المستنبط منها. 
ردي ع 
وقؤلهم: «الإمامٌ يحتاج إليه لحفظ الشريعة على الأصل الذي وردت 
00 : 
عليه) خطأ؛ لأن أصولٌ الشريعة محفوظةٌ بجملة الأمة» وهم معصومون عن 
و 
الخطأ وعن الاجتماع علئ الضلالة» تَعَمْ هو يحفظ شعارٌ الإسلام ويُقِيمُها 
2 
# فإن قالوا: القرآن الذي في أيدينا غيرٌ موثوق به؛ لأنه قد زِيدَ فيه 
لمر ا ااه َسَيَنُْم بها مَدَارُها على الظَلَّمَةِ ؛ لعدولهم عن الحق 


قلنا: إذا انتهئ الكلامٌ إلى هذا المنتهى ؛ فالأوْلَى قَطْعْهُ. م الطرين 
إلى معرفة الإمام بمعرفة صدق الرسول ؛ فإنًا عَرَفَْا صِدّقَه في النبوة بمعجزاته » 
وَظهَرُ المعجزات التي توصل بها إلى العلم به القرآنُ الذي بين أَظْهرنَا وإنما 
عَرََْا القرآنَ بإجماع المَرةٍ عليه » ولو كان القرآنُ الذي ؛ بين أَظهرِنًا غير موثوقي 
به؛ فلا سبيلَ إلى معرفة الرسول ولا معرفة الإمام» وكلٌ تَظَرِ كَرّ على أصله 
بالإبطال فهو باطلٌ0©. 


0 سبحانه قد صَمِنَ حِفْظ كتابه ؛ بقوله تعالى: 9 إلا كن كَبَلَنَا 
اكه 3 ل لْتَفِظونَ © [الحجر: 4] . 


)١(‏ زاد الشارح في الغنية (ل: 48 والقرآن الذي بين أظهرنا هو الذي كان يقرؤه علي وثة 
فى صلوانة بالنامن أيام ولايته بالكوفة والبصرة» ويسمعونه ويعلمون أولاده »؛ ومن ادعئ أنه 
غير موثوق به فقد طعن في علي وأولاده وشيعته. 


؟١+ذمدلللدغللللل‏ للد هو باب في شرائط الأئمة ©ه 


وأثنئ علئ الصحابة في آي كثيرة من القرآن. منها: قوله تعالى: 
#التعتوجز ن الت حهكا امكتق النن عن كلمي وتوت 0 لد 
دِيتَهُمْ الى انض لَمْرْ4 |النور: ه٠|ء‏ وقوله تعالى: 8 وَآلتيفُونَ الاتأورت عن 
لجرت وَالْصَار فَالنَ تَبَعْهُم بِِحمَين تَضى أَنَّهُ عَنْهُمَ وَتَضُوأ عَنْهُ 4 
| القرية: مم ] وتوقر نه معان : © للْفْقرَاءِ لْمهْجرين . ٠.‏ * إلئ قوله تعالئ: « وَألَدنَ 
توكو أَلدَّارَ 4؛ وهم الأنصاز» كم بال تعالى : ## وََذنَ جَاءو ين بَعَْرِهِة» [الحثر: 
وا ل ل َه عن ألْمُؤَمِنِينَ إِذَ 
يريك كحت الفجية4 اسم: +:]ء دقو تعالى: «فكقة ل لهو 
0 الايد [الفتح: 14] ٠‏ 


ضعو ارنى 


وقد ذَكَرْنَا: أن النبيّ تكله كان يُوَجَهُ عمال لأخذ الزكوات» مع قَقَدِ 
العصمة عن آحادهم . 


وفي قوله تعالى: اوَنَاوِرَهرٌ فى لامر يوا عَرَمْتَ متبكلٌ عل ألو آل عمران: 
] ل ل 
عنده في ذلك وح . 

وكان علي 5 ينه يرئ رأيا ويْقِيمٌ عليه زماناء ثم يرجعٌ عنه» وكذلك فقهاء 
الصحابة » وكان يناظرهم ويناظرونه في الأحكام» وقد قَدَمُنا في هذا صَدَرًا 
اليا . وقد قال علي يض و8: «اجتمع رأيبي ورأي عمر ب بن الخطاب في أمهات 
الأولاد أن لا ب يبَعْنَ » وقد رأيثٌ الآن بَبِعَهُنَّء فقال له عَبِيدَةَ السّلْمَانَيُ: «رأَيّك 
مع الجماعة أَحَبُّ إلينا ين رأيك وحده)(2. وكان يَطْلْبُّ الرواية في المسائل 
كما يَطْلْبُ غيرٌه. 


714/١١ رواه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 


9 باب في شرائط الأئمة © سب م 

والكلامٌ الوجيرٌ فى هذا الباب: أن نقول”): عدم الوصول إلى الإمام 
أَؤْقَعْ من عدم عصمة الإمام. ولا سبيلٌ إلئ معرفة الإمام اليومّ؛ مع أنها مِن 
أعظء الوائجات بها وَل إن الحق وان ستائق العبادات والايْمات 
والصلاة . 

42 ودعواهم: أن الاختلاف في الأصول والفروع من أربابها يُمْضِي إلى 
التّحَيّر فيها والأنضراف عنها أصلا ؛ إذ ليس بعضها أؤلى: من بعض . 

قلنا: قَصُدُكم بهذا السؤالٍ وأمثاله هَدْمٌ المذاهب أصلا » وَالمَيْلُ إلى 
التعطيل ومتابعة الهوئ» أو الدعاءٌ إلى مذهب لا يُهْتَدَئ إليهء فإن أنتم 
دعوتمونا إلئ الإضراب عن جملتها؛ لاشتمالها على الخلاف » فَعَيّتوا لنا 
3 وااقفزوا لسلس قله نين المحم كير وفلوف ا ولا ميل 
لكم إليه. وإن أنتم هادمون معاندون ؛ فالكلام ينقطعٌ عنكم . 

ولقد علمثّم اختلافٌ العقلاء في العقليّاتِ» مما يَتَعَلقٌ بالحساب 
والهندسة والنجوم والهيئات والطبائع» وكذلك وجدثّم اختلاقهم في 
المحسوسات وحقائقهاء وفي الضوء والأشعة وحقيقتيهماء وكذلك الأأصواتٌ 
وحقيقتُها » واختلافهم في أن الهواء مرئية أم لا؟ وأن الجواهرٌ هى الأعراض 

را ء 5 5 2 5 5 1 - 
المجتمعة أم لا؟ فيلزمكم ان لا كوا .باصود المعارف من البَدايْه 
والضرورات ؛ لوقوع الاختللاف فيها. ونعوذ بالله من الحيرة والكسل وقلة 
الاهتمام في الدين٠.‏ 


.. فى الغنية للشارح (ل: 159): والقول الوجيز مع الإمامية هاهنا أن نقول:‎ )١( 
(؟) زاد الشارح في الغنية (ل: 49 1): فلعلنا نتبعهم فيه.‎ 


4ه ل ل لح وي القول في إثبات إمامة الخلقاء الأربعة © 


القَولُ 
في إثباتٍ إمامة الحُلَمَاءِ الأربعةٍ 
عومج 6 3 لمم + - 

أما إمامةٌ أبي بكر الصديق ر9ة: فقد ثبتت بإجماع الصحابة ؛ فإنهم 
أَطَيَقوا عن آخرهم على بَذلٍٍ الطاعة له والانقياد لحكمه» واستوئ في ذلك 
الخاصٌ والعاة(" ؛ فإن أبا ذَرّ وصهيبًا وعَمَّارًا وغيرّهم مِن الذين كانوا لا 
تعره فى الله ارم لأف 1 اتدريكرا لدت الطاعة: 

وكان علي ريه مطيعا له سامعًا لأمره » ناهضًا إلى غزوة بني حنيفة مُتَسَريا 
بالجارية المغنومة مِن مغانمهم. وما ادّعَوا عليه مِن إبدائه الخلافٌ في عَقَدٍ 
البيعة له كَذِبٌ لا أصل له. نَعَمْ لم يكن وَية في السقيفة » وكان مُسْتَخْلِيا بنفسه 
قد استفرَّه الحزن على رسول الله يه ثم دَحَلَ فيما دَخَلَ فيه الناسٌء وبايع 
أبا بكر على ملا مِن الأشهاد. 

ولا يجوز لمتديٍّ أن يُضِيفٌ إلى علي والزبير #5 التأخرٌ عن بيعته بأخبار 
آحاد» قد ورد في معارضتها ما هو معْلّها أو أقوئ منها ؛ لأن تأخرهما عن البيعة 
مع ما وصفناه ين صحتها وثبوتها ضَرْبٌ من الإثم يَجِلَّ قدرُهما عنه» كيف 
ولو صم تأخُرْهما لَتقِلَ تَقْلَ مِثْلِه ولانتكَرَ ذلك ؟! كما ثُقِلَ مخالفةٌ عله 
الصحابة في بيع أمهات الأولاد وغيره م لا في الفرائض وغيرها. 


(1) في الإرشاد للجويني ص18:: واستوئ في ذلك من يعتزي الروافض إلى التكذب عليه 
وغيرهم . 


© القول في إثبات إمامة المخلفاء الأريعة © ب بيبست 68 
وذلك أنه قال: قام أبو بكر بعدما بويع وبايعه علد وأصحابّه » فقال: يا أيها 


الناسٌ » قد أمَلتُكم بيعتكم : ورين كاز للالها في ارال لامر لا والله 
لذ جيك ولا تناك فدتك زسدرل لش تف الى اكه 0 


وروئ المنهال بن عمرو عن سويد بن غفلة: أن عليًّا وليه ذكر في خطبة 
- ا م 50 - ب ا كمةاي 5 
طويلة له » ذكرٌ فيها فضل أبي بكر ريه ؛ قال: ثم أعطوه ‏ يعني: المهاجرين 
5006 ا وئة ١‏ 0 
والانصارٌ ‏ البيعة طائعين غير مكرّهِين » وأنا والله أول مَن سَن له ذلك مِن بني 
عو 


عبد المطلب » وهو له كارةٌ» يَوَدُ أن غيرّه كَمَاهُ ذلك » وهو خيرٌ مَنْ بَقَىَ وأزأفه 
ا 


وروئ الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: إن أبا بكر انطلقّ بَعَدَ أن 
بُويمَ له » حتى دخل علئ علي 85» وقد جَمَعَ بني هاشم عنده. فَتَشَهْدَ على 
كه فَحَمِدَ الل وأثنئ عليه ثم قال: أما بَعْدّ» فإنَا قد عَرَفْنَا فضيلتك وما أعطاك 
اللّهُ تعالى » وإِنًا لم تَتْمّسَ عليك خيرًا سَافَهُ الله تعالئ إليك . 


وفي حديث معمر عن الزهري: قال: أما بَعْدُء فإنه لم يمنعنا أن نبَايعَكَ 
إنكارًا لفضيلتك ولا نفاسة عليك بخيرٍ ساقه الله إليك , ولكنّا نرئ أن لنا في 
الأمر حا ثم ذَكوَ قايته ين رسول الله َك وقرايتهم » فلم يزل علو م8 يذه 
ذلك حتئ بكيئ أبو بكرء فلما صَمَتَ علوي تَسّهُدَ أبو بكر و8 وحَمِدَ اللة وأثنئ 
عليه » ثم قال: أما يَعْدٌء فو الله لقرابةٌ رسو الله يل َحَتٌ إل أن أ صل ف 
قرابتي » وإني والله ما ألوث في هذه الأمور التي كانت بيني وبينكم » وإني 
والله لا أَدَعْ أمرًا رأيثُ رسولٌ الله بك يَصْئَعُه ‏ يريدٌ في المال - إلا صََمْمُه؛ 


٠111/١ رواه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
.)4405( (؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم:‎ 


وودددللغ _ لل ل هه القول في إثيات إمامة الخلفاء الأربعة ©» 


فقال على م الل يليه : فموعدك العشية للبيعة. 


لاا ا ع فلختي 3 العف فتشهد وذَكرَ شأن عايا جين 
وتلق عن البيعة وعُذْرَه الذي اعتذر ثم استغفر له ٠‏ فقام علي نتم تسيل 
مم أن كو كر ان نيحط عل الاح جلت جا عل الى د 
ولا إنكارًا لفضيلته» قال: ولكنّا نرئ أن لنا في هذا الأمر نصيبّاء فاستبدٌ به 
عليناء فَوَجَذَْا في أنفسناء قشر بذلك المسلمون» وقالوا: أَصَبتَ يا أب 


7 
3 


الحسن » جزاك الله غوواه فق أكتقة. واخيلة عوك لو 5 7 تشقى عصا 
المسلمين ولم تقَرّق جماعتهم ودخلتٌ فيما دخلوا. 


وفي حديث عرنة20 عن عائشة قالت: ثم قام أبو بكر وحَطْبّ للناس» 
واكدو هديو نوز مها حي صر حل الإمارة يوانو لد د يوا 
كنت فيها راغبًا ولا سألتُها الله تعالى في سر ولا غائبة قط ولكني أَشْمَفْتُ مِن 
الفتنة » وما لي في الإمارة ين راحة ؛ ولقد قُلَدْتُ أمرًا عظيمًا ما لي به طاقةٌ ولا 
يدان إلا بمعونة الله تعالى» ولَوَددْتٌ أن أقوئ الناس عليها مكاني . 


قل المهاجرون والأنصارٌ ما قال وما اعتذرٌ به» وقال علي والزبيزٌ و ا 
اما إلا و ل ا 
بعد رسول الله كك ؛ إنه لصاحبٌ الغار وثاني اثنين» وإنًا لَعْرف فضلّه وشرقّه » 
وقد أَمَرَهُ رسولٌ الله يك بالصلاة وهو حَمك . 


وهذا مما أورده البخاريٌ ومسلعٌ في صحيحيهما”"» إلا أنهما قالا: إنما 
كان ذلك بعد موت فاطمة #2 » فلما ماتت فاطمة التمسّ عليءٌ المبايعةً . 


(1) كذا في الأصل. ولعلها: عروة. 
(؟) رواه البخاري برقم: »)514٠0(‏ ومسلم برقم: (11/59). 
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#* فإن قالت الشيعةٌ: إنما بايعه علي والزبيرٌ ؛ تقِيّةَ وخوفا. 

#داقلنا : لو خازت هذه الدغوين لنجاز لقان أن يفول لا ويل إنما تخد 
عن البيعة أ كر دنر راي اق ود يمو دراك عون للك 

وروئ قيس بن عبادة وغيره عن علو ونه أنه قال: والذي قَلَقّ الحَيّة 
بَرَأ النّسَمَة لو عَهِدَ إل رسولٌ الله كك في هذا الأمر عَهْدًا لجاهدثٌ عليه ؛ 
ولا أَْوّكُ ابنَ أبي قحافة يَصْعَدُ درجةٌ واحدة من منبره» ولكنه يِ رأ موضعه 
وموضعي ؛ فقال له: (قم ؛ فصل بالناس...) الحديتٌ(©. 

# فإن قال قائلٌ: كيف تجمعون بين هذه الروايات ؛ فإن أكثر حملة 
الحديث يقولون: (إنما بايع علي أبا بكر بعد وفاة فاطمة»» وقد رويتّم عن 
افك أفنا كالضة كارعه هه بيعة المقية مده فسن ؟ 


5 


قلنا: في حديث عائشة: «قام أبو بكر بعد أن بُويعَ له» حتئ دخل 

على علي 285 ) ف 3 طلقثث إطلاقًا وله تن رقو 0 أن الأمرّ كما قالت 
وص 1 م 2 6-2 ع 
عائشةء ثم لَمّا وقعت قصة قَدَكِ بينهم أَظَلَمَ ما بينه وبينهم إل أن توفيت 
فاطمةٌ » فَأَظْهَرَ علي له البيعةٌ بعد ذلك » والله أعلم . 
و 18 و 

#ه فإن قيل: ما الدليل علئ كون أبي بكر وه مُسْتَجْمعا لشرائط الإمامة ؟ 

أ قلنا: لنا فى ذلك طريقان: 

بد أحدهما: الاجتزاءٌ بالإجماع على إمامته » ولو لم يكن صالحًا لها لما 
وضعوه لها ولَّمَا أجمعوا علئ ذلك» ولم يَبْد مِن أحدٍ نكيدٌ يُوجِبٌ عدم 


صلا حته ٠‏ 


)00 انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (سير الخلفاء الراشدين) ص١74.‏ 


4ه --_- لل مس هق اقول في إثبات إمامة الخلفاء الأربعة ©* 


:د والطريقٌ الآخدٌ: التفضيلٌ ؛ 55-6 الدليل عليه أشياءٌ؛ منها: ع 
إلى الإسلام والجهاد بنفسه وبمالهء وإنفائه على الرسول يكل » وإيثاره إيّاه 
على نفسه في الغارء وتعاظم انتفاع رسول الله كلل والمؤمنين بدعوة مَنْ دعاه 
إن الاتماة موقا زه سيج ا يدو من زد الابناة.: 


ام 
٠.‏ 


قَمِمّنْ آمن بدعوته: عمرٌ وعثمانُ وطلحةٌ والزبيرٌ وغيرُهم من جِلَةٍ 
الصحابة . وشراوه عدبي في الله تعالى) ِكل : بلال وعامر بن فُهيرة 
وغيرهماء وكونه مع رسول الله يكل في المشاهد, وكان يُعَظَمُهِ وبُخْلِي له 
مجلسا عن يمينه لا يجلس فيه غيره. 


5 7 صَبَلابنه ٠.‏ 5 ب 5 اه 1 
وقوله عله : (عشرة في الجنة...) وبدأ بنفسه ثم بأبي بكر( (5.م/ف) 
2 ل 
وقوله: (لا ينبغي [لقوم]7" ف 0 يكَقَدمَهم غيرٌه)7" 2 وقوله لأبي 
عقر سل اماي 3 تمشى أمامً مَنْ هو خيدٌ منك » إن أبا بكر خيدٌ 
لطت انه الم ايد 


ا 5 ع 1 7ع عه 

وار اس لبوا لطر الاي بكر داقن الااترن جار الي 
مضع وال ]بو كو ولو كت كد مُتَخِذًا خليلا لاتخذثٌ أبا بكر خليله)00), 
وقول (اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر) » وقوله: (إن يَُطِع الناس 


.)1571( رواه أحمد برقم:‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: .)19٠‏ 
(0) رواه الترمذي برقم: (71/72). 

:)2 رواه أحمد في فضائل الصحابة 157/١‏ 

(6) رواه البخاري برقم: (4377)» ومسلم برقم: (1785). 
(5) رواه مسلم برقم: (5841). 
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وقوله: (إن وليتموها أبا بكرء تجدوه ضعيفا في نفسه قويّا في أمر الله) , 
الغار وفي العريش يوم بدرء وتَقَلدَ السيف وحَرّجَ إلئ قتال بني حنيفة بنفسه . 
5 و م 
إلئ أن اجتمع الصحابة والحوا عليه حتئ رجع . 
٠. 00‏ ' 5 5 0 ا 0 0 
وقوله في أبي بكر وعمر: (هما وزيراي في الأرض)(", وقوله للمرأة 
ع 0 و 0 
السائلة: (فإن لم تجديني فأتى أبا بكر) » وقوله: (ائتونى بدواة وكتف », أكتب 
لأبى بكر كتابّاء لا يختلف عليه بعدي اثنان) . 


5 0 2 ِ 5 1 ره ف ع 
وقوله: (ليصل بالناس أبو بكر)» وقوله: (مَنْ أفضل من أبي بكر؟! 
هه 22 و ٠‏ 
رَوجِنِى ابنته وجَهّزنى بماله وجاهد معى فى ساعة العسرة)0" » وقوله: (يُعقْتٌ 
إل الناس كافةء فكلهم قالوا لى: كذبتء إلا أبا بكر فإنه قال لى: 
00 
5 5 2 م 5 ع 5 
وده سانل 1 1533 وقد كان آهل الجاهلية يعزفوة هذ تون أعرادة 
و 5 
500 3 م يجو ا .0 ع 
ولهذا قال أبو سفيان يوم أَحَدٍ حينَ أشرَفٌ على الجبل: [أين]( ابن أبي 
قحافة ؟ أين ابن | لا 


ثم مِن شرائط الإمام: أن يكون ين قريش » وقد كان ويه مِن صميمها. 
ومن شرائطها: العلمٌ ؛ ونحن تَعْلَمُ أنه كان من أحبار الصحابة ومُفْتِيهِم » 


.)7785( رواه الترمذي برقم:‎ )١( 
.11١١/8 ٠ (؟) رواه ابن عساكر في تاريح دمشق‎ 
0111/7٠ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )*( 
مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.‎ ):( 
.)1٠417( رواه البخاري برقم:‎ )0( 


ولاق سكي جحت د ست ست مق القول فى إثبات إمامة المخلفاء الأزيعة 42 
ولم يُؤْحَذ عليه شيء م مِن أحكامه في زمن خلافته. 


لما ماث رسول الله يق كاد يخرجٌ الأمردٌ عن النظام» وار الأعرابٌ 
واشْرَآبٌ النفاقٌ؛ وتحرَّبَ الناسُ أحزابّاء حتئ قالوا: نخاف أن تَنْخَرِمَ بَبِضَهُ 
الإسلام ؛ فحماها الله تعالئ بأبي بكر . ولقد تَشَيَى* َسَتَئَتْ آراءٌ أصحاب رسول الله 
وكان عمرٌ يقول: : «إنه لم يمت» وليرجعنه اللّهُ تعالئ»» فقام أبو بكر 
خطيدا نو اع لمهم مويه دؤقال : امن كان تند معمداء فإ ن تجمدا قلننانف» 
ومَنْ كان يَعْبْدٌ رب محمد فإنه حو لا يموثُ»» هذا حكمّه في أول واقعة 
اختلفت الصحابة فيها. 

ثم لَمَّا سَمِعَ باجتماع للأنصار في السقيفة وإرادتهم تأميرٌ بعضهم » مشئ 
النوح وحاك. فى ذلك ٠»‏ تورو الهم ال رسو ل الله كله قال (الاتمة من 
فريش) . 

ثم اختلافهم في موضع دفن رسول الله يكَهٌ فَحَدَّتَ لهم عنه أنه قال: 
(الأنبياءٌ يُدْقّدونَ حيثٌ يُقْبَضُونَ) 27 ؛ قأطاعوا له. 

ثم ما كان ين إنفاذه جيشَ أسام » مع مخالفة الاق له فقال: (الثن أ 

ين السماء» فتخطفني الطيرٌ وتنهشني السّباعٌ » أحبٌ إليّ م لوا د 
رسولٌ الله يَكيِ) » فسألوه أن يَصْرِفَ أسامة ويُوَلَي مَنْ هو أكبدٌ منه سنا وأذْرَئ 
الطريه» تقال 1:1 يولي وننول انه كله وبامورى أذ اضرف بوالله لذ كرون 
ذلك أبدا)7 . 

ثم ما كان فيه مِن قوة القلب وشجاعته في قتال أهل الردة» وخروجه 


00 رواه بمعناه الترمذي برقم: »)١٠١18(‏ وأبن ماجه برقم: .)١774(‏ 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدين) ص77. 
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بنفسه إلى أن قال له علي رضوان الله عليهما: «أقول لك اليوم ما قال لك 
* اث صيلاف 0 ١‏ 
رسول الله وده يوم أحدِ: شِمْ سيقّك وارجع إلى المدينة » ولا تفجعنا بنفسك » 
د ا ا 8 عا 9 :مرو 
فو الله لثن فجعنا بك لا يكون للإتبلام بطام أبدا» ونجن اليوم إليِك أحوج» 1 
فرجع أبو بكرء وأَنْقَلَ خالدٌ , ذو الوليرةة: 
فل تانكث و ل ستةةة (1) وى 0000 
فلم يَتَلِعقُمْ ولم يَتَتَعْتَعْ'' في حكم نزل به في أيامه . 
فأما ورعه وزهذه قَمِمّا نْقِلَ إلينا تَقْلَّ جُودٍ حاتم وشجاعة على وعمرو 
انق ود #:قلا معت للمماراة فن ذللقا: 
وأما شهامتّه وكفايئّه فقد شهدت لها آثارٌه ودَّلْتْ عليها سيد كما قدمناه. 
ع 1م 55 :. 
وأما عمرٌ وعثمان وعلييٌ رضوان الله عليهم: فيل | إثبات متم 
فى الإمامة: احير 00 والاجماعٌ. وَعرَضَيدا 0 0 0 العاقلٌ 
امقر مان كرناة واب أراكيه انر لل 
8 550 00 000 راق 5 
وتولية ابي بكر عمر م وجعله إياه ولي عهده) وجعل عمر الامرَّ 
شور »من غير إنكار عليهما ل 0 
ا بودن وليه ) ؟ فإن 


هذا ما ذكره الإمامٌ فى الإرشاد(”). 


٠ 4 57/9 انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
(؟) في الأصل: يتتع . ولعل المناسب ما أثبته.‎ 
٠ انظر: الإرشاد للجوينيى ص758؛‎ )( 


الاو لدعلل سح هه القول في إثيات إمامة الخلفاء الأربعة ©* 

ولقد ذُكِرَ: ارك حي ماطترا الها ااي 
مشهورة » وقال: : آترضون مَنْ أَسْتَخْلِف عليكم ؟! والله ما ألَوْتُ ت جَهدي ولا 
وَلَيْتّا ذااقرابة» أَسْعَخْلِفٌ عَمَرٌ بن الخطاب»6:وقال' فى هذه الخطية: ايا أيها 
القامراع الخدوو] الداءولة كرو نها فاقيا غذارة أوائرو | الكض م غلدها نات 
إلى أن قال: «وإن هذا الأمرّ لا يحتمله إلا أفضلّكم مقدرةً وأملككم لنفسهء 
وأشدّكم في حال الشدة وأَسْلَسُكم في حال اللَيِنِء وأعلمُكم برأي ذوي 
الرأي ؛ لا يَكَمَاغَلٌ إلا بما يَعْنِيوء ولا يحزن لِمَا لا يَنْزِلُ به( : ولا يستحي من 
التعلم...2» ثم ذكر غير ذلك . 

ثم قال: «وهو عمرٌ بن الخطاب » فاسمعوا له وأطيعوا». فقالوا: سمعنا 
وأطها وق كد ين احواكيت إل أن طلعة قال أندن علينا قط غليط »1ن 
تقو لربلك إذاالفقد 4 قال أبوريكرن «اتول لزي إذا شال ”زاك على عير 
عبادك...» في كلام طويل » ثم نزل”"". 

فلم يُخْلِفْ في عمر رأيّه ولا خاب ظنّه ؛ ففتح الفتوح وجَنَّدَ الأجناد» 
واستأصل الملوكً واستولئ علئ ديارهم» وصَلَحَ بحسن ظنَّه القاصي 
والداني» ومَوّمهم بالدرَّةِ دون لكيه وكك لي ديع زالنمتراغيتا لزه 
تعالئ خاضعا لأمره» لا تأخذه في الله لومةٌ لائم» كان يحملٌ الجَرَّةَ بنفسه 
وه ” تفقدَ الأ رامل وأهل المنازل بنفسه» ويطوف عليهم 
في ليله ونهاره. 


وروي عن عليٌ زه أنه قال في حُطْبَة له: «إن أبا بكر كان أَوَّامًا مُنِيتَ 


© في الغنية للشارح (ل: :)55١‏ ولا يحزن بما ينزل به. 
6 انظر: تاريخ المدينة لابن شبة 710/1/7. 
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القلبّ » وإن عمرّ نَاصَحَ الله فناضَكة(002"' , وقال لأهل نجران: «واش لا غير 
شينًا صَنَعَهُ عمرٌ ؛ إن عمرٌ كان رشيدً1(" , وقال7؟) في حُطْبَة أخرئ: اثم وَلِيَ 
الأمرّ مِن بعده عمرٌ ‏ يعني: مِن بعد أبي بكر واستأمرٌ المسلمين في ذلك » 
فمنهم مِنْ رَضِيَ ومنهم مَنْ كَرِهَ وكنثُ ممن رَضِيّ » ولم يفارق الدنيا حتئ 
رضيّه مَنْ كان كرهَة)2*0. 

ورُويَ أن طلحة وَصَمٌ عمرٌ بمثل ما وَصَفَهُ به أبو بكر وهر » وَقَوْقٌ ما 
وَصَمَّهُ » وقال له في كلام مشهور: «لقد استقامت العربٌ عليك» وقد فَتَحَّ الله 
عليك ؛ قَسِرْ بئاء فنا لا نستعصي عليك ولا تَنْبُو في يديك». 


وروي عن عائشة وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص وغيرهم 
مين :وشقر اعمو» قالواة إن عمك يدث أله التشااريعها وزعرقها#«والقت إلنه 
أفلادً كبدِها؛ فمشئ في صَحْصَّاحِها » وخرج سليمًا ما ابْتلتْ قدماه) . 
وقال علي وليه فى خطبة له: كن قذاكة ب أفيحات رسول الله كيه - 
5 1 0 0 م م 7 م 
ونحن متوافرون » ونقول: إن بين عَْئَئْ عمرّ مَلَكَا يُسَدَدْه وإن السكينة تَنْطِى 
59 7 5 دم 2 و 
علئن لسان عمر» وإن شيطان عمرٌ يَهَابَهُ أن يَأْمْرَهُ بمعصيةء وإن عمرٌ ليقول 
5 و رع 
القولٌ فينزلٌ القرآنُ بتصديقه» . 


4 فإن قيل: فما الدليل على ثبوت إمامة عثمان رك ؟ 


() في الأصل: ينصحه. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: ٠5؟).‏ 
6 انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل .175/١‏ 

() انظر: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل .877/١‏ 

(:) فى الأصل: وكان» والتصحيح من الغنية للشارح (ل: .)16٠‏ 

6 رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم: (1453). 


#بره مسسسسمم سح هي القول في إثيات إمامة الخلفاء الأربعة © 


+ قلنا: الدليلٌ عليه: أن عبد الرحمنّ بن عوف عَقَدَ له الإمامةً بمحضر 
مِن أهل الشورئ » سوئ طلحةً » وإن طلحدً تابعه حينّ قَِمَ » وعُلِمَ ضرورة مِنْ 
حاله رضاه بإمامته ؛ فإن عثمانٌ في فضيلته وسابقته وقرابته » (.٠/ف)‏ وجهاده 
بنفسه وماله» وما هو بصدده من الإحاطة بحفظ القرآن وجمعه» ومعرفة 
الأحكام مِن الحلال والحرام ‏ بصفة اخانينا الشان» 


هذا مع ما عرِف مِن فضله وكثرة مناقبه وجهاده وهجرته » وأنه: مُجَهْرٌ 
جيش العشرة» ومُشْتَرِي بئرٍ رُومَة » ومُوَسُمْ المسجد علئ النبي يَكْيهْ مِن ماله , 
وكونه مِن المهاجرين الأولين ؛ وتزويجٌ النبي كَكةِ إياه ابنتيه » وقوله : (لو كانت 
لنا ثالثةٌ لزوجناك)270» وإنه لرابعٌ أربعة في الإسلام» وكان يقول: «أما إني ما 
7 


تَعَنَيتَ ولا تَمَتيْتُ ب [أي ولا كدت حول وفيت شي علو اوري 


با اول الله كَل ولا زنيث فى جاهلية ولا إسلام)0©. 

وأما الكلامٌ في إمامةٍ عليئٌ رضوان الله عليه: فالدليلٌ على ثبوت إمامته: 
فتاوه لواو السحاعه قير لوليا ذلك سوا كد يُجْحَد ولا يُنْكَرٌ » وقد اجتمع 
فيه من الفضائل ما افترق في غيره. 

وما َل عثمان اجتمع عليه لق يَكيٌْ عدهم و مِن المهاجرين والأنصار» 
منهم: خزيمة بن ثابت » وأبو الهيثم بن التَيّهَانِ » وأبو أيوب الأنصاري» وسَهْلُ 
ابن حْتَيِفِ» ومحمد بن مَسْلَمَةَ » وعَمّارٌ» وغيرهم. 

وهذا أصَحٌّ العقود وأَنبُها ؛ لأن المعقود له أَفْصَلُ مَنْ بَقَِ » ومَنْ ذكرناهم 


020 رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/79 . 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ٠85؟).‏ 
2 رواه ابن ماجه برقم: .)71١(‏ 


© فصل: في تفضيل الصحابة بعضهم على يعض ©ه ---- س٠‏ --تششس ولاق 
ال اسع ب ا ا 
نكاد ل د ا 
والذي يُكتَمَد غلية:من الروانات: أن الذين تَأخْرُوا لم كاعر وا عن تبعة 
الإمامة » وإنما قَعَدُوا عن نصرته والقتال معه ؛ تََجَنْبّا للإثم في قتال المسلمين 
ايا 
العو اد ل ن” ا 
بناء وكنًا تَعْرِفُك بالمودة»» ثم ذَكَرَ وَفْعَةَ الجَمّل وما كان فيهاء فقلتٌ: يا أبا 
الحسن هل كان عَهدَ إليك فى هذا عَهْدٌ ؟ فقال: «خاب من افترئ» لا والله ولا 
00 ولكنً أن القرآن ورََيَْا ما نرئ برأيناء فإن يكن صوابًا فعن 
ال ل يد 
شو عور معد و لله قال ا لبوا د 
فقبلته منهء وأما غيره من قومه فلم يعتذرواء وأنا غيرٌ حاملٍ علئ أحدء مَنْ 
رأئ أن يَنْصُرَنًا بالحنٌّ فليفعل » ومَنْ أراد أن يَككَلَفٌ لم تُكْرِهْةٌ على الخروج». 
1 
رس ير م 
قال الإمامٌ: فإن قيل: هل تَمَضْلونَ بعضَ الصحابة على بعض» أم 
تَضْرِبُون عن التفضيل ؟ 
قلنا: العَرَضُ مِن ذلك ينبني علئ إمامة المفضول27» والذي صار 


. على منع إمامة المفضول‎ : 47 ٠١ في الإرشاد للجويني ص‎ )١( 


ده سس د هيو فصل: في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض #* 
إليه معظمٌ أهل السنة: أنه يَتَعيِّنّ للإمامة أفضلٌ أهل العصرء إلا أن يكون فى 
َضْبهِ هَرْجّ ومَيَجَانُ فتن ؛ فيجوزٌ تَضْبُ المفضول . 

ولا قاطمّ في ذلك”" , ولا مُعْتَصَمَّ إلا أخبارٌ آحادٍ في غير الإمامة التي 
نتكلمٌ فيهاء كقوله َلُ: (يؤمّكم خياركم وأقرؤكم وأفضلكم)(0"» ولا يُقضي 
5 عِِ عو 5 م و ان 
هذا وأمثاله إلئ القطع » كيف ولو قُدّمّ المفضول في إمامة الصلاة أَصَحَّتِ 

ف و 

الصلاة وإن تُرِكَ الأولى ؟! فهذا قولنا فى إمامة المفضول. 


ثم لم يَقُمْ عندنا دليلٌ قاطعٌ على تفضيل بعض الأئمة على بعض ؛ إذ 
العدن لذ منية لي للقت والأعاة الواردة اف :لاق مشعاريضة ولك 2 
تَلَقَي التفض ميل من من إمامة المفضول . 


ولكنَّ الغالتٍ على الظّنّ: أن أبا بكر أفضلٌ الخلائقي بعد رسول الله يكل , 
ثم عبر َه أفضلهم » ثم تتماوَضُ الظنون في عثمان وعلية. 

وقد رُوِيَ عن على وَلِيُه أنه قال: (خيرٌ الناس أو قال: خيرٌ هذه الأمة بعد 
ننيها: أبو بكر كم عدر »ع :الله عله مخيرهم بعدهم120 فهذا ولا أنذنناة 
مجانيًا للتقليد جاريًا على الحق الواضح7؟). 

وقال القاضي: قال أصحابٌ الحديثٍ وجمهورٌ المتكلمين من أصحابنا: 
إن أفضلّ الناس بعد رسول الله يلّ: أبو بكر ثم عمرٌ ثم عثمانُ ثم علد . ومنهم 
)١(‏ في الأصل: «ولا مانع من ذلك». ولعل المناسب ما أثبتهء ويدل علئ صحة ما قدرته عبارة 

الجوينى فى الإرشاد ص٠‏ 4# : وهذه المسألة لا أراها قطعية. 
)0( زوه المشاوى يرك ةبنف وليوك ارك رت 


6 في الأصل: بعدها. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: ١5؟).‏ 
(1) انظر: الإرشاد للجويني ص 47٠0‏ . 


© فصل: في تفضيل الصحابة يعضهم عل يعض © ل ل ب بشت #الا6 
و قف في عثمان وعليٌ . 

وقال أبو الهُذَئْل وجماعةٌ من المعتزلة: لَسْنَا ندري أيّ الأربعة أفضلٌ . 
ولكرو عن الاي تجرؤلت» 

وقال آخرون منهم: إنهم في الفضل سواءٌ. 

5 1 د 1 نت 

وقالت الشيعة: عليٌ كان أفضلٌ الجماعة., ثم الحسن»؛ ثم الحسينٌ» ثم 
الأئمةٌ المنصوصٌ عليهم واحدٌ بعد واحد. 

وروي عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أَبَهء أي الناس خيد 
بعد رسول الله ؟ قال: أبو بكرء قلتٌ: ثم مَنْ ؟ قال: ثم عمرٌء قال: وَحََشِيدٌ 
03 ع 7 
أن أقولٌ: ثم مَنْ فيقول: كذاء فقلت: ثم أنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل مِن 
المسلمين. رواه البخاريٌ في الصحيح عن ابن الحنفية7©. 

0 5 ماي 

قال الإمامٌ البيهقيئٌ زَؤ: هذا الحديث له طرق عن عليٌ وليه ؛ فإنه حَطَبَ 

ديك القون هلعفن الكرف يعن هذه السالة » رسيعيها جياه ين الصيعابة 
. و ٠.‏ 3 
والتابعين ورووا عنه ؛ فممن روئ عنه محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
- وات ع 2 

جده عن على بن الحسين قال: قال علئّ وهو علئ منبر الكوفة: ألا أخبرّكم 
بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ قالوا: بلى» قال: أبو بكر ثم عمرء ثم قد عَلِمْتُ 
خيرٌ الناس بعدهماء وفي رواية أخرئ: ولو شئتٌ لَسَمََيْتُ الثالتٌ . 

ثم قال القاضي: ا في التفضيل فيه ضَرّبٌ من الاجتهاد, فَمَنْ أذًا 
انكيا ةن أن انايك أنضل أو عليّاء واعتقدٌ ذلك من غير طْعْن علىم أحدهما 
ولا تقض فل عَدبَ غليه؛ لأن الخطأً فى مغل هذا الاجتهاد ليس مما يُوحِحبٌ 


د 


.)351/1( رواه البخاري برقم:‎ )١( 


بالاه لسللل- سس ##يٍ قصل: في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض #* 
ع 00 2 . 0 7 2 
التبَرّيَ والتفسيقٌ والتأثمَ» إذا اعتقد الإنسان موالاةً الاثنين والمَضْل فيهماء 
وأكثر ما فيه أن يكون مُقصرًا في أمر لم يُِلرَّمِ العلم به ؛ لآن هذا ليس مِن فرائض 
الدين ؛ فلا معنئ للاسهاب في هذا الباب. 


ثم قال: الكلامٌ في التفضيل واقمٌّ مِن جهتين: 


أحدّهما: جههةٌ تُوجِبُ القَطْعَ على الله تعالى بِمَضْلٍ الفاضل وأنه أكثر 
ثوابًا وأعظمٌ درجةء وهذا لا يَصِح أن يُعْلَمَ إلا بخبر مقطوع به: إما أن يكونَ 
ورودّه على وَجْهِ يُوحِبُ الْعِلَّمَ بصحته ضرورة» كوت مين قأفث: الدلالة 
القاطعةٌ على ثبوته وصِدُّقٍ ناقليه. 


ومتى عَرِيَتُ الأخبارٌ الواردة في هذا الباب من خُجَّة يَجِبٌ القطعٌ بهاء 
كان الكلامٌ في ترجيحها» وتغليب صحة بعضها علئ بعض: واتعابية طرق 
الاجتهاد وتغليب الرأي والظن» دون الَاتِ والقَطع» ولا يَأَمُ المختللفون في 
ذلك ب إذا أعطارا الح عبد الله تعالير - عن تَكَلف تَظَرِ في هذا الباب . 


والطريق [الْآخَرٌ ]0 : الغو الكلاع في التفضبيل :في الظامر دون الباطو» 
وطريق اعتبار خلال المَضْلِ» فيقال: إن مَنْ كَعْرَتْ فيه؛ كان أفضلّ في الظاهر 
دون الباطنء ولا يُعْطَعُ على باطنهء تَْلا [عن]”" أن يكو بها أفضلّ عند 
لله تعالئ ين غيره؛ فإنه قد يسك م [قلّ]!"© عمله في (, ٠/ف)‏ الظاهر 
بأعمالٍ توفي! '' عند الله تعالئ على عَمَلٍ م علدا عوله ووه ة امهنا لا علي 


.)10١ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
.)10١ (؟) ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ 
.)580١ ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )( 
.)50١ في الأصل: ترئ . والتصحيح من الغنية للشارح (ل:‎ 0) 


6 فصل: في تفضيل الصحابة يعضههم على بعضن١ 77-١‏ 81/8 


إلا اللّهُ تعالئ أو مَنْ أَطلْعَهُ الله تعالئ عليه مِنّْ رسله. 


فبان بهذه الجملة: أن المطلوبٌ بمعرفة قَضْلٍ الفاضل على المفضول 
أحدٌ أمرين: إما حكمٌ الله تعالى بكونه أفضلَّ » ومعنى يكلف أن كان ذا 
بتعظيمه وإجلاله » وتَرْكِ التقدّم عليه » وحُسْنْ الثناء عليه» وأنه في الجنة2"0 في 
أعلى درجة [مِن]('" المفضول ؛ فيأمرُنا من توقيره وتعظيمه أكثرٌ مما يأمرنا به 
من ذلك في المفضول. أو أن يكونَ المطلوبُ بمعرفة الأفضل » إنما هو العِلَمُ 
بعظم ثواب عمله وطاعاته. 


وقد استمقصينا القَوْلَ فيه في أبواب الغثواب والوعد والوعيد» ولا نئكة 


م 


2 


ورود السمع بأن مِن علامة فضل المرء: : ظهورٌ الطاعات والخيرات منه والكف 
عن المحظورات »ع وأن مَنْ تساوت أعمالهم في ذلك ». فهم سواءٌ في الفضل » 
وقد ورد بذلك الكتابٌ والسنة. 


وإذا كلت لليف له والشيمة أن الفاصل إنما كرون أنشر + ؛ بفضل عمله 
وكثرة طاعاته وتقواه» لم يكن لنا سبيلٌ إلى العلم ذلك والقَطم علئ حص 
طاعةٍ للعبد يكونُ بها فاضلًا » ولا على قَضْلٍ عمل يكونٌُ الغوابٌ عليه أكثر؛ 
لأن التعويل في ذلك علئ الإخلاص وصدق العزم وطهارة السريرة» وذلك 
مما لا يعلمّه إلا الله تعالى . 


والذي نعتمد عليه من جهة الأخبار في تفضيل أبي بكر فكفية0": منها 
صلا © 5 1 رم هم و 5 عن تو 
ما رواه ابن مسعود عن النبي يِل أنه قال: (ومَنْ أفصّل مِن أبي بكر ؟! رَوّجَني 


() في الأصل: أهل . والتصحيح من الغنية للشارح (ل: ٠650١‏ 
(؟) هابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) في الأصل: وكثير. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 16١‏ . 


.وودللل - وآ فصل: في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض ©» 
ابنته » وجَهّزني بماله » وجاهد معي في ساعة الخوف). ورُوِيَ عن ابن عباس 
6 كم لطاع م 2 8 
عن النبي كَكْلةِ أنه قال: (وأيْنَ مل أبى بكر ؟! كذبنى الناس وصَدقنى أبو بكرء 

وآمن بي » وجهُزني بماله ورّوّجني ابنته » وواساني بنفسه) . 

9 ءِ 7 د همبلاشه ؟ 1 : 

وقد رأئ رسول الله يك أبا الدرداء يمشى أمامَ أبى بكر » فقال: (تمشي 
أمامًّ مَنْ هو خيدٌ منك!! ما طلعت الشمسٌُ ولا غربت بعد النبيين أفضلٌ مِن 
5 ع ا 8 3-1 ع و 3 
أبي بكر) . وقوله طل: (وُضِعْتٌ في كفة الميزان» وَوّضِعَت الأمة في الكِمةٍ 
الأخرئ ؛ فرجحتٌ بهم ؛ كك ووَضِمٌ أبو بكر في كم الميزانء 
ال ا لها 


وفي الحديث: (ما فَصَلَكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام » ولكن بشيءٍ 
وَكَرَ في قلبه)7) ٠‏ ومنها : ما رواه علي يليه وغيره 9 عن النبي كَل أنه قال في أبي 
كد زعم رهما ندل كيرل امل النخنة مق الأو لدي «والاحرون سوق 
النبيين)0"- ومنها: قوله 2م كلا: (اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر) . 
وقال أبوز وَجَاءٍِ العَطَارِدِي: 0000 عليًا والزبيرَ و يقولان: قال رسول أنه 
كل: (خيرٌ أمتي أبو بكر وعمر)9. 

وَسكل وول انثن كل انال (5: مَنْ أَحَبّ الناس إليك ؟ قال: (عائ ْشْة). 
فقيل له: من الرجال ؟ قال: (أبوها)7). وقوله عند وفاته: (اثتوني بدواة وكنفب 
)١1(‏ رواه أحمد برقم: (04794)» والطبراني في المعجم الكبير برقم: (07851). 
4 قال الحافظ العراقي: أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر من قول أبي بكر بن عبد الله المزني» 

ولم أجده مرفوعا. المغني عن حمل الأسفار .77/١‏ 
(؟) رواه الترمذي برقم: (755)» وابن ماجه برقم: (90). 
(4:) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ١٠/7/ا.‏ 


(5) كذا في الأصل» والمناسب: فقيل. 
)١(‏ رواه البخاري برقم: (75717)» ومسلم برقم: (517815). 


فصل: في تفضيل الصحابة يعضهم على يعض 28 سبش 8ع 
أكتب لأبي بكر كتابًا...) الحديثٌ. وقوله للمرأة السائلة حين قالت: فإن لم 
أجِذّدَ يا رسول الله ؟ قال: (فأتي أبا بكر). وقوله ©ا: (يأبئ الله والمسلمون 
إلا أبا بكر ...) الحديثٌ . وهذه الأخبارٌ الثلاثةٌ في الصحيح . 


0 روينا عن عائشة 0 تاك ؟ الوا أكامء مه التكديكيء كلها قن 


ومنها: : قو علرة ا 01000 ا 
خيرٌ هذه الأمة أبو بكر ثم عمرٌ) » فقال له ابن الحنفية: ثم أنت ؟ فقال: «أبوك 
رجل من المسلمين » له ما لهم وعليه ما عليهم». 

ومِنْ فضائله: أن النبيَ ييه كان يُقَدَمُه على غيره من الصحابة فى 
المجلس » وفي المشورة »2 وفي اه وكان له 
امود وار وو ا كراتيهه 
الباشي في وجه رسول لله ؛ حن يي أله ال ل يي وقد ككل لك 


(لا يَعْرِفُ 0 أهلٍ الفضل إلا أولو الفضل)0». 
22 
وكان يك إذا أشهد على كنم أو عهود لم يتقدم أحدٌ في الكثبة عليه » 
َيَكَدَب : : شَهدَ عبد الله بن أبي قحافة عثمان . ثم يُكُتَبُ بعده: : عمر بن الخطاب. 
وهذا م من أقوئ الدلائل علئ تقدمه وتفضيله علئ غيره. 
4 كذا في الأصل » ولم أجد هذا القول لعائشة بك لا في البخاري ولا في غيره. 


(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (994وع). 
02 لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر . 


مصسسسسسص_ لح هي قصل: في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض ©* 
وقال ابن عمر : كنا نُفَاضِلُ على عهد رسول الله وَل » فلا تَعْدِل بأبي 
04 9 ع 4 و 0 
بكر أحدا)(©. ورُويَ عنه وعن غيره أنهم قالوا: «كنا نقول: أبو بكر ثم عمر 
٠‏ 5 ظه َك 1 ع”لة: زفق 
ثم عثمان ثم علي » وتقف» » وهذا أيضا في الصحيح”'*. 
2 ع 5 2 ل 56 و 5 و 
وليس قول مَنْ قال: «إن رسول الله كِيْةْ كان يقول في أبي بكر ما يقول 
م ساس 5 5 
ويفعله ؛ تيه بأولئ ممن يَُارِضُه بمثل ذلك فيما يُظهرٌه مِن تقديم علي 
وتفضيله . 
ولولا عِلَّمُ الصحابة بما قلناه» لم يتركوا الاعتراض علئ حَسَانِ في 
ا 
إذا تَذَكرْتَ سََجْوًا مِن أخي ثقة 2 فاذكر أخاك أبا بكر يما فَمَلا 
إلى أن قال: 


خيرّالبرية أتقاهاوأعدلها20 يعدالنبى وأوفاها يما حَمَل 


2 
5-4 


ا 01 4 5 0 سا2 ن0ى 


فإن قالت الشبعةٌ: كيف تُمَصْلون أبا بكر وعمر » مع علمكم بأن علي 
كان أعلم بالحلال والحرام والسئّن والآثار ووجوه الاجتهاد في الوقائع ؟! 
ومعلومٌ أن أبا بكر وعمر وغيرّهما من الصحابة كانوا يحتاجون إليه ويرجعون 
إلئ قوله وروايته وحكمه ويروون عنهء وهو لا يروي عنهم . 


عرو 3 
ا ا ب ِ ا 


.)75910/( رواه البخاري برقم:‎ )١( 

6 رواه البخاري برقم: (19")» وأبو دأود برقم: (47174). 
() انظر: ديوان حسان بن ثابت 5/1 ؟1: 

(:) في الغنية للشارح (ل: :)551١‏ قال القاضي . 


فصل: في تفضيل الصحابة بعضهم على يعض 4# ل 9 
عْلَمَ الأمة بعد نبيها. 0 ذلك على إبطال إمامة الخلفاء ؛ لأن الإامامةً قد 
يلح لها مَنْ هو دون أَعْلَّم الأمة إذا كان فقيهًا مُجْعَهدًا. وقد ذَكَرْنَا: أن أبا بكر 
وغي :وعكمان كاتا #الكجويية خنوانها الإمامة والاجتهاد. وَذَكَرْنَا جوارٌ إمامة 
المفضول عند العذرء وقد يجوز أن يكونَ في المفضول صَرْبٌ مِنْ العلم وفنونٌ 
من الطاعة والإخلااص [ما]”) تَعْظمٌ بها درجته عند الله تعالى . 


٠ 


وقد أشار علي ! لله إلى هذاء حيثُ قال له الرجل حينّ وُلي: اكه 
المؤمنين » كيف أخطأكَ المهاجرون والأنصار إلى أبي بكرء وأنت أَكْرَمٌ منقبة 
أَقْدَمٌ سابقةٌ ؟! فقال علي: لوَيْحَكَ » إن أبا بكر سَبَقِّي بأربع لم أَعْتَض منهن : 
إلى مرافقة الغار» وإلئ تَقَدّمِ الهجرة ؛ فإني آمنثُ صغيرً وآمنّ كبيرًا ؛ فاسْئَنَ 
به قريشٌ » وإلى إقام الصلاة» وَيْحَكَء لولا أبو بكر لكانت لنا كرعة ككرعة 
أصحاب طالوت50: 


على أن القائلين بفضل أبي بكر وعمر وعثمان لا يُسَلَمُونَ لكم ما قلتّم 
مِن كون على © أفضل منهم . وقد كان أبو بكر مِنْ كثرة ما عليه مِن الأشغال 
الرورا ل و لم دح بار وا ول شْ بعده يله إلا 
قليلًا » وقد كان علي ركه ب يَْدْعْ لذلك في أيام أبي بكر وعمر وعفمان. 


وكان علي يروي عنهم كما يروون عنه» ولا عَيْبَ في مراجعة أصحاب 
الاجتهاد بعضهم بعضًاء وقد كانوا يخالفونه في مسائل » كما قَدَّمناه مِن بيع 
أمهات الأولاد وقول عَبِيدَةَ السَّلْمَاني: «رأيّك مع الجماعة أَحَبٌ إلينا مِن 
رأيك وحدّك» ٠‏ وكان يُمْتِي في لحوم الأضاحي أن لا ثُّ: تحَبَّسٌ بعد ثلاث » حتئ 


.)807 هابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 
.7591/7١ زف رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 


ره للح هي فصل:في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض © 
روي له أن رسول الله يك رَخصٌ فيها بعدما نهئ عن ادخارها ؛ فرجع إلى ما 
رُوِيَ له. وكان يرئ تحليلّ مُنْعَة النساء وأكل لحوم الحم الأهلية (4.+/ف) 
حتئ روي له النهئ عن ذلك ؛ فرجع عنه(2" . 


كل واحدٍ منهما إلى قول صاحبه وتَرّكَ قوله. وروئ الناسٌُ: أن عليًا له كان 
ع 2 3 َه 4 
يقول: المُكَاتِبٌ يَعْتِقُ منه بِقَدْر ما أدّئ مِن مال الكتابة بحسابه وباقيه رقيقٌ» 


ورؤئ الناس: أن عمد وعليًا يم كانا يختلفان في ميراث الجَدّء فر جع 


تقال كويد يق كابظ: أرايك إن زو كيك زلحمه ؟ 6/1013 قبل : فإن سهد 
أتقبل شهادته ؟ قال: لاء قال زيدٌ: فهو إذا عبدٌ ما بََىَ عليه درهجٌ ؛ فسكتٌ 
سكوتٌ قابل لقوله أو ناظر فيه. 


قالوا: وقد رَجَعَ إلى قول عمر في مسائل: منها: ما روي أن عليًا والزبير 
اختصما في موالي صَفِيّةا'": فقال علىئٌ: نحن تَعْقلُّهِم وتَرئُهم » وقال الم 
أنا ١‏ و عاك عنابو لانيل حك رول الله يَكِْدِ أن الميراتٌ للابن 
وَالعَقَلَ على العَصَبَة ؛ فرجعّ إلى روايته وقوله. 


كذللك زوع يونس بن ع عبَيْدٌ عن الحسن وداود ب بن أبي هند عن الشعبي » 
وروئ وكيعٌ وعبك الرحمن عن سفيان عن حمادٍ عن |براهيم 0000 : أن 
علئًا والزبيرَ 7 اختصما د كجا ح راي يسا عدر رياه جا ٠‏ وروئ مَعَمَر 
عن الزّهْري: أن سدعيييم القصةع فقال0): قال وسو 
)١(‏ المروي: أن علي بن ولي هو الراوي لحديث نَهْيٍ النبي يَكِلهُ عنهماء وأنه وله 
اريم انظر: : صحيح البخاري برقم: (2))6116 وصحيح 
مسلم برقم: )“7 .)١5٠‏ 
(؟) هي: صفية بنت عبد المطلب » وهي أم الزبير بن العوام. 
(*) في الأصل: قال. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 01915 . 


© فصل: في تفضيل الصحابة بعضهم على بعض # ل لب ل ساشتم 6/88 
الله كلِ: (يَعْقِلُ عنها عَصَبَتّها » ويَرِنُها بدوها)27. وليس عند أهل العلم خلا 
في ثبوت القصة والرجوع إلى حكم عمر والزبير. 
عثمان بأربعين ألف درهم, فأراد علي الحَجْرَ عليه وكان وَصِيّ أبيه» فأتى 
عبدٌ الله عثمانَ وأخبره بذلك » وجاء علودٌ إلئ عثمان يُطَالِبُه بِالحَجْرٍ عليه؛ فقال 
عيان ‏ كيف اتنقة "وار ربت ركه الوه 18 فاك عر لينكدبان 
الزبيرَ مع فضله وعلمه لا يُشَارِكُ سفيهًا لا يملكُ التصرفّ في ماله» ولو عَلِمَ 
غلك سَفَهَهُ لقال لعضان: أخطات واعطا الزي قن يسار كه إناذ: 

وكذلك قد أشار عمرٌ وعليٌ وغيرٌهما من الصحابة علئ أبي بكر بترك 
أ عاد لس ل ا 0 
2 ا ات علدت للد لاجر ليت الع ا اود 
كثيرة غير هذه » ورجعوا إلئ قول أبي بكر. 

# فإن تَعَلقَت الشيعة بحديث الطبر» وقوله صلئ الله عليه 0 
لاا سا اير طني وله فأكل منه(") 
00 احاح ل ل ل 
حَلْقِ الله إليه في أكل الطير معه» والله أعلم . ٠‏ ثم هذه اللفظة عامّة يَتَطَرَّق إليها 
التخصيص » والمراذ به في بعض الأمور وبعض الأوقات . 


.)717/910/( رواهابن أنئ شيبة في مصنفه برقم:‎ )١( 
.)971( (؟) رواه الترمذي برقم:‎ 


5 ل لم به فصل: في تفضيل الصحابة بعضهم عل بعض ©* 


فأما فضائلٌ علي رنإقة والرواياتُ في ذلك فكثيرةٌ» لا يحتمل هذا 
المختصر ذكرّهاء ولكتا نوم إلئن بعضها. 


قَمِنْ ذلك: قوله صلى الله عليه: (مَنْ كنت مولاه فعليك مولاه) » وقوله 
3 و 5 3 و 
له: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى)» وقوله صل الله عليه: (أنا مدينة 
٠‏ و 0 3 
العلم» وعلئٌ بابها) » وقوله: (اللهم أدر الحقّ مع عليٌ حيئما دارَ)(2. 


ود ذلك خدية الطير وان علنا “آنا يكل مور وقوله 007 
(لأعطِينَ الرايةغدًا رجا يحب اله ورسولَه ويه الل ورسوله) » فأعطئ علنًا 
وه(" . وقوله حي لفاطمة #6: (إن الله له اطلَمَ على أهل الاأرض الاق 
فاختار منهم رجلين: أحزهنا أباك» والكهة زوع )40 


ناعمو 


ومما يرويه الشيعة أيضا: أن النبيَ كَْةٌ قال لعليٌ: (إنك خير مَنْ أخلف 
بعدي )2*7 » وقال: (أنا وعليٌ ع حَجَّة الله على خخلقه)0*؟ » وقال: كير عن عطقي 
على الأرض بعدي عليٌ بن أبي طالب)7؟. وقال في ذي الندكة يله عورد 
هذه الأمة) » فقتله علي فى زمانه. 


0 7 : ب 1|ه ٠‏ 3 هبه و ٠‏ 004 
ويروون أخبارا غير ذلك » وهي غير ثوابتٍ » والصحيح مِن ذلك نَرْرٌ 
نستي وهو ما قدمناه. 


وقال كثير من الناس: لا سبيلٌ إلى تفضيل أحدهما علئ الآخر من جهة 


.)79/11( رواه الترمذي برقم:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم: (009*): ومسلم برقم: (5107). 
(١‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط برقم: (151450). 
(4) أورده ابن الجوزي في الموضوعات ١/4/ا.‏ 

(5) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠709/18‏ 

(1) لم أجده فيما اطلعت عليه من مصادر . 


فصل: في تفضيل الصحابة بعضهم على يعض #* - ببس 8 
الأخنان تخا هيا بوسورقر ل عانة الفدرلة: 

ويقال للشيعة”'©: هذه الأخبار التي رويثمُوها لو ثبعت , لكان الاحتجاج 
بها [أَؤْلئ](2 مِن الاحتجاج بقوله: (مَنْ كنت مولاه فعلوٌ مولاه)» وبقوله: 
(أنت مني بمنزلة هارون مِن موسى) . 

قال القاضي: وقد رَوَيْنَا من فضائله من مشاهير الأخبار ما التعلَقُ به أؤلى 
مما يُبدونه ويروونه من الغرائب » ووَصَفْنًا مِن سابقته ونباهة قَذْرِه وجهاده ورّفع 
درجتة فى 'الغلم مااقى بعضة عَتْدوحَةٌ وت فجت الآن علو الناظز أن ينال 
ما وصفناه من الفضائل لأبي بكر وعمر #85» ويُْعمَ النظرٌ فيه» ثم يَنْظرٌ فيما 
قدّمناه مِن فضائل علي نز » وما بَسَطَُ مِن علمه وفتاويه» وما مني به مِن 
الاجتهاد في قتال أهل القبلة وما سَنَّهُ مِن حربهم » وثواب هذه الأعمال مع 
فضل السابقة والقرابة والجهاد ‏ فإنه يَجِدُ قَرْبَا مُعْتَدِلا» والله أعلم . 

قلت: ولو قيل: (إن تقديمه وي أبا بكر للصلاة بالناس في آخر عمره» 
وإقامئّه إياه في ذلك مقامً نفسه ؛ مع العلم بأن الصلاةً عمادٌ الدين والإمامة فيها 
مِن أعظم المراتب والمناقب - أمرٌ عظيعٌ وخَطْبٌ جسيمٌ في هذا الباب» لا 
يُعَارِضُه شيع» بل هو ناسح لكل فضيلة ثبتت لغيره بالقول» ‏ كان محتملًا . 
وكذلك تقديمُه ِ إياه في حال حياته علئ غيره» وقَرْبْهُ منه في الجلوس وكتبة 
الشهادة عليه في العهود مع غيره مِن أعظم المناصب. 


وقد قيل: إن منزلة أبي بكر وعمر مِن رسول الله يكيْهُ فى حال حياته» 
4 4 داع 
منزلتُهما منه بعد وفاته» فى القَرْب والرُلْمَة والجوارء والله أعلم. 


)١(‏ فى الأصل: وقالت الشيعة. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 51 ؟). 
زفع ما بين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ؟86؟). 


84 ب ب ل هر فصل: قُتِلَّ عثمان بن عفان ظلمًا 2» 


يت و 1 
ع 


د 0 2 . 8 ا 9 
قال الإمام7': قَيِلَ عثمان بن عفان رضوان الله عليه ظَلمًا ؛ إذ كان إمامًا 
واجبّ الطاعة» ومُوجِبَاتُ القتل مضبوطةٌ عند العلماء» ولم يَجْر عليه منها ما 
يُوجِبٌ قتله . ثم تَوَلى قتلّه هَمَحّ ورَعَاعٌ وأجلافٌ مِن سَفِلّة الأطراف » كالتّجيبي 
201 7 2 اس شر 3 م 
والغافقي والأشتّر التَخَعِى وأرذال مِن خرّاعة» ومّن استحق قَنْلا فليس إلى 
وي ا و الم وت قا ا ع الف اله 2 
هؤلاء قتله ؛ فلا نشك فى أنه قتل مظلوما » وأن مَن تولئ تله صاروا فسقة 
فجرة باستبدادهم بذلك ؛ إذ ليس لارَّعِيّةَ مَدْكَلٌ فى إقامة الحدود والاستبداد 
بها. 


# فإن قيل: ما الدليل علئ أنه قَتَلَ مظلومً ؟ 


عاد * ٠.‏ 0 . 3 ء 

© قلنا: الدليل عليه: ما ثبت مِن إيمانه وطهارة سريرته وسابقته وجهاده 
مع رسول الله ككل » وما قَدَمْنَا ذِكْرَهُ من فضائله ووجوب طاعته, ولم يَحْدّتْ 
عله ها توبحت قله ولا خلعة ولاحسة: 


وقد رُوِيَ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سمعتٌ رسولٌ الله 
له يقول: (إنه سيكونٌ بعدي أثنا عشر خليفةً » أبو بكر الصديئٌ لا يَْدِتٌ إلا 
قليلا » وعمرٌ يعيش حميدا ويموثٌ شهيدا » ثم التفتٌ إلى عثمان فقال له: وأنت 
يَسْأَلكَ الناسٌ أن تَخُلَعَ قميصًا كَسَاكَ هو اللك0"» فإِنْ أنتٌ حَلَعْعَهُ لم كَجِدْ رائحة 
القحنة آين])21: 


)١(‏ في الغنية للشارح (ل: 797): قال أصحابنا. 
(؟) انظر: الإرشاد للجويني ص١" ٠‏ 

69 في الغنية للشارح (ل: 07 5): كساكه الله . 
(4) رواه البيهقي في دلائل النبوة 84517/5. 


4م60 


9 فصل: قُتِلَ عثمان بن عفان ظلمًا 2» 
0 ع ورة ع لق ف ع 6 2 8 
وروئ كعْب بن عَجْرَةَ عن النبي ك9ة: أنه ذكرّ فتنة» فمر رجل عليه 
ِتَاعهُ» فقال يكلِ: (هذا [يومئل |7" على الهُدَى) ؛ فقمثُ إليه فأخذثٌ صَبْعَِ 
وكشفتٌ قِنَاعَه ؛ فإذا هو عثمان بن عفان(2. 


وله فضائلٌ كثيرة كَدَّمَْا ذكْرَ بعضهاء ولا يَحْتَملُ هذا الكتابٌُ ؤكْرَ 
جميعها("؟» وقد ذكرثها فى كتاب «التلخيص». 

قال الإمامٌ: واعلم أن أصحاب رسول الله يكهِ ما منهم أحدٌ إلا عَرَضَ 
تَمْسَهُ على عثمان أو تَدِمَ على القعود عنهء وكان يأمرّهم بملازمة بيوتهم 
ويُتَاشِدّهم الله تعالئ فيه » ويُعَرّفْهِم أن الجيشَّ يوافيه مِن (5.+/ف) الأمصارء 
وكان يروي لهم الحديتٌ الذي رواه عبد الله بن عمرو كما قدمناه. ولا يُظنٌ 
بالصحابة أنهم قَعَدُوا عن نصرته ؛ إسلاما له» ولكنّهم ظَنُوا أن القومَ ينصرفون 
عنه» فأطاعوه في أمره في لزوم البيت ورك الدفع عنه. 

هذا علي وه كان يقول: «ألا إني قُيِلْتٌ يومَ فيل عشمان0*» وكان يقول: 
(اللهم الْعَنْ قتلةَ عثئمانَ في البر والبحر)(*, وقال يوم الجَمَل : «اللهم إني أَبْرٌ 


من دم عفمان)(200 . 


واحست 


3 2 م - 3 ْ 1 م 525 ١‏ 5 
وقالت عائشة: «قتل عثمان والله مظلوما؛ أقاد الله به ابن ابي بكر 


َأَهْرَاقٌ به دمَ ابن بُدَيْل» وساقٌ إلى الأشتر هواتا فى بيته» . قال الراوي: فو الله 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: ؟8؟). 

(؟) رواه الترمذي برقم: »)1٠١5(‏ وابن ماجه برقم: .)1١1١(‏ 

() في الأصل: جميع جميعها. 

(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم: )١١7(‏ بلفظ: إنما وهنت يوم قتل عثمان. 
(0) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة 1751//4. 

)3( رواه أحمد في فضائل الصحابة 405/١‏ - 


لومس سس لل للح يو قصل: قُتِلَ عثمان بن عفان ظلمًا ©» 


ذا أخطاث وجل ؛ أن أصنانه( دطر 290 


فَمَنْ ظنَّ أن الفيتحابة كر كوا تصرتة وقضندوا خزلاته ‏ فقد أخطأٌ وكل 
خبر يُرْوَى في ذلك فهو مردودٌ ومُعَارَضٌ بما هو الأثبثٌ والأقوئ منه. هذا هو 
الظاهرٌ من أمر الصحابة » ولا اعتبارٌ بالواحد والاثنين. 


ا ل ل ال ال اوفك وام يكن بها إلا 
بعضصٌ غلمان عثمان » وقد قَتلّ ٠‏ يليه بالليل» فارتفع الْوَيْلُ مِن دُورٍ المدينة ٠‏ وقد 
تل غنه الحدق تر علي 5 باوكالك عبد الله بق عدر وعد اللهنيق الرتير 
وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة » وكان [عثمان وله |(" بة يقول اللتحجدى ابن على : 
«انصرف يا ابنّ فاطمة)(22. 


0 طٍُ 2# و 
ولم يكن علينٌ رضوان الله عليه حاضرًا ذلك الوقت» وما ذكرٌ عن عثمان 
أنه كان كتب إلى على و : 


فإن كنت مأكولًا فَكَنْ أنت آكلي والأاففادرقي لكا د 1 


فإنه مِن الروايات الشاذة» والظاهرٌ المعلومٌ لا بُيّرَكُ بروايات مجهولة : 
7 0 6 0 9 رام 2 7 
وكيف يَصِحّ ذلك وقد أَنْمَذ عليئٌ ابته في نصرته؟! وكان عثمان [يقول]0©) 


(1) في الأصل: أن أصاب. والتصحيح من الغنية للشارح (ل: 51؟). 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم: )١77(‏ بلفظ مقارب. 

() ها بين المعقوفتين زيادة من الغتية للشارح (ل: 5957). 

(:) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 174/-894. 

(5) البيت للممرَّق العبدي » وهو مِن شواهد مغني اللبيب لابن هشام ص 6+8. والخبر رواه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق 9 77/7. 

(1) مابين المعموفتين زيادة يقتضيها السياق . 


فصل: افتراء الروافض وطعتهم عل أئمة الصحابة 8ه ب سسب سس - 889 
لغلمانه: «مَنْ أَعْمَدَ سيمّه فهو حُرٌ لوجه الله تعالئ)(' ؛ ففعلوا إلا العبد الذي 
رم 

قتل في الدار. 


قال له قد كْرَتْ المطاعنٌ علئن أئمة الصحابة » وعَظُمٌ افتراٌ الروافض 
وتَخَرّصهم عليهم » والذي يَحِبٌ على المُعْتَقِدِ أن يلتزمه: أن جل الصحابة 
كانوا مِن رسول الله صلئ الله عليه بالمحلّ المغبوط والمكانٍ المَحُوط ؛ وما 
منهم أحدٌ إلا وهو منه وَلهْ ملحوظً مخصوصٌ وقد شَّهِدَتْ نصوصٌ القرآن 
عل عدالتهم والرّضًّا عن جملتهم في البيعة بيعة الرضوان. 

وت القرآن علئ حُسْنِ الغناء علئ المهاجرين والأنصار : دين 
للوناهاء. منها: فول عالن: «لكت رضت لقع النزيوة إذ تايثريك حك 
لتََجَرَوَ قَمَلِمَمَا ف قُُويهِرٌ4 [افح: +] : أي: من الصدق والإخلاص وحسن 
العتقددة و الروفا جين عاكوو ا الله عرف كؤكانر اوفك اليفة الغا واوكواتة اذ 
أكثر » وفيهم نزل: رِجَالٌ صَدَفُوا مَا عدوأ لَه عليه [الأحزاب: +5] . 


وقال: ##وَاَلسَيِقُونَ الأتؤرت. إلى قوله تعالون: # يَضِوح األنّدُ عَتَيَْ 
وَرَضُوأ عَنَهُ © [الترية: ١٠.ل])‏ والآياتٌ الغلا في سوزة الشر: للْمْعَرَاءِ 
ميري ٠‏ 4 [الحثر: + - ٠١‏ ]* وقوله: «لستستئمُم فى اليش ...»> الآية 
[لنور: هه]» وقوله تعالىن: لمُحَبَدٌ يَسْولُ لله وَآلينَ معد أَفِكّة عَلَ اضر .. 4 
الآيةَ [الفعح: 55] . 


.59/4/١٠١ انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
٠ انظر: الإرشاد للجويني ص177‎ (2 


1د لل ب مه فصل: افتراء الروافض وطعنهم عل أئمة الصحابة 2» 

0 5 2 2 0 م 

وقوله تعالئ: #قُل لِلْمُحَلَفِينَ مِنَّ الْأْعَرَابٍ ٠.١‏ * إلى قوله تعالئ: 9وّإن 
طِيعُوأ مويك أنَّهُ أَجرًا حَسَما» [الفتح: ١]:‏ فال أهلٌ التفسير: هم مانعو الزكاة 

و 

في زمان أبي بكر »ء وكانوا أولي بأس وشدة» وقيل: هم أهل فارس في زمن 

. 2-2 2 2 هه 7 2 0 

وهذه الآيهُ - قوله تعالى: لِسَتَحِْمََمْمَ 4 - تَدُلُ علئ إمامة أبي بكر 

و 1 / 

وقال رسول الله صلىئ الله عليه: (عشرةٌ في الجنة...)» [وذكر الخلفاء 
الأربعة |(" وذكرٌ مِن جملتهم: طلحةً . والزبيرٌ» وعبد الرحمن بن عوف » وسعد 
ابن أبي وقاص » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وأبا عبيدة بن الجراح . 

د : 6 

وأما طلحة: فكان من المهاجرين الاولينء وكان ممن شهد مع رسول 
: : 0 2 7 و 
الله صلئ الله عليه المشاهدٌ» وتْبَتَ معه يوم أَحَدٍ ووَّقَاه بنفسه» وكان يقول: 
(اليومٌ لطلحة)(2. ولم يَشْهَدُ بدرًا؛ لأن رسول الله يك أَنْمَدّهُ في جماعة مِن 
الضخابة ليتحرّف خبر قري + فضرت :رسول. الله وك له يسهمه هن الغنيمة؛ 
ٍ في ىك 08 53 1 56 0 
(وأجذك)27 ؛ فجعا له أَجْرَ الحاضرين ٠.‏ 

وأما الرَّبيْرٌ:ة فإنه شَّهِدَ مع رسول الله يي المشاهدّ أجمعَ » وهاجرٌ 

00 5 7 5 . 5 1 


.)7807 مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم: (5) موقوقا علئ أبي بكر الصديق. 

هر رواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم: )١84(‏ وفيه:... كان بالشام فقدم. وكلم رسول الله 
ب في سهمه ؛ فضرب له بسهمه ؛ قال: وأجري يا رسول اللهء قال: وأجرك. 


فصل: مقاتلو علي بن أبي طالب بغاة © ------ سبي 88# 
مَنْ سَل سيقّه في نصرة رسول الله يله وقال صلى الله عليه: (لكل نبي 
حَوَارِيٌ » وحَوَارِيَ الزبيرٌ)20 ؛ وقال: (بَسْروا قاتلّ ابن صفية بالنار)7 . 


- م 5 و 0 5 5 5 شوم و 5 
وقد صَنَف الأئمة و#هر في مناقب الصحابة كّبّاء ولا يحتمل هذا 


00 
فى زمن رسول الله ا 


امغر 


رده وإن ليد :ركان ناذا لم يَقَدَحْ فيما علمه تواترًا منهم وشَّهدَت له 
النصوصٌ . ثم ينبغي أن لا يألو جُهْدًا في حَمْلٍ كلّ ما يُنقَلُ على وجه الخيرء 
ولا يكادُ ذو الدّين يَعْدَمُ ذلك؛ فهذا هو الأصلّ المّعْني عن التفصيل أو 
التطويل 29 . 


و ؟و 
لاش 0 


قال وله : علئٌ بن أبي طالب رضوان الله عليه كان إمامًا في نوبته » ومقاتلوه 
بَكَاةَ » وحَسنُ الظَنٌّ بهم يقتضي أن نَظّنَّ بهم تَصْدَ الخير وإن أخطئوه0. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في كتاب «الأسماء والصفات»: اتفق 
الأضحاث علق أن كل واحوون الحشرة الذين تدع نانيك الرسالة وساتة 
أهل العلم مِن الصحابة ومَنْ تبعهم ‏ جَرَوًا على السَّدادٍ والاستقامة» لم يَفْسْقٌ 
أحدٌ بشيءٍ مما صار إليه بالتأويل والاجتهاد, وأن ما وَقَمَ بينهم مِن الخلاف 


)١(‏ رواه البخاري برقم: (9/7177)» ومسلم برقم: (115؟). 
(؟) رواه أحمد برقم: (141) موقوفا علئ علي وه » وذكر ابن كثير في البداية والنهاية 815/٠١‏ : 
أنه فى رواية: أن عليًًا قال: سمعت رسول الله يَكْةٌ يقول: (بشر قاتل ابن صفية .).١ ٠‏ 
() انظر: الإرشاد للجويني ص47 . 
(4) انظر: الإرشاد للجوينيى ص77غ ٠‏ 


4 + للح يي فصل: مقاتلو علي بن أي طالب بغاة © 
في مسائل الشرع لا يُوّدّي إلئ التَبَرّي والتفسيق » وإن كان بعضٌ الأقاويل منها 
مقطوعا عليه بالفساد؛ وأن الله تعالئ عَصَّمَهُم مِن الخطأ في شيءٍ أو 
رَدّ الشهادة والرواية . 


واتفقوا على أن مَنْ نازع عليًا في الإمامة مِن أهل الشام» كانوا مِن أهل 
البَعْ بالتأويل » الذي لا يَجَبٌ به الكفرٌ والفسقٌ . 

ثم مَنْ قال: (إن عََدَ الإمامة يَصِحٌ بالجماعة إذا سبقت إلئ المبايعة) ؛ 
قال: «إن عليًا بويع بالمدينة» واجتمع عليه طائفةٌ من أهل الحل والعقد قبل 
بلوغ قتل عثمان إلى الشام». ومَنْ قال: (إنها لا تَثْْتْ إلا بالإجماع»؛ قال: 
«قد اتَفِقّ بعد عمر بن الخطاب على أن أهلّ الإمامة هم هؤلاء الستة الذين 
جمعهم عمرٌ » فمات منهم عثمانٌ » وَأَخْرَّجّ عبد الرحمن نفسّه وكذلك سَعْدّ مِن 
الجملة » وبايعه طلحةٌ والزبيرٌ» ؛ فنبت له الأمرٌ بهذا الوجه مِن الإجماع . 


2 


قالوا: وفيه وَجَهٌ آخرء وهو: أن مَنْ نازعه في الأمر دَعَاه إلى أن د 
صاحيه بالشام ؛ ليتولئ بها الأمرّ ويَكفٌ [هو](© عن منازعته ويُقرَهُ 4 بالحجاز 
والعراق ؛ فقد أُكَرّ له بهذه الدعوة أنه يَصَلحٌ للإمامة» فأبئ على نَل تقريرّه 
وأنْكَرَ صلاحيته لذلك. 

وكذلك اتفق واععاك ع اد العدوا كن وحيرا إل لخر 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من الغنية للشارح (ل: 817؟). 


ف فصل: مقاتلو علي ببن أني طالب بغاة ٠-4‏ سييست 888 
ولكن لم يتبين ذلك؛ ووقعت المناظرةٌ بينهم في أَيّهم ذلك؟ فقال أهل 
المدينة: إن لم يُعْرفوا بالقعل فقد عُرَفُوا بالمعاونة للقتلة » وذلك مِن السعي فى 
الأرض بالفساد ؛ فوجب به القت والتَْي ؛ وقال علي وأصحابه: لا يَحِب القعل 
000 امئان اط باحك ار ورك لقال ير العامة 

متنع أهلٌ العلم والمعرفة وين القتال ؛ فَقلَ طلحةٌ في الفتنة , وأُخْرِجَتْ عائشةٌ 
اع لض ديم 

قلتُ: وأبئ الله إلا أن يُنْفِذَ قضاءه؛ ولم يجب بمثله تفسيقٌ أهل الفضل 
والعلم . 

واتفقوا على أن مَنْ عرف بأنه قَتَلّ عثمان؛ فقد وجب عليه القصاص » 

ثم اختلفوا في وصف وجوبه: 

فقال قائلون: إنه مِن حقوق الورثة» لهم أن يقتصّوا ولهم أن يعفوا. 

وقال آخرون: إنه مِن حقوق الله تعالى» يجب على الإمام قتلهم» وإِنْ 
عَمَا الأولياء عنهم . 

و 

هذا ما ذكره الأستاذ. 

وقال القاضي: يجوز أن يقال: إنما امتنع عليئٌ مِنْ تسليم القتلة إلى 
الطالبين ؛ لأنه كان لا يرئ قَتَلَ الجماعة بالواحد. 

ومما اتفق ق الأصحابُ عليه أيضا: ا الع ود 
الفريقين » وما ثُقِلَ مِنْ لَعْنِ (0٠/ف)‏ بعضهم لبعض فغيرٌ صحيح» بل نستغفْرٌ 


للفريقين ولجميع المؤمنين والمؤمنات. 


وأما عائشةٌ زم: فلا يخفئ محلها في الدين والعلم والبصيرة بالأحكام 
ومعرفة التنزيل والتأويل علئ مَنْ له مُسْكَةٌ في الدين» وإنما تعدتك ال 
إلئ البصرة تسكينّ النائرة وتطفئةً الفتن» فا* شْرَأَبَتْ للاضطرام» حتى كان مِن 
الأعر ماكات: 


وقيل للنبي ككل : أ لدان للك قال العائفة اماورووف مه 
عن قتادة قال: قال رسول الله يل لجبريل :8: (ما جِدْتَ حتى اشتقنا إليك) » 
فقال: وأنا إليكم بالأشواق » إذا جاءت عائشة فأقرأها مني السلاة"2. وقال 
كله لأمٌ سلمة: (لا تؤذوني في عائشة» فو الله ما تَرَّلَ عليَ الوحيْ وأنا في 
لحافف امرأةٍ منكن غيرها)7". 

وقالت عائشة نشةٌ: «أعْطِيتُ تسمًا لم تغط أحدٌ ين الساء بعد مريم 4: 
نزل جبريٌ بصورتي في كه وأَورَ رسول الله كك بتزويجي ؛ فتزوجني بكرا ) 
ولم يتزوج بكرا غيري » وفيض سول الله يَكهٌ في بيتي درأيه بين سحري 
وقحريه ركفن رقىة رخنت المللائكة بيع + وكان وارل ليه الونين وأنا 
معه في لحاف » وأنا بنثٌُ خليفته وصديقه » ونزل عذري في القرآن؛ وجعِلتٌ 
طَيَبَةَ لطَيّبٍ » ووعدني مغفرة ورزقًا كريمًا)(". 


الا لاقام نولا انض ايسا ون الصحلية من زاز وال وري العمارنة 
وكيف يشرط المي لأحاد الناس ١‏ وهي غير رَ مشروطة للاماء(؟»؟! كما 


(1) لم أجده فيما رجعتٌ إليه من مصادر. 

(؟) رواه البخاري برقم: (51/1/5). 

(8) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم: (مه؟؟). 
(:) انظر: الإرشاد للجويني ص ”47 . 


2 فصل: مقاتلوعى بن أبي طالب بغاة م ا الوه 
قدمناه وأوضحناه. 


عرو اا 


ورُّوي: أن عائشة سيِلَتْ عن وقغة الجمل ؟ فقالت: «لو عَلِمْتٌ أنه يكون 
يرال ها كادلم انك ذلك الفركتية . وكانت إذا ذكرت يوم الجمل تبكي 
عن كل حمارها.: وتقول: «غفرٌ الله ذلا ذلك السمية وعفاء عَكا: وألكق كل 
مَنْ قَِلّ على نِيّةَ بنبيّه ؛ إن عنده سعةً للكل)22. 

وكان علييٌ وله يتكلمٌ بمثل هذا الكلام أيضاء لا على وَجْهِ الاعتراف 
بالخطأء ولكن علئ وَجْهِ الاستعظام لحرب عائشة وقتل طلحة والزبير. وكان 
َوْه المل 3 اشفدت: التعريك بأخد بي الشيق ويقتها اول 3واكون وقول 7 
(يا بن ليت أياك قد مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة)7". 


تَحَرّ الكتات . 


والتعين لف عرو وفنا اله عار هيل الثى ووالفد وميه واه 
وحَسْبّنا الله ونعم الوكيل . 
و ع 
وكان الفراغ منه في العشر الاخير من شعبان » من شهور سنة سبع عشر 
و ' ضِ 2 
نسأل الله تعالئ المنفعة بجميع العلوم الشرعية» والاستعمال فيما 
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(أدقاون الكثر وألكذيخ حَد النيك» ا ل م 
«إذا أَذْتَبَ اعد ذنبّاء صارت نُكَْةٌ سوداغءٌ في قلبه؛ فإن تاب صَقَلَ » وإِنْ زادَ 
ود فلك لتر عار ناه عو او ل ا ل ا ا 1 
«إذا دَخْلّ أهلٌ الجن الجنةً نادئ مناد: ألا إنَ لكم عند الله موعدا لم يُنْجِرْكُمُومُ, 
قالوا: وما ذاك ؟ ع 1م 
«إذا رأيتم الرجل يُلازِمٌ الجماعةً , فاشهدوا له بالإيمان» ادج اخ 1 
(إذا ضربّ أحذكم عبدّه فليجتنب الوجة» ولا يقل: قَبّحَ الله وجهّكٌ ووجة من 
اسوجيك ان ال حا ف مولس اتوت 3م الم سر 8 16 مامتا ولو 


«إذا قامت القيامةٌ » نادئ منادٍ في أهل الجمع: أين خصماءٌ الله ؟ فتقومٌ القدريّةٌ) . + //010+ 
«إذا قيل للكافر فى قبره: مَنْ ربك ؟ فيقول: لا أدري » فيضربه الملكان بمقمعة 


© ؟-فهرس الأحاديث النبوية © 360 
الحتديث الشريف رق الصّفْحَة 
اإذا كانَ يوم القيامة » واستقر أهلٌ الجنان في التّعيم » وأهلّ التَّيرَانِ في الجحيم» 

وقالت النار 2 000 ا 


ّم و 
«إذا كان يومٌ القيامة فَأَشْمَّعُ لِمَنْ في قلبه مثقال حَبَّةِ من الإيمان) ١‏ #م/م2*9 ووم 
ا م 7 2 9 00 ب 0 
«إذا كنت فى الصلاة» فلا يضق تجاه وجهك؛ فإن الله تعالئ يبل وجه 
المُصَلى») فاها م و اواوا ةق م قمع اث هد نه و و وام هانار واو و وهو ووو امع مه مامه رام و امه ل 0 
0 و 


روحه عندي مجهد دجت ا 11 1 1 ا 
«أرنا الح جقا وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطلّ باطلا وارزقنا اجتنابه» 3200 
«الأرواح جنودٌ مُجَنَّدَّة» فما تعارفٌ منها اتتلفٌ » وما تَتاكرٌ منها اختلق» ب اس 
«أَرِيثُ ثمارّهاء فأردثٌ أن أَقْطِفٌ عتقودًا من العنب» العام المع ا م 
«أسألك لذة النظر إلئن وجهك») و 
«الاستطاعة: الزادُ والراحلة) وال وم قا ساب وح المي وف مع ا ا 
َس الناس عَذَابا المُصَوٌرُوَنَ» م ومسا الما جا ل جردا المج به 
(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتذيتم اليا ا يقرلل وق ع اماع سا و ا 1ه 
«أَضِع الأميرٌ الأعظم» وإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وأَحَدَّ مالك) لمعه م ترس لوجيه 
«أعوذ بك منك» ادا رسو دي مع با ابد سالك اح الس ووو بجي ماده 
«أَفْمَلٌ الأعمالٍ عند الله كَلِمَةٌ حَقّ عند سلطانٍ جائر» اا 0 
(اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر) متثءل انل نل آم 017 ركم ممم 
«أَقَصدَت الصلاةٌ أم نسيتٌ ؟ فقال: كل ذلك لم يكن» تخا اام لا و مساو 
«أَقْضِى بينكما بما قَضَئ به إسرافيل بين جبريلٌ وميكائيلٌ 2-000 انا 
الأعددثٌ لعبادي الصالحين: ما لا عينٌ رأت» ولا أذن سمعت ء ولا حَطْرَ على 

قلب بشر) ااا 0 
اأكية أن الجنة الثلة) متخو كن سواه اده وتسو طائع اللا حمطت امح الس ل اوكا ولا 


«أكثروا تلاوةً القرآن قبل أن يُرْقَمَ» 000 


ل سه بيب ب ب لح هي الفهارس العامة #» 


0 
الحتديث الشريف رق الصّفْحَة 
«أَكرِمْ ُزُلَهُ ومنقليّه » وقِه فتنة القبر وعذاب النار» اا 
«ألا مَنْ ولي هذا الأمرٌّ؛ فليقبل مِن محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم» اه 
«اللّه يَعْلَمُ أن أحدّكما كاذبٌ ؛ فهل منكما تائبٌ» ال عا نام ام تح انماع 
«اللهم منك وإليك » والشر ليس إليك») داع ام 1 
«أيرْتُ أن أقاتلٌ الناس » حتئن يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم» مساو فاك امسق سناو الت مان اولظ مجع اوح اا 
«إناابني هذا سَيدء وببيصاع اللديهبين شين من السلمين و رمحا ا اله 
«(إن أحدكم ليجلس في قبره» فيقال له: من أنت ل : أنا عبد الله حئًا وميتا» 
وأنا أشهد 000 اطبا سكع ووه رودم ل مناه ران امون جا مرو ةا 9 
«إن أرواحَ الشهداء ته تتمتع بثمار الجنة) ب ا 0 
لاه كان الل تبسر وميه اديه وشو لكو 
«إن جهنم تَزْفِرٌ زفرة» لا يبقئ مَلَكٌ مُقَرّبٌ ولا نبيئٌ مرسلٌ إلا جثا علئ ركبتيه» 
قر د تفش السو مشخ سمه اشوا كع العاف 0 لمجاو اط مو امسوم 
«إن الشمسٌ والقمرٌ آيتان مِن آيات الله » لا يُحْسَفانِ لموت أحد ولا لحياته؛ 
فإذا رأيتم ذلك ٠٠٠١‏ طاح سد واد اله امام مون لعا مكب ود مق قم 
«إن الشيطانَ يجري مِن ابن آدم مجرئ الدم») م اطادة اكد عزو كا و 
«إن الصدقة تََعٌ بيد الله ثم بيد السائل» حتى إن اللقمة يُرَبّيها الله تعالى كما 
ا أحذكم 7 محم وكوف وأ جو لأماع موس كو وا م لوالا امور قي ارا اا / عرس 
«إن الله اطلَعَ على أهل الأرض اطلاعَة ؛ فاختار منهم رجلين: أحذهما أباك, 
والآخرٌ زوجك») لخو معانو ناه ووو نووم 1 وا مح اما سو سي ا كير 
(إن الله للّه تعالئ إذا خلىٌ العبدَ لأحد المنزلتين يهيئه لعملها» خاي ووو ميق ا 62 
«إن الله حَلَقَ آدمّ على صورته) اع رحا م موق حاو لق وتم وال روي اما رما 
«(إن الله تعالى خلقٌ آدمَ» ثم مَسَحَ ظهْرَهُ بيمينه فاستخرج منه» مشخ اي ا ال 


«إنَّ الله له إذا خلقّ العبدَ للجنة » استعمله بعمل أهل الجنة 000 او ةا ا 


؟ فهرس الأحاديث الشبوية 8ه ل ا ل سب 0 
ال تديث الشريف رم الصّفْحَة 
«إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم ولا إلئ أموالكم» ولكن ينظرٌ إلئ قلوبكم 


واعمارم؟ كن ا وخائن داتسا او تا وح اه اسيم لاد و ف انمه 
نالل يصن كل صائع صنعته) 0 0 
١إنّ‏ بين كواهلٍ حملة العرش إلى شُراتِ مثل ما بين كواهلهم إلئ أقصئ تُخومٍ 
الأرضين + أغبغانا اع ولط طب و كار سو ال مس ااا خط وفع م 
«(إن الصدقة تقع بيد الله ثم بيد السائل) مامكا ماس م م ا 
إن الغلا والرخصٌ جندان مِن جنود الله تعال» اسمٌ أحدهما الرغبةٌ» واسمٌ 

الآخر الرهبة) 1[ اا 
«إنا د لكتمويها آي بكر :صجدوء بعيمًا قن نفسة قوكًا فى آم الله تعالن) «إلالاهء حده 
«إن يُطِع الناس أبا بكر يرشدوا» 1110 1 1 0 
(أنا عند ظَنّ عبدي بي ما شاءء ومَنْ تقرّب إلي شرا تقرّبْتٌ إليه ذراعا . . 
1[1[1[11[ذ[1[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ [ز[ز[ [ 1 1 101 ا 
لأنا عند المدكسرة قلويُّهم مِن أَجْلِي)» لق 
«أنا مدينةٌ العلم » وعليءٌ بابُها) 1م كممء 
(أنا وعلي ع الله علئ خلقه) اا 0 
«الأنبياءً أحياءٌ في قبورهم) اا 0 
(الأفناة تدقتوؤ يت تقتضونة اما او الم الا ا امو ا لاله 
«أنت أبي وأبو بقية الأنبياء» الخلافةٌ في ولدك ما اختلف الليلٌ والنهار» ...577/8 
الأنت مني بمنزلة هارون مِن موسئ) ملل الملل 6717# 646 عتمم لامة 
١(أنتم‏ أعلم بدنياكم) ا 10011 اا 0 
«انطلق حتئ تأتيّ أبا بكر» ؛ فإنك تجدّه في داره جالسًا مُحْتبيَا ٠‏ فقل له: ! 
مراكم عدك اكلام ارا : أبشر بالجنة4 1000 ا 
الإذلك عي من اك بعدي) اد 010131512 ااا 


«إنك تتك يمل هايا عل ااا 0 


ا ل ل سل هي الفهارس العامة ©* 


زى 
الحتديث الشريف رق الصَفْحَة 
«إنك ستقاتلٌ الناكثين المارقين» وتفتل منهم ذا الثديّة» معان لطا اوأر خا وده 
نَم َكرَوْنَ بكم كما ترون هذا القع لا تصَامُون في رؤيته) مض 
«إنما أنا !ٍ بَشَرٌه أنسئ كما تنسون ؛ فذكرُوني) و ل اا ال م" 
(إنما نت سنا ماده امام الس ا لمق السو فكب الما لواو 
«إنما تون العحنةة ا 1 و اد و اميت ا عه 
«إنهما مِن الدّين بمنزلة اليف واللكر 0 اا 0 
«إنهما 5 وما نان في كبير ) أمنا أحذهما فكان لا" يَسْتَتْرٌ من البول» 
وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة» ا 
«إنّي أراكم من حَلْفِي كما أراكم قَدَابِي) 0 0 
«أهل الدَّارِ كُلّ مُتَكَبْرِ جبَارٍ جَظ جَعْطَرِي جَرَّاظٍ) الو لو مقو ا ا 


ا كد وه سنج ذنوكه قناع ا جهر مو بوك اران سوسا اوم وم ا ا 


نايك 22277000 لت ا ا" 
«أوصيكم بالمهاجرين والأنصار) معن حا مت اي قور وام ميو عا الع ونيا يا / ان 
«أَئّ الأعمال أَفْصَلٌ ؟ قال: إيمانٌ بالله وتصديقٌ بكتابه) ااه 
اأيما قوم رأوا الظالم فلم يأخذوا علئ يديه» أو المنكرٌ فلم يغيّروه ؛ عمّهم الله 

بعقابه» 0100 1 ا 
الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر. .. 4/١‏ 
«الإيمانُ بِضْمٌ وسبعون بابّاء أعلاها شهادةٌ أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطةٌ 

الاذئ عن الطريق» ااا ا اواج ص اول اش لوول ساي ا ا ل مر م 
اأين أنت يا ابنَ الخطاب ون قَتَانِي القبر؟..» شيض يض 
«أَيْنَ الله ؟ . ٠‏ أَعتِفْهَا فإنها مؤمنة) معاد لطا تاك امج اميس لأسي ال ا امه 


2 فهرس الأحاديث السوية © سس يبيب بست 8388 


الحتديث الشريف رق الصّفْحَة 
«أيْنّ مِئْلُ أبي بكر ؟! كَذّبني الناسُ وصَدّقني أبو بكر» وآمن بي » وجَهّزني بماله 

وررّجني ابنته » وواسانى بنفسه) و او لواساستجوة انس م اننارة 
(آين تَطْلَبَكَ يا رسول: الله يوم القيامة؟ فقال: عبد الضراظ وعند الميزآن وعد 

الحوض » 000 ولو ان عاو أ مج وده عزو متا او ااه ريه ام 
هديا أيها الباين © الست ارا كفن نسم 0 ااا 0 
«أيها الناسٌ » إنما أنا بشلا أوشكُ أن يأتيني درك ربي جل وعز فأجيبٌ» 

وإني تارك فيكم الثقلين: أحذهما: كتاتٌ الله » فخذوا به واستمسكوا» م0 
ابح بخ » أصبحتٌ مولاي ومولئ كلّ مؤمن» 001 00 
لبك اعفان بالل بحن راع بصن 1 0 
(بَشَّروا قاتل ابن صفية بالنار) ناو وود لد ا قب ال ا جعااه ‏ عو 
ا(بعقت إلئن الأدين ”و الاسوةة مجاه ام له و اعم تف مز مك لود رو وجا تع لذيوه 
«بُِنْتُ إلى الناس كافةً» فكلهم قالوا لي: كذبت» إلا أبا بكر فإنه قال لي: 

صدقت» امم و عأك امتو اه أن وتو لا دم لف لوقا أو لاط جما ل اوأرو م اال ا اا م 
ابينَ كَواهِلٍ حَمَلَةٍ العَرْشٍ إلى شُرُكَاهِ ِْلُ ما بين كَوَاجِلهم إلى أَقْصَى تُحُومه 4/١‏ 
«العائبٌ ون الذمن كيه لذت له) توق الما مرو سماد ار جوم د اع 
ل المصاحف في ليلق وير الفرآن من القلوب» ا ا ا 
ا هر غلك أعَمَالٌ أمتي في الاثنين والخميس» ا و اا 
اتَعََضُوا لنفحات رحمة الله) ماشطالم امد امج مرح اج ماو لعا تع ل بج ان ا 0 
(اتعرّف إلى الله في الرَّخاءِ يَعْرِفْكَ 8 السَّدَة) الم سو ا ا 
اتَفَكَوُوا في حَلْيٍ الله ولا تفكَرُوا في الله جايو عا لطر ولو ااا عاو 
١تمَكَرُوا‏ في الحَلْقي ولا تتَكَرُوا في الخالق» لطاع الوم م ل ل لع و نمام 
«تناكحوا تككرواء فإني أُبَاهِي بكم الأمم يوم القيامة ؛ حت بالشمطَ» ع" 
«تَتَرََهُوا مِن البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه) ع و لوصوو ا الا ااام 


«ثم أَعُودُ في المرة الثالثة» ١‏ كَأحْمَدَ الله لله تعالئ بتلك المحامد التي أَلْهَمَنيها ...844/7 


5235 + الفهارس العامة #» 
الحتديث الشريف رق الصّفْحَة 
اثم التجأ الناس إلى آدم عََتاَلسَكمْ في الشفاعة....» ل سي 
الثم يعرجان بروحه إلئن السماء؛ شرل اللّهُ جل وعز: و مقعدّه من الجنة 

وأعيدوه فى قبره) 111 1 1[ 1[ 1 1 اا 00 
«جَرْحْ العَجّماءِ جبارٌ) يدلف 
(الجمعةٌ إلى الجمعة كفارة لما بينهما» ادنم عأ وي لسمة سحو فلمو ال الوط با 1 
«حادثوا هذه القلوب يذكر الله تعالىن) 1 ااا 
«الحج عرفة) 1 ا 
«الحَجَرٌ الأَسْوَدُ يمينٌ الله تعالئى في اللأرض) ا“ وس ارد 
«الْحُسْنى الجنة» والرّيَادَة التَظَرٌ إلى وَجْهِ الله تعالى) ام ا د 
(الحسة بعر أخالياء والبيكة بواحدة» وويل لمن غلبت احاذة عشراتةة 0 
«حمئ يوم كفارة سنة») امط رام سس ع وف مكلمقم اماف ارتسا نان بار وك بكار 
«الحياء من الإيمان» 1 لط ا اوشم الفا و ا 
«الخلافة بعدي ثلاثون» وفيما بعده ملك» #العس ادعو ارو اام امم أو لاو يمدق 
«خليٌّ الله آدمَ على صورته وطولهُ سِيُونَ ذراعا» 00 
«الخليفة بعدي أبو بكر وعمر) باو ا عطق عقا وم لوال كارن ا ده 
«خيرٌ أمتى أبو بكر وعمر) مام 1 زعو ا 1 لطس واوا د اا وك اه 
اد قن ارقي على الا رضن بعدي علي بن أبي طالب سا ا اكه 


«يرتُ بين الشفاعة وبين أن يدخلّ شطرٌ أمتي الجنة» فاخترت الشفاعة . وم 
(رَحِمَ الله 1 ا سمع مقالتي فوعاها وأذَّاها كما سمعها) ةفك 


لرفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتئ يبلغ ‏ ا 4/١‏ 
ازريك لى الأرهر وقاريث مشارقها ومغاريّهاء وسيبلغ مُلكُ أمتي ما زُوي لي 

منها) جع س7استطجه اللو واه قح أخطاتف ع ممم انموي ا ووو قاد نس طم 894 
استفترقٌ أمني علئ ثلاث وسبع ين فرقةء كلها ضالٌ إلا واحدةً» موا وو اوم الوا 


يا عَرْشْنّ الرحمن» ا ا ا ا 


© 2 فهرس الأحاديث التبوية ‏ -------- سس سببببب ب 4919 


اديت الشريق رق الصَفْكة 
اناا علبكوه دان توم مزمون 6 ونا إن اذاء اللارعم الاحترن» ل 
السورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» ١/١‏ 
ااسيكونٌ بعدي اثنا عشر خليفةٌ» أبو بكر الصديئٌ لا ينبت إلا قليلا » وعمرٌ 

نفد نهدا يوت شهيدا») 000100311 ا 000 
(تفد ل عكي ذل موكة ولقل ذخال ولتت أونيعا ومشري ني و ماوع 
(شفاعتي لأهل الكبائر م من أب 6 اا 
«الصدقةٌ كرد البلاء») ا 0 
ااصِلَهُ الوّحِم تويك في العمر) لج جاو نا ا امو تلطه ادو و ا طاو اينع | بردم 
«الصلواتٌ لعي كقاراتٌ لما بينهن» ا 00 
ااصئفان بن لمي الاانتالفم شفاعتي: المرجئة والقدرية») مني و ماحم لذ ا 6 لخر اع 
«(صومٌ يوم عاشوراء كفارة سنتين» اموا لون اام عل قو مق مسح لق ع ىقبيه 
«صومٌ يوم عرفة كفارة ستة» فد مس قد عامط ام الو اموي اخ ل ا 0 
«العجائرٌ لا يدخلن الجنة) فطع ماك ابو مواقت م قر لوف الا ل و 6 
١عَحِبَ‏ رَبك من شاب لا صَيْوَةَ له) ان نسو دسم سكاع ات أ ما ا ا 
ااعشرة في الجنة...») 8ه كوه 


اعلامةٌ المنافق ثلاثة: إذا وَعَدَ أُخْلَمٌء وإذا اؤْثّمِنَ خان؛ وإذا قال كَذَّبَ) .. م/. وم 
«عليك بالسمع والطاعة؛ في عَشْرك ويسْرِك؛ ومنشطك ومكرهك, ولا تتازع 


الأمرّ أهلّه إلا أن يأمروك بالكفر صراحا») ماخ ع طاول كاده افا سا ايع وإرقه] ينا 
اعليكم بدين العجائز)) 51/1 
«فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أج واحدٌ) ولعي لو ا اه 
الات لي 01 ب 0 
«فائئيَهُتٌ فإذا أنا في بيت أمٌ هانِي) مقو ع ا شمو وى ما به لول واو للا لامع 
افلم أ فيا يري فَرية» مجه موه سوم م وا وام وه ناواو قو و ]يإ امو عم مان 


38 © الفهارس العامة ©» 
الحتديث الشريف رق الصّفحَة 
«فهجرته إلى ما هاجرٌ إليه) اع لاود ل مارك خسو لامع عو ا ا 
لقال موسع :ايا رت آءث الأعبال نحت ]ليق ؟ قال :إنظاف الصينان م 
ا(قامَ خطيبٌ بين يَدَيْ رسول الله » فقال: ما شاء الله وشِئْْتَ 00 31/١‏ 
للق روف فو راقن العله» أو حفر ون ابن انه م ا امم 
15 جعفر » وبل فلانٌ وفلان» وأخذ الراية فلان» ا 
«اقد نزلت علي الليلةَ آية» وَيْلُ لمن لاكها بين لحييه ولا يتفْكَرُ فيها» 55# 
«القدَرُ خيرٌة وشّرُهُ من الله اا 00 
«القَدَرِيةُ مَجُوسٌ هذه الأمّة» اد د الك ووو وا ا انكس الا عن امه 
«قلبٌ ابن آدم , بينَ أُصبعَيِْ ين أصابع الرحمن» 1 اا 0 
لاكان الله لله ولا شيءَ معه 0 ماصع ا اق ةلم د اام بو وخا م ا ع رف كام اي 
«الكبرياء رداتي .والعظمة إزاري) 00 000 00 
اكتبرويوة أنه إل انا وده : بسم الله الرحمن .-- دوا كو قر 3/8و 
كم تَْبدِينَ من إله ؟ 4 0007 ا 0 
كين أشقت أَغْبَرَ ذي طِمْرين » لا يُوْيَهُ له لو أَفْسَعٌ على الله تعالى لأبره») /1 ١6‏ 
«كنتٌ نبا وآدمٌ مُنْجَدِلُ بين الماء والطين» ل مطل عن روود من مالا و ا 1 
«لأخرجرً منها مَنْ قال: لا إله إلا الله) 1 ا 
الأخ الوا 12 وعد يكن اله رريتر ل ريسيد اله روسل ا ع ابره 
«لا أَحْصِى ثناءً عليكَ أنتَ كما أَثنِيتَ على نفسِكٌ) ملل # / #: 
١١لا‏ تؤذوني في عائشة» فو الله ما نَرّلَ علي الوحيٌ وأنا في لحافف امرأةٍ منكن 

غيرها) سقط نون ووو الس ارود جار الها لاوالماة مالل مر واوا لمك الال تمر الو الك 
١لا‏ تجتمع أمتي علئ الضلالة) ام 1ه 
«لا تزال طائفة مِن أمتي ظاهرين علئ الحق» 13 ارده او ال جا انه 
«لا تسافروا بالقرآن إلى أرض ي العدوا للداسوف نفط ا وقان سرس اوه رجا مر ا 


«لا تعودوا مرضاهم.١»‏ طم نكا لس و ال ا و شوم رد 


9 ؟ فهرس الأحاديث التبوية عه سس ب 4988 


الحتديث الشريف رق الصَفحَة 
الا تتككوا الوجة اهإن ابن آدة خلق علي صورة الرسحمن ] الم عن د ا 
«لا تُنَكَحٌ المرأة على خالتها ولا على عمتها» ور واه 8 
رلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) مس ات اواو و 1 
الا صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب») م الما لط مول مط قو أو لي علا مون 
(لا فكرّة في الرب») م م ا ل لوا و ع ع 1 )نم ماج وما ااه 
لومت لرايكا 0000 ا 
للا يدخل الجنة مَدمِنْ خمر ولا عات ة مكح امو واي خا كوو ا قا علا 
لا يرال العبدٌ يََقَربُ لي بالنوافل حتئ ع وإذا أَحْيِيهُ نه كنثٌ) 8 
ال كنذا الأمرٌ في قريش ما بقي منهم اثنان) لاسكا لمحا الل و م بكارم 
00 اا 0 
«لايغرف قَدرَ أهلٍ الفضل إلا أولو الفضل» م الم عا هاه ا رو ل 1 اكزة 
لاي كران أحد لعلذفة أ وسار مه و قبّحَ الله وجهّك ووجة مَنْ يُشْبِهُك». يحض 
الا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يتَقَدمَهم غيره) ا ا _ 
التأمرنّ في المعروف ولتنهون عن المنكرء أو لَيُسَلُطَنَّ الله شراركم على 
خياركم » ويدعو خيارٌكم فلا يستجابٌ لهم) امم لسو كاير جوا ع اع رطام ا م ا اا مونب 
«الحمٌ نبت مِن حرام النارٌ أَؤْلَئ به» متفممم لمي ةمال ةنر ز لل م م ل للا #9 أ 
«لعل بعضّكم ألحنْ بحجته من بعض») متعم ةما ر ةا لم لل #و/ هع 2 ع بان 
«لُعِتت القَدَرِيّةُ علئن لسان سبعين نبيا» حاو تاموسر الور السو اام و 
«لقد كان في الأمم مُحَدَثون؛ فإن يكن من») عبرا ةما ل ةن ل للم ل. #/ة:١‏ 
«لكلّ نبى* حَوَارِيّ ؛ وحَوَارِيَ ال مبمة م م ةياب ةنال ةن رم ل ل ل لل ## اوه 
«لكل 2 فهو مستجابة ) وَادَحَرْتٌ دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتى ) ا ا 
اللجسر سبح قناطرء كَيُسَلٌ المكلف في كل قنطرة عن شيء مما كُلّمُوا به ين 
الله تبعة وتسغون اسما» لمم وح ملا لمك ره ملو مله لاوطالا ع ا م للم ا عاو ةا 


ع 2 و ٠.‏ 
«اللهم ائعنى بأحب خلقك إليك » يأكل معي من هذا الطير) ل 6# 


586 سس ححصم هي الفهارس الفافة ## 


الحتديث الشريف م الصّفْحَة 
«اللهم أَدر الحنّ مع علي حيثما دارًا ل ده 
الم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسئ ابن مريم صلئ الله عليهماء وصبرة في 

زمان جرع الراهب 00006 أن ان ادرو و اللا التو ف م الو ا و ا ١‏ 
الو كان بعدي نبي لكان عمر» ولو لم أَنْعَتْ بت يا عمرً) لامعا م ا 618/786 8 
«لو كانت لنا ثالعةٌ لزوجناك») ال مناه تاو وا و الاسام ل اولحاط و أي اع بده 


0 52 كوا م وه كه 


«الواتجا أحد من غذات: القير لنجا سعد »إن للقير ضبغطة » وقد شقطة ضغطة 


اختلفت منها أضلاعه» لوغ لوو لق بوره جه 4 اجو ا لم لام كالمو ا ال نم اام 
«ليخرجنّ من النار بر كز تي الدارءافيداخارت الجنة بشفاعة الشافعين» 094/7م 
«ليس بين العبك وبي بين الكفر إلا ترك الصلاة» 0 00 
اليبس من أسنان الكافر في جهنم مِثْلُ جبل أحدء وبِضْرٌ جِلَْدٍ الكافر في النار 

أربعون» ماه سس وماد يا ققد لجار انين اام مه فده اواك قله 
الِيُصَّلّ بالتاس أبو بكر» مود حم واف ادع ماعو وو و ل و وق حلا أي وين بوتوي دان 
«ما أَذْنَ الله لشيء إِذْنهُ لبي حَسَنِ اتن بالقرآن» 1م 
«ما أْصَابَكَ لم يَكنْ لِيُخْطِئَكَ وما أَْطَأَكَ لم يَكَنْ لِيْصِيبَكَ ٠‏ فضي القَضَاءُ 

وجَفٌ الا قلام» 0000001 0 0 ا 
«ما َعْظَمُ آوَ من القرآن؟ الو ا 0 ويفا 
لاما جِدَّتَ حتى اشتقنا إليك » 1 ا 
اما طلعت الشمسٌ ولا غربت بعد النبيين أفضلٌ م مِن أبي بك» وا ل وو ف 86 / ره 
لاما مِنّا أحد يُنَجَيه 5100 ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أناء إلا أن 

يَتَعْمَّدَنى الله برحمته) عا ال روتوك ب الفبطة د جو اسم ا ناو امع و ك4 
امن آمنٌ بلله ولم يشرك به شين فقد اتخذ عند الرحمن عهدًاا “م 
وما أ هر الدمَ وأفرَئ الأوداجَ َكل ا ل ا ل ا امام 
(ما رأيتٌ منظرًا إلا والقبرٌ أَفْظَمْ منه) مونم ا ساحوومووا ادلم رات إن عبرم 
«ما زالت أكلةٌ خيبر تُعاودني: فهذا أوانٌ قطعت أَبْهَرِي» م ١0#‏ 


اما َصَلَكُم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام» ولكن بشيء وَكَرَ في قلبه» ....08/5 


© ؟_فهرس الأحاديث النبوية © ببس 4948 


الحتديث الشريف رق الصّفحَة 
الما كان لنبي خائنة الأعين») 1111#10ا 0 
اما مِنْ عام بأمطرٌ من عام . ولكن الله سبحانه يُصَرَفَهُ حيثُ يشاء» * روه 
اما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر ٠‏ وإن أَمَنَّ الناس علي فى صحبته وماله 

ارا 0 متَحْذَا خليلا لاتخذتٌ أبا بكر خليلا» عرف اح فم ا رمن وا خرن 
«متى كُنْتَ يبك ؟ قال: : وآدمٌ متى كُنْتَ تيا ؟ قال: : وأدم) 0 
مضت فلم تعذني) تكن اقح اموا وان التو ار ا ماظع كوه وح ل لدوم 
«مَطْلٌ الغني ظَلَء امسو ل مويو لماي لاط وأو نطو ممه مسطا وم قمع 
١مَنْ‏ أنَانِي يمشي » أتيئه هَْوَلةً) ما او لام ل مو م مع وا 1 | لعا م اير 
من أتئ منكم شيعًا يبن هذه القاذورات ؛ فليستتر بستر الله تعال» م 
(مَنْ أحَب الناس إليك ؟ قال: عائشة فقيل له: مِن الرجال؟ قال أبوها» 58١/7‏ +4 
لامَن أذئ أوليائي فقد آذاني» م سأ تلم مواد لطن اماي سل نيلا ا الم 
«مَنْ أفضل من أبي بكر ؟! زَوّجني أبنته وجَهّزني بماله وجاهد معي في ساعة 

العسرة) الكخقااه لرو نح سناد جسطام اه النخلف او و الوط عوط وم لل جا 1 وو مت قيذة 
لامَنْ تَتبّعَ عورةً أخيه ؛ تَتَبّمَ الله عورتّه » ومَنْ تَتَبّعَ اللَهُ عورته ؛ فَضْحَهُ ولو في 

جوف رَحَله) تدم ايو و سداق امابوأ ضر جك لقح مار اماد احا و جم واس 
المن ترك جمعة اسْوّدٌَ ثلث قلبه) اال ال سا شو مه لا حو العا 1 
«مَنْ تَرَكَ صلاة متعمّدا فقد كَمَرَ مالل 5 اما ون ارو ل اام قد أو )بر مالي لطاع 
«مَنْ تَرَكَّها عَمْدا فقد كَمَرَ) لاط وو روج ا أ ا م ا 
(مَنْ تَقَكَبَ الي 2 2 شِبْرَا تَقَرَئْتَ منه ذراعا» جح مط وم وام و لماوع الا بوم موي 
دمن جك نويه خيلا لا ينطة الله إلية يوم القيامة؛ حويوة للدت لول سر سار لا لام 
ارات كوي و شط دانير جام فليفعل فليفعل » فإن لم يستطع فبلسانه ؛ 

فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» م.م اسع 
0 المنام فقد رآني » فإنّ الشيطانٌ لا يَتَمَئّلَ بي» ماح ا فاه الي عور 
لمن إزاة على الغلاث » فقد أساء وتَعَدّى وظَلّمَ) ا ل ا 


«من عَسّنَا فليس مِنًَا) خط معان لطي ل نضا وم ا لمواتم بيده ارك ود رك لاي ا رع 0 


38 © الفهارس العامة ©» 
الخديث الشريف رم الصّفحَة 
«من قال: لا إله إلا الله مخلصًا دخل الجنةً ؛ وإن زنا ساق وكتت الك » 

واسط ا ل اط وال لشم مج لاوا كنو وق حو لف لور الم لاج عد بايا اما من اع 
المَنْ كنثٌُ مولاه فعلىءٌ مولاه») مع ل وم كو عام لقع ع عاو كزمةع بنرة 
«مَنْ كنثٌ وَليّهِ فهذا وليه اللهم وال مَنْ والاه) مط سرف واي ار 0 3127 
«مَنْ مات ولم يحج » فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرائيًا) لل 248/7 1:54 
«مَنْ هَمّ بسيئة لم يعملها لم تَكْتّبٌ عليه) 0 
«مَنْ وَفرَ صاحبٌ بدعة» فقد أعانَ على هَدْم الإسلام) ابوج كبو بد ل 


«منهم مَنّ هو كالبرق الخاطف . ومنهم مَنْ هو كالريح العاصف » ومنهم كجواد 
الخيل» ممخخاافاي :خخ اماد ته ساس لطاع ما الو مواد الا م ادوم 


«الميزان بيد جبريل َل وله كمّعان) موسو وق اساي او امج ا لور كل يا نتم 
الندم توبة» 1 اا ا 1 
«نظرٌ إلى القمر ليلةَ البدر ؛ فقال ما قال) 00 
اتقوين الخطانا كما بتك العرث الأبيقن من الدكسن) اس فاون لعل 0 :مه 
«نود يُقَُفُ في القَلْب» 0 ا 
«هذا يومئذ على الهدئ») :5ه اماو ماما و ماسوة ا و اقارة انل اق لتر رارح ا بارا 
«مَلّا سَقَفْتٌ عن قلبه) 001001 0 
«هلاك أمّي في الأحمَريْن: الذهب والفمّة) 59 ا 
اهم يهودٌ هذه الأمة) ا اق اه بد ع ا ع 
«هما سَيّدَا كَهُولٍ أهل الجنة مِن الأولين والآخرين سوئ النبيين») مره 
«هما وزيراي في الأرض» ا م ناا اناتور با ا 
هي من قَدَرٍ الله) اج الممعون كه دوكس ماعو ل ب ابر 4 
توعد لزج ينوي اند :2 ل اانا انه عد مو ايحا وو بعد ال 


(ويقي أرحمٌ الراحمين» َيُخْرِجَ من النار قوما قد صاروا حَمَمَا وفحما....) م/م 
37 0 ع عي 31 8 
«وْضِعْتٌ فى كفة الميزان » ووّضِعَت الأمة في الكفة الأخرى ؛ فرجحتٌ بهم ....) ع«/ى ره 


ا(وقنا شر ما قضيت») كسد سوم قن اا تسسا مواد اجا الوط و ل ا 
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الحتديث الشريف رق الصَّفْحَة 
«وما يُذْرِيك » لو شك- شئت لأسمعتّك تضاغيّهم في النار» و ا ملي 1 
اومن لم برد فيه خبرٌ ورأينه مما لدين الإسلام سما بمراسمه» فله ما لنا») ١50/١٠١‏ 
ازيل لِمِنْ لاكها بين لَحْيبْهِ ولم يتفكّر فيها) الحا كو نت و الو و او ا ارا 
«يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) #/هو م امرمء 


اليؤمكم خياركم وأقرؤكم وأفضلكم) 0 ااا 


ايا عتبة بن ربيعة » يا شيبة بن ربيعة» يا فلان» يا فلان» هل وجدتم ما وَعَدَ 


وك قوسن قو وجيا عار عد يناسنا اس اط كا سنا لدم ابردم 
ايا على إنك ستدعئ : إلئ مثلهاا تسكن ومو ان م 1 ل 
ات سد ة يحفظك » احفظ الله تجده أمامك » وإذا سألتٌ فاسأل الله 448/5 
ليا قَدِيمَ الإحسان» 2 
نيا مُقَلْبَ القلوب والأبصار يت قلبي على دينك) مقو رمج لو الاش وو 
ا 7ع 
ايبن لحاتم طيٌ بيت في النار ين طينٍ ؛ فعْدت فيه) معطو لد ام 
يصيّرُ جلَدُ الكافرٍ في الَارٍ أربعين ذراعا وَلَِن مِن أسنانه يكل بل أَحُد) ال 
11 


«يَظّل الحّقْط مُحْبَئْطِنًا على باب الجنة » فيقول: لا أَدْخْلُ أو يدخلّ معي أبواي» . اير 
«يُؤتىن بالموت يوم القيامة على صورة كبش كبش أَثْلَحَ فَيذْبَحُ بين الجنة والنار» 


وينادي منادٍ 0000000 اوقا نموا باللاو بس ام و ف أ ل واوا و ل ووم 
و 

١يَعْقِلّ‏ عنها 23 بها ء ويّرثها بنوها) 00003023027 

وكس وا 0 2 

ايندم فى بره باب الجنة ؛ فيجد نسيمّها) فق قرف رهن نحا زو قا 1ق و ج63 بوسري ل نا ها ل لوا لأف أو لوي 1 م 

ا لت الأمة) فيفخو مق سبوا وو ظاس وو لوو و اه 


الفهارس العامة #» 


000 


٠‏ فبرس الأشعا 


اك 1 لاا الا الممستنة 


+2 فهرس الأمثال‎ -١ 


ما 

> فبرسن الآمثال 
الممكّل رق الصَّمْحَة 
في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار ا 


ةن 
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4 فبرس أهم الأعلام 


وى لباق 


العَلم 

ابن ال خشيذ 
ابن الرواندي 16/7 ١م.‏ ١ه(ء‏ مهع» 
ل ل ا ل 
1 

ابن سريج (من فقهاء أصحابنا) ؟ /ه/اغ » 4/41 
ابن عياش ف قيفي 
ابن كيسان الأصم (أبو بكر) ا 
ع5 : . .موه 
ابن مهران 0 
أبو إسحاق الإسفراييني (الأستاذ) 
كق هك5الء ١حلكء‏ اثلالء "ل 


الى 
205٠‏ 
م16 ١هلء‏ معمدكل لاكل مكلك مهلاق 
لحمخكف كنك كق ل 5د ل 27 
مكلا والالاء االالا2 كان الا ا 
ال ب لشت الف ال 
مم" الا 274 لى ءا خمخل؟,؛ فرك 
”0 21758857 '6كق2 
ع 552458555 الاةلء كملق 
لال 2 ٠85:9556599اهء‏ 205025 "لاد 
الم 0 ال 001 ا 

ل ل ل ا 
ككك شاككل :كاك الال 5م دقل 


ماه 1 اصاء ا ا ا ا ا ال 0 


رق الصّفْحَة 


الَعَمْ 


ماك تذمكف مكف حخاكا دول وك 


:1 ول لاد 5ن لأكت 2555 
ا ١عولاء.اد”ء‏ 255505002035 
م 9ه ك2 مك0 لكت لوكت 
او , اص ملاا2 كللاكاء لالص لاك 
ورا ١ىم”ء؛‏ تعمل معدلاء 2353580554 
489 ”0 الالال تا 5ل 715 
+2 5) ههث”ء بك ع5 لاد" بر دكت 
السك يرا ترات شاك الك االشونو 
لا" . 299٠‏ لأءم عمدت لؤأمهم ١٠م‏ 
008205524 :1ه 

ا ل ا ال 7 
لاا ١2+‏ ١1:نكء‏ لاقل مكلك كلاف 
دلل)؛ اكه اخلت ضفارلا ١عفقلكل‏ لوك 
لحت ا ال ار ا فر ا رض 52 
ا ا ا ا ل ا ا ا 
كك ملا كلا لوا ال ىت 
لالم «ل”ا2 #9 5205 5 ازع اق 
5غ ع لاهؤايا ل ة:ة) 5كق الاو ك5مده 
م١25‏ 5١ه5‏ ”١م22 ٠‏ ؤزهمءلمغعه 6:هغ2 
5522020056 ه352 5 وؤه 

أبو الحسن الأشعري (الشيخء» شيخناء 
شيخكم) 1/7/١‏ 0178:1719/4177الااء 


+5 5- فهرس أهم الأعلام © 


2 


العام رق الصّفْحة 
كا 9ك 54ل عوقول مول هلال 
لومت 0 يا اي لدف طرف الي المي 
الطاب اليف ال ادا اشر لسر 
الما تمل ومن بار رمخ مول 
ان ل الل ل 22 شر 6 
21 75كه2 19م لزنم المع هلام 
حلت ف لواحن ب 4 0 ا للست دست رن 
ملك ملكا ملكت وكا نزحا أافت 
لل ب تك 10 لك ل اك ال 0 0ق 
كلف مهء وت مت إلاء لالاء جلاء 
ال ات اليف الت ال لت 
الل ا 0151١ 15٠‏ كه أمقف 
4ل صحككل "كك عبلاف كال ممتلف 
عمو لقلا "'/الا2 2508541١9550١91‏ 
«الالال ولا 456٠‏ 255865 لمأي للكت 
الملا ءءء 2085 2557505510545 
وال الل الل الك 15م و2 
اي انعو الام ار الت 00 
ارصن عو إنة. 1575 269095 55غقء 
مفع :حمممء٠م‏ لاهةه 26١5‏ كام 
ا .ف الي ا ا لمن ا 
120255752١‏ 
سوبو لسن سمل ول جولاتك 
محل آأباك اذك ت5ككا الالال 15017 
”45275572 5 17هغ2 


اهمه 


اا 
العَلم رق الصّفحَة 
أبو الحسن الباهلي 0184/١‏ 
أبو الحسن بن سالم 0 
أبو الحسين البصري  34.06.101/61١51/١‏ 


أبو العباس القلانسي 181//١‏ 217105 59414». 
ا م ف 
ا بض ف 0 5 
عإممعءع.٠وهء‏ لوه 
أبو العباس الناشي 0750/5011/١‏ 107 
أبو القاسم الإسفراييني (الإمام أبو القاسم) 
ا ال لي ا 70 
ا ا ا ل 0 
ماك 455١‏ ممل اهل 5ت و20 
ال ا ل 0 
الال غء٠قع 6٠١6‏ 65 لقع #مهم 
مه 
أبو القاسم الأنصاري (الشارح » المصنف) 
22/5 وم 
أبو القاسم القشيري 5710/7/١‏ /17.ه ء ١407/8‏ 
أبو القاسم الكعبي1/1 77٠١ 15١‏ 
لل ا ل ا 00 
6ع فدم) كحم 1/5 مات 
ما "ال وال 0" روغ وغاوء 
4274لا ا مم1 
أبو بكر الباقلاني (القاضي)1/1/1» يي 
ذلا ه22 لاقف كقا لإقف كرق نك 
كلع لال ككل دخ ىل امك 


رق ا اماه 


كعل) لامدلك ولاك كالاكف حكقكل و01 


ارت ليان اللي لاحت 2384 ااي 
ري ال ا 6 ارت 
5غ 2 ع لك 2 كاتا لان 
مق لالم4 2 24157451١59٠١44‏ 
1 ءام 7١ه.‏ 5٠ام‏ وام 
5 0035 عله الاقف هلمع وخ9مو 
”0 ء رةه 0554 »٠وهع‏ اوه 
67م 6م26 عكهمء )لاثم 6575م 58ه 
011665 لامع رةه الام :لاه 
كلام لاه ومه ارمع ارم 844ه2» 
لسك ف انك ف ا ف الم 0 فة 
21١‏ 25 لمكت “قتع اره5ت». 25685 
مث ف ا ةا 

ا لا م لام ممع كم 
لاع ١٠٠ل‏ كال لات لتك 241355 
الال ل 20184211 15ل و5وكق 
مكل كلاكف مكف عفقك لحك ظلولء 
م 555 25580721055 1815غ؛ 
فك اول 275 “25407 2555120500 
م اك ك5لل2 لكك الاك الاك 
مما كلا الا 21552852585 
ل 262 الل ارش ررضت ررضت 
ل اررض ف اللا 670 
ع خا 55 2518:7755 


لمع وخ وو خا ارمخ" فثك ك7 


© الفهارس العامة ©* 


- 


العام 


رق الصّفْحَة 


لكان الاك كن باطقا *"امة 2 234 


م26 3 ١٠انف‏ لاؤهفهف2 47 الك 
د اك ل 1 ل اط 1 
الل الال تالاء لالاء عمء ام 5456 :٠١‏ 
لت ات ال رشت الت 7 
ملالك الالال ملك #نك 2١5521486‏ 
»)١ 65‏ 


لكل للاكلن لملرككلب تفتكلك الال 


الاك معخكء وك لفل لادك2 25575 
ل افر ا ا ا ا 
ع ع الل 2 
ار لال ا ا ل ار ا ل 
امرشاد اك لات ال ا ل 
تت اا للك ل ات الات 
55 ع 152521 ا /اعضدقء» 
406١2585١45528‏ 5مغي و5مق2 
ل 004 ل الل ال 2 0024 
:لا ة؛ هلا ع "لمق 2 "لثىرة ؛ 2585 ه36ةء 
كلم 4585575 5م06 5 ممع ٠ه‏ 
/ا :26 0525 » 5.66868همن ‏ لانضودءع مهمه 
كلاهةء لالاةء لامرمء موه 

أبو بكر بن فورك (الأستاذ أبوبكر) ١//ا١١»‏ 
يك ا لك ل 7 
لاه) همع عكلكء كفك لاحك مقاك 
71١ 2”‏ 05415 :1ل لادثا مرو 
حمسن لارام الملا لوح 1ك 
/لاع لع لتك ال“ :5 فك 25١5‏ 25# 


هع) 542445 


- 


الَعَلَ رق الصّفْحَة 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 217/١‏ 

ل ل ل 0 

أبو حنيفة 7 2 8غ ءلامه 

أبو سليمان الخطابي لاجس ل 

أبو عبد الله البصري (الملقب بجُّعل) 514/١‏ : 
ا ا لالاء 


أب عبد الله بن مجاهد ‏ ١/لاه1‏ 4.08/8 


أبو علي الثقفي ع 
أبو عيسئ الأصبهاني ١‏ 
أبو عيسئ الوراق اك 0 


أبو هاشم الجبائي (ابن الجبائي)1/1/1» 24 
لال كاك اهكلم دكل/ لالاقف لامو 
اك 5ك الا موت 2 ولتت 
لللل لا ةع 68542565 02060 5دهم 
لالم 5١ام»‏ ه(اما )الم كلهم لاه 
لك ب الى 7 ات 2 ا لك ل ان ل لت 
ىت عكلك تلك هملكا كاك الاك 
ا ال ا ا ا 

ل ل 01 
ال ا ال ف ار 
مغك 2# 5ك اكت اا اواك 
ا كل ا مكلا :111ءآالاق 
ا الل ال ا ا 
دمع "لاضع ثلاهض 8655915 5ه 
ا الو ف ال ال ا 

الا اما فك “الى كلاء قلا كلا 


كل 


العَلَ رق الصّفْحَة 


ولع مدال بالكل 5ذقلل تكلل فذأكا ل 


را بر ا ل الل 
ك2 455455 علضلا :لاق هلاو 
ل ال ال ال 

أبو الهذيل العلاف 
١‏ 1 5ت ع لاك ؟7 لو 


ا 7 


ل ا الت 042 ف ك أغرت 
7لا اللا كفرعا لاروكء لاك عن 
01 د05 1 5ن ف ع "ان بالاه 

أحمد بن حتبل 


؟ الا حا ححلا إلرلم ارول لل 


ااا 1 ووس 


مل عام 


أحمد بن خالد الدمشقي ١0‏ 
أرسطاطاليس 001/1 
الأستاذ أبو سهل الصعلوكي 11 


الأستاذ أبو منصور الأيوبي لووك 

ا ل 
الأستاذ أبو منصور البغدادي ١‏ 
مامه لاوه 
الأستاذ أبو منصور 33/97701١‏ 418/8 


إسحاق بن راهويه 57/١‏ :1/9 


١41 

الأسواري 024/7 
الأعمش ١0‏ 
الأوزاعي 1 
بشر المريسي وداحاض 


46 
العَمَ رق الصّفْحَة 
بشر بن المعتمر ‏ 31/*5. 019/9 2910 
11 
بظليموف 0/7 
بكر ابن أخت عبد الواحد؟/55 4 ١١مء‏ 

001 
البلخي ‏ 7/9 «اهء 1/8 مث 
قرس 
البيهقي 7غ ه ء لالاه 
ثابت البناني ؟/0 
ثمامة بن أشرس لفك 
الجاحظ  0161/5656١١49/١‏ وال 


ل ل لي 
الجبائي (أبو علي): 471١ 187/١‏ 27350 
5 د25 20٠453555659065‏ 
0ك 7 اللا 04 ف ال 0 ل 2 إن المت 
لل لل الل ا ا 
034 
او ١ك‏ كعخ*”ل وثال دل خضن لإاذلكه؛ 
24 
214 ل 7ل 2595520575١‏ 


١٠‏ :؛ أاكالالثثككء لماك مكل 


لشت ات ري ا ين 1 الل 
ع 2205052014 
ارك 3 تغرف 

لاه 1ه الا 1 ل ل لاء 
كلا محلم لك 4 مك و١251‏ 
لشت رض رض ل ا ا 00 


© الفهارس العامة 5» 


العام 


محل" الك عمثال عم" 51١5‏ لا1ؤز» 


اع 

جعفر بن حرب الإسكافي  3710/١‏ 7/90 
الع 7 
ل ل 
الجويني (إمام الحرمين» الإمامء الشيخ 


الإمام » شيخنا ؛ شيحى الإمام » شيخنا الإمام) 


جهم بن صفوان 


ل 00 
لام خل 24١٠‏ تشفا) لق ندل لل 
ات ال ال ال ل ا 
ل 54ل ٠5ل‏ 55 ك2 5لا مال 
ل 0 ال ل ال ال 0 
ال ا ل الل ال 
055١ 0 11‏ انل أادكا ردت 
اأككا2 لكك الا ؟الاكن باك وباك 
65) لاخر 5 2 58494 5553594٠‏ :لل 
اك الال لال فى او" تقدق2 
255*555 55 عن ما الام 
كلاق لالاي. حرق لمق مق 845ق)» 
كمةقء قم 45١ 45١2535٠‏ ه2450 
الى نين 4ك ف اك ف لك 0 الل 
7 )"امف وكاس دام 5أاما مامص 
ال اك ل الت ف ل الك ل 
١لامة‏ "الاةقء كلاه. ١عمه2‏ قمره)عكمم 
لامب كقره 2629٠١٠‏ 95م 5كةم ا روه 
ال ل ال ا ا ان ا 


العَم 


“لالت 55 اال 5خ دا عقت 


ا الا 4 ا ل كل 
ل ا ا لا 

ا خم م مم لت 
كع لكي آلاء لا كلاء”؟ .546 
محل“ لاككء هكلم ١7ل‏ 5لا لتق 
م1 5غ4لا0 ٠١٠هل؟‏ دول لامولكف مول 
اكلا الكل كككل مكلك :لاك ملال 
حمحمكف 21١5٠‏ 19أل2 همقل معلا كدق 
الل ال الل ال ل ل 
5ع اهلا اهلان لأدآاء 21551١5584‏ 
كال مكل مالالا كباوكن او 
لكان ارك 6خ3اء 21541 4.7565 لأؤو1ا2 
بر لش اش شي لشت رشت 
شض ب ا ل ا ال ل 
ال اس ور 0 الات الت 
ا ف ار ل اكات ال 
لبر االاخ خا 5ه مق ”,ا 
عع ع ا اانا 4982 م60ق2 
ا ا الم ل ا 
اركف "زف 24952455٠86285‏ 
ااع ع عع مح كد26 605 :5م26 
ا ا ا ال ال ل الت 
ل ل 7 اسن ل ا ل حكن ل لكف 
محم ارما #ازرها لارة) ٠د‏ عكا لماكت 


ملحن أكأتك ؟كفأكت لامك قتا 218242 


١م‏ 
رق الصِّ فد الحَلم رق الصّ ل 


عع ا 2ك 
عو ال خا 1ض مامت ةهاكف 
الى عاض "ىب لض لاق ل أتدنل 


معلل اللإأحل لاك كام كاك للخل 


قال لالاك 8ك ٠ك‏ 1ك مناكق 


55ل همل كهنل لإاهكف مكلام الكل 


لاكك فحك إلالق لالاكت فلاكف دمل 


مل "امكف علمكف لاقل ”97١ء؛‏ ذقك 


لحل لت ال ل ال اقرف 
لالالاء ع#”ا. 555 ه2756 :1ه مول 
ا]/؛ #لالت2 ملا ملاك الاك كاملل 
الل 7 اال ا ا 
با شت يشت فضا اضرا اوضر درت 
5” 4لا؟. 5٠١ ؛250١2 2١١‏ لقع 
1 ) ههة 065١2‏ 1595204565 امف 
ال لاا ا ا ا 3 
ع مل مه من ”لم :وه 
06 » »0 ه26 "قوع ممه الاه, 


ةلاع مه 2 69958 5»0وه 


الحسن البصري ل 
الحسن بن صالح بن يحي 0ه 
الحسين بن الفضل البجلي د 
حفص الفرد م انان 
حماد بن زيد ؟أرذا 
حماد بن سلمة 4/1 
داود بن الجراح 0 


العَلم رق الصّفحَة 
سفيان الثوري 00/١‏ 
سفيان بن عيينة ١/ها”‏ 5و١‏ 
سليمان بن جرير واه ١‏ ١له‏ 
الشافعي ل ا 

0 ١ 
الشحام ١ت ل م‎ 
١ةواي/؟‎ "ع١ شعيب بن حرب‎ 
الشيخ الحكيم الذيموني الم‎ 


الصاحب بن عباد 2١18/١‏ 06/7ه1 2801 
اا اوس 
صالح قبة ل ال 
الصالحي 3577/750778171/١‏ 819/82 
ضرار بن عمرو865/7١ء+‏ /9ا74» 
يفف لفك راك شب دكن 
عباد الصيمري 


2554 


14 م الوه 
مم اول حب دنم 
عبد الرحمن بن مهدي 
عبد الله بن المبارك ١910 71١6/7 7857/١‏ 


١ ام‎ 


عبد الله بن سعيد1//ا١1‏ 2 0 5ال) 1357» 
ل ل ل 0 
لكة لدت ا ات احتر ات 0 اردنت 
موهوك“لف كمكل تأككف همككفا ككل ململ 
ع د 
عبد الواحد بن زيد البصري 
على بن عاضم 


عمرو بن عبيد 


5 
١ 
اه‎ 


كا الفهارس العامة ©» 


العَمَ رق الصَفْحَة 
القاضي أبو جعفر السمناني 7/١‏ 
القاضي عبد الجبار ا 
القاضي عبيد الله البصري العنبري ‏ */447» 
١‏ 

القفال الشاشي م 
كثير النواء ع/رواة 
كثير بن هشام ١‏ 
مالك بن أنس 1 اتوك 
له 

المحاسبي ١و‏ 40م 
محمد بن إسماعيل البخاري ‏ 89/5 291.6 
أعان 

محمد بن المنكدر ١/4وة١‏ 
محمد ين زكريا الطبيب 0/1 
محمد بن عمر الصيمري نذكة 


محمد بن عيسئ (الملقب ببرغوث) ؟077/9م, 


08 15 ملاع 
محمد بن كعب ١4/1وا١‏ 
محمد بن هيصم عق الاجع وام 


ع 
محمد بن يوسف الفريابي ١910/5 2* 45/١‏ 
معمر!/5 214 الاج 7" الاك ام 
ا ل ل 7 
م 
مقاتل و لان 
النجار 2197/1 2759467915 49 191/4 2 


4# فهرس أهم الأعلام‎ ٠ 


العَلم رق الصّفحَة 
ا 1 ا اا كا رف 
مه 2 5#2#غعلىة: ؛عالاثدمهم إلم) "الضف 
كك يفك را الراك 11 

نجدة بن عامر نذادة 
النتخعى ؟ ١4‏ 
النصيبى كس 
النظام/2 235 قلالء 5ىلء لامك اول 
حال كاحالكك نايف الل اليا الي ردن 
“عع 2440 كت ولاكه الاك أأف 
بل “*“”. لم لامع "27 ”ان #لالاء ولالاء 
بامع»ع الام ”ةسه تدكا لكأت تقلت 
مكح لص مسوك ا اا ول 


34 
العَلم رق الصَفْحَة 
الام رن 
هشام الفرطي ١71/١‏ 2491/7 31ء 
:1 
هشام بن الحكم  5١/10853615١/١‏ 
واصل بن عطاء ل م 
وكيع بن الجراح ١0‏ 
الوليد بن مسلم القرشي ١0‏ 
يحيئن بن سعيد دكا ؟/حى و١‏ 
يحيى بن كامل ابم لا 
يزيد بن هارون ل 
يعقوب بن إسحاق الكندي ديض 


18 


1 فهبرس الكتب الواردة في المتن 

الكتّاب رق الصّفْحة | الكتاب رق الصّفْحة 
الاجتهاد للقاضي الباقلاني 1 | ترتيب المذاهب للأستاذ أبى إسحاق 
أجوبة المسائل المصريات لأبي الحسن الإسفراييني عدون مد واممهة 
الأشعري | تزكية أصحاب الحديث للحاكم م 
الإرشاد للجويني »414»5١7:79/١ ١‏ | تعريف عجز المعتزلة عن تصحيمح دلالة 
/ااهء ١4٠١8٠‏ لاه 01/5" 45 | النبوة للقاضي الباقلاني 0 
01 التعليق ‏ للجوينيى »2345254751١68/١‏ 
الأسماء والصفات للأستاذ أبي إسحاق | 2455/9 لما 6د #إلاف ممئء 
الإسفراييني  2١١/١‏ 56854/5ء.#/لا(ء | 484 

8141/١  يطايمدلا تفسير أبي بكر بن سهل‎ | » 0054017174 6151 1" ٠ 
هال5»47/١‎  ينالقالبلا التقريب للقاضي‎ 0 
الأسئلة والأجوبة لأبي القاسم الإسفرابيني التقريب والتقرير للقاضي الباقلاني  89/7 ه‎ 


ا ا ا 


أصول الفقه للجويني ل 
أفعال العباد للبخاري 44 
إكفار المتأولين للقاضي الباقلاني ‏ #/8*084 
الأمالي لأبي الحسن الأشعري  ١19/8 ١‏ 
الانتصار لأبي إسحاق الإسفرابيني 000 
الانتتصار للقاضي الباقلاني م0 
الإيضاح لأبي الحسن الأشعري 2 2777/١‏ 
5/4 :: 

البيان عن الأصول الخمس لأبي بكر بن فورك 
007 

تاريخ نيسابور للحاكم ف 


الفهارس العامة ©* 


17 ل ا ل ا ل 7 


ايلك 
التمهيد للقاضي الياقلاني فاردق 
التوحيد لابن خزيمة ا 


الجامع لأبي إسحاق الإسفراييني 2547/١‏ 
م 
حلية الأولياء لأبي نعيم /1 
دقيق الجامع لأبي إسحاق الإسفراييني 
حت لاما 
الرد علئ الجهمية للإمام أحمد بن حنبل 
ل 


5# 1- فهرس الكتب الواردة في المتن ©» 


الكتّاب رق الصّفحَة 

الرسالة الناصحة لأبي سليمان الخطابي 
يل 

الرسالة النظامية للجويني ‏ ”/2859:7048 
رذلرقق 


ل ا 0 
مه 2 ه25 ام "20 :1 0ه 


الشامل للجويني 


5 
شرح المختصر لأبي القاسم الإسفراييني 

لاض 
الغنية لأبي القاسم الأنصاري م 
فتوح أعفم لأحمد بن أعثم «/لمه 
فضائل الصحابة للبيهقي اذيك 
قواعد العقائد لأبي القاسم الأتصاري 2714/17 
م 

الكتاب الكبير في الكرامات للقاضي الباقلاني 
١‏ 

اللمع لأبي الحسن اللأشعري نذلي اين 


مايعلل وما لا يعلل للقاضي الباقلاني 019/١‏ 
المختصر لأبي إسحاق الإسفراييني 2190/5 
مذي" أ ا الت ا 
ا ال ل ا 1 
معاك لاولا0 5١5و‏ /اءةء/امة ”لاقم 
5ه 

المختصر من كتاب ترتيب المذاهب وكتاب 
الوصف والصفة للأستاذ 5 إسحاق 


الإسفراييني ما 


51465 

الكتّاب رق الصّفْحَة 
المستدرك للحاكم +/.:ه 
المقالات للبلخي ؟/0 
مقالة الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري 
؟لمغ: 

المقنع للأستاذ أبي منصور الأيوبي  "7/١‏ 
الموجز لأبي الحسن الأشعري ١‏ ”/ه٠هء‏ 
م11 1107 

النقض الكبير للقاضي الباقلاني  2578/١‏ 


212 
نقض المضاهاة على الإسكافي لأبي الحسن 


الأشعري ا 
نقض النقض للقاضي الباقلاني ” 
لضف 
النقض للقاضي الباقلاني ١‏ 
النوادر لأبي الحسن الأشعري  .*98/١‏ 
ا 


النوح علئ البهائم لأبي عيسى الوراق ‏ /م/ا 

الهداية للقاضي الباقلاني 201529٠ » 89/١‏ 

ل ا ل 7 

غ602 

الوصف والصفة لأبي إسحاق الإسفراييني 
ل ا 


يد 


5281 © الفهارس العامة © 
٠‏ فرش الأماكن والبلدان 

المكان أو البلد رق الصّفْحَة | المكان أو البلد رق الصّفْحَة 
أطواد 01٠١٠٠١‏ | سقيفة بنيى ساعدة #/24986 2577 

نتن ؤورَان ١‏ ع م عون 
بر رُومَة «/ولاه 2 | الشام مم7 أكاف ووه 
بئر معونة 7 | صفين ل 
بدر مو ل لاوس لم وده | الصين الأقصى "ل/درله 
البصرة 99/1١‏ ع . 1١9/5‏ 6445.757 | العراق 1ك ؤوه 
#/ كن لاح غو", ملامء 4 5هء | الكوفة عرولافء لالاة ؛ امه 
5 | مؤتة ولق 
بغداد 0000 المدينة المنورة ل 00غ. 


ال لك لك 

م 

«/ءلالا. ووه 

ان يز لرفضة 
4 الاه2 ”5ه 

ع/47ه 

041/٠ 

لا 

نك 1 احرن 

٠١0 


امه 


عسل اكرول ون الامء ملام 
+٠‏ 00 )2 4ه ووه 


مكة المكرمة ١0ه؛‏ 
0 ا 
موقعة الجَمّل ما ؟, هلاه لاوؤه 
نجران ١ع‏ سياه 
نهر دجلة ١6.‏ 
النهروان 1 
واسط ١.‏ 
اليمن ع/7ه موه 
يوم الحديبية فرق 


© - فهرس الأماكن والبلدان ©ه /م > 
4 فِْرسٌ الطوائف والفرق والمذاهب 

الفرقة أو المذهمب 0 الصَّفْحَة | الفرقة أو المذهب رق الصَّفْحَة 

الإباضية | ل ل ال ا ال 0 

الأحكاميون ل | للد سس الس سس ا 00 

الأزارقة عدم | رمعو روما اس كت ولا فيك 

أصحاب الهيولئ  15١198 01117/١‏ 190 91 :4041:4107 6ء 


ب ال ل ار اك 
أضحابا (اللأمانب +«الأننة ه نضا 
عندنا » مشايخناء مذهبنا)١/59.‏ الاء ث#الاء 
ملا كالىمء "الى كط لال قل مم23 
1ك لاك 575كء ماك 215٠١ 1١55‏ 
1 لم51 لا0 مهلك دككل 
8ع الاك ملاك ملاك اذمل 2755 
لاص اتن 2 اتكء أالوته دلات 
ئ 0 ار الح ال ار ان 
الالال وباك :ىذ“ /اوا١ة‏ 00251386 :غ2 
“5 59 ةع كم تالاقم ١٠كمءعاكامه‏ 
50 دام :مم2 ماه 
ارم مم 251752095٠١‏ 15ت 2555 
لل اي ا ا لا ال ل 
تمد لمكن فد ا 1 
ام لال 2 1422417 0 د25 
ل ا الت ال ا ا 
لك ال الات ارت تلت لات 
مغل 5:١لء‏ امك نوك الال مله 
الاح ات اي ال ا ا ل لل 


مع ع٠حن4ع‏ ”5د م2 فضنش هأاةش يمام 
“7م 5م عراسف هذفن لاأكا ا ؤاتت 
مكت لكت ححب أكون خا كاقلن 
لاقع ماكء 1541١5١‏ كء قاء أقك 
رض الث لي تضق 7 ل” 
ا ل ار الل 7 
ا ل ا 
2544 لون ”لاع :)داه 
ه02 

الأكثرون من الأصحاب» معظم أثمتناء 
معظم أصحابناء جمهور الأصحاب» أكثر 
مشايخنا١/91‏ , 46. 14ك. دلاكء 5لالء 
0 ٠١٠٠5ءع‏ كلاو ”امع عزممعتممء» 
كب اخ ال 1 1 5 
ع 0 ل :ول هلال 2511 
يي ل ال فر ل ل 311 
ل ال ل 
ال ا ل ال ل 
الى ع الالال الالال لازم هلاه 


الإمامية ‏ 517/9 9//ا9:, 7م52١م2‏ 


"114 


رق الصّفْحَة 
ماهم0”526م2ع 055 
أهل الحديث » أصحاب الحديث . أهل الأثر 
ا ل ل 7 
تلات لكلا دل اد ةااردة» 
2417 5457ءع5منمء ولاه 
أهل الحق 2167/١‏ ١9ل,‏ ولاك و27 
م25 5.095" وأكثنل الرثاء 425١#‏ ه217 
١لا‏ ع 5 ع 352ص ناا لإادت 
أ ع حك الاك الإعاا كق 
ل ٠‏ شل الاإك ماع ل 555 
اكت ال 255:٠‏ 5ه ”2 )/ضةة» 
مم ق2 ترق كملق الا ءمامءم دم 
مامه ٠5م‏ الام “اقمع ماك 25١5‏ 
ل ا 0 
#0114 اتا الا لال 1:5 الاءعتلقوء 
ممع 5لا لم ك١‏ ضلخاكا ملق 
و د ال ا ال ال ا الت 
لشت ضرت ار ا ا ا 
5502*١59‏ 
أهل السنة عاسم ولاه 
أهل الظاهر 2167/1 2٠١‏ 2716 254175 
عمل عسل الا خاو كيك موك 
516 
أهل القبلة 4/١‏ 117 » 
اعم0 
الأوائل من المعتزلةء قدماء المعتزلة 


ا ا ال ل لشفي 


224١ مإوه/اا!ء‎ 


© الفهارس العامة ©»* 


الفرقة أو المذهمب 

لكس خ/وا خا و7" 
الأوائل :/١‏ م" م.ئ, ؟/م د 18م 
آقنة التلك + البلقةة جلت الأيق اا 
ا ا ل 1 انظ 


رق الصّفحَة 


ذلا لعفل ملب كحض ذلك كوك 
108١ا‏ ١ؤك‏ اكلمىة5 255 45050»: 
كب بر ل ا ا 0 
034 

الباطنية 2171/1١‏ 27917 /491؛» 26١9/8‏ 
وثماه 
البترية 
البراهمة 2571/5 “31/7 #/لالاء ردك 
ا ل 1 ا 0 
البصريون من المعتزلة» معتزلة البصرة 


ل ا 2 0 7 


هاه ١ه‏ 


5 الا .05385975 معدم 
ع ا ا ا 0 
6ه لادلا "اث ::ةؤي)اموقةق 
مكلت زومت "لكت "الىء كى فى 
دن الس الاح كك ل لاو لد 

بعض الأصحاب » بعض أصحايناء 

من أصحابنا» من أئمتنا١/١/ا»‏ الاء مع 
١ق‏ 655 245 “١ع‏ 4ل الل 
لكك لا لتك مكقك ‏ تا لل 
50552851 للا الو 
ىكل لم2 2751١‏ 2 ك5 قا للاة كلق 
1483 "ام. إأضم2 حكم#2كهم مكف 


8 - فهرس الطوائف والفرق والمذاهب #* 


الفرقة أو الملذهب رق الصّفْحَة 


لمكم ؟اأكع كا”تك "1ك اكت 


لالجب اروك كك 1ك *الاء لاى لق 
١ل‏ ككالك :7ك الاك لحك ةلال 
ملاكف ٠ك‏ 255520755035201 
5 15 215520475 
ا 55٠١.‏ لالع هلا2 2:42:82 
ال ل الاك ا نك 
للكت #/رمك كوك إل 17م حى 
لال 5 3١‏ 55 لا20 5ل ٠:1١اداقكف‏ 
+1 6غ ةك 5١دلء‏ دوهلاء لوف 
ا ا ل ل ل ا 
احرش رض لض 4 الل ا ا 1 
الل ان 


بعض متقدمى أصحابنا» جماعة من 
المتقدمين 29511/524571١5 .»90/١‏ 
م 


البغداديون من المعتزلة  6550/١‏ 10؟؟» 

ررس كلارا محم 5ل/ مولن 

لمك الام كرما للم 5ل 
عم مض /اضب 9# 75١‏ 95" 

البكرية (أصحاب بكر بن أخت عبد الواحد) 

محم لام لالاء 51ل نوم 

التناسخية » أهل التناسخح 2555/7 */51؛ 

ممع ؤم ل/الا 

الغعوية ١/ه”ء‏ 170# 957/5431 

فرص على يحب "لوق لام حم 


لابلاع .ه١٠١‏ 


244 

الفرقة أو المذهب رق الصَّفَحَة 
الجارورية ع/واه 
الجبرية » المجبرة ٠‏ ةغ 40 
الجريرية » السليمانية موده 
الجهمية ‏ ١//ا1١1ا.8/5م 2٠١515١١‏ 
اي د 

الحشوية ل 
الخطابية و 
الخوارج  57/521١٠١ /١‏ الاءكمء 


لا كت #/ولاءء 1غ" 5وخن 
لل ال ا ل ا لل ال 
ا لت ادا 

الدهرية  1١5/١‏ 17# 2510 
الك ال ال ار لش 
بر ا ا ا 


ع م ل ا 1 200 


الديصانية يري لك 
الرافضة ‏ #/15014. 119/5764 545غ, 
لاه 04١‏ 

الروم 4:42:4١‏ 
الزيدية ‏ 515/5" ٠9748مغء#/ؤلاء‏ 
ل 

البنالية كك 
السامرة ١‏ 
السمنية 1ب 
الشيعة ‏ #/2729) مها ”وزغ 9#:ء 


كام ١٠س‏ باأكم لالاه لزه "؟مرهة» 
مره كمه 2 لاه 


34 
الفرقة أو الملذهب رق الصّفْحَة 
الصالحية 01 


الطبائعيون 2549:1١8٠ /١‏ 504674ء 
هت ا يعلاه؟ 2:١”)‏ 5غ : "لىع اذغ 
7 4لالاء اأوممف لاكمهء إلاهء 
ا 8 1ك 

العابدية من الكرامية 
العباسية 1ه 
العيسوية من اليهود «198/7: ٠١00١97‏ 
غلاة الروافض «/.ه 
الفلاسفة  2510019١21651١١‏ 
او ل ل ل ل ل 00 
ا ا لض رشضلة 
» ”#ؤه2» 


مومسم 


469 :لاه ٠حمقرهم)‏ 
عع .ل سس سم 

القدرية ١//ا١١:‏ ١ملء‏ 0/5" 2577 
255 ة5دوءالاهء 
كت لامك #/ دي حلا كف 
للع الال اك 75 :2ك”ءعأكلكتء ولاك 
١ه"‏ :152350 ا لاهةغامهة» 
دغ /الاغع 52م 545259#2غ4 ١ه‏ 
الكرامية١/8غ8١:‏ لاااء 2١4894‏ 25515 
للش امرض اللرضت رضت 1ن 
اال ل 45126556 :»2 
ال ا 
ال ا ا الك 024 لمن 
ف 7 ك0 بيرك امات 
مكل "كك مثاك زتكل2 5م203 21١15‏ 


الفهارس العامة * 


الفرقة أو الملذهب رق الصّفْحَة 
7 كا 2140565 م2 2555 
لامع 1 ود 6411405 1مه 
المانوية 1/1 
المتأخرون من أصحابنا »19537/17:257605/1١‏ 
١61/8 4‏ 


المتأخرون من المعتزلة ‏ ١/#"9521##"م,‏ 
محح ملك ل/لمنن لالاقء “م و١‏ 
المتقدمون من مشايخناء متقدمي أصحابناء 
القدماء من أثمتنا١/2784)‏ 2#”05: 25605 
دك ل يل ا 600 
ل 1 ب ير ل 

المتكلمون ١/الاء ١‏ لامء /111 آله 
ماك "19ل لامك "الاك اسل 
لا قرت 
ل ا ل ل ا ا ا 


2 ا 
ا" لا ل ككل الإو عوك 
”57 20 لا درلء لالامع كازرم 
ل 1 مل ا ود زمه 
المجسمة » الجسمية١‏ م 7 ١1م57‏ 27/4842 
7 هخ ولت 
ل 0 
المجوس 7017/١‏ 7607 7717/7 01د 
ا ل 

المرجئة ‏ ؟/الاء كمء9ه24"#/4لاء 
ا ري 1ل ار ا 1 
811 مغ 


المرقيونية 


ككى 


1/50١ 


8 8 - فهرس الطوائف والفرق والمذاهب ©* 34١‏ 
الفرقة أو المذهمب رق ١‏ 2ن الفرقة أو المذهمب رق الصّفْحَة 
المشبهة ا اال ل ل 00 


ا كلك لاح لوا لو ملك 
لق 7 ا ا ات ك0 
الاك ا ا ان ل 
ا ا 1 ا الل اي 
الح ايت للكت 17 راف ل اموت رض 
الا ل ا ا ا ل ل يق 
5501 ,؛ الا "لاي ملاقء كلاةء)١المه»‏ 
''أه»ع)6مام”17ه5: مه ومه 2 20050 
06060664617 ع ممه 55نةء الاهع ”رم 
لاخره» كقمهة2 955ه2)095955 20545 560ه25 
مه 263 نلك معكت الك مكاك 
ا ل ال ال رن 
لات“ لاأصك“؛ تككن الاك الاك لوك 
مبلى "لمعلا لاا 241320140 
هغ» 5ك”ق)2 5غ8)» 
لأ لمت شك دلو الا كلك الالو على 


٠وع‏ ١ش)‏ "اك 2575 
حمل كفل عدكف ككللكب ك١كك‏ مكلك 
وكل هك ١اتلامقل‏ لأوعكف تكك 
اا خا 5275557 دك 
ب ار الام ا ل يل 
ل الل اش ا ا ا 
ام“ وخا ع لره" ص 5ل اكلم ل 
ا ا الل نت اوت 
اال اا ال را ا 4 4 اللي 
27 7040525544ض5 5424 :»2 
و الو حمق همش اكمغ2» 


اعم 65 ءالا 5اهدالماه)2)وآطه 
ع7 55 علوم 
نت نك يرك لسرب سن ان 24 3 
لكك ف رك 0 الت ل 00 
الل با الل ان ل ان ل 
فك ا الك 7 الك الل ب ا 
لراك "رمع ٠١‏ لا 15 تم 55 
ف ري ارا ار الن ل ل ا 
اما 0# 411142 ال الي ا 
لالم عله لاقع 21١7#‏ قنك مءلء 
8 5ل 1ل همل نكل أكل 
كلا مكل الاك املكف "'اقك2 5قك3ك 
الل ال ال ا ا 
لت يك لك 0 سرت لي ا ا 
باح بار ا ال ا ال 
4مك كل 525 1ك قق 7 
ل ال الل ل اع ل و 
هيك بيني رك ا ايت ايت 
ال ا ا ا 
4 2552456 العا اةء 


لاخة )لم2 495152 لمةس ل/الاه 4لاه 


الملحدة» الزنادقة 75/١‏ .5ع #/لالا 
الملكية » الملكانية 5/١‏ 2غ 

11/7 
المنجمين * ]مامه 426597وه 


النجارية ‏ ١//ا49١ا-م)‏ م.م 1/5كم 


347 
الفرقة أو الملذهب رق الصّفْحَة 
النجدات يذلل 
النسطورية 2442/١‏ 4غ] 


لنصارى 217١/١‏ 2428 ٠441ء‏ 4475 
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9 فئرس عبارات الإجماع والاتفاق وما أشبه ذلك 


العباراة رقا لومَنْحّة 


اتفق الاأصحاب » أجمع أصحابنا »١55/١‏ 


ل ا امش ل د 01 


مع اام اللا بو" 


لبوك ١لا‏ لا ا ادع "اوه زوف 


و 6 


06 
اتفق العقلاء» أجمع العقلاء الى 
ل ل ا 
اتفق المقهاء + ١١‏ 
اتفق أهل الحق» أجمع أهل الحق 211/١‏ 
ادع قمعم 9إأألكف مخف زول 
لا ال ا الل ال الل انك 
اتفق أهل الملل ؟/8 01 
إجماع الأمة» أجمعناء أجمع المسلمون» 
اتفق المسلمون» بالإجماع» أجمع علماء 
الأمتء إجماعا١//ا 21١‏ الاللء4 #الء 
رات و ا الريك لظت 
0 ا ا لل ال ال 0 
دعلجن كك باو لو نه لل لاق 
اع تقحل كال 5ك ةك 2١١:‏ 
ت#كل كا ءلاكه "لاك فهك 2747 
ل ال ل رت رضت ايا انك 


العباراة رما لصفحّة 


كوخ 0*9 5ك 75لا لان مكعم 


لد د ا ا 000 لطدلك 
اا ف الل ل ان 
ككل “ا 95 :35ت ةا 
:2*5 55 تخ 5152415 ا لمكقف 
ملاع ع اخ 15602058659025 5ه 
+ ا ع 7 +20455864265 
/اكةء آالاة 


أجمع المحققون» اتفق المحققون, باتفاق 


المحققين :78/5:7714/١‏ 946١9/1؟؟‏ 
أجمع عليه أئمة السلف والخلف 81١/7‏ 


أطبقت المعتزلة » اتفقت المعتزلة 2797/٠‏ 
لت االر ا ا ا ل 0 رك 
١.“‏ 

وأجمع سلف الأمة وعلماء الصحابة» 
إجماع السلف » إجماع الصحابة /25841 
6 /ا2 25 555 اما :لاه 55غ25» 
20١261‏ 8ه وه 
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٠‏ فيرس المصادر والمراجع 


# أكام المرجان في أحكام الجان, لبدر الدين الشبلى » تحقيق: إدوارد بدين» المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية » لبنان. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة» لابن بطة الحنبلي؛ 
تحقيق: يوسف الوابل » دار الراية ؛ الرياض . 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات» لأبي يعلى الفراء» تحقيق: محمد بن حمود 
النجدي », دار إيلاف » الكويت . 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء لأبي عبد الله الجوزقاني » تحقيق: 
د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي » دار الصميعي» الرياض ٠‏ 

* أبكار الأفكار في أصول الدين» لسيف الدين الآمدي » تحقيق: د. أحمد المهدي » 
دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة 17 ١ه ٠٠١5‏ 5م. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني » تحقيق: 
د. محمد يوسف موسئ وعلي عبد المنعم» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة 
الثالتة » 191/7م. 

أسباب الخلاص من الأخطاء الواقعة في كتاب تحقيق كلمة الإخلاص » لأبي الفضل 
عبد الله الصديق الغماري» مطبعة دار التأليف » القاهرة. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, للملا علي القاري » تحقيق: محمد لطفي 
الصباغ » المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية. 

أسباب النزول ؛ لأبي الحسن الواحدي » دار الكتب العلمية » لبنان. 

الإسعاد في شرح الإرشاد» لابن بزيزة التونسي» تحقيق: د. عبد الرزاق بسرور 
و د. عماد السهيلي ؛ دار الضياء» الكويت. 

الأسماء والصفات » 5 بكر البيهقي » تحقيق: سعد بن نجدت عمر» مؤسسة 
الرسالة» لبنان» الطبعة الآولئ. 


٠١ ©‏ فهرس المصادر والمراجع /آ* ل بيس 588 


1 الأسنئ في شرح الأسماء الحسنئ وصفاته » لشمس الدين القرطبي», تحقيق: الشيخ 
عرفان بن سليم» المكتية العصرية» لبنان. 

# أسنئ المطالب في أحاديث مختلفة المطالب » لمحمد بن درويش الحوت» تحقيق: 
مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » لبنان. 

أصول الدين ؛ للأستاذ أ منصور البغدادي » دار صادرء لبنان. 

:* الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء لأبي بكر البيهقي؛ تحقيق: أنس محمد 
الشرفاوي » دار التقوئ » دمشق . 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» لأبي سليمان الخطابي» تحقيق: 
د. محمد بن سعد آل سعود» جامعة أم القرئ » مكة المكرمة» الطبعة الأولى . 

الأعلام » لخير الدين الزركلي » دار العلم للملايين؛ لبنان. 

إمتاع السماع بما للنبي يكيةٍ من الأحوال والآموال والحفدة والمتاع» لتقي الدين 
المقريزي » تحقيق: محمد عبد الحميد النميسي » دار الكتب العلمية » لبنان. 

يه الانتصار للقرآن» للقاضي الباقلاني » تحقيق: د. محمد عصام القضاة» دار الفتح , 


الأردن. 
الأنساب» لأبي سعد السمعاني» تحقيق: الشيخ عبد الرحمن المعلمي» الطبعة 
الثانية . 


الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي الباقلاني » تحقيق: الشيخ 
محمد زأهد الكوثري » مؤسسة الخانجي » القاهرة » الطبعة الثانية. 

5 البحر الزخار المعروف بمسند البزار» لأبي بكر البزار, مؤسسة علوم القرآن» لبنان. 

البحر المحيط في أصول الفقه, لبدر الدين الزركشي» وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» الكويت. 

البداية والنهاية » لابن كثير » دار هجر » القاهرة. 

البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني » تحقيق: د. عبد العظيم محمود 
الديب » دار الوفاء» مصرء الطبعة الثالثة . 

بغية المرتاد في الرد علئ المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
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بالحلول والاتحاد» لأبي العباس ابن تيمية » تحقيق: د. موسئ بن سليمان الدويش» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الثالثة . 

#: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأبي العباس ابن تيمية» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة المنورة. 

البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات» 
للقاضي الباقلاني » تحقيق: رتشرد يوسف مكارثي » المكتبة الشرقية » لبنان. 

تاج العروس من جواهر القاموس » للسيد محمد مرتضئ الزبيدي » وزارة الإعلام ؛ 
الكويت. 

# تاريخ الإسلام» للذهبي» تحقيق: د. بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي ) 
تونس » الطبعة الثانية . 

تاريخ المدينة » لابن شبه البصري » تحقيق: فهيم شلتوت . 

تاريخ مدينة دمشق » لابن عساكر » تحقيق: محب الدين العمروي ء دار الفكر » لبنان. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين : لأبي المظفر الإسفراييني» 
تعليق: محمد زاهد الكوثري » مطبعة الأنوار» 764١هء‏ القاهرة. 

* تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام الأشعري» لابن عساكر» دار الكتاب 
العربي » لبنان. 

التحبير في المعجم الكبير» لأبي سعد السمعاني » تحقيق: منيرة ناجي سالم » رئاسة 
ديوان الأوقاف » بغدادء الطبعة الأولئ. 

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري» لجمال الدين 
الزيلعي » تحقيق: سلطان بن فهد الطبيشي » دار ابن خزيمة » الطبعة الأولى . 

التدوين في أخبار قزوين» لعبد الكريم الرافعي القزويني » تحقيق: الشيخ عزيز الله 
العطاردي » دار الكتب العلمية» لبنان. 

ترتيب الموضوعات» للذهبي» تحقيق: كمال بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» لبنان. 

التسعينية » لأبي العباس ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن إبراهيم العجلان » مكتبة 
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المعارف » الرياض ء الطبعة الأولى. 

# تشنيف المسامع بجمع الجوامع , لبدر الدين الزركشي . تحقيق: د. عبد الله ربيع 
ود. سيد عبد العزيز» المكتبة المكية. مكة المكرمة. 

#* تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي» للأستاذ يوسف إحنانةء وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب» 474١ه‏ 70#م. 

# التلخيص في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجوينيى» تحقيق: د. عبد الله جولم 
النيبالي وشبير أحمد العمري » دار البشائر الإسلامية» لبنان» الطبعة الأولى. 

تفسير أسماء الله الحسنئ لأبي إسحاق الزجاج » تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار 
المأمون للتراث » دمشق . 

0 التفسير البسيط » لأبي الحسن الواحدي » مكتبة العبيكان» الرياض ء الطبعة الثانية . 

* تفسير الرازي » لفخر الدين الرازي» دار الفكرء ليئان. 

تفسير الطبري ؛ لأبي جعفر الطبري ؛ دار هجر » القاهرة . 

تفسير القرطبي » لشمس الدين القرطبي » دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية. 

# تفسير ابن كثير» لأبي الفداء إسماعيل بن كثيرء مطبعة عيسئ البابي الحلبي» 
القاهرة . 

* التقريب والإرشاد» للقاضي الباقلاني » تحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد» 
مؤسسة الرسالة » لبنان» الطبعة الثانية. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر العسقلاني » تحقيق: 
حسن بن عباس بن قطب » مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولئ . 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» للقاضي الباقلاني » تحقيق: الشيخ عماد الدين 
أحمد حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية » لينان» الطبعة الأولى. 

# التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البرء وزارة الأوقاف » المغرب. 

جامع بيان العلم وفضله, لابن عبد البرء تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزيء الرياض ٠‏ 
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:4 جامع الشروح والحواشي» لعبد الله محمد الحبشي » هيئة أبو ظبي للثقافة والفنون» 
دولة الإمارات. 

* الجامع لشعب الإيمان» لأبي بكر البيهقيى» تحقيق: مختار أحمد الندوي» مكتبة 
الرشد» الرياض » الطبعة الأولئ. 

جمهرة اللغة» لأبي بكر أبن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكي » دار العلم للملايين» 
لبنان » الطبعة الأولى . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم الأصفهاني » مكتبة الخانجي » القاهرة. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»ء لعبد القادر البغدادي» دار صادر» لبنان. 

الخلافيات » لأبي بكر البيهقي » تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» دار الصميعي » 

الرياض - 

خلق أفعال العبادء للبخاري» تحقيق: فهد بن سليمان الفهيد» دار أطلس الخضراء» 

الرياض » الطبعة الأولئ. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي » دار هجر » القاهرة . 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني » تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم اليماني المدني» دار المعرفة » لبئان. 

* دلائل النبوة» لابي بكر البيهقي » تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار الريان 
للتراث »ء القاهرة » الطبعة الأولئ. 
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ديوان حسان بن ثابت » تحقيق: وليد عرفات » دار صادر » لبئان. 

ديوان الخنساء » باعتناء: حمدو طماس .» دار المعرقة » لبئان. 

ديوان سويد بن أبي كاهل » جمع: شاكر العاشور » وزارة الإعلام» بغداد» الطبعة 
الأولى. 

ديوان لبيد. دار صادر » لبنان ٠‏ 

# ذيل ميزان الاعتدال» لأبي الفضل العراقي » تحقيق: د. عبد القيوم عبد رب النبي , 
جامعة أم القرئ » مكة المكرمة. 

الرد علئ الجهمية » لأحمد بن حتبل » تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات» 


-٠١ ©‏ فهرس المصادر والمراجع + 
السعودية » الطبعة الأولىن. 

6 الرد علئ المنطقيين » لأبي العباس ابن تيمية» إدارة ترجمان السنة » باكستان. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»؛ لشهاب الدين الألوسي. 

المطبعة المنيرية » القاهرة. 
السئن الكبرئ » للنسائي , وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» قطر. 
السنن الكبرئ » لأبي بكر البيهقي ؛ دار الفكر ؛ لبنان. 
سير أعلام النبلاء» للذهبي » تحقيق مجموعة من الباحثين » مؤمسة الرسالة» بيروت. 
الشامل في أصول الدين » لإمام الحرمين الجويني » تحقيق: على سامي النشار» منشأة 

المعارف » الإسكتدرية. 
* الشامل في أصول الدين » لإمام الحرمين الجويني » تحقيق: ريتشارد فرانك » جامعة 
طهران » إيران. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد» تحقيق: محمود الأرتاؤوط » دار 
ابن كثير » لبنان. 
شرح الإرشاد» لأبي بكر بن ميمون» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء مكتبة 

الأنجلو المصرية » القاهرة. 
شرح كتاب الإرشاد الموضح سبيل الرشاد» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن 

دهاق » مخطوط ومحفوظ في دار الكتب المصرية بالقاهرة برقم: (1كلام). 
شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» لمظفر بن عبد الله المشهور بالمقترح » تحقيق: 

د. نزيهة امعاريج ؛ دار الأمان» الرباط ؛ الطبعة الأولى. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. لأبي القاسم هبة الله اللالكائي » تحقيق: 

د . أحمد سعد حمدان» دار طيبة » الرياض . الطبعة الثانية . 


دري 
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شرح حديث النزول» لأبي العباس ابن تيمية » المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
السابعة. 

شرح منتهئ الإرادات » للبهوتي الحنبلي ؛ عالم الكتب» لبنان. 

شعر الأخطل » صنعه السكري »؛ تحقيق: د. فخر الدين قباوة» دار الفكرء دمشق» 
الطبعة الرابعة. 
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شعر زهير بن أبي سلمئ » صنعه: الأعلم الشنتمري » تحقيق: د. فخر الدين قباوة ع 
دار الآفاق الجديدة» لبنان» الطبعة الثالثة . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» دار 
المعرفة : لبتان.: 

الشمائل المحمدية » للترمذي» تصحيح: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب 
العلمية » لبنان. 

الطبقات الكبرئ»ء لابن سعدء دار صادر» بيروت. 

طبقات الحنابلة » للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلئ ؛ تحقيق: د. عبد الرحمن 
بن سليمان العثيمين »؛ الرياض » 54١9‏ ١ه‏ 14949م. 

طبقات فحول الشعراءء لمحمد بن سلام الجمحي »؛ تحقيق: محمود شاكر» دار 
المدني » جدة. 

طبقات الفقهاء الشافعية» لابن الصلاح» تحقيق: محيي الدين علي نجيب » دار 
البشائر الإسلامية » لبنان» الطبعة الأولئ. 

طبقات الشافعية الكبرئ ‏ لتاج الدين السبكي » تحقيق: محمود الطناحي وعبد الفتاح 
الحلو» عيسئ الحلبي » القاهرة. 

طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ؛ تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان؛ عالم 
الكتب » لبنان» الطبعة الأولى . 

العبر في خبر من غبر » للذهبي , تحقيق: د. صلاح الدين المنجد » الكويت » ٠47١1م.‏ 

# العقيدة النظاميةء لإمام الحرمين الجويني » تحقيق: د. محمد الزبيدي» دار 
النفائس » لبنان » الطبعة الأولى. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري » لبدر الدين العيني ؛ المطبعة المئيرية » القاهرة . 

: الغنية في الكلام ؛ لأبي القاسم الأنصاري » تحقيق: د. مصطفئ حسنين عبد الهادي : 
دار السلام » القاهرة. 

د غياث الأمم في التياث الظلم. لإمام الحرمين الجويني » تحقيق: د. عبد العظيم 
محمود الديب » دار المنهاج » جدة ٠‏ 
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د الفتاوئ الكبرئ , لأبي العباس ابن تيمية » دار الكتب العلمية » لبنان. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري » لابن حجر العسقلاني » المكتبة السلفية: 
القاهرة. 

الفردوس بمأثور الخطاب, للحافظ الديلمي» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية ؛ لبنان. 

# فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل » تحقيق: وصي الله بن محمد عباس . جامعة أم 
القرئ » مكة المكرمة . 

الفهرست» لابن النديم» تحقيق: أيمن فؤاد سيد مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي » لندن؛ ١٠ا8‏ ١ه‏ 9١٠١5م.‏ 

القاموس المحيط. لمجد الدين الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» لبنان» الطبعة 
الشافينة: 

القضاء والقدرء لأبي بكر البيهقي » تحقيق: د. صلاح الدين بن عباس شكر» مكتبة 
الرشد, الرياض - 

الكامل في اختصار الشامل» لابن الأمير» مخطوط ومحفوظ في مكتبة أحمد الثالث 
فى إسطتبول» برقم: (1757). 

الكامل في ضعفاء الرجال ؛ لابن عدي » تحقيق: عادل عبد الموجود وعلى معوض » 
دار الكتب العلمية» لبنان. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب تعالئ » لأبي بكر ابن خزيمة » تحقيق: عبد العزيز 
بن إبراهيم الشهوان» دار الرشد» الرياض » الطبعة الثانية . 

كتاب الرؤية » لأبي الحسن الدارقطني » تحقيق: إبراهيم محمد العلي » وأحمد فخري 
الرفاعى ؛ مكتبة المنار» الأردن. 

#اكاب لحك لحل لانن النبارك عفرو #حبيت الرشين الأ على واداز انيه 
العلمية » لبنان. 

كتاب السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل » تحقيق: د. محمد بن سعد القحطاني» 
دار ابن الجوزي » الدمام» السعودية» الطبعة الأولى. 
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# كتاب السنة » لأبي بكر الخلال» تحقيق: عطية الزهراني ؛ دار الراية » السعودية. 

د كتاب العلو للعلى العظيم » لشمس الدين الذهبي » تحقيق: عبد الله بن صالح البراك , 
وزارَة الشتون الانتلامية والأوقافه الرياضن- 

الكتاب » لسيبويه » دار صادر » لبنان. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء لابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف 
الحوت » دار التاج » لبنان. 

كتاب الفتوح» لابن أعثم » تحقيق: علي شيري » دار الأضواءء لبنان. 

* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد بن علي التهانوي» تحقيق: د. علي 
دحروج ؛ مكتبة لينان» لبنان» الطبعة الأولى . 

:د كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علئ ألسنة الناس » لإسماعيل 
العجلوني » تحقيق: الشيخ يوسف بن محمودء مكتبة العلم الحديث. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة » مكتبة المثنئ » بغداد. 

* كفاية طالب الكلام في شرح الإرشاد: لآبي يحيئ زكريا الشريف الإدريسي» 
مخطوط ومحفوظ في خزانة القرويين في فاس برقم: (10754). 

اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» لجلال الدين السيوطي» دار المعرفة» 
لغان: 

لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني » تحقيق: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلامية» لبنان» الطبعة الأولئ. 

اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع » لأبي الحسن الأشعري ؛ تحقيق: د. حموده 
غرابة » مجمع البحوث الإسلامية » القاهرة» 9100١م.‏ 

المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية» لأبي الحسن اليفرني » تحقيق: 
د. جمال علال البختي » دار الأمان» الرباط » الطبعة الأولى. 

مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري» لابن فورك» تحقيق: دانيال جيماريه» 
دار المشرق» لبنان. 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين الهيثمي؛ تحقيق: حسين سليم الداراني» 
دار المنهاج » جدة. 

6 مجموع فتاوئ ابن تيمية » جمع وترتيب: محمد عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المديئة المنورة. 

* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي» دار الكتب العلمية» لبنان. 

مختار الصحاح ؛ لمحمد بن أبي بكر الرازي» المطبعة الأميرية» القاهرة» الطبعة 
الثالئة . 

المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور» لأبي الحسن الفارسي » تحقيق: محمد 
كاظم المحمودي » مركز نشر ميراث مكتوب » إيران» الطبعة الأولى . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لليافعي ؛ دار الكتب العلمية ؛ بيروت. 

# المستدرك علئ الصحيحين » لأبي عبد الله الحاكم » تحقيق: مصطفئ عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» لبنان. 

مسند أبي داود الطيالسي » دار هجرء القاهرة. 

# مسند أبي يعلئ » تحقيق: حسين سليم أسد» دار المأمون للتراث » دمشق. 

مستد الشاميين» لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفيء 

مؤسسة الرسالة » لبئان. 1 

مشكل الحديث » لابن فورك » تحقيق: دانيال جيماريه » المعهد الفرنسى للدراسات 
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المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية» للدكتور خالد زهري» دار الأمان» الرباط : 
الطبعة الأولى . 

* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد الفيومي» 
المطبعة الأميرية» القاهرة» الطبعة الخامسة» 194171م. 

المعجم الأوسطء لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن 

الحسيني » دار الحرمين » القاهرة. 
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المعجم الكبير » لأبي القاسم الطبراني » تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي . مكتبة 
ابن تيمية » القاهرة . 

المعجم الوسيط , مجمع اللغة العربية» القاهرة. 

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم, لأبي منصور الجواليقي» 
تحقيق: د. ف . عبد الرحيم ؛ دار القلم» دمشق » الطبعة الأولئ. 

معرفة السنن والآثار» لأبي بكر البيهقي » تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي » دار 
الوعي » حلب ء الطبعة الأولئ . 

* معنئ لا إله إلا الله لبدر الدين الزركشي» تحقيق: علي محبي الدين علي القره 
داغي » دار الإصلاح »؛ الدمام» السعودية. 

* المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» لأبي 
الفضل العراقي» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» مكتبة دار طبرية» الرياض » 
الطبعة الأولئ. 

مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرارء للشهرستاني » تحقيق: محمد علي آذرشب » مركز 
نشر تراث مكتوب ء إيران » الطبعة الأولى . 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المنتشرة علئ الألسنة» لشمس الدين 
السخاوي » تصحيح: عبد الله بن محمد الصديق » دار الكتب العلمية» لبئان. 

المقالات» لأبي القاسم البلخي , تحقيق: د. راجح كردي ود. عبد الحميد كردي» 
دار الفتح » الأردن. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » لبنان. 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل » لابن الجوزي » دار هجرء القاهرة. 

المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» لإبراهيم الصريفيني » تحقيق: محمد أحمد 
عبد العزيز» دار الكتب العلمية » لبنان. 

* المنتخب من مسند عبد بن حميدء تحقيق: مصطفئ بن العدوي» دار بلنسية. 
الرياض » الطبعة الثانية . 
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# المنتخب من معجم شيوخ السمعاني؛ لأبي سعد السمعاني» تحقيق: موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض .ء الطبعة الأولئ. 
# المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي» تحقيق: محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» لبنان. 

منهاج السداد في شرح الإرشاد» لعلي بن محمد ابن البقري الأندلسي » مخطوط 
ومحفوظ في المكتبة البريطانية بلندن برقم: (951460). 

#* المهاد في شرح كتاب الإرشاد » لمحمد بن مسلم المازري (الجزء الثالث), مخطوط 
ومحفوظ في مكتبة الملك عبد العزيز في الرياض برقم: (4 8 7). 

* الموضوعات» لابن الجوزي» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكرء 
لينان . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقيق: على محمد اليجاوي» دار 
المعرفة» لينان. 

نهاية الأقدام في علم الكلام» للشهرستاني » تحقيق: إلفرد جيوم» مكتبة الثقافة 
الدينية » القاهرة . 

* نهاية المرام في دراية الكلام» لضياء الدين المكي الرازي » عناية: أيمن شحاده؛ 
مركز نشر ميراث مكتوب . إيران. 

نهاية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين الجويني » تحقيق: د. عبد العظيم 
محمود الديب » دار المنهاج » جدة. 

هداية المسترشدين والرد علئ أهل البدع والملحدين» للقاضي الباقلاني» الجزء 
المخطوط والمحفوظ في أكاديمية العلوم في مدينة طشقند برقم: (1195). 

هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل البغدادي» مكتبة 
المثنئ » بغداد. 

# الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» المعهد الألماني للأبحاث الشرقية» 
توزيع: مؤسسة الريان. 

د وفيات الأعيان» لابن خلكان » تحقيق: د. إحسان عباس » دار صادر» لبنان. 
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نهرس الموضوعات 
الموضوع الصّفْحَة 
باب: ذِكْرٍ تفاصيل مذاهب المعتزلة في التقبيح والتحسين و 0 
تفيل فى ذثر عبار الك الداتى فى بتبلتينة سور اينع 000 
فصل: مِنْ مذهب أهل الحَقٌّ: أن جهة استحقاق المدح والذم علئ الأفعال 
ورود السّمْع بذلك ا[ 1[ 01001 


فصل: في بيانٍ ألفاظٍ لا بُدّ مِن الوقوفف على معانيها في هذا الباب 00000 
فصل: في أن لا عله ولا عَرَضَّ لأفعالٍ الله تعالئ ل ا ا ا ل لمم 
القَوْلُ في الآلام وأحكامها ب001001011 0 0 
قصل: في ذكر أقوال المعتزلة في الأعواض وحُكيها 000 
باب: في حُكم إيلام الأطفال في الآخرة وَذِكرٍ مذاهب النّاسِ فيه كنب ع ار 
50 و ا مالع تاد واف مسراو توه وا اناس اا وار 
قر احيع انون وده على لخدي مكلت عن المقلرة وزع كاله أن 

ويلك ااا 110100011 0 


م و 2 

القؤل فى التبُوات ف ل وا صا اخ اموت أل فاه وجا وأمط فحط صاطق ج ماووا و لطا نو لل امن الملا أي رادا 
7 . 

القَوْل فى إثبات جواز ابتعاث الرّسَل از [ز[ز[ز [  [‏ 00 
القَوْلُ ف المُعجرات ا 211111111000000 


فصل: في أنه هل يجورٌ وقوع الذَنْبِ للأنبياء أم لا؟ وما الذي يجوز وقوعه 


لال م .ل _للملل سل ل ل ل يكو الفهارس العامة ©»* 
معلك رق الصَفْحة 
فصل: في إثباتٍ الكراماتٍ وتمييزها عن المَعْجِزات دمحاي دباع لاحن م 1 
فصل : في إنبات البكر وتمييره عن المُعجزات اد ال اللا ا 
المَولُ في الوَجْهِ الذي تَدُلّ المعجزةٌ منه على صِدْقٍ الب كله ا 
نعل :عل يجوز إظهار المماجرة عل يد الكدابين ؟ الما 1 اد ور 1 قا 
القؤله فى شر فنا كد عَئِل 1 
القَْلَ في ذِكْر وَجْهِ إعجاز القرآن ا 1[ [ز[ز[ز[ [ [ 1 1 
فصل: مذهبٌ أهل الحق: أن العرب ما اقتدرت على الإتيان بمثل القرآن» 

ولا اتصفت بالعجز عن ذلك 4 ا الممطني كذ اباس فو لوا مكار او مام 
فصل: قال الإمامٌ: قال بعضصٌ أصحابنا: المعجزة تنقسم إلى قسمين ل 
القَْلُ في بلاغة القرآن ومجاوزتها لسائر ضروب البلاغات م ا »و 
فصل: اعدو لدف تعلق وه الاعهار من الفران ا عن 
فصل: ذهب لنّظَامٌ ومتيعُوه إلى أن إعجار القران كان يخعص :بزفة الوسول 

د مب ا ا و ات 5 اوه اب سخا متا م 0 
فصل: هل في القرآن وَجْهٌ من الإعجاز سوئ البلاغة والنظم؟ 0 
أعر تير ونال تخي يري القرد 1[ 000000000 
القَْل في أحكام الأنبياء متو ا أي ب او وو ار ع ا د 
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الموضّوع رق الصّفحَة 
فل" الأسحاذ كلها جازية يبدكي :الله نمالل 0 
5 الم بالمَعْرُوفٍ والتّهْي عن المُْكر 1 ا 0 
فصل: : ذهبت طائفة من الروافض إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

يتوقف وجوبهما على ظهور الإمام ا ابوج ا ا الب م وا و 
فصل: فى صفة الآمر والتّاهى زو ان جمسةنة تمواق مدرو م 
فصل: الذي يتعاطئ الأمرّ بالمعروف لو لم يكن وَرِعا لا يَسشقط عنه الآمرٌ 

بالمعروف مقر الوا اماف لامو ل اها مقطو ل عار لاو امال لاط لوا لد لوا اا و قا 
فصل: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ز ز ز [ ز ز 0 00 00000 
فصل: مِن أصول أهل السّنَهَ: أن لآحاد الناس الأمرٌ بالمعروف وإن لم يَنْصِبْهم 

نالك إناء الو قود بببب-000221 0 0 
فصل: إذا جار والي الوقت» وَظَهَرَ ظلمُه وعَشْمّه واغتصابّه الأموال وتعطيله 

الحدودّ ؛ فهل يجوز للرعية مَنْعُهِ مِن ذلك أم لا؟ 85 *ش#*” 
باب: الإعادة موادا عم نورام و وطاش م مجع لإا إلا طاو لمممونة اول الطاب ا ااه لو وه 
فصل : في وقوع الإعادة ِنْ جَهَةِ السفع جد وا واف او اللا ال ل لوا ال ل 
باب: ؛ في جُمَلٍ مِنْ أحكام الآخرة المتعَقة المع موا اما 
فصل: سؤال وعذاب القبر ع الامو ان م ا ا اد ات 
الَوْلُ في الوح وفنا 0 00 
فصل: قال أهلّ ادق اليسة والناذ امل رفنان ؛ والعقلٌ كتيل خانهنا 

ووجودهما عام ووم له ارس و ولع مم و ا 8 6 لوزن از الولو الاق لو ملعو ا ل 
فصل: رَعَمَ أبو الهُدَيْلٍ أن نعيمٌ الجنة ولَذّاتها يفنى » وعقابت أهلٍ النار أيضًا 

يفنو 0 00 


»# سسا سس لح هي الفهارس العامة‎ 1٠ 


الموضّوع رق الصَفْحَة 
باب: في الثواب والعقاب والوَعْدٍ وَالوَعِيدٍ وإحباط الأعمالٍ والرّدٌ على 
المُعْتَرْلةَ والخوّارج والمَرْجِئَّة في الوَعْدِ والوَعِيلِ اا اع م ا 
تل و5291 على القائلين موجرب ا التران م 
فصل" ويَقَالٌ للمعنولة ومن نخا تحوهم ...إل ا 0 
فصل: ذهب الخوارجٌ إلى أن مَنْ قارفٌ ذنبًا واحدًا ولم يُوَفنُ للتوبة» حَبطً 


عمله ومات مُسْعُوجِبًا للخلود في العذاب الأليم 0 
شَبَهُ القائليْن بالوغيد ا ا 
شب المُرْجِئَة في إحباط العقاب في حَقٌ المؤمنين كم و وس وميد طايه 
فصل: جماهيرٌ المُعْتزلة صاروا إلى أن الكبيرة الواحدةً ت: نُحْبطُ ثوابٌ الطاعات 

وإن كثرثُ واه وكا فعطر واعان طم وو مسال امو وا ع 1311 9 ال وح ارا الي ا اا ارسيو 
فصل: الكبائر والصغائر اق ادال واه متو لقم ل أسش واس ا بجو مواق يع الك بوره 
فصل: مَنْ مات مِن المؤمنين على إصراره على المعاصي » فلا يُقَطْمٌّ عليه 

بعذاب امار امهو راطو اعقو فو و سواط ل أ عوما ع وبع كع اروك ووو ار 8 اع 
فصل :مذهب أهل الحق: أن الشفاعة حق 00000000 200 
باب: في الأسماء م عطي لو مط تمد طاططان راكاج مون السو اماع 
القَْلُ في معنئ الكَفْرِ والتكفير وما يتعلَقُ به من حكم المجتهدين ع 1 
فصل: في معنئ الإسلام والإيمانٍ والدين و ل ع و وا 
باب: التوبة 1 : اج د امار مش لطر الاش ار 1 
فصل: التوبة واجبةٌ شرعا لا عقلًا 5 
فصل: في جُمْلَةَ ما يَحِبُ التوبةٌ منه عونو ا ا 


نفل قال القاهنى؟ ولو أطهكالاعحداة بلنانه عي بي كلب لمكا 


م 


0 عو 7 
فصل: قال أصحابنا: توبة الفاجر تَصِح د ور ااقحين ار ناد ار ال ايا 
فصل: من احتقبٌ أوزارًا وقارفٌ ذنوبًا» صَحَّتْ توبته عن بعضهاء مع الإصرار 
على بعضها واوا انارو لاطا وا سه ولج وا 0 لجع الاإسام و لوقا لسوت الما طاح خا 23/8 


والتفصيل الوح تمنو لتو افا طح نه وجوه ووس ويه ا معام ممع ص لركاة اكيت لمر ا ام لوا 2 8/41 
فصل: هل يجب علئ من تاب مِنْ ذنب ثم ذكره أن يجدد التوبة منه؟ 1405 
فصل: التوبةٌ واجبةٌ على حِيّالها » وأما زوال العقاب فهو مفوض إلئ حكم الله 


فصل: الكافرٌ إذا أُسْلَّمَ وآمنّ بالله تعالئ » فليس إيمائه توبة مِن كفره» وإنما 
توبته ندمّه علئ كفره 0010[ ز[ز[زةز ز ز كز 000 
فصل: مَنْ صَكَّتْ توبتّه عن الذنب» ثم عَاوَدَ الذنبّ ثانيًا وثالقاء فالتوبة 


القَوْلُ في الإمَامَةٍ عسو له اله وسر حجن يه لام راع أودره دابا الج ونا ب 1 
باب: في تفاصيل الأخبان مااع ري طق أو لجا داق لكف اماق دا فح مسو او ارقا 
باب: في إبطالٍ النَصص امم حي ون لمالا ممح رم عا ع لا لم اش ماق للبلا لع مر أ وا م عا 8118 
القَْلُ في الدلالة علئ ثبوت الاختيار وصحته 01 
فصل: ذهب أصحابنا إلى مَنْع عَفْدِ الإمامة لشخصين في طرفي العالم 5000 
نل :فق قدت الإنانشه عدوا والقو افد أرعقء ولاامييزا مين قير 


0د || 
حدث وتغير أمر 0606 


ره - 
و 


فصل: فيما أَقِيمَ الإمامٌ لأجله ا 0 212100000 


“الا 9# الفهارس العامة » 
الموضوع رق الصّفحَة 
باب: فى شرائط الائمة اي ااا 11[ 1[ 1[ ااا 
القَوْل في إثباتٍ إمامة الحَُمَاء الأريعة ل 
فصل تفضيل بعض الصحابة على بعض ا 
فصل كل ععمان بن عقاف وان اللة ,عليه طلم 3 0 اال 
فصل : مطاعن الرافضة علئ أئمة الصحابة الل ا اك د اوري ل ا 5 
فصل: عليمٌ بن أبي طالب رضوان الله عليه كان إمامًا في نوبته» ومقاتلوه بُعَاة .09 
الفهارس العامة نيا أرطيو المج وميااة الأو لطا عاق اناا واد طم لومي أ 094 
١‏ فهُرس الآيَات القرآيّة 1010 0 
؟ - فهُرس الأحاديث النبوية 11 1[ [ز[ [ |[ [ |[  [‏ 00 0 
قوسن الا عار لطن كه سكاف اماظا قو 050" الصو ديو مخ اناد رجات الصدد ما عن ا 5ت 
- فهرس الآمثال 0 0 
ه ‏ فهرس أهم الاأعلام لمجاام او باخام امي اليو و الم جا ا ا 
5 فهرس الكتب الواردة في المتن ااي انعم امس دي ال لو م ا 
ا - فهرس الأماكن والبلدان ل رمه لجو ا ا ارو انسل الس ا يه 
- فِهْرَسٌ الطوائف والفرق والمذاهب ع وس ال ملو نت 
- فهرس عبارات الإجماع والاتفاق وما أشبه ذلك 00 
٠‏ فهُرس المصادر والمراجع 44 
فهرس الموضوعات اا 0001[ اا 0 


